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یریش بهل 


إلى لينى وليف وبوريس 
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إلى من تقر بهم العين. 
عفاف. رفيقة العمر 
ومجد وهمام وزیاد. 
لاقل الگ 
صح 


مقدمة 

حين يكون الحديث في داخل ألمانيا أو خارجها عن الأدب الألماني 
المعاصر يرد اسم هاينريش بول دائما بأنّه أحد أهم ملي الأدب الألماني 
بعد الحرب. فما بلغ الثانية والأربعين حتى صارت له شهرته العالميةء 
وا أطت س ١١۹١۶‏ س كانت فد جت اله ية اعمال اذ الى 
الإنكليزية. فمنذ عام ۱١٠١١‏ ازداد الاهتمام بهذا الكاتب الذي كان له 
قرأؤه المتحمسون خارج حدود ألمانيا واللغة الألانية. 

ولد هاينريش بول في مدينة كولونيا على نهر الراين في الواحد 
والعشرين من شهر كانون الأول سنة ۱۹١١‏ لأب يعمل في النجارة 
الةو د ی ا ا 
في مدينة كولونيا وأمضى ثلاث عشرة سنة في المدرسة ونال سنة ٠۹۴۳۷‏ 
الشهادة الثانوية. 

آھم اد شهدا بول فی باه کان ین لی هتر فی کانون 
الثاني سنة ۱۹۳١‏ مقاليد السلطة في ألانيا مؤازرة الوطنيين الألمانيين 
وأصحاب المصارف والصناعيين وكبار الملاكين؛ ولم يكن بول قد جاوز 
الخامسة عشرة من عمره انذاك. «شيء مضحك»» يقول بول «فقد 
سلمت من أن أتحول إلى نازي» مع أن جيلي كانت لديه الأهلية من أجل 
ذلك». إذ أن هتلر كان قد وجد في صفوف الشبيبة أشد الأنصار 


والأتباع حماسة. ولم يكن أمام النازية إلا أن تتزلف إلى الشبيبة وتغرر 
بها وترضيهاء مستندة إلى مثاليتها المضطربة وميلها إلى التمرد والثورة 
غل آل اکر ت :اسا برل ن ن جس و فاا ا 
منفصل عن بيته وأهله؛ وما من موضع في مؤلفاته يشير بأّه هناك هوة 
أو سوء علاقة بين الأب والابن» فالأب لم يكن ذلك الإله أو الطاغية. بل 
كان الصديق الذي يكن الركون إليه. يقول بول: «أبواي» إخوتي 
وأخواتي. رادا کک واضدقاء أصدقائي ويعض اااي 
عصموني من أن أصبح نازياً». 

بيت الأب كان مفتوحاً؛ وفيه تناقش المرء نقاشاً حرأ ولم يكن المرء 
من آتباع هتلر. وفي هذا الجو الذي تميّز بالحرية الداخلية والتواضع والجد 
تنقس بول هواء المقاومة ضد البدعة النازية من حيث «إعلاء الشعب. 
والمرت وح اغراق الساوت. 

وفضلاً عن ذلك كان بول مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً متعدد الجوانب 
بمدينة كولونياء مسقط رأسه» التي يكتب عنها قائلاً: «مدينة هادئة. 
وخلو من كل حياة أدبية؛ إلا أن شيئاً ما ييّزها: فهلتر توعك: هناك 
أكشر من أي مكان آخر في ألمانيا. فالكولونيون لحماً ودماً مناهضون 
لدعاة الروح العسكرية». وبهذا فإن كولونيا ومنطقة الراين الصناعية 
کل ا لا او ارت وما بعد الحرت دول کا ار ادر 
کا ل ااا کات ا ا 
الشوارع». أمّا الأصدقاء فكانوا من ذوي التفكير المعادي للنظام 
الهتلري. كانوا بطبيعتهم أنسانيين عقلانيينء الأمر الذي حفظهم من 
الانجراف في تيار النازية وشرورها. وفي أقوال بول وتصريحاته ما يدل 
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غل غل بك محا ا لفات رالات ال 
الجماهيرية التي كانت تقيمها المنظمات النازية. فظل بعيداً عن تجمّعات 
الشبيبة الهتلرية ولم يشارك في اجتماعات جبهة العمل التي أدرجت 
اسمه بصورة آلية في عداد أعضائها سنة ۱۹۳۸ 0ا التحق في بون بعد 
نيله الشهادة الغانوية بالتدريب المهني لحجارة الكتب. على أنه ترك 
اة ى اهر لأنه وجد صعوبة في أن مضي ثلاث سنوات 
ونصف ليكسب بعدها القليل من المال (اذ کان یکسب اثني عشر مارکا 
في الشهر!) 

في سنة ۱۹۳۸ دعي إلى العمل الجماعي الذي كان قد تحول إلى 
منظمة نازية إرهابية لا تختلف في سماتها عن معسكرات الاعتقال؛ 
فالمرء كان يقوم بأشق الأعمال في أصعب الظروف: قليل من الطعام 
وغل اقرب إلى السخرة: (أعمال زراغية فى الشتاة: واستصلاح أراض 
وتصريف مياه وتجفيف مستنقعات وما إلى ذلك). ۰ 

کان اك ال اع قط لتر لار ی ف 
ا اة اد ابه تل فا راس اللات القهة اللا تة 
اليرافة ل اهت ج ال اح ف رر ا ٠۹١‏ فيل 
اندلاع الجرب بعدة أسابيع وهو شاب في الواحدة والعشرين» لكنه كان 
ناضجا في أعماقه. وساقته الحرب من فرنسا إلى روسيا عبر رومانيا 
والمجر» ومر بتجربة الجبهة وجرح أربع مرات؛ وبد من تشرين الأول سنة 
٤‏ نراه ينتقل جندياً فار بأوراق مزورة كان قد سرقها من أحد 
الکاتت (اجازات محا راغلي اض ارات مهات حف دة 
إلى جانب خاتم رسمي سرقه أيضاً). 
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وبانهزاء ألانيا على كل الجبهات. في الداخل والخارج» انتهى به 
المطاف كما انتهى لابين الألمان. في معسكرت السجون الانكليزية ثم 
انك حن انيت الخرب كان بول في الاس والحشرين: فى سن 
تكفي لأن يعرف ما كان قد حدث. وفي نهاية تشرين الثاني سنة ٠۹٤۵‏ 
عاد إلى الوطن المدمر إنساناً مريضاً وسط فلول المهزومين» إلى بلد كان 
ابد وس ددا اا ا عاد ال ما کا 
ا لمدمَرة حيث كانت تنتظره أسرته التي ضمت الوالدين والزوجة والإخوة 
الاخات. 

من أجل الحصول على بطاقة تموينية كان لا بد من تقديم إثبات أنه 
ارس عملا او اول هة وكان غل بول أن خير أسهل السبل بان 
يبعيد ارتباطه با لجامعة لدراسة الأدب الألماني. ولكي يكسب قوته 
اليومي اشتغل في الوقت نفسه عاملاً بسيطاً فى منشرة كان أخوه 
يلكها؛ لكنه سرعان ما مل من عملية الجمع بين الدراسة والعمل. وفي 
الفترة الواقعة بين سنة ۱۹0١٠١‏ وسنة ١۹۵۱‏ عمل بول موظفاً مساعداً في 
دائرة الإحصاء بمدينة كولونياء ثم تفر بعد ذلك للكتابة نهائياً. 

eR E O a O 
الكتماب في جمهورية ألانيا الاتحادية وكذلك رئيس اتحاد الكتاب‎ 
العالمي.‎ 

خضل بول غل جرائر ادجة عديدة تر على العشرين: كانت ازل 
هذه الجوائز جائزة «المجموعة ٤١‏ » سنة ۱۹۵١‏ على قصته «النعاج 
السود أو العاقون» وتوجتها جائزة نوبل للأدب سنة ۱۹۷۲ على روايته 
«صور جماعية مع سيدة» التي صدرت سنة .۱۹۷١‏ في السادس عشر 
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ا ا ال و ك 0 ا ادا کیا 

كتب بول الرواية والقصة والتمثيلية الإذاعية والتلفزيونية والمقالة 
والمسرحية. وكان له نشاطه الخلاق في مجال الترجمة من الانكليزية 
والهولندية بالاشتراك مع زوجته أا ماري ٠ ٠‏ 

بقول بول: «أردت الكتابة دائماً وحاولت ذلك في وقت مبكر» على 
أنني لم أجد العبارات إلا فيما بعد». 

تعود البدايات الأولى إلى سنة ۱۹١١‏ وتكمن أهميتها في آنها 
عمقت تجربته في الكتابة. إذ أنه كتب قصصا قصيرة وقصائد وبعض 
الروايات. ثلاث أو أربع روايات. إلا أنها لم تجد طريقها إلى النشر. أما 
القسم الأكبر فكان قصصاً قصيرة نشر معظمها في كتاب أو على 
صفحات المجلات. 

يبرز في أدب بول عالم قباس فظيع غير منمق. إنه الواقع اليومي 
لسنوات الحرب وما بعد الحرب بكل ما فيه من أسماء وأماكن ومواقف 
وبشر. إنه بدافع الميل إلى المهانيرن والمستضعفين المظلومين يصف المصير 
الكئيب والاضطراب الداخلي لبشر فترة الحرب وما بعد الحرب. 

الحرب نفسها. لا الهزية. تعني الانهيار الاجتماعي والأخلاقي 
لأبطاله الذين هم عرضة لاضطهاد نفسي. إلا أن لهم أن يتخيّروا بين 
الخير والشر. 

في رواياته وقصصه الأولى يعرض لسخافة الحرب وللموت الذي 
تسببه هذه الحرب» والذي لا غاية له ولا نفع. 

بول لا يصف الحرب وصفاً مباشراً؛ إِنّما يقتصر وصفه على ما وراء 
ھل ارت ف مکی و قات و ول اا ,ات 
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اعتقال ومدن تحترق» علاوة على الجوع والقرف. الحرب» هذه السخافة 
الك كل تد ات اا ا ا راغ ادال 
إنها استنفاد للطاقات. وهي السوق السوداء. والجوع والفراق والغربة 
واملل :ر كر الات و كر الاخرين وغرق الخوف البارة دهان ا حرجي 
فكل إمكانية للآدمية تفقد معناها حيث يخْيّم شبح الحرب. فلا بطولات 
عند بول إته الموت العاري المجرد من كل صفة تنم عن بطولة. ومطلب 
بول هو أن يجرد الحرب من طابعها الأسطوري وينزع عنها الهيئة المحاطة 
بالجلال والمظهر ا لمثالي. 

الواقع في نظر بول مهمة تتطلب الاهتمام العملي لا السلبي. وعلى 
هذا يستدعي إلى الذاكرة الفوضى والضياع والجوع بين الانقاض» إذ أن 
«الدمار في عالمنا»» كما يقول» «ليس من النوع الخارجي وذا طبيعة 
تافهة لا تذكر بحيث إن المرء لا ملك إلا الادعاء بأنه يسويه في سنوات 
قلائل». 

موقف بول موقف ملتزم يسميه هو ارتباطاً. وقد يرجع هذا إلى 
نفوره المطلق من كل ضروب الالتزام التي كرست نفسها لخدمة العرقية 
والبربرية الجرمانية والقتل من غير أن تكترث لأية رابطة اخلاقية 
وإنسانية. فالالتزام في نظره ارتباط بالعصر وبا مر به جيل. إنه 
الارتباط بقلق جيل وتشرد جيل وجد نفسه في عمر الأجداد. وعلى هذا 
فإن الارتباط لا يعني الانقياد أو المحضوع والتبعية. بل هو المؤازرة 
المسؤولة سياسياً وأخلاقياً ودينياً. 

بول يكشف عن بنى مجتمع ما بعد الحرب. التي هي بنى هشة 
متفككة. ويعتقد المرء أنها باقية إلى الأبد مغل الزواج والكنيسة في 
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رواية «ولم تنطق بكلمة» (۱۹۵۳). 

إن مؤلفاته الإبداعبة كلها لا تضع مجتممع الماضي النازي موضع 
الشك والتساؤل فحسب, بل تشكك أيضا في بنى الجمهورية التي 
انبشقت فى ظل ما يسمى بالمعجزة الاقتصادية. إنه يعيد إلى الأذهان 
أيضا أيام إصلاح النقد )۱۹١۸(‏ التي جلبت معها أضواء النيون 
والمعروضات في واجهات الحوانيت لكل إنسان. فضلاً عن النقانق 
الساخنة والقهوة لمن استطاع ال دلك سلا 

امرك العودة آلى الحا غب الح ياد ونعية الت او الح 
الإنساني هما القطبان اللذان تمتد بينهما مؤلفاته الإبداعية. فالحب عند 
هاينريش بول قوة مطهرة منورة كن البطل من أن يكشف لنفسسه 
ولحيطه معايير جديدة. على أن التناقض بين مغال الإنسانية الخالصة 
والواقع المعادي المطبوع بطابع العرف والعادات» يسبب للبطل سقوطا 
وانهياراًء كما هي الحال في رواية «اراء مهرج» (۱۹۹۳). فالبطل يؤثر 
أن يكون مهرجأ على أن يكون رجلا منافقاً أو نزيهاً فى الظاهر. إن 
عزلته الاجتماعية نتيجة طبيعية لحبه المطلق للحقيقة ولنفوره التام من 
کل ریاء. 

حين كتب بول رواية «رصورة جماعية مع سيدة» كان في الرابعة 
والخمسين. إنها قمة كتاباته الإبداعية وحاصل أدبي لمرحلة تاريخية 
تفل اف رة ها قل الحرت ا بعد المرب خن السات وي هة 
۲ خصت الأكاديية السويدية هاينريش بول بجائزة نوبل على روايته 
هذه. فجاءت هذه المجائزة لتكون التكريس النهائي لعمل أدبي وعودة 
نهائية أيضا إلى الساحة العالمية؛ إذ أن بول هو الألماني الأول الذي ينال 
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جائزة نوبل بعد الحرب العالمية الثانيةء مع أن الأكاديية السودية كان قد 
خصّت سنة ۱۹٤٩‏ هیرمان هيسّه (۱۸۷۷ ۔ )۱۹١۲‏ بهذه الجائرزةء لكن 
ا اا ل شه وا سرا کا کان ف خت ا 
الشاعرة اليهودية نيللي زاكس )۱۹۷١ - ۱۸١١(‏ بصفتها مواطنة 
E‏ 

الحق أن بول لا يهمّه التكريم العلني من خلال هذه المجائزة والجوائز 
الأخرى بقدر ما يهمه التأثير الحي لدى قرآئه. 

إنه في هذه الرواية الرجل الذي يتذكرء فقد عاصر النازية وشارك 
في حرب هتلر جندياً جرح غير مرة؛ ويعرف أن الرايخ الثالث لم يكن 
«إصابة عمل» في التاريخ الألماني كن أن سمح للکاتب بأن 
يتجاهلها. كما يعرف أيضأً أن البنى التحتية من تلك الأزمان لا يزال 
لها وجودهاء فهو يتلمسها ويعريها؛ وهو في ذلك حذر. فقد کان فيما 
مضى الشخص المعرّض للخطر والذي يقول دائماً أن الخطر لم يزل زوالاً 
نهائيا. 

بول لا يكب أي شيء عن هتلر وعن الحرب بصورة مباشرة. إنما 
يصور هذا تصويراً يقوم على التلميح؛ سواء في روايتنا هذه أم في أي 
عمل أدبي آخر. فخين يذكر أن إعطاء يهودي أو أسير حرب سوفيتي 
م وحتى قراءة كاتب يهودي مثل كافکا؛ ستكون عقوبة هذا 
العمل الموت. ففي هذا إمكانية لمعرفة كل شيء عن عهد النازية. وبهذا 
فإنه يتناول السيجارة لكي يسلط الأضواء على فترة اثنتى عشرة سنة 
من تاريخ ألمانيا. 
كان هم بول أن يكتب هذه الرواية؛ إذ أن هذه الفترة التي تصورها 
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الرواية تبدّت أمام عينيه دائماً. ألمانيا بين الحرب العالمية الأولى ونهاية 
الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب» وراى أن يجعل بطل هذه الفترة إمراة 
لا رجلا لأن تجربة الحرب التي عاشها هوء إن وصفت من قبل رجال 
لرجالء كانت علة كليّاً. لأنّها تدعو للسخرية. وبهذا أراد بول أن يبتعد 
عن أدب الرجولة الذي يمقته. ولو كان هذا نموذجاً عند كاتب يجله مشثل 
هيمنغواي الذي يمارس عبادة رجولة رهيبة. البطل امرأة إذاً. ولا يفاجئنا 
أو يدهشنا هذا لان أدب بول مليء بالشخصيات النسويةء ومعظمهن 
بطلات؛ ونذكر على سبيل المثال كاترينا بلوم في قصة «شرف كاترينا 
بلوم الضائع » )۱۹۷١(‏ وكيتي في رواية «ولم تنطق بكلمة» (۱۹۵۳) 
والعجوز فيميل في رواية «البلیارد في العاشرة والنصف» .)٠۹۵۹(‏ 

اسم البطلة أو الشخصية المركزية ليني. وفي بداية الرواية المتشعبة 
تشعبا ذكياً والمعقدة تعقيدا محعاً والغنية بالأشخاص والأحداث تطل 
علينا البطلة إمرأة فى الثامنة والأربعين» ويخيل إلينا أنها في حضورها 
الواقعي هذا لن تتاح لها أية فرصة للتطور. إلا أنها لا تزال كائناً انثوياً 
يتألق صحة من سنوات طويلة. كما أنها واضحة في صفاتها الجسدية 
اة 
ليني التي أطلق عليها على نحو تهكمي باللغة الإصطلاحية لطلع 
القرن أسم «سيدة» يضعها بول في إطار صورة جماعية تمثل شرائح 
المجتمع طولاً وعرضاً من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. 

تجري الوقائع والأحداث في بيت أهل ليني وفي مدرسة البنات التي 
تديرها راهبات» وفي مشتل المقبرة الحاص بالانتهازي المزاود بيلتسرء 
تاجر الخردة ونابش الجثث» وفي أقبية القنابل الشبيهة بالقبور بمدينة 
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کول رار وقى امان آلاء و لجات حى سور الأطلسى وغلى 
شاطيء نهر الراين الهادىء هدوء المقابر بعيد الاستسلام» وفي السوق 
السوداء وفي الأفنية الخلفية وفيلات أرباب الصناعة وفي معسکر أسرى 
الحرب وفي طابق عمارة مكيف وهلم جرا. الأحداث والأشخاص ومسرح 
الآأخدات ,ا لضان الط بهار هدا كله اة لمرد بصررة هاش 
فالنسيج الهائل المتشكل من علاقات وعوالم داخلية وخارجية» من 
حقائق وتأمَّلات وأفكار يتم عرضه اتا الان فى كونين تقد إل 
الأمام خطوة خطوة على نحو عالي الدقة. 

إن ما خطر ببال أدیبنا لكي یربط مصایر آل غروتن بکل ما کان في 
زمنهم لا کن أن يوصف بشيء آخر إلا بأنه رائع. 

والظاهر أن المخزون القصصي عند هذا القاص لا ينضب. فأبو ليني 
موهبة طبيعية للصعود. إذا صح التعبير, إنه يتحول في الوضع 
الاقتصادي للتسليح إلى استراتيجى خراسانات على سور الأطلسي؛ إلا 
أن اموت الرهيب الذي أحاق بابنه الوحيد جعله يرى صعوده زرياًء بحيث 
إن كل ما سيفعله فيما بعد لن يسبب له إلاً الدمار الذاتي. 

اما الإبنة ليني التي هي مزيج لطيف من الحلو والمرء فإتّها تبرز 
وسط هذا الحضم من الأحداث لتكون ظاهرة نادرة للبساطة ولاطبيعة 
الفطرية البسيطة؛ فهي غير قادرة على الندم»وهي نموذح للفرد المستقل 
غير السار رفير الك (او قير الدجن). ولت كانت اة فى 
مطالبهاء إلا أنها غير متواضعة بالمعنى الاجتماعي» ذلك لأنها لا 
تخضع. فلا تريد مالاً ولا تطمح لأن تكسب أي مال أو أن تحظى بأية 
هيبة. فلديها ما تحتاج إليه. وفضلاً عن ذلك فهي مستقلة. 
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إن الصفة المميزة للبطلة هي حسيتها التي هي طبيعة خالصة: ‏ 
فأية مادة. مهما كان نوعهاء يتعذر عليها فهمها إذا ما افتقرت إلى 
البعد الحسى. حتى الكتابة. هذه العملية العالية التجريد كانت في نظر 
ليني مرتبطة بمدركات بصرية ولمسية وشمية. وعلى هذا لم تستطع. أن 
تتعلم إلا ما فهمته عملياً وحسياً أيضا. ولم تستطع أن تتعلم النوتات 
الموسيقية بطريقة تجريدية» بل بواسطة وسائل ايضاح جغرافية. إن 
الطريقة التي تتعلم بها وترى بها وتعاني بها وتتأمل بها لا تعتبر شيئاً 
غيزا للأنشى وخاصا بها وحدها دون غيرهاء بل هو إنساني. وهذا النوع 
الإنساني من التعلم الذي يكمن فيه شيء من المعارضة» يواجه بالقمع 
في المجتمع الألماني» إذ يطلب من الأفراد أن يفهموا بالتجريد أموراً 
وأشياء لها علاقتها الوثيقة بالتعلم. 

هذا وإن الجانب الآخر من طبيعتها الحسيّة يتجلى في استمتاعها 
بالأکل. وللاأکل معنی لا يستهان به» وهو جزء من شخصها. بول ينطلق 
فن خقيقة الأمر أن ا لحذيت غن اكل قليل عند الان واناك يكبب 
عنه إلاً القليلء ويعزو هذا إلى ذهنية الخنوع والخضوع الذي يطبق على 
مائدة الأسرة؛ فالمجتمع الألماني لا يؤكل فيه؛ كما أن الأكل يكون 
سطحياً. لا احتفالاً ولا عيداً. وقد تم اختزال الطعام ببرشانة يدسها المرء 
ا 

لت ارمله مقاتل: عل آن درو حیاھا ی غلا ها پررین: 
اسر لحرت ال ريي الحابى رة غامة الى بعر ف الشعر 
الروسي والألماني معرفة جيدة بحيث إنه يعرفها بالشاعرين تراكل 
)۱۹۱٤ - ۱۸۸۷(‏ وهولدرلین (۱۷۷۹ ۔- )۱۸٤۳‏ فتسمو بهما روحها. 
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وتكون ثمرة هذه العلاقة طفلاً يحمل اسم ليف. 

في بداية الرواية وفي نهايتها تتنقل في شوارع مدينة كولونيا 
بسرعة وبلا صوت امرأة تتقدم بها السن يشتمها صبيان الأزقّة بأنها 
عاهرة الشيوعيين. ) 

إن عقد القران الذي يحدث في مدافن المقبرة تحت قصف المعركة 
الختامية حول مدينة كولونيا يتخذ سمات الشيء السريالي؛ ثم يطلق 
على هذه المدافن اسم الفردوس الروسي؛ ونما لا شك فيه أن في هذا 
تحسراً على الفردوس المفقود لاإنسانية حرة خالصة. 

بول في هذه الرواية الضخمة إلى جانب أولئك الذين يعرفهم بأنهم 
يحملون قلباً صافيا نقياً. وبهذا الصدد فإنه يستصوب الصوفية 
الجنسية. ففى مشهد القبو وفى أثناء القصف الشديد بالقنابل تستحيل 
المواقعة البهيمية في حالة الخوف من الموت إلى اتحاد صوفي واجتماعي 
مع الكائن البشري ليس غير. 

بعد الحرب ترتبط ليني بعامل تركي يعمل في مصلحة التنظيفات› 
متزوج وله أربعة أطفال. ) 

بول يولي مصلحة التنظيفات ونقل الزبالة أهمية كبيرة» بل إنه 
ليجدها أهم من إدارة تحرير جريدة. إن احتقار المجتمع لهذه الفئة من 
الناس التي تكرّس نفسها لرفع القمامة هو عجرفة يمكن أن تكلف غالياً. 
فماذا لو أضرب هؤلاء. يتساءل بول في مقابلة أجرتها معه الكاتبة 
کارین شتروك بتاریخ ۱۹۷۳/۱۰/۲۳ وجيب قائلاً: « إننا ضائعون 
لامحالا نها لن ما ارات ادا رة جريدة أو الاذاعة عل تح 
مباشر. 
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الظاهر الملحوظ أن بول جعل روايته والشخصيات التي يستقي منها 
امعلومات حملة أهجوة عصر سياسية. إذ يتاح للقارىء أن يعرف حالات 
الوعي والخلفية الاديولوجية من مجموع المفردات التي تستعملها 
شخصيات الرواية. 

بول لم يكتب روايته هذه بصيغة ضمير المتكلم؛ بل لجا إلى خلق 
مؤلف ضمني مستخدما صيغة التوثيق. هذا المؤلف اللضمنى ليس 
با لمعنى الذي يبتكر الشيء. بل إنه يجمع ويصوغ ما شارك فيه الآخرون. 
وهذه الشخصية المبتكرة بصفة مؤلف اوتيت الطرق اليدوية الصحفية 
للتحري والبحث» فضلاً عما تزودت به من معرفة بالأماكن والتاريح 
وعلم النفس وعلم الاجتماع. والأهم من هذا كله أن هذا المؤلف الضمني 
المختلق ذو حس باطني ومقدرة على الإكتشاف وتسقط الأخبار والحدس 
با هو خفي. أمَّا القارىء فيعيش الرواية في حركة» ويرافق المؤلف 
الوهمي في بحثه عن مصادر المعلومات» ونتتبع كل حوار يجريه مباشرة 
مع الشخوص المتعددة المستويات» وكل قول ينقله لنا نقلاً أميناً ويضمنه 
نسيجه الروائي. 

لقد أوجد بول هذا المؤلف الضمني لكي يخلق عنصر التشويق على 
نحو دائم ويصعده. إذ نراه على استعدد دائم لكي يزج نفسه في أي 
موقف متحدثاً ومراقباً على نحو غير ملفت من أجل الوصول إلى 
الحقيقة. فهو يقدَم للزبائن خدمة» إذا صح التعبير. فهو تحر ومعلق في 
شخص واحد. وعلى حين يترك بول مولفه الوهمي هذا يتقصى اثاراًء 
حتى الآثار المضللة. ويخمّن ويستنتج ويحاول التأويل والتفسير» ثم 
يجعله يرفض بين الجن والآخر أو يرد الهجوم فاه يوفق إلى تشكيل فني 
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غاية في المهارة والتقنية. فلا عاطفية ولا حماسة زائدة. رواية يتداخل 
فيه الواقع بالخيال. 

اللغة موضوعية دقيقة تحمل روح السخرية لكي تتوصل إلى كشف 
الواقع كشفاً غايته معرفة الحقيقة لدى الإحاطة بتاريخ مجتمع وبتاريح 
الخاذا ت و اتالد غل ات خان ودج من ال مضو مرا 
تتزوج وتترمل ثم یکون لھا اا ى 

إنها لغة تسمي الأشياء بأسمائها. كما أنها لا تخلو من الغمز 
واللمز» من التصريح والتعريض بالموضوع الذي تتناوله؛ فالبنية السردية 
تتطلب مثل هذه اللغةء على حين ليس هنالك سرد بالمعنى الذي تعودناه. 
إنه جمع وتركيب لمجموعة من الصور التي تشكل العمل الروائي. 

وماذا عن الترجمة؟ هل كان لها مشاكلها؟ عا لا شك فيه أن هذا 
العمل الأدبي الضخم الذي نقدمه للقارىء العربي في حلة حرصنا على 
أن تكون متناسقة الألوان ودقيقة الصنع» لا مکن أن یخرج في شکله 
الجديد بدون عرق ومعاناة. ولكن هل الترجمة «خيانة»؟ هذا السؤال له 
إجابتان: نعم ولا. نعم لأننا مهما أوتينا من براعة لغوية وفهم دقيق 
للمعاني» فلا بد أن تواجهنا صعوبات في نقل دقائق اللغة المترجم منها 
الى لغة الهدف. 

وفي بعض الأحيان قد يسبب إسقاط كلمة بسيطة في ظاهرها مهمة 
في موقعها بعض الخلل في المعنى الضمني أو قد يخفف من حدة النغمة 
التي كان يجب أن تتخذها العبارة المنقولة. ولكن رغم هذا كله فإن صفة 
الخيانة تنتفي عن النص المترجم حين يتأتى نقل صورة إجمالية إلى 
قاري لا لك الادوات ول الوسانل التي تقر دمن ال الكاتب 
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الأجنبيء هذا القارىء الذي لن يجد في الترجمة التي بين يديه إلا نسخة 
افا 

ونحن بدورنا لم ننقل مضامين «بسيطة» فحسب. بل إننا على ثقة 
بأن لغتنا العربية التى ترجمنا إليها هذا العمل الروائي الصعب لا تفقد 
بعدها الجمالي الذي لا غنى عنه لأية ترجمة تريد ا وای ما في 
الساحة الأدبية. ولهذا عمدنا إلى أن نترجم ترجمة كاملة من غير أن 
ان ا اظ اغاعل رات 
الكاتب في صفانها وخصوصيتها؛ إذ أننا وضعنا نصب أعيينا بأن 
تكون ترجمتنا هذه تكراراً لخلق لغوي. وبهذا تصبح هي نفسها خلقاً 
لغوياً فتحقق عندئذ غايتها بأن تربط القارى»ء بالمؤلف والعمل الأدبي 
غل سرا 

ی ار ن ق ل کل 
القارىء الحصيف بأية شروح. فقد ورد في مواضع عديدة أسماء أدباء 
وفنانن وشخصيات أدبية وذكرت أسماء أماكن جغرافية أوربية» وكانت 
هناك أيضاً اشارات الى مؤلفات أدبية وفنية فخركناها على حالها من 
ووا ا غاا ا وا ال ی ار الا عل 
اختلاف مشاربهم وثقافاتهم المدرسية قادرون على أن يفهموا الكثير جدا 
کوان کا ها ا كان دف ىسن المسانة عل ف 
يقول بريخت: من فقد الحس الأدبي فهو مفقود. فالأدب لا يهدف إلى أن 
يخلق غرية؛ بل إن همه ومطلبه أن يلغي هذه الغرية أو أن يحول بينها 
وبين الإحساس بها على الأقل. 

إن أهميّة الكاتب بول وأي کاتب اخر خارج حدود بلده وقف على 
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الطابع الإنساني للقضايا التي بتناولهاء بحيث يتضح الشيء العام في 
الشىء الخاص. 

وكلنا أمل أنريكون استقبال هذه الرواية «الصعبة» القراءة كبيراً 
فى غالا الخربى الخرامى الأطراف. [ذ أن حساسية القاريء الحري 
رز اعرا فى از ق الي اللىي ف هو الا جب 
معلومات عن بلاد وأوضاع كان يجهلها قبل أن يصبح هذا العمل 
الروائي في متناول يده. وفي هذا الكثير الكثير. 


اللاذقية فى .۹۹۸/1۲/۲7 
صلاح حاتم 
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الحاملة الأنغى للأحداث [البطلة] في القسم الأول إمرأٌ في الثامنة 
والأربعين. ألانيّة؛ طولها ١۷,٠م.‏ ووزنها ۸,۸ كغ افي الفياب 
المنزليسة)ء وبهذا لا يقل وزنها عن الوزن المغالي إلا ١ ٠‏ إلى ٤٠٠‏ 
تقريباً؛ لها عينان يتخير لونهما من الأزرق الغامق إلى الأسود. ولها 
شعر كثيف شاب قلهلا وأسترييل ليحيط برأسها مشل خوذة. اسم المرأة 
ليني بفايفرء وأسم أسرتها غروتن» وقد خضعت طوال اننتين ونلاثين 
سنة. بشكل متقطع طبع االتلك القضيّة الغريبة التي يسميها المرء 
قضية العمل: عملت لمدة خمض اسنوات معاونة غير مدربة في مكتب 
والدهاء وعملت بستانية غير مدربة للأة سيم وعشرين سنة. ويا أنها 
تخت على نحو مستهتر وفي ظروف التضهم النقدي عن ملك ثابت 
كبير هو عمارة للايجار متينة البنيان في مدينة لويشات" رما بلغت 
فيمتها الآن اربعمائة ألف مارك. فإتها الان قربا ا 0الاعواز منذ ار 
تخلّت عن عملها من غير أسباب وبدون مرض أو تقد تقدم كاف في السن. 
وما أنها تزوجت في سنة ۱۹١١‏ بضابط صف محترف في القوات 
المسلحة الألمانية زواجا دام ثلاثة أيام فاتها تتقاضى معاش أرملة مقاتل 
لم بحسن بعد بمعاش تقاعدي حكومي. وفي وسع المرء أن يقول إن ليني 
تكاد أن تكون الآن في أسواً حال. لا من ناحية مإالية فحسب» بل منذ 
أن سجن ابنها المحبوب. 
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لو أن ليني قصّت شعرها على نحو أقصر وصبغته بصباغ أكشر 
رمدة بقليل لبدت إمرأةً في الأربعين في حال جيّدة؛ وكما تسرح الآن 
شعرها فإن الفرق بين تسريحة الشعر الشبابية ووجهها الذي لم يعد 
يتحلى بنضارة الشباب كلها كبير للغاية. ويقدر المرء عمرها في نهاية 
الأربعين؛ وهذا هو عمرها الحقيقي. إلا أنّها تتخلى عن فرصة كان عليها 
أن تغتنمهاء إِلّها تبدو مثل شقراء لم تعد ناضرة وشابة تحيا حياة أو 
تبحث عن حياة خليعة - وهذا لاينطبق عليها البتة. إن ليني إحدى 
أترابها النادرات كل الندرة التي رما كان في وع ھا ان لیس ورا 
قصيرة للغاية: سااقاها وفخذاها لا يظهران تبدلاً ولا ترهلاً. 

على أن ليني تؤثر طول ثياب كانت زيا في سنة ۱۹٤١‏ تقريبا 
ويرجع السبب في معظمه إلى أنها لا تزال تلبس فساتينها القديمة بصورة 
دائمة وتفضل ال ازات لأن الكنزات تبدو لها بالنسبة الى 
نهديها غير لائقة وملفتة للنظر. أما فيا يتعلق معاطفها وأحذيتها 
فإنها لا تزال تعيش من الأشياء الموجودةافل «تتاولها الجيدة جداً والتي 
لا تزال في حال جيدة جد والتي استطاعت أن تقتناها في إشبابها حين 
کان والداها ميسورين إلى حين. نسيج صوفيٰ من تود مزأبر على نحو 
شديد» وردې رمادي؛ ونيلي› ورمادي› ر سمائي (وحيد اللون)ء 
واذا مارات غطا: الراس نا اسعلت مدلا رادها هي مل 
تلك التي استطاع المرء أن يشتريها في السنوات الواقعة بين ۱۹۴١‏ و 
۹ بصفتها «متينة لا تبلى». 

ما أن ليني تقف الآن في الدنيا من غير حماية رجل دائمة أو 
E‏ 
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السبب في هذا مرآتهاء وهي مرأة قدية تعود إلى سنة .۱۸۹٤‏ وعاشت» 
لسوء حظ ليني» حربين عالميتين. ولا تدخل ليني صالون حلاقة أبداًء ولا 
تدخل أبداً متجراً يسطع بالمرايا الكثيرة. إنها تتسوق في حانوت للبيع 
بالتجزئة بنتصب أمامها الآن لبخضع للتحول البنيوي؛ وعلى هذا كانت 
هي وحدها في حاجة إلى هذه الرآة التي قالت عنها جدّنها غيرتا باركل. 
اسم اسرتها هولم؛ إنها تتملق بالغ التملق؛ وكثيرآً ما تستعمل ليني 
الا ایی دال اعا لی را ا لی ا 
عن العلاقة. فما مكنهااأن تشعر به بكل قوة هو الحقارة المتزايدة دائما 
للعالم من حولها. في البيظالاني الجوار. وضاف لبني في الأشهر 
المنصرمة رجال كثيرون: مندوبو شركات ائتمان سلّموها اخر الإنذارات. 
أا أنها لم تستجب لرسائل؛ اومسحضرون ورسل محامين وأخيراً رسل 
محضرين جاؤوا وأخذوا الل ء المحجوزعليه؛ هذا وبا أن ليني تؤجر 
ثلاث غرف مفروشة يبدلها المستأجرون بين وقت واخرء فقد جاء إليها 
أيضاً رجال أصغر سنا يببحشون عن غرف. بض هرلا ء الرجال الزائرين 
صار ملحاحاً - من غير نجاح طبعا؛ كل واحد عاف كاف بتباهی 
الملحاحون الخائبون بالذات بنتائج إلحاحهم. لذا فإن گل واحد سيشعر 
مقدار السرعة التي أطيح بها بسمعة ليني. 


2% 5k 5K 
ليس اآؤلف مطلعاً على الإطلاق على مجمل حياة ليني الجسدية‎ 
والنفسية والجنسية على أن كل شيء. إنّما كل شيء أيضاً تم القيام به‎ 
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ومغلرمات مر طوغية الا بل أن الأقخاص الاين سبكررن مصدر 
معلومات ستذكر أسماؤهم في الموضع المناسب!)ء وما سيروى هنا يكن 
وصفه باحتمال يبلغ حد اليقين بأنه صحيح. إن ليني صموتة وكتومة - 
وما أن صفتين غير جسديتين ذكرتا هناء فإنه ينبغي أن تضاف أيضاً 
صفتان أخريان: ليني لا تشعر بالمرارة في نفسها ولا بالندامة؛ بل إنها لا 
تندم أنها لم تحزن قط على موت زوجها الأول. إن قسوة قلبها تامة 
كاملة بحيث إن كل «تزايد » أو «تناقص» بالنسبة إلى قدرتها على 
الندم سيكون غار منأب وفي غير محله؛ وأغلب الظن أنها لا تعرف ما 
الندامة؛ وفي هذا الشان وني امور اأخرى - يجب وصف تربيتها الدينية 
بأنها مخفقة. وأغلب التن لمصلحة ليني. 

إن ما يظهر جلبًاً من أقارال الأشخاص الذين هم مصدر المعلومات: 
هو أن ليني لم تعد تفم العالم فهي حقلك إذا كانت قد فهمته من قبل؛ 
ولا تفهم عداء البيئة ولا تفهم سبب حقق الناس عليها ومجافاتهم لها. 
فلم تقم بعمل منكر ولم تسيء إليهم أيضا روني الفة الأخيرة ومنذ 
عهد غير بعيد» وحين تغادر منزلها مضطرة إلى ابتباص حاجاتها يجهر 
الناس بالهزء والسخرية منها ونعتوتهاً يارات اظ ا زالت تعد 
من العبارات والألفاظ الأخف والألطف من مغل «امرأة رذيلة» أو 
«مرتبة بالية» (مفرش بال). بل وظهرت شتائم من جديد تعود مناسبتها 
إلى نحو من ثلائين سنة خلت: عاهرة الشيوعيين وعشيقة الروس. ولا 
تار 3 اتات كاافة ختيرة. فالته امس من وراعغا رفا ةة 
خليعة» هو في نظرها جزء من الحياة اليومية. ويعدها الناس باردة 
العواطف. لا بل عدية الإحساس. وكلاهما غير صحيح. ونقلاً عن شهود 


30 


صادقين (الشاهدة ماريا فان دورن) فإن ليني تجلس ساعات طوالاً في 
منزلها وتنتحب» فجيوب اللتحمة والقناتان الدمعيتان عندها في نشاط 
كبير. حتى الأطفال في الجوار الذين كانت علاقتها بهم إلى الآن علاقة 
ودية صار الناس يوؤلوبونهم ضدها فينادون عليها بألفاظ لا هم يفهمونها 
ولا هي تفهمها جيداً. وفي أثناء ذلك وكما يدلي شهود بأقوال مسهبة 
كافية وافية تتناول أخر مصدر عن ليني تناولاً تاماً وافياً ففي الإمكان 
الإثبات أن ليني ضاجعت في حياتها إلى الان باحتمال يبلغ حد اليقين 
رجلاً واحدا مرات ومرأك: فقد ضاجعت مرتين لويس بقايفر الذي اقترنت 
به فيما بعد (مرة قبل الزواج؛ ومرة أخرى بعد الزواج الذي لم يدم إل 
ثلاثة آياء) وباقي المرات رجلاً آخر كانت ستتزوجه لو أن الظروف سمحت 
بذلك. دقائق معدوداتا وبعد ان يسمح لليني ان تتدخل مباشرة في 
الأحداث (وسيستغرى ها وجيزة) کون قد ارتكبت أول مرة ما 
قد يسميه المرء خطيئة: ستكون قد استيجابت لعامل تركي سيتضرع 
البها ناشداأً ودها بلغة لا تفهمهاء ولن ياه باعتطر هذا ميزة - 
إلأ لأنها لا تحتمل أن يركع أي شخص أمامها (ومن(الصفاك التي يجب 
شرطها أنها هي نفسها غير قادرة على أن تركع وتضخ). ولرها كان 
ضرورنا أن يضاف أن لي ية آلا يوين وان لها بعض الأضهار 
المزعجين وآخرين اقل إزعاجاً ولا تربطهم بها رابطة زواج» بل رابطة قرابة 
مباشرة في اليف رار لها ابا غه خم وعشرون سنة يحمل اسم 
اسرتها قبل الزواج وهو الآن نزيل السجن. إن علامة جسدية قد تكون 
ذات أهمية. وقد تكون أيضا ذات شأن من أجل الحكم على إلحاح 
الرجال. وهي أن ليني لها نهدان منيعان لا يهزمان تقريباًء نهدا امرأة 
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هيم بها هياما رقيقاً ونظمت في نهديها قصائد. وليس أحب إلى المحيط 
من أن يحو لينى أو يبعدها؛ حتى إنه لينادى عليها من خلفها: «هیا 
أذهبي » أو «هيًا اغربي عن الوجه». وقد ثبت ن المرء تصبو نفسه بين 
الحين والحين إلى القتل بالغاز الحانق» والرغبة في ذلك مؤكدة. ويجهل 
المؤلف إذا ما كانت هناك إمكانية لذلك؛ وليس في وسعه إلا أن بضيف 
أن الرغبة يعبر عنها تعبيراً شديدا. 

لا بد من الإتيان ببعض التفاصيل حول عادات ليني الحياتية؛ إذ 
يطيب لها أن تأكل يكن باعتدال؛ وجبتها الأساسية الفطورء لا غنى 
لها في فطورها عن خبزتينالستديرتين طريتين وبيضة طرية مسلوقة 
سلقاً خفيفاً وقليل من الزبدة وملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين من المربى 
(وبتعبير أدق: رب الخرخالمعروف في مكان ما برب الخوخ المفروم 
(البوفيدل). وتحتاج إلى قهوة ثقيلة تمزجها بالحليب الساخن وإلى قليل 
من السكر؛ ولا تهمها الوجبة المسمًاة رجبة الغداء إلا قليلاً: إذ يكفيها 
حساء وشي ء قليل من العقبة؛ وفي المساء اكل آگلاً بارواً فتتناول قليلاً 
من الخبز الطري الذي لا تترك أحدا يأتيلهالبه» بل يهي بيدهاء لا 
بأن تتلمّسه بيديهاء بل بأن تفحص لونه؛ لا شيء 4 في الأطعمة على 
كل حال - لا شيء ينفرها مثلما ينفرها الخبز البائت التفه. ويسبب الخبز 
ولان الفطور طعام العيد اليومي عندها فإنها تيمم وجهها شطر الناس 
في الصباح وتتحمل شتائم وأقوالاً رخيصة ومضابقات كلامية حقيرة. 

أما موضوع التدخين فينبغي القول بصدده: إن ليني تدحن منذ أن 
كانت في السابعة عشرة من عمرهاء وتدخن في الحالة العادية ثماني 
سجائرء لا أكثر. وفي أغلب الأحيان أقل من ذلك؛ وفي أثناء الحرب 
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امتنعت إلى حين عن التدخين. لكي تدس السجائر في جيب شخص 
أحبته (لا زوجها!) . وليني عن يطيب لهم أن يشربوا بين الفينة والأخرى 
اشا فنا :ا يزيدون شربهم عن نصف زجاجة ويسمحون لأنفسهم 
بكأس من العرق تبعا لحالة الطقس. أو بكأس من الشيري (الخحمر 
الأسبانية) تبعاً للحالة النفسية» أو الوضع المادي. بيانات أخرى: هي أن 
لينى تحوز على إجازة السوق منذ سنة ۱۹۳۹ (وقد حصلت عليها 
بترخيص خاص أو موافقة استخنائية» وسوف توضح أدتق الظروف فيما 
بعد)ء لكن منذ سنة ۱۹٤١‏ لم يعد لديها سيارة. ولقد طاب لها أن 
تسوق سيارة إلى حد الشغف تقريبا. 

لا تال التي تسكن فن البيت الذي ولات فسية. وجتاء غل 
مصادفات لا يمكن تقصّيها فقد سلم الجي من القنابلء وعلى أية حال 
ال غاا د ا A‏ . وهذا يعني أنه کان 
محظوظاً أو ميمون الطالع. ومنذ عهد قريب ألم بليني ما حل عقدة 
لسانها فحكته من توّها وفي أقرب فرصة لأفضل صديقاتها وموضع 
سرّها الأساسى والشاهد الأساسى أيضا للمؤلف بضوت مضطرب: في 
الصباح وحين اجتازت الشارع وفي أثناء جلب الخبز تعرّفت قدمها 
اليمنى بعد غياب طويل إلى حفرة صغيرة في بلاط الشارع كانت قدمها 
اليمنى قد مرت بها اخر مرة قبل أربعين سنة حين كانت ليني تلعب هناك 
مع فتيات أخر لعبة الحجلة؛ كانت المسألة مسألة موضع انكسار صغير 
في حجر رصيف بازليتي لا بد أن يكون المبلّط قد قصه في نحو سنة 
4 غندما أنشى» الشارع: وسرغان :ما نقلت قم لينى الخبر إلى 
ساق دماغهاء وهذا نقل الانطباع إلى كل الأعضاء الحسية والمراكز 
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الشعورية» وما أن ليني شخص حسَّي جداً يتحول كل شيء لديه على 
فوره إلى الجنسي فقد مرت نتيجة اللذة والبهجة والحزن والذكرى وحالة 
التهيَّح الكامل بتلك العملية التي يكن أن يطلق عليها في المعاجم 
اللاهوتية» حيث يقصد بها شيء آخر, بأنها «تحقيق الوجود المطلق»» 
أما علماء ا لجنس الأفظاظ والعقائديون الملختصون باللاهوت الجنسي 
فسيطلقون عليهاء وقد انتقصت على نحو مخجل مخز قمة التهيج 
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قبل أن يتكون الانطباع أن ليني منعزلة منزوية إلى نفسها لا بد من 

ذكر كل أولئك الذين هم أصدقاؤهاء ومعظم هؤلاء الأصدقاء كانوا معها 
في سرائهاء وأثنان شاركاها أفراحها وأتراحها وكانا معها في السّراء 
والضراء. ولا تقوم عزلة ليني إلا على صمتها وتكتمهاء بل إن المرء قد 
ينعتها بأنّها قليلة الكلام؛ والحق أنها قلما تتغلب على تحفظها 
وتسترسل في الحديث بطلاقة. حتى ولا أمام أعر صديقاتها مارغريت 
شلومر؛ إسم اسرتها تسایست ولوته هویزر اسم أسرتها بيرنتعن؛ 
الصديقتين اللتين ظلتا تقفان الى جانبها عندما مرت عليها أشد 
الأوقات رز ركبا إن مار شريتا في ستل س لجن حرملا مئل 
ليني» على أن هذا التعبير قد يحدث سوء فهم. فقد ضاجعت مارغريت 
نوعاً ما رجالا لأسباب ستذكر فيما بعد لا لغرض فيه منفعة ذاتية. 
ولکن بين وقت وآخر. وحين كانت تسوء أوضاعها كشيراًء كانت تفعل 
ذلك لقاء أجرء ولكن في إمكان المرء أن يصف مارغريت على أحسن 
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وجه حين يؤكد أنه كان لها علاقتها الجنسية الوحيدة المدبرة بالرجل الذي 
اوس فى الثامنة عشرة من عمرها؛ ااك ا ادت اط 
الوحيدة الفاجرة التي يكن إثباتها بأن قالت لليني (وكان هذا في سنة 
:)٤٠۰‏ «لقد ج ا يتزوجني ». وتلازم 
مارغريت حالياً المستشفى في مركز عزل» فهي مصابة برض جنسي على 
راغت ال انا فال یت ها ن ا ره 
كلّاً» ‏ فقد أختل نظام غددها الصم بأكمله؛ ولا يستطيع المرء أن 
يتحدّث معها إلا معزولاً بوساطة لوح زجاجي» وهي شكور على كل علبة 
سجائر يؤتى بها إليها وكل قسط ضئيل من العرق» حتى لو كان أصغر 
زجاجة عرق يكن الحصول عليها في السوق وتعاد تعبئتها بأرخص انواع 
العرق. ونظام غدد الصم عند مارغريت في فوضى كبيرة بحيث إنها «لن 
تعجب لو أن بولاً انهمر من عينيها بدلاً من الدموع». وهي شكور على 
كل نوع من المخدرات» ولسوف تتناول أيضا الأفيون أو المورفين أو 
اشيش أا الففى الراقم غل خارف الد قبختل كانه فى 
الطبيعة وقد بني على شاكلة منزل مؤلف من طابق واحد. وللحصول على 
إذن بالدخول إلى مارغريت كان لا بد للمؤلف من أن يلجأ إلى مختلف 
الوسائل الحقيرة: الرشوة والاحتيال المطابق لانتحال وظيفة رسمية (فقد 
افجل تة درس وغل جتان وغل نتن الغا 

(EN‏ ا لا بد من الإضافة 
هنا أنّها «في ذاتها» د شخص أقل شهوانية من ليني؛ ولم يكن فساد 
مارغريت رغبتها الخاصة فى ملذات الحب» بل كان فسادها أنها كانت 
تطمع في كثير من الملذات والمسرأت التي أوتيت موهبة لتجود بها؛ ولا 
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بذ من الحديث عن ذلك فيما بعد. على أية حال: ليني تعاني. 
ومارغریت تعاني. 
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«في الواقع» ليس تألّماً «في ذاته». وإِنّما تألم لأن ليني تعاني 

وتتألم والشخص الذي هي شديدة التعلّق به هو إمرأة ذكرت في البداية 
إسمها ماريا فون دورن عمرها سبعون سنة» وكانت فيما مضى خادمة 
ك اوی ليني٠‏ أل غروتن؛ وتعيش الآن منزوية على نفسها فى الريف 
حيث يضمن لها شيخوخة رضية إلى حد ما معاش إصابة عمل وحديقة 
خضروات وبعض آشجار الفاكهة وأثنتا عشرة دجاجة ونصيب في نصف 
خنزير وعجل تشارك في تسمينهما. لم تقف ماريا إلى جانب ليني إلا 
فى سرائها واوقات النسر »ولم تساررها الشكرك الا عنما وحل بها 
الحسی و كما یشغ تیاه فل تكن شکرک اخلاقية .وکانٹ د غل 
بر فا توح ب شکر کا وطح إن مارا ارا رما کان قبل جمس 
عشرة أو عشرين سنة «قوية القلب »؛ وفي أثناء ذلك فإن هذا العضو 
المبالغ في تقديره قد انزلق في مكان ماء هذا إذا كان لا يزال موجوداً في 
مكانهء والمؤكد أن قلبها لم يغص «في صدرها». فلم تكن قط جباناً 
رعديداً؛ ويهولها ما يفعله المرء بالمخلصة ليني التي تعرفها في الحقيقة 
معرفة جيدة. وتعرفها بدون شك أكثر تا عرفها الرجل الذي تحمل اسمه. 
وعلی کل حال عاشت ماریا فان دورن من سنة ۱۹۲۰ حتى سنة ١۹٦۰‏ 
في بیت غروتن. وشهدت مولد ليني وشارکت في کل مغامراتها 
ومصيرها الكامل؛ وكانت على وشك العودة ثانية إلى ليني» غير أَنَها 
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تعد مؤقتا كل طاقتها (الكبيرة إلى حدٌ ما) لتجلب ليني إليها إلى 
الريف. ويهولها ما يلم بها ويهددهاء لا بل إنها مستعدة لأن تصدق 
فظائع تاريخية معيَنة لم تظنها إلى الآن أمراً مستحيلاًء لكنها ارتابت 
في کتمها. 
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يحتل الناقد الموسيقي الدكتور هيرفيك شيرتينشتاين مكانة خاصة 

وسط الأشخاص الذين هم مصدر المعلومات؛ ويسكن منذ أربعين سنة في 
القسم الخلفي من منزل كان سيعد قبل ثمانين سنة منزلاً فخماًء لكنه فقد 
مكانته بعد الحرب العالمية الأولى وتقسم؛ شقته في الطابق الأرضي من 
منزل يحد بقسمه الواقع باتجاه الفناء منزل ليني الواقع باتجاه الفناء» وقد 
مکنه هذا من أن يتابع بعناية طوال عقود من الزمن تمارين ليني وتقدمها 
وجزءاً من اتقانها اللاحق على المعزف من غير أن يعرف من قبل إن ليني 
هي التي تعزف هناك؛ الحق أنه يعرف لينى من المشاهدة ويلتقيها منذ 
أربعين سنة بين الحين والحين في الشارع (بل إنه لمن المحتمل أنه راقبها 
وهي تلعب الحجلة. إذ أنه شديد الاهتمام بألعاب الأطفالء وقد كىتب 
رسالة الدكتوراه حول موضوع (الموسيقا في لعب الطفل)ء وا أن 
محاسن الأنشى ومفاتنها لا تؤثر فيه فمن المؤكد أنه تابع بانتباه مظهر 
ليني الكلى وشكلها على مدى السنوات» وما لا شك فيه أنه أوماً بين 
امن و ن ال اسن دجا بل ا لالجل اكات لدد 
أفكار شهوانية» ومع هذا ينبغي القول إنه إذا ما قارن المرء ليني بكل 
النساء اللواتي خالطهن شیرتینشتاين إلى الآن - ماکان شيرتينشتاين 
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ليعتبر ليني على نحو جذي «مظهرا لا هو بالغ الفظاظة والابتذال». ولو 
حدث هو أن ليني هي التي تعلمت هنا بعد سنوات من التمرين من غير 
نصير لها فيها أو معين لتتقن عزف مقطوعتين لشوبيرت على المعزف» 
وبحیث إن شیرتینشتاین لم یل من تکرار دام عقوداء فلرما غير حکمه 
على ليني» هو الذي لم تخفّه واحدة اسمها مونيك هاس فحسب» بل إنها 
هابته أيضأً. ولا بد من العودة فيما بعد إلى شيرتينشتاين الذي ستكون 
له فيما بعد عن غير عمد علاقة جنسية مع ليني على نحو لا يقوم على 
التخاطر. وإنغا على النقل عن بعد بواسطة الحواس. ومن الحق أن يقال إن 
شيرتينشتاين كان سيقف إلى جانب ليني أيضا في أوقات العسر. إلا 
أنه: لم يجد الفرصة المواتية. 


*% XK 

استطاع مصدر من مصادر المعلومات وهو شخص في الخامسة 
والمانن ان يروي الكتير عن انوي لي والقلل عن اة الى 
وحياتها الروحيةء واستطاع أن يحكي كل شيء تقريباً عن حياتها 
الخارجية والظاهر من حياتها: وهذا الشخص هو أوتو هويزر كبير 
المحاسبين المتقاعد منذ عشرين سنة ويقيم في مأوى للعجزة مريح يجمع 
مزايا فندق فخم إلى مزايا مصح فخم. ويزور ليني زيارة منتظمة تقريباً 

أو تزوره ليني. 
کنته لوته هویزر» سم أسرتها بيرنتغن» شاهدة قوية التعبير؛ أَمَّا 
ولداها فيرنر وكورت اللذان بلغا في أثناء ذلك الجامسة والشلاثين أو 
الغلاثين فلا يركن إليهما بشكل خاص. إن لوته هويزر واضحة دقيقة 
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وعنيفة قأاسية على حد سواء. وط ان فر اال م على ل 
قط؛ لوته في السابعة والخمسين. أرملة فقدت زوجها في الحرب مشل 
ليني وموظفة في مكتب. وتنعت لوته هويزر السليطة اللسان حماها 
أوتو (أنظر أعلاه) وابنها الأصغر كورت من غير مراعاة لأي قيد 
ولروابط الدم بالأقاقين اللذين تحملهما تبعة كل ما حل بليني من تعاسة 
تقريبا؛ ومنذ عهد قريب فقط «عرفت أشياء معيّنة لا أستطيع أن أقولها 
لليني لأئني أنا نفسي 0ا أفهمها بعد فهماً كاملاً. وإن هذا لصعب 
فهمه». وتسكن لوته في شقة مؤلفة من غرفتين ومطبخ وحمام في وسط 
المدينة وتدفع ثلث دخلها كراء لها. ويخطر ببالها أن تعود ادراجها إلى 
منزل ليني› بدافع الغو ر الت الل الها ولكن ابضا وكا اضافت 
مهددة (لأسباب غامضة غموضاً مؤقتاً). «لكي أرى هل سيطرودنني 
فعلاً قضائيا. وأخشى: أنهم سيفعلون ذلك». لوته موظفة إحدى 
اللقابات من غير قناعة» (كنا أضافت من غير أن تسأل) «لا لشى: 
إلا لأنني او اکل واف 


X% %6 XK 
أشخاص آخرون هم مصدر المعلومات. ليسوا حتما بالأشخاص‎ 
الأقل أهميّة هم: الحائز على شهادة الدكتوراة في اللغة والآداب‎ 
السلافية الدكتور شولسدورف الذي دخل فجأة في تاريخ حياة ليني‎ 
بسبب تورط معقد أو تشابك. وسيوضح هذا التورّط ولو كان أيضا غاية‎ 
في التعقيد ولظروف متعددة الجوانب ستشرح أيضاً في موضع مناسب‎ 
ققد رط ا ورف في وظبفة مالية عليا؛ ويريد أن ينهي هذه‎ 
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السيرة المهنية عن قريب عن طريق تقاعد سابق لأوانه. 

اختصاصي آخر بالآداب السلافية. الود غير له دور تانوی؛ 
وبصفته شخصاً تستقی منه معلومات فهو على کل حال شخص مریب 
مع أنه على بينة من طبيعته المريبةء لا بل إّه يؤكدها ويستمتع بها نوعاً 
واب وف هو ا ر فط کا وھ ات جیا 
يتبتاه لأن هينغيز صاحبه. وقد اعترف من غير أن بطلب منه بألّه خان 
اللغة الروسية «لغتى الروسية الرائعة» في خدمة دبلوماسي نبيل المحتد 
ل اودر رلك ي اا اوا يي ى اا 
«استخدام» يد عاملة لصناعة التسليح الألمانية. ویعیش هينغيز « في 
ظروف مادية هادئة مريحة» (ه. عن ه.) في الريف بالقرب من بون 
حيث يعمل مترجماً لمختلف المكاتب والمجالات السياسية الشرقية. 


XK XK 2K 


قد لا يتسع المقام لكي نذكر هنا بالتفصيل كل الأشخاص الذين هم 
مصدر المعلومات. وسيعرف بهم في الموضع المناسب وسيوضعون في 
محيطهم وبيئتهم. ولكر ها خض ها ندر رمات لل 
نفسهاء وإنْا لشخص مهم في حياة ليني» لراهبة كاثوليكية» وهو بائع 
الكتب القدية سابقاً الذي يعتقد أنه أثبت شخصيته بالأحرف ب. ه. 
تا تاف 


XK f ¥ 


شخص ضعيف. هو مصدر للمعلومات. غير انه لا يزال يعيش على 
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کل حال و ال رض غل اود رض ا عا ف 
المسألة به نفسه. وهذا الشخص هو هاينريش بفايفر أخو زوج ليني» وهو 
في الرابعة والأربعين» متزوج بامرأة اسمها هيتي» اسم اسرتها إرمز» وله 
ولدان فيلهيلم وكارل» الأول في الثامنة عشرة والآخر في الرابعة عشرة. 

سيعرف من بعد بثلاث شخصيات كبيرة المقام من جنس الرجالء 
وذلك في الموضع ا لمناسب وبالتفصيل الذي يتناسب وأهميتهم: أولهم 
رجل آلدولة للشوون اللدية وتاتبه م من عال الضناعة الففبلةرالقالت 
موظف في أكبر المناصب المسؤولة عن التسليح» وعاملتان مقعدتان 
وشخصان سوفيتيان أو ثلاثة ومالكة لصف من حوانيت الزهور وبستاني 
مین واج مفحل ان لس کیا فی الن ر یگس سه على 
حد قوله!) لإدارة أملاکه »» وسیعرّف بآخرین. ویعرف بأشخاص مهمین. 
هم مصدر المعلومات. باشارة دقيقة الى طول قامتهم ووزنهم. 


X*% FF 

انات لى بقذر ما بقي لها بعد حجز كثير» هو مزيج من سنة 
۵ وسنة :۱۹۲١/٠۹۲١‏ فقد أل إليها من إرث والديها في سنة 
٠‏ وسنة ٠۹۲١‏ بضع قطع مزخرفة بتهاويل نباتية» كومودينو 
(صندوق ذو أدراج) وخزانة للكتب وكرسيان» وهذه استقرت في منزل 
ليني وغابت نفاستها القديمة إلى الآن عن محضري المحكمة؛ فقد وصفت 
بأنها «سقط المتاع». ولا تستحق الحجز. وقد حجز على ثماني عشرة 
لوحة أصلية وأخرجت من منزل ليني من قبل موظفي التنفيذ. وهي 
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٨۸‏ و ۱۹١‏ . وهي في معظمها ذات موضوع ديني» وا انها 
الأصل فقد قدر محضر المحكمة قيمتها أكثر ما تستحق ولم يور 
فقدانها أدنى أثر مؤلم في تقش ال وبخالف ال خرف ااارى عند 
ليني من صور ملونة متقنة تشتمل على رسوم لأعضاء الجسم الإنساني؛ 
ويجلبها لها أخو زوجها هاينريش بفايفر؛ فهو يعمل كاتباً في مديرية 
المج ورل فما الك قراف على الرسائل التال ية 
والإعلامية «ومع أن ذلك يتعارض مع ضميري» (ه. بفايفر). فإِلّه 
يحضر للينى معه تلك اللوحات والصور التالفة المطروحة؛ ولکي کن 
الإجراء صحيحا من ناحية عملية القيود والسجلات فإن بفايفر يقتني 
اللوحات المطروحة ويدفع لها رسماً ضئيلاً؛ وما أنه يبقي أيضاً على 
الاقتناء الجديد للوحات المناسبة «بينه وبين نفسه» فإنه يتأتى لليني بين 
الحين والحين أن تقتني اش بوساطته لوحة جديدة تحصل عليها مباشرة 
من الشركة المنتجة. وطبيعي أنها تدفع ثمنها من جيبها (المزود بالشيء 
القليل غير الكافي). واللوحات التالفة تصلحها بنفسها: فتنظفها 
بعناية إما اء الصابون وإما بالبنزين» وترسم الخطوط بقلم رصاص أسود 
وتستعين بعلبة ألوان مائية رخيصة بقيت عندها في البيت منذ أيام 
طفولة ابنها لتلون اللوحات. آمًا اللوحة المفضّلة فهي الصورة المكبرة 
الدقيقة دقة علمية لعين إنسان معلقة فوق معزفها (ولكي تفك المعزف 
اللحجوز عدة مرات وتحميه من النقل من قبل موظفي التنفيذ فقد أذلت 
ليني نفسها بالتوسلات الكثيرة لمعارف قدامى لأبويها وبالاستلاف من 
المستأجرين عندها أو الاقتراض من أخي زوجها هاينريش» وفي كثير من 
الأحيان بزيارات لهويزر الشيخ الذي لا تريبها ملاطفاته الودية في 
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ظاهرها؛ ونقلاً عن الشاهدات الثلاث الثقات [مارغريت وماريا ولوته] 
فإّها صرحت بأنها مستعدة «بأن تصبح عاهرة» من أجل المعزف - وإنه 
لتصريح جرىء لليني). ويزين جدران ليني أيضاً أعضاء أقل اعتباراً من 
ل اء لاان ی اغد الال لاش ارما اة 
الجدارية في لوحات مكبرة مع وصف دقيق لجميع وظائفهاء وكانت معلقة 
عند ليني قبل أن يروج لها بين الناس علم لاهوت الأدب الإباحي بزمن 
طويل. وقد وقع انذاك جدل حاد بين ليني وماريا حول هذه اللوحات التي 
وصفتها ماريا بأنها داعرة ومخالفة للآدب. أما ليني فقد بقيت على 
تعتتها وعنادها. 


%** * 

بدن ا ارا ق وجا غل کل جال ال علاتا لی 

بالميتافيزيقيا فلابد من الإيضاح في البداية أن الميتافيزيقيا لا تسبب 
أدنى صعوبة لليني. فعلاقتها بالعذراء مريم علاقة ألفة وتستقبلها على 
شاشة التلفاز كل يوم تقريباً. وفي كل مرة تفاجأً اال اا 
ولم تعد شابة مثلما كان يتمناها المرء أن تكون؛ وهذه اللقاءات تتم في 
صمت وفي معظم الأحيان في وقت متاحر حين ينام الجيران كلهم وتصح 
البرامج التلفزيونية العادية - وكذلك البرنامج الهولندي - علامة انتهاء 
الإرسال. ولبتسم کل من لني ومريم العذراء للأخرى. بلا زيادة ولا 
نقصان. ولن يذهل ليني أبداً أو لن يروعها حبن يقدم إليها ابن العذراء 
ذات يوم على شاشة التلفزيون بعد انتهاء الإرسال. ويجهل الراوي المخبر 
ما إذا كانت تنتظر ذلك. ولن يفاجا هو بعد كل ما علمه في اثناء ذلك. 
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وتعرف ليني صلاتين تتمتم بهما بين الحين والحين: الصلاة الربانية أبانا 
الذي في السموات والسلام المريي (ليكن سلام لك يا مريم). وفضلاً عن 
ذلك ما زال لديها بضع قطع صغيرة من سبحة صلاة. وليس لديها كتاب 
صلاة ولا تم الكنيسة. وتعتقد أن في الفضاء «كائنات لها ارواح» 
ل )فل اديت عن سيا لبي القافة خدا كر نة اوقل 
فلق نظرة على خزانة كتبها. فال مجموعة الرئيسة للمؤلفات التي علاها 
القت اك الت مو م ان اها اوها ات ا طا 
اللوحات الزيتية الأصل ولم تطلها يد الحجز حتى الآن؛ وهناك أيضاً عدة 
مجموعات كاملة من مجلة مصورة شهرية قدية ذات اتجاه كنسي 
(كاثوليكي) تتصفقحها ليني بين الحين والآخر؛ وهذه المجلة التي هي 
ا لجهل محضر المحكمة الذي انخدع بمظهرها 
الرث. أما الشىء الذي لم يغب عن انتباه المحضر فهو للأسف مجموعة 
مجلة «هوخلاند» من سنة ۱۹١١‏ وحتى سنة ۱۹٤٠١‏ وقصائد ويليام بتلر 
ييتس التي آلت إليها من أمها. وإن مراقبين أكثر اناف وافادا م 
مثل ماریا فان دورن التي کاو لهاان تهتم بذلك زمناً طويلاً فتمسح 
عنها الغبارء أو لوته هويزر التي كانت أقرب المقربين إلى ليني وموضع 
سرّها زمناً طويلاً في أثناء المرب يكتشفون في خزانة الكتب هذه 
المزخرفة بتهاويل نباتية سبعة عناوين أو ثمانية عناوين مفاجئة: قصائد 
لبريشت وهولدرلين وتراكلء ومجلدين من القصص لکافكا وكلايست 
ومجلدين لتولتسوئ («النشور» ور أنا كارتينا») -وهذه المجلذات 
النسغة او التانية كلها قد ابلحها رة الفرا ۶ بحت إنها اسلحت أل 
تلو المرة بمختلف المواد اللاصقة وأشرطة اللصق على نحو يدل على مهارة 
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وتفن؛ وبعضها جمعه رباط مطاطي معا غبر محکم. وقد رفضت لني 
تابات اد ل الل حا اعرا فاا عات اة 
لؤلفات أولئك الكتاب (بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح. عيد الميلادء 
عيدالاسم الخ). ويسمح المؤلف لنفسه هنا بملاحظة تتجاوز حدود 
اختصاصه: امف كل اانا ار اة ع لس ابت ر 
أيضا مجلدات نغرية لبيكيت لو أنها ظهرت في تلك الآونة حين كان لا 
يزال للناصح الأدبي ایرد کی کے ا رار ان شا الناصح كان على 
معرفة بها. 


*% %* * 

ليست الشماني السجائر اليومية من شهوات ليني فحسب» بل 

اشتهاء للطعام شديد اشا وان کان قد نظمه اعتدال وتخفيف. وعزف 
مظن لبر ت غل الف والخامل الفرن ارجات اعا 
الإنسان - با فيه الأمعاء؛ وليس فقط الأفكار الرقيقة التي تكرسها 
لاإبنها ليف المسجون حالياً. ويطيب لها أن ترقص أيضاً. ولقد كانت 
دائماً راقصة مولعة بالرقص (الشيء الذي كان ذات مرة وبالاً عليها 
لأنها صارت بذلك ملكا ثابتاً للاسم بفايفر الثقيل على قلبها). فإلى 
أين ينبغي أن تذهب للرقص امرأة في الثامنة والأربعين ولا زوج لها 
وأبيح قتلها بالغاز الخانق من قبل العالم اللحيط بها؟ أينبغي لها أن توم 
مراقص الشباب حيث سيساء فهمها حتما أنها جدة الإثارة وا لمجاذبية 
ال وما وسا الي كيا ان المشاركة في احتفالات 
القسوسة التي يرقص فيها الناس محرمة عليها لأنها تعيش منذ بلوغها 
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الرابعة عشرة حياةً غير كنسية. ولو نها وجدت صديقات أخريات من 
صديقات الصبا عدا مارغريت التي سيبقى الرقص محرماً عليها حتى 
نهاية عمرهاء فأغلب الظن أنها كانت ستزج نفسها في حفلات التعرّي 
وتبادل الشركاء للمضاجعةء ومن غير أن يكون لها نفسها شريك. 
ولسوف تحمرٌ خجلاً للمرة الرابعة في حياتها. ماذا تصنع ليني إذا. إنها 
ترقص وحدهاء لابسة أحياناً ثياباً خفيفة في غرفة الجلوس والنوم» لا بل 
عارية في بعض الأحيان في الحمام وأمام المرآة المتملقة. وتتبعها العيون 
بين وقت وآخر وفي أثناء ذلك بل إنها لتفاجاً - وهذا لا يعرز سمعتها 
البتة. وذات مرة رقصت مع أحد المستأجرين عندها غرفة مفروشة» مع 
إريش كويلر القاضي المساعد الذي سقط شعره قبل الأوان؛ ولو لم تكن 
ال لفات ال فة ال رة لدا استاج غاية في الفظاظة وعدم 
اللباقة لكانت ليني على وشك أن تحمُر خجلاًء وعلى أية حال كان عليها 
أن تنذره بإخلاء الغرفة. لأنه كان قد استبان - على نحو ذكي لا يفتقر 
أبداً إلى الغريزة والس الفطري - شهوانية ليني وكان يتوسل بصوت 
شاك کل مساء أمام باب جخ ها فا روان اقا عل ال ف 
(ليني) التي حصلت هكذا ببساطة لا دفع كراء» وضبط ليني عند 
الانصات إلى الموسيقا الراقصة. لم تشاً لينى أن تستجيب له لأنها 
كرهته. ومنذ ذلك الحين يصبح كوبلر الذي استأجر غرفة في الجوار أحد 
أحقر الوشاة ويروي بين الحين والآخر تفاصيل مفصلة خصوصية جداً عن 
غرامياته الخيالية مع ليني في حديث ودي مع صاحبة الحانوت لتجارة 
التجزئة الذي كان على وشك أن يخضع لتحول بنيوي» وصاحبة الحانوت 
تلك - مخلوقة جمالها بارد برودة الثلج وزوجها يغيب طوال النهار (إذ 
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يعمل في مصنع سيارات)ء تشيرها هذه التفاصيل إثارة شديدة بحيث 
إنها تحجر القاضي المساعد الأصلع الذي صار في أثناء ذلك مستشاراً إلى 
الغرفة الخلفية حيث تفاجره با فيه الكفاية. وهذه المخلوقة التي اسمها 
كيستي بيرشت» في الشامنة والعشرين من العمر» هي أيضاً تلك التي 
تتكلم على ليني بأقذع الكلام وتشتّع عليها وعلى سمعتها الأخلاقية. 
مع أنها حين تكتظ المدينة بزوار المعرض» ومعظمهم رجال» تقبل هي 
نفسها بواسطة زوجها العمل في ناد ليلي لقاء أجر ضخم «للتعري أمام 
زوار المعرض» وتترك مذيعاً معسول الصوت يعلن قبل ظهورها أنها 
مستعدة لأن تشبع دائماً التهيجات التي تسببها عروضها. 

في الفضترة الأخيرة تتاح لليني فرصة للرقص بين الحين والآخر. 
وبحكم تجارب معيّنة لم تعد تؤجر غرفاً إلا متزوجين أو لعمال أجانب. 
وعلى هذا فقد أجرت غرفتين لزوجين شابين لطيفين نريد أن نسميهما 
للبسساطة هانز وغريته - ونظراً لوضعهما المالي! - فإنها تؤجرهما 
الغرفتين بسعر سخي» وقد أحسن ذلك الزوجان هانز وغريته تفسير 
ارتعاشات ليني الإيقاعية الخارجية والداخلية عند استراقهما السمع إلى 
ا لملوسيقا الراقصة؛ وبذلك تتوصل ليني بين وقت وأخر إلى «رقصة 
قصيرة بشرف». حتى إن هانز وغريته يحاولان أحياناً في حرص وحذر 
انسلا للب رتنه وش اها بان بحت عن عشي «قلبل هن 
الحيوية والنشاط» يا ليني» وثوب وردي أنيق وجوريان أنيقان يغطيّان 
ساقيك الرائعتين - ولسوف تلاحظين على الفور كم أنت جذابة فاتنة 
عه غير ان لي هر ال ران دد فى اعباقها جرخ بلي فل تعد 
تخل سارت العا :اها رك رکه کر ترا ا :رها هب 
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كل صباح إلى الخباز بدلاً من ليني ويجلب لها على جناح السرعة 
خبزتيها الطريتين اللتين لا غنى لها عنهما وهما في نظر ليني أكثر 
أهميّة من أي قربان مقدس بالنسبة إلى ناس آخرين» إنه يقوم بذلك قبل 
اهال الل ف عل م ك ی د اران 
وغريته تعمل فنيّة في أعمال التجميل وقد عرضت على لین ولکن بلا 
نتيجة حتى الآن خدماتها بلا مقابل). 


XX XX 

طبيعي أن زينة الحائط عند ليني لا تتألف من لوحات تعليمية 

بيولوجية فحسب» بل إن عندها على الحائط أيضاً صوراً؛ إِنّها صور 
لتوفين؛ أمها التي ماتت في سنة ۱۹٤١‏ في الواحدة والأربعين من 
عمرها وقبيل موتها التقطت لها صورة وهي امرأة ذات شعر خفيف 
أشيب وعينين كبيرتين وتبدو متألة وتجلس متلفعة بغطاء على مقعد 
على نهر الماين بالقرب من هيرزل وفي القرب من مرفأً للسفن يستطيع 
المرء أن يقرأ عليه اسم ذلك المكان ويرى في الحخلفية أسوار دير؛ وترتعد 
أم ليني برد وفي وسع المرء أن يرى هذا؛ والملفت للنظر هو كلال عينيها 
والجمود المفاجىء لفمها في وجه لا ينم عن حيوية زائدة؛ ويلاحظ المرء 
عليها أنها لم تعد ترغب في الحياة؛ ولو طلب إلى المرء أن يقدر عمرها 
لوقع في حيرة ولا عرف ما إذا كانت المسألة تتعلق بامرأة في نحو 
الثلائين من عمرها أسنّت أكثر عا ينبغي نتيجة مرض خفي أم أن المسألة 
تتعلق بامراة رقيقة البنية في الستين من عمرها احتفظت بشيء من 
الصبا والنضارة. وتبتسم أم ليني في هذه الصورةء لا بمشقةء بل بإجهاد. 
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كما أن أبا ليني الذي التقطت له صورة أيضا قبل موته في سنة 
۹ في التاسعة والأربعين مع كراج بسيط, يبتسم أيضا. بل إِنَّه لا 
یبتسم حتی تلميحا ابتسامة الملجهد؛ ويراه المرء في لباس بتاء خبط 
خياطة متقنة أمام بيت مدمّر وفي يده البسرى كغلة من التوع الذي 
يعرفه المطلعون بأنه «كلأب» وفي اليمنى مطرقة يعرفها المطلعون بأنها 
«مطرقة المعمار»؛ وأمامه وبجانبه إلى الشمال واليمين وخلفه عوارض 
حددبة ن ملف المقاسات وا لاطرال :وتخ كمل أن تكن اتساد 
موجهة إليها مثلما تتوجه ابتسامة صياد يصطاد السمك بالشص إلى 
صيده اليومي. والحق أن المسألة كما سيكون الشرح مفصلاً - هي مسألة 
صيده اليومي» فلقد عمل أنذاك في خدمة صاحب المشتل سابقاًء ذلك 
الذي ورد ذكره وكان يشم رائحة «ارتفاع أسعار الخردة» مبكراً (نقلاً عن 
لوته هھ .) ویبدو ابو لي في الضورة حار الاس شر كث ل شب 
إلا قليلاًء وإنه لأمر بالغ الصعوية إلصاق أي نعت أو لقب اجتماعي 
لطيف بهذا الرجل الأهيف الفارع القوام الذي ا وزات مکانها 
الطبيعي في يديه. هل يوحي بأنه برولیتاري؟ م ا هل يوحي 
بأنه شخص ما يقوم بعمل يجهله. أم أنه يألف هذا العمل الذي يظهر أنه 
شاق وصعب؟ وييل المؤلف إلى الرأي أن كلا هذين الأمرين صحيح؛ 
وكلاهما في كلتا الحالتين. ويشجعه تعليق لوته ه. على هذه الصورة. 
وتصفه في هذه الصورة بأنه «السيّد ابن الطبقة العاملة». ولا يبدو أبو 
ليني حتى ولا بالتلميح كأنا ذهب عنه الابتهاج بالحياة. فلا يبدو أصغر 
سنا ولا أكبر سنا ما هو إِلَّه «رجل في أواخر الأربعين. لا يزال في حالة 
جيدة» ولرما استطاع أن يأخذ على عاتقه في إعلان زواج أن يسعد 
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شريكة عمر لا تتجاوز الأربعين إذا ما أمكن». 

أما الصور الأربع الأخرى فتعرض أربعة شباب» كلهم في نحو 
العشرين من العمرء ثلاثة منهم أموات» ورابعهم (ابن ليني) ما زال على 
قيد الحياة. اثنان من هؤلاء الشباب يظهران في الصورة بعض الإعواز 
الى ع ا ها نا الا م ا سر اا ی ی اا 
عندهما كليهما الكثير من الصدر بحيث يرى في وضوح البزة الرسمية 
الخاصة بالقوات المسلحة الألمانية. وعلى هذه البزة نسر السيادة والصليب 
المعقوف وذلك التركيب الرمزي المعروف عند المطلعين «بنسر الإفلاس» 
أو «الافلاس المحدق ». ويتعلق الأمر بهاينريش غروتن. أخي ليني» وابن 
خالها ارهارد شفايغرت اللذين يجب إدخالهما - مثل الميت الثالث - في 
عداد ضحايا الحرب العالمية الثانية. ويبدو هاينريش وإرهارد كلاهما 
لاان بطريقة ما (ا لولف ) > ور ريق فام (الزلت) به كلاه 
جميع الصور التي يكن التوصل إليها لشبيبة ألمانية مشقفة؛ وربا كان 
أكثر وضوحاً إذا ما استشهد هنا بلوته ه. التي تراهما كليهما «فارسين 
بامبرغيين». وكما سيتبين فيما بعد فإنه ليس على الإطلاق إلا وصفاً 
مشرفاً لطيفاً. ومن حيث الموضوع فإِلّه لجدير با لملاحظة أن إرهارد (!.) 
اروها شرن قرا اس و اها كلها ان ات وق 
(ارهارد) ابتسامة «من قلبه وبلا ترو» (المؤلف)ء كما أنها ابتسامة 
حلوة أيضاً ولطيفة كليّةء وفي زاويتي ثغره يظهر أثر من تلك العدمية 
التي يساء فهمها عادة أنها تهكّم وسخرية لاذعة وأنه هكن تفسيرها 
بأنها مبكّرة نوعاً ماء لا بل أقرب إلى أن تكون تقدّمية بالنسبة إلى عام 
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۹ الذى التقطت فيه كلتا الصورتن. 

تر جو الو نن اا ااا سو اة ررب او ين 
ا و اف ا وک وک کے اا 
اقرب إلى أن تقوم على رسم تصويري. وتبرز بوريس انسانا شاحبا جادا 
ويمكن أن يدل ارتفاع قصاص شعره ارتفاعاً ملفتاً للنظر على صلعة 
مبكرة» لكنها تشبت أنها علامة شخصية لبوريس كولتوفسكي ذلك لأن 
ره کو فاخو اه دعحاوان وڪلاوان ئۇغا ها تنعکسان من 
خلال نظارة من النيكل خاصة بالجيش الأحمر على نحو يمكن أن يساء 
فهمه بانه مهارة تصويرية. ويرى المرء على الفور ان هذا الإنسان كان 
شاباً عندما التقطت الصورة. مع أنه جا ونحيل ومرتفع الجبين على نحو 
هائل. ويلبس لباسا مدنياء القميص مفتوح» زيق القميص مفتوح» لا 
سترة» وهذا يدل على درجات حرارة صيفية عند التقاط الصورة. 

أما الصورة السادسة فتظهر شخصا حيَاً. إِنّه ابن ليني. ومع أنه 
کا رغال وارد وهات ن و ورین سا عن الخفاط لصررة هان 
بون كانه اضر وتك رة هذا الى أن اة النصرير جن القاط 
ا ا ي ا ار ار ل سخب فل ا 
بضحك أيضا في الصورة التي تعود إلى سنة ١١۱۹؛‏ وما من أحد 
سرد بان صف الاب ارح فالا نه وة ابي لى ر اة 
بوريس واضح ملحوظ. فقد ورث «الشعر عن ال غروتن» «والعینین عن 
آل بارکل » (فأم لني تنحدر من أسرة باركل. المؤلف)ء وبهذا يتوافر له 
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شبه إضافي مع إرهارد. وتحتمل ضحكته وعيناه الاستنتاج بسهولة 
ويسر أنه لا يتحلى بصفتى أمه: فهو ليس صموتاً ولا كتوماً. 


X*% X*% XK 

هنا وفي هذا المقام لا بد من ذكر قطعة ثياب أخرى تتعللق بها ليني 
مشلما تتعلق بالصور وبلوحات تثل أعضاء الإنسان. ومشلما تتعلق 
بالمعزف والخبزات الطريات: انها معطف الحمام الذي تر غل ات 
التسمية الخاطئة فتسميه المعطف الصباحي. فهو شيء مصنوع «من 
نسيج خشن ذي سطح مجعد من نوعية زمن السلم» (لوته ه.). وفيما 
مضى وكما بظهر على الظهر وحوافي الجيوب» كان أرجوانياًء وفي أثناء 
أل ك يبد ان اها ت ت اة وار اف تال وض اا 
التوت الشوكي الخفيفة. ورفي في كثير من المواضع بقطن برتقالي اللون 
رقو خبير عليم» كما ينبغي أن بلاحظه المرء. وقلما تستغني ليني عن 
قطعة الملابس هذه التي قلما تخلعهاء ويشاع عنها أنها قالت إنها « تود 
أن تدفن فيها حين تزف الساعة» (هانز وغريته هيلتسن اللذان يقومان 
بدور من يقدم المعلومات عن كل الأمور الداخلية في المنزل). 

ورماكان أمراً مستحسناً أن بذكر باختصار الحجز الحالي لنزل ليني: 
فقد أجرت غرفتين لهانز وغريته» وغرفتين لزوجين برتغاليين مع ثلاثة 
أطفال. عائلة بينتو التي تتألف من الأبوين يواكيم وأنًّا ماريا. وكذلك 
اطفال ا اقلا ا لا وا وة 0 ال ااك 
اسماؤهم كايا تونتش وعلي كيليتش ومحمد شاهين الذين ولى عنهم 
الشباب. 
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طبيعي أن ليني لم تكن دائماً فى الثامنة والأربعين من عمرهاء 
وبالضرورة لا بد من التذكر. 

فمن صور الشباب كان المرء سيصف ليني بدون تردد بأنها فتاة 
جميلة نشيطة؛ وحتى في البذلة النظامية الخاصة بمنظمة نازية للفتيات 
تبدو ليني حلوة لطيفة - في الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة 
-. وما من مشاهد من جنس الرجال كان سيهبط في حكمه على 
محاسنها ومفاتنها إلى أدنى من «اللعنة مرة أخرى» لا بأس بهذه». إن 
دافع التزاوج الإنساني ينطلق في الحقيقة من الحب من أول نظرةء 
متجاوزاً الرغبة العفوية في مضاجعة شخص من الجنس الآخر أو من 
ا لجنس نفسه»ء في وقت من الأوقات من غير أن يكون القصد الارتباط 
الدائم؛ إنه يتغلغل إلى أعمق أعماق الشهوة المتهيّجة التي تخلق أرواحاً 
وأجسادا قلقة. فضروبه كلها التي تبرز سواء على نحو فوضوي أو غير 
منتظم» بدءاً من أكثرها سطحية وانتهاءاً بأعمقهاء كان من الممكن أن 
تغيرها ليني وقد أثارتها. وحين كانت في السابعة عشرة انتقلت انتقالاً 
حاسماً من الحلاوة إلى الجمال. وهذا الانتقال يهون على شقراوات ذوات 
عیون سود افر یما يهون على شقراوات ذوات عيون زرق. وما من رجل 
في هذه المرحلة كان سيهبط في حكمه بأدنى من «جديرة بالاعتبار». 


* X*% XK 
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لا بد من إبداء بعض الملاحظات حول سيرة تعليم ليني. إذ أنها 
التحقت في السادسة عشرة من عمرها بمكتب أبيها الذي لاحظ القفرة 
من الفتاة الحلوة إلى الفتاة الجميلة» وبسبب تأثيرها في الرجال قبل كل 
شيء (ونجدنا في سنة ۱۹۳۸) فإنه استشارها في مباحثات تجارية 
مهمة شارکت فيها ليني بدفتر ملاحظات وقلم على رکبتیها وکانت بین 
الحين والآخر تدون نقاطاً أساسية. لم تعرف الاختزال. كما أنها ما كانت 
لتتعلمه قط. الحق أن المجردات لم تكن غريبة أو بعيدة عنها كلياً إلا 
أنها لم ترغب في أن تتعلم «الخط المقطع». كما كانت تسمي الاختزال. 
رد کو انت تلا اجام الام وأوجاع» كانت أوجاع المعلمين 
أكثر نما كانت أوجاعها هي. فقد تخرجت في المدرسة الابتدائية بالصف 
الرابع وبشهادة لا بأس بها وكشر التدحُل فيها وذلك بعد أن كانت قد 
«نزلت إلى صف أدنى» مرتين لا لرسوبها وإنما « بمحض اخيتارها». إن 
أحد الشهود على قيد الحياة من الهيئة التعليمية بالمدرسة الابتدائية. 
المدير المتقاعد شلوكس ابن الجحامسة والستين الذي كان في الإمكان 
التوصل إليه في مقر شيخوخته الريفي» استطاع أن يروي أن ليني كانت 
تنتظر دورها في الإبعاد إلى مدرسة لتقوية التلاميذ وأن ظرفين قد 
حمياها من ذلك: ثراء أبيها العريض الذي کان له دوره. كما يؤگد 
شلوكس» لا على نحو مباشر, وإنما على نحو غير مبأاشر, ثانياً حقيقة 
الأمر أن ليني حازت سنتين. الواحدة تلو الأخرى» في الحادية عشرة 
والغانية عشرة من عمرها على لقب «أشد فتيات المدرسة ألمنة». غير أن 
اة راهب برو انی ازاحتها آل لمر کر الغا إذ آن غیت هده كانتا 
أنصع زرقة من عيني ليني اللتين لم يعد لهما آنذاك كل تلك الزرقة 
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الناصعة. فهل كان في وسع أن يسل وغد قات الدرسة أل 
إلى مدرسة لتقوية التلاميذ الضعفاء؟ 

فالتا غشرة النجقت لبتي مدرسة اريه قديرها راشبات وقد 
كان على المرء أن يطردها منها في الرابعة عشرة باعتبارها فاشلة؛ 
وكانت قد رسبت خلال سنتين مرة رسوباً عال بالنسبة المئوية ومرة كانت 
ق لت و الها وغد وعتا رسا ل تسافا اا ف ااا 
وقد وفى بالوعد. 


XX XK 

قبل أن ينشأً سوء تفاهم يجب شرح ظروف التعلم المتعسرة شرحاً 

يقوم هنا مقام إعلام موضوعي. تلك الظروف التي خضعت ليني لها أو 
رضخت. ولا يوجد في هذا الصدد أية مسألة ذنب» فلم يكن هناك لا في 
المدرسة الابتدائية ولا في مدرسة ثانوية البنات التي كانت ليني تلميذة 
فيها - فضائح كبيرة» إنما كان هناك سوء تفاهم. كانت ليني قادرة على 
التعلم. لا بل كانت تواقة إلى التعلم أو متعطشة إليهء ولقد حاول 
المشاركون كلهم أن يرووا ظمأها. غير أن الأطعمة والأشربة المقدّمة لها لم 
تتناسب وذكاءها ولم تتناسب وطبعها ولا فهمها ومداركها. وفي معظم 
الأحوال» بل في وسع المرء أن يقول» في كل الأحوال كانت المادة المقدمة 
تفتقر إلى ذلك البعد الحسي الذي إن غاب تعر على ليني أن تفهم أي 
شيء. فالكتابة. مثلاًء لم تسبّب لها أدنى صعوبةء مع أن العكس كان 
سيتوقعه المرء فى هذه العملية العالية التجريد غير أن الكتابة كانت 
في نظر ليني مرتبطة بمدركات بصرية ولسيةء بل وشمية (وليعتبر المرء 
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روائح مختلف أنواع الحبر والأقلام والورق)ء وهكذا نجحت هي نفسها 
في تمارين كتابية وحيل نحويّة؛ وخطها ‏ الذي لا تستفيد منه للأسف 
الان ال كا وا ل و ا لطا ,اا ظا کاک 
المدير المتقاعد شلوكس (مصدر المعلومات لكل التفاصيل التربوية 
الأساسية) على نحو جدير بالتصديق - فإِن خطها مناسب جداًء «لأن 
يحدث إثارة جنسيّة أو شهوانية». وقد أخفقت ليني أيّما إخفاق في 
فان ان تفار وتا الد ي ا هات و ا ااك ف ان 
أحداً من معلّميها أو معلماتها خطر بباله بأن يوضح للصغيرة ليني» ابنة 
السادسة. أن السماء المرصعة بالنجوم التي أحبَّتها ليني أشد الحب تقدم 
إمکانيات تقارب رياضية وفيزيائية لما قاومت جدول الضرب الصغير ولا 
الكبير الذي كان في نظرها بشعاً مقيتاً مثله مثل العناكب فى نظر 
الآخرين. فالجوزات والتفاحات والبقرات والبازلاًء على الورق والتي 
بحاول المرء أن يتوصّل بها على نحو مبتذل إلى واقعية حسابية ظلّت 
غريبة عنها؛ فلم تكمن فيها حاسبة. أما الشىء الذي لا ريب فيه هو 
الموهبة على صعيد العلوم الطبيعيةء ولو عرضت عليها عمليات وراثية 
معقدة بغض النظر عن أزهار مندل التي تظهر المرة تلو المرة في الكتب 
المدرسية وعلى اللوحات حمراء وبيضاء وورديةء «لشاركت» في مشل 
هذا ا لموضوع بحماسة - كما يحلو للمرء أن يقول -. ونظراً إلى ضحالة 
درس البيولوجيا فقد حرمت من مسرات ومباهح كثيرة لا تجدها إلا الآن 
في الكبر» وهي تنقل الرسوم عن عمليات عضوية معقدة بعلبة ألوان 
مائية رخيصة. وكما تؤكد فان دورن على نحو جدير بالتصديق فلا 
مكنها أن تنسى تفاصيل من كيان ليني المدرسي وهي إلى اليوم «لا 
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بطمان الها ل بقتر ها طمان الى لرعات أعضاء الال الا 
بليني. فقد اهتمت وهي طفلة اهتماماً شديداً باستسلامها وخضوعها 
للبراز - وللأسف! - فقد طلبت دون جدوى معلومات عن ذلك بالسؤال: 
«اللعنةء أئ شيء هو ذلك الذي يخرح مني؟» فلا أمها ولا فان دورن 
اطلعتاها على ذلك! 

ان اول من اکتشف أن لیت كانت قادرة على اعمال طب دكا 
هائلاً ورهافة حس مدهشة كان ثانى الرجلين اللذين ضاجعتهما في 
حياتها حتى الآنء رجلا أجنبياً دون كل الناس» وفوق ذلك إنساناً 
سوفیتیاً. فقد روت له أیضا ما روته فیما بعد لمارغریت - وقد کانت في 
الفترة الواقعة بين نهاية سنة ۱۹٤١‏ ومنتصف سنة ۱۹٤١‏ أقل صمتاً ما 
هي عليه اليوم - وهو: أن «التحقيق الوجودي» الأول والكامل كان قد 
حصل لها عندما فصلت في السادسة عشرة من المدرسة الداخلية» وفي 
الطريق في يوم من أيام حزيران ومعها الدراجة. استلقت على ظهرها في 
الخلنج «متمددة ومستسلمة كل الاستسلام »» (ليني لمارغريت). وهي 
ترنو إلى السماء المرصعة بالنجوم والمضرجة بالحمرة التي ما زال الشفق 
يضينهاء وبلغت تلك الدرجة من الغبطة التي كثيراً ما يطمح إليها 
الناس في هذه الأيام؛ وكما روت ليني لبوريس وحكت لمرغريت - فإلّه 
خيّل إليها في تلك الأمسية الصيفية من سنة ۱۹۳۸ أنها «تنكح» 
اء اسما و فط ااا حن استلقت في الخلنح الدافيء 


RC O N E ET RE EY 
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ستدهش لو أنها حملت. وعلى هذا لن تستبهم عليها ولادة العذراء على الإطلاق. 


X* X*% X* 
تركت ليني المدرسة الثانوية للبنات بشهادة مخجلة مخزية» حصلت‎ 
فيها على درجة ضعيف في الديانة والرياضيات والتحقت لمدة سنتين‎ 
ونصف السنة بمدرسة داخلية للبنات تلقت فيها دروساً في التدبير المنزلي‎ 
واللغة الألمانية والديانة وبعض الدروس في التاريخ (حتى عصر الإصلاح‎ 
الديني) وفي الموسيقا (المعزف) أيضا.‎ 


+X xk ¥ 

قبل أن يقام نصب تذكاري لراهبة متوفاة كان لها شأنْ وأي شأن 

بالنسبة إلى ثقافة ليثى مقلما كان للانسان السوفييتي الذي سيذكر 
فيما بعد على نحو موسّع» فإِلّه لا بد هناء وفي هذا المقام» من ذکر ثلاث 
راهبات ما زلن على قيد الحياة بصفتهن شاهدات. ومع أن لقاءهن بليني 
يبعود إلى الوراء أربعاً وثلاثين أو اثنتين وثلاثين سنة فأنهن ما زلن 
يتذكرنها ذكرى حيّة نابضة» وثلاثتهن قد بحث عنهن المؤلف في ثلاثة 
أمكنة بالقلم والدفترء وما إن ذكرت ليني حتى هتفن ثلاثتهن: «آه 
طبعا. الآنسة غروتن!» وهذا النداء المحجائنس لفظاً يظهر للمؤّلف مهما 
لاله يت ك كان للبني انها القري :وها أن الشىء المشترك بن 
الراهبات الثلاث لم يكن النداء «آهاء طبعا الآنسة غروتن» وحده 
فحسب» بل صفات جسدية أيضاء ففي الإمكان تنسيق عدة تفاصيل 
بعضها إلى بعض لدواعي الاقتصاد في السطور. فثلاثتهن لهن الشيء 
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الذي يسميه المرء البشرة الشبيهة بالرق (الجلد الرقيق): مشدودة شدا 
رقيقاً فوق عظام وجنة نحيلة تميل إلى الأصفر ومجعدة قليلاً؛ وثلاثتهن 
قدمن للمقررً شاباً (أو أوعزن بتقديمها). لا بدافع نكران الجميل» وإِنّما 
من أجل الموضوعية وحدها ينبغي القول إن الشاي عند الراهبات الثلاث 
لم يكن قوياً جداً؛ وثلاثتهن قدمن (أو أوعزن بتقديم) الكعكة. 
وثلاثتهن بدأن يسعلن حين أخذ المؤلف يدحّن (من دون أن يسأل بطريقة 
غير مهذبة. ذلك لأنه لم يرغب في أن يجازف بكلمة لا)؛ وثلاثتهن 
استقبلنه في غرف استقبال مشابهة تقريباً كانت مزينة بصور دينية 
وصليب. وفي كل غرفة صورة للبابا الحاكم والكاردينال الإقليمي؛ 
وكانت الطاولات الثلاث في الحجرات الثلاث المختلفة مغطاة بأغطية من 
قماش القطيفة؛ ولم تكن الكراسي كلها مريحة؛ وتتراوج اقار 
الراهبات الثلاث بين السبعين والثانية والسبعين . 

الأولى» الراهبة كولومبانوس: كانت منديرة مذرسة البتات التي 
ذهبت إليها ليني لمدة سنتبن بنجاح ضئيل كل الضالة وفائدة طفيفة جداً. 
شخص سماوي لطيف بعينين ذابلتين وذكيّتين جداً كانت جالسة طوال 
فترة المقابلة تقريباً وهي تهر الرأس لأنها لامت نفسها أنها لم تكشف 
عن الشيء الذي كان يكمن في ليني» وقالت المرة تلو المرة: «شيء ما 
انطوت عليه طبيعتهاء شيء قوي لكننا لم نكشف عنه». والراهبة 
كولومبانوس. الحائزة على شهادة الدكتوراة في الرياضيات والتي لا تزال 
تقر إلى الآن الكتب العلمية المتخصصة (بعدسة مكبرة!) كانت النموذج 
بالتمام من عصر متحرر مبكراً» عصر رغبة أنشوية في الثقافة وتعطْش 
أنشوي إلى التعلم. وما يؤسف له أن هذه الرغبة فى الغقافة لا تستبين 
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في رداء الراهبات إلا قليلاً جدا ولا تقدر أيضا إلا أقل تقدير. وعندما 
سنلت بأدب عن تفاصيل تاريخ حياتها حكت أنها تجولت في سنة 
۸ في خيش وأنها تعرّضت للاستهزاء والسخرية والاحتقار أكثر من 
بعض المتسكعين في هذه الأيام. وحين أعلمها المؤلف بتفاصيل من حياة 
ليني شعت عيناها الكليلتان قليلاً وقالت متنهدة وبشيء من الحماسة: 
«على نحو متطرف. أجل. على نحو متطرف - كان يجب أن تجري 
اا ا ت ال ود ارا غ ف خی ال 
أعقاب السجائر الأربعة المنطمرة بالرماد بابتذال استفزازي في منفضة 
فخارية على شكل ورقة العنب. وأغلب الظن أنها قلّما تستعمل وفيها 
تد لا مد ين آل فة و لای الا مار اسقف. 

والراهبة الغانية. برودنتسياء كانت معلمة ليني في مادة اللغة 
الألمانية؛ وكانت أقل وجاهة من الراهبة كولومبانوس بقليل» ووجنتاها 
الر و غلل واا ت عام ال ا ان تود 
وجنتيها المبكر ما زال يشع ألقاً على حين انبعشت من بشرة وجه الراهبة 
کولومبانوس على نحو واضح صفرة دائمة عبر الوجه عنها منذ زمن 
الشات والراهة برود تسا (انظ نداءها اعلاه حن سمعت اسم 
ليني!) ساهمت ببعض التفاصيل المفاجئة. قالت: «الحق أنني حاولت 
هذى أن اها في الدرسة غير أت لم يكن هالك من سبل :مع 
اني أعطيتها أيضا؛ إذ أنها كتبت موضوعاً رائعاً جداً عن «المركيزة فون 
اون٠‏ وائت تحرف أنها قرا لم يكن مسنرحاً بها بل إتة لم يكن 
مرغوباً فيها ذلك لأن لها مضموناً صعباء إذا صح القول - لكنني وجدت 
وأجد أنه يجب أن تقرأها فتيات في الرابعة عشرة بارتياح وأن ينعمن 
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التفكير فيها-. وها قد كتبت الآنسة غروتن شيئاً رانعاً وعظيما: فقد 
كتبت دفاعاً حاراً عن الغراف ف.... إنها لقدرة على الفهم الدقيق لحياة 
الرجل الجنسية والشعور بشعوره» وقد فاجأتني هذه القدرة - لقد كان 
موضوعا رائعاً - وكانت الدرجة على وشك أن تكون جيد جدا -» إِنما 
كانت هناك علامة ضعيف. وكانت في الحقيقة علامة ضعيف في مادة 
الديانة أدخلت فيما بعد لأن المرء لم يرد أن يضر الفتاة بعلامة ضعيف 
في الديانة؛ وكان هناك علامة ضعيف جداً في الرياضيات لها أساس من 
الناحية الموضوعية بكل تأكيد. وكان على الراهبة كولومبانوس أن تنحها 
اها بعتن دا شعن ذلك اه کان علا ان کون ادل د وزات 
الا ةردن کت الرس كاو غلا انه 

بعد بحث مضن کان فى الإمكان الاهتداء إلى ثالثة الراهبات 
لته اا ما ولك و ال فار ات د 
المدرسة الداخلية التي تابعت فيها ليني بدا من الرابعة عشرة من عمرها 
حتى السابعة عشرة تقريباً. ولقد كانت هذه تلك التي أعطت ليني 
دروساً خصوصية في العزف على المعزف مدة سنتين ونصف السنة؛ 
وسرعان ما تتنبأً وتس بموهبة ليني الموسيقية. إنما كانت مرتاعة وشبه 
يائسة من عدم قدرتها على أن تقرأً العلامات الموسيقية وتعرف في 
العلامة المقروءة النغمة المعبُر عنهاء فأمضت الأشهر الستة الأولى في 
إسماع ليني اسطوانات وجعلها تعزف ما سمعته. وكما قالت الراهبة 
سيسيليا. إنها لتجربة مشكوك فيهاء إلا انها ناجحة أثبتت»على حد 
قول سيسيلياء إن ليني لم تكن قادرة على أن تعرف الألحان والإيقاعات 
فخا بل ال ااه ولك آئي لها درلا عداد دات الختا 
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أن تعلَّم ليني قراءة العلامات الموسيقية التي لا غنى عنها؟ وخطرت 
ببالها الفكرة - التي تكاد أن تكون رائعة بارعة ‏ أن تحاول عن طريق 
غير مباشر هو طريق الجغرافيا. الحق أن درس الجغرافيا كان هزيلاً فقد 
كان ينحصر بصورة أساسية في التسميع والإيضاح والتكرير الدائم لكل 
رواد نهر الراين مع تكرير متزامن للسلسلة الجبلية الوسطى أو المناطق 
الجغرافية التي تحددها هذه الأنهار - ومع ذلك: كانت ليني قد تعلمت 
قراءة الخرائط: فهذا الخط الأسود الشديد التعرج بين جبال هونسروك 
والآيفل والموزيل لم تتبينه ليني خطاً أسود متعرجاً فحسب» بل علامة 
لنهر موجود فعلاً. إذاً. جحت التجربة: فقد تعلّمت لينى قراءة العلامات 
اموسيقية بمشقة وعلى مضض. وكثيراً ما بكت من الغضب» لكتّها 
تعلمت ذلك وها أن الراحبة سيلا حصلت من ابي ليتى غلى مكافاة 
خاصة محترمة صبّت فى صندوق الجمعية الديرية للراهبات فقد أحسّت 
بها ملوا بان ول لى ا م أيضا». وأفلحت» و: «أن ما 
أعجبها فيها: أنّها عرفت على فورها أن شوبيرت كان حذهاء مع أن 
أباها كان قد ألح بأن عليها أن تعزف موتزارت وبيتهوفن وآخرين». 
ملاحظة أخرى حول بشرة الراهبة سيسيليا: لقد ظهرت مواضع 
أخرى ضارة إلى لاض بجا ةة لمت جانة كل لمات 
ويعترف المؤلف صراحة أنه ربا أحس في قرارة نفسه بالرغبة الماجنة في 
أن يرى المزيد من بشرة هذه العجوز المتبتلة اللطيفة غاية اللطف. وقد 
تعرّضه هذه الرغبة أيضا إلى ظتّه الولع بالشيوخ. وما يؤسف له أن 
الراهبة سيسيليا صارت باردة جداًء وأقرب إلى الصدود والترقع حن 
سثلت عن أخت زميلة لها في الرهبنة ومهمة لليني. 
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ليس في الإمكان هنا إلا الإشارة إلى ما قد يبرهن عليه في سياق 
الرواية والحديث: أن ليني عبقرية لم تقدر حق قدرها في الشهوانية 
والتماس اللذة. ونما يؤسف له أنه أطلق عليها زمناً طويلاً تعبيرٌ مريح 
بحيث يحلو استعماله وهو: الدجاجة الرومية الغبية. حتى إن هويزر 
اعرف انه ضف ليني هذا التصنيف اليوم أيضا. 

الآن يصح أن يذهب المرء إلى أن ليني التي كانت ذات شهوة شديدة 
إلى الأكل كانت طالبة طهي نممتازة. وأن التدبير المنزلي كان يجب أن 
يكون مادتها المفضّلة؛ كلا ثم كلا: فإن درس الطهي مع أنه درس على 
ا موقد وطاولة المطبح ومن خلال مواد يكن شمها ولسها وتذوقها 
ورؤيتها, بدا لها (إذا صح تفسير المؤلف لبعض ملاحظات الراهبة 
سیسیليا ) اکر تجريدا من الرياضيات وغیر حسي مثله مشثل درس 
الديانة. وإنه لمن الصعب الإثبات ما إذا كانت ليني ستصبح طاخة 
متازة. وإنه لأصعب بكثير الإثبات ما إذا كان خوف الراهبات 
الميتافيزيقي من التوابل قد أظهر لليني الطعام المحضر في درس الطهي 
بمظهر الطعام «العديم الطعم». وما لا جدال فيه للأسف أنها ليست 
طباخة جيدة؛ فالشوربات وحدها كانت تنجح فيها بين الحين والحين» وفي 
العقبة أيضاأ (الحلوى التي يختم بها الطعام)» وفضلاً عن ذلك فإنّها - 
وهذا ليس بديهيا على الإطلاق - طباخة قهوة جيدة. وكانت طاهية حنون 
للأطفال (وشهدت بذلك ماريا فان دورن)ء غير أنها لن تنجح أبداً في 
إعداد وجبة طعام ا مصير مرقة يكن أن يكون وقفاً على 
حركة يد سريعة فوضوية غير منتظمة يناول بها شخص ما تابلاً أو خلطا 
ا قان ية لبي الا خابت (ار جير ائضل اأخففت ن 
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الحظ) كلبَاً. وحين كانت المسألة مسألة خبز وخمرء» مسألة عناق ووضع 
يد» وحين كان الشيء المادي الدنيوي في حركة وعمل لم تكن عندها أي 
ضعرا ته وى إلى بوا هذا لم يعبت لها آدنن عرد اغشقاده 
بأن شخصا ما يكن شفاؤه بأن يدهنه المرء باللعاب. ولكن مَن ذا الذي 
دهن شخصاً ما باللعاب؟ إنها لم تشف باللعاب الإنسان السوفييتي 
وابنها فحسب. إتها بوضع اليد فقط بعشثت في الإنسان السوفييتي 
سعادة غامرة وهدأت ابنها (نقلاً عن لوته ومارغريت). ولكن من وضع 
اليد على شخص ما؟ وأي خبز كان هذا الذي ناولها أياه المرء حين تلقّت 
أول قربان مقدس (آخر طقس كنسي شاركت فيه). أين» أين». اللعنة 
مرة أخرى» الخمر؟ لاذا لم يناولها المرء إيّاه؟ نساء ساقطات وهلّم جرا 
النساء الكثيرات نوعاً ما اللواتي صاحبهن ابن العذراء إذ ذاك. هذا كله 
أعجبها أيما اعجاب. وكان من الممكن أن يبعث فيها النشوة أيضاً مثل 
مشهد السماء المرصعة بالنجوم. 

في وسع المرء أن يتصور أن ليني التي أحبّت في حياتها خبزاتها 
الطريات في الصباح كل الحب وعرضت نفسها من أجلها لسخرية الجوار قد 
انتظرت بلهفة واشتياق احتفال مناولة القربان المقدس اول مرة. ویجب أن 
يعرف المرء أن لينى حرمت فى مدرسة البنات من مناولة القريان المقدس لأن 
صبرها نفد غير مرَة في أثناء الدرس التحضيري وهاجمت بانتظام مدرس 
الدين الذي كان انذاك إنساناً تقدمت به السن وخطه الشب وكان شديد 
الوا اله نة هات فد هري سف وقد مال غي رة و 
حصة الديانة بحدة الطفل: «من فضلك من فضلك. هلا اعطيتني خبزة 
الحياة هذه! لماذا ينبغي علي أن انتظر طويلاً؟» 
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واستاذ الديانة هذا الذي وصل إلينا منه الإسم اريش برينغس 
وبعض المنشورات وجد قول ليني المعبر عن الشهوانية تعبيرأً عفوياً 
«إجرامياً». وراعه هذا التعبير عن الإرادة الذي صتفه تحت اسم 
«الشهوات الحسية». وطبيعي أنه رفض بخشونة طلب ليني وأخرّها 
سنتہن «لثبوت عدم النضج وعدم القدرة على فهم تناول القربان ». ولهذه 
الحادثة شاهدان: هويزر الشيخ الذي يتذكر ذلك جيدا ويستطيع ان يروي 
أنه «لم يتم آنذاك تحاشي فضيحة إلا بعصوبة». ولم يعقد المرء العزم 
«لكي لا يجعل الموضوع جرسة» إِلاً بسبب موقف الراهبات )!۱۹۳٤(‏ 
الصعب الدقيق المتعلق بالسياسة الداخلية والتي لم تعرف عنه ليني أي 
شىء والشاهد الغائى هو تفه السيذ الطاغن فى آلسن الذي كانت 
هوايته علم البرشان» علم ينحصر في الادلاء بالرأي شهوراًء وعند 
الضرورة سنيناً مع مراعاة شتى الظروف الممكنة على نحو دقيق معقد 
والحديث فيما قد يحدث لجزئيات البرشانة أو يكن أن يحدث لها أو 
بښغی أن بدت لها بوذلك اليك اذا الخض خير الفربان المفذس 
والذي ما زال يتمتع بسمعة معينةء نشر فيما بعد بصورة دورية في 
مجلة أدبية لاهوتية «صوراً وصفية أدبية من حياتي »» ومن بين الأشياء 
التي باح بها وأفشاها الحادثة مع ليني التي يختصرها على نحو خال من 
الحياء والخيال ب «واحدة اسمها ل. غ التي كانت أنذاك في الثانية 
عشرة». ويصف عيني ليني المتوهجتين «وفمها الشهواني» ويعلق 
باستخفاف على نطقها المصطبغ باللهجةالعامية وينعت بيت أبويها بأنه 
موذجي من حيث حداثة نعمته ومبتذل» ويختم قوله بالجملة: «إن تحرقاً 
إلى القدوس وسر الأسرار معبراً عنه مثل هذا التعبير المادي البروليتاري 
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كان لا بد لي من أن أمنع عنه بطبيعة الجال منح الشيء نفسه». وما أو 
أبوي ليني لم یکونا ورعین ورعاً شدیدا ولم يکونا أيضاً متدينين تدينا 
افا اوغا انها عتا لجس منطلات الط وال وة 
لا بل عاراً «أن ليني لم تكن قد رافقتهما بعد». فإنهما تركا لينى ابنة 
الرأبعة عشرة والنصف وعندما كانت في المدرسة الداخلية «ترافقتهما»ء 
كما اعتاد المرء أن يعبر وما أن ليني كان حظها آنذاك كحظ النساء - 
طبقاً لعلومات مصدقة مصدرها ماريا فان دورن - فان الاحتفال 
الكنيسي قد أخفق بأسره. كما أخفق الاحتفال الدنيوي أيضاً. كانت 
ليني قد تحرقت إلى هذه القطعة من الخبز أيما تحرق» وكان مركز 
احساسها برمته مستعداأً لأن يروح في نشوة وغيبوية - «ثم وضعوا على 
لساني هذا الشيء الأصفر الباهت الرقيق الجاف الذي لا طعم له - وكنت 
على وشك أن أبصقه ثانية! ». هكذا وصفت الأمر آنذاك لماريا فان دورن 
المذغررة. وصلت ماربا على فبا عة رات ووجدت الامر فقاخاة ان 
ا لجسي المعروض عرضا ملموساً من مثل الشمعات والبخور وموسيقا 
التراتيل والأرغن لم يستطع أن يهون على ليني خيبة الأمل هذه. حتى 
ولا مأدبة الغداء التي جمعت الهليون وفخذ الخنزير والبوظة مع القشدة 
استطاعت أن تهون على ليني خيبة الأمل هذه. وتبرهن ليني يوميا بأنّها 
« من أتباع مذهب الجزئية» بأن تلقط كل فتاة الخبز من الصحن وتدسها 
في فمها (هانز وغریته). 

في هذا الخبر بنبغى تحاشي أقوال داعرة وتعابير فاحشة قدر 
المستطاع» ولكن من أجل اكتمال الموضوع يجب هنا شرح ما قدمه استاذ 
الديانة في المدرسة الداخلية للفتيات الشابات من إيضاحات للأمور 
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ال تلان يغادرن المدرسة الداخلية - فأصغرهن في السادسة عشرة 
وأكبرهن في الواحدة والعشرين - وهو إنسان أحدث ستَاء متقشف أيضاً 
واسمه هورن وهو الذي لم يقبل بأن تتناول لينى القربان أول مرة إلا تحت 
ضغط المديرة. وبصوت هادىء رقيق استخدم لغة رمزية طهوية دون 
غيرها. وبدون أن يشير مجرد إشارة إلى تفاصيل بيولوجية دقيقة قارن 
نتيجة المضاجعة التي سماها «عملية التناسل الضرورية» «بالفراولة مع 
القشدة المخفوقة»» لكنه استرسل في مقارنات مرتجلة أريد بها أن تصف 
تقبيلاً حلالاً أو حراماًء على حين كان «للحلزون» دور يصعب على 
الفتيات أن يكشفن عنه. ويجب التأكيد أن ليني أحمر وجهها خجلاً 
للمرة الأولى في حياتها (مارغريت). بينما انساب الصوت الرقيق 
بتفاصيل تجل عن كل وصف. تفاصيل عن التقبيل والمضاجعة في رمزية 
تجل عن كل وصف وطهوية ليس إلاء وما نه هي نفسها غير قادرة على 
الندم - وإنه لأمر واقع هون عليها الاعتراف باعتباره عملا رتا بأن 
تقول وتردد أي شي ء بسرعة وسهولة وبصوت رتيب» فإِنّه لا بد أن تكون 
محاولة توضيح الأمور الجنسية هذه قد أصابت أية مراكز حسية عندها 
لما تكتشف بعد إلى الآن. وإذا ما بذلت المحاولة هنا لتقديم شهوانية 
ليني المباشرة البروليتارية التي تبلغ حد النبوغ والعبقرية تقدياً جديدا 
بالتصديق إلى حد ماء فلا بذ من الإضافة: أنها لم تكن فاجرة مأجنة. 
وغل فا تحب تسل اول اخ ار لها ا عات ی غل ا جال 
فقد أحست ليني بهذه الحادثة» حادثة الإحمرار الشديد. التي حدثت 
غصباً عنهاء بأنّها مثيرة مدهشةء أليمة موجعة ومكدرة محزنة. ولم يعد 
اك ها يدغن الى الر ك ان دا جا وهرا با رف عفاي 
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داخلهاء وأنّه آوضح لها من قبل استاذ ديانة شىء ما على هذا النحو 
مدو ها فی أن راخدا م درا ار الان بام الام 
الذي زاد تمردها وحيرتها في حادثة الإحمرار التي كانت تجهلها حتى 
ذلك الحين. فقد تركت ببساطة درس الديانة محتقنة الوجه» وهي تتلعثم 
من الغيظ» وقد جر عليها هذا علامة ضعيف أخرى في مادة الديانة في 
وثيقة التخرج. وفضلاً عن ذلك فإن الشيء الذي كان قد انطبع في 
ذاكرتها في درس الديانة ليوقظ فيها من غير حماسة المرة بعد المرة والمرة 
تلو المرة: جبال الغرب الثلاثة: الجلجلة والاأكروبوليس والكابيتول - على 
حين لم يثقل عليها جبل الجلجلة» جبل عرفت عنه من دروس العهد 
القديم أنه لم يكن إلا تلّة. ولم يكن موقعه قط في الغرب. وإذا ما فكر 
المرء في حقيقة الأمر أن ليني احتفظت على كل حال بالصلاة الربانية 
والسلام المريي» حتى إنها لا تزال تؤدي هاتين الصلاتين وتتقن بضعاً من 
سلسلة صلوات وأن صحبة العذراء مريم شيء بديهي في نظرها - فلريا 
كانت الملاحظة مناسبة هنا وفي مكانها أنه أسيء تقدير موهبة ليني 
الدة مغلها سء تقدير شه رات ها بحت إنة كان من المكن أن 
نشف فبها وشا بها متضوفة کس 


* %* XK 
تم لا بد من الابتداء أخيرأً بأن يرسم في خطوط عريضة على الأقل‎ 
تصميم لتمثال يجب إقامته لامرأة ليس في الإمكان قصدها أو مناداتها‎ 
في‎ ۹٤١ أو استدعاؤها لأسف شاهدة؛ فقد ماتت في أواخر سنة‎ 
ظروف غامضة حتى الآن. لا نتيجة لعنف مباشرء وانما نتيجة لعنف‎ 
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مباشر محدق وإهمال عانته من محيطها. وأغلب الظن أن ب. ه. ت. 
هذا وليني كانا الشخصين الوحيدين الذين أحبًا تلك المرأة؛ كما أنه لم 
يكن في الإمكان أيضاً الكشف عن اسمها المدني بعد استقصاء وبحث 
دقيقين. ولا الاهتداء أيضاً إلى مسقط رأسها أو البيئة التي تحدّرت 
منها؛ المعروف هو اسمها الديري فقط: الراهبة راحيل - ومن أجل ذلك 
هناك الكفاية من الشهود. ليني ومارغريت ومارياء فضلاً عن ذلك 
الملتمرن المتدرب سابقاً في مكتبة للكتب القدية والنادرة» ذلك الذي 
یثبت شخصيته على نحو واف كاف بالأحرف الأرلى ب. ه. ت. وفضلاً 
عو الك ا اروم ال ا و تعن اال ا 
وفي الوقت نفسه بهذا الشخص المدعو ب. ه. ت. (وكان هذا في سنة 
0 ا ع اجر کی و ری سه کات فض 
القامة. مفتولة العضلات (ولم ترو لليني» بل ل ب. ه. ت. أنها كانت 
د ای ارا ااا ر 
سنة ۱۹۳۸/۱۹۴۷ كان لديها ما يدفعها إلى أن تتستر على منبتها 
وثقافتها - وأغلب الظن أنها كانت مَنْ أطلق عليه الناس آنذاك اسم 
«الشخص العالى الغقافة». الأمر الذي لا ينفي على الإطلاق أَها رما 
حصلت على الدكتوراه. بل ريما حصلت على الاستاذية (تحت اسم أخر 
بطبيعة الحال). وما يؤسف له أن طول قامتها لا يكن أن يعرف إلا 
تقديرا من ذاكرة الشهود: نحو ۱٣۰‏ سم؛ وریما بلغ وزنها نحو خمسین 
غراف ٠‏ لرن التع: اسرد وخطد الت الان رف فاع 
وليس ممستبعد أن تکون من اهل کل أو يهودي. وان ب. ھ. ت. هذا 
الذي يدرس بصفة أمين مكتبة لا يحمل دبلوماًء فهارس الكتب القدية 
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بذار ك وط ةرمط الح ومارس تاتيرا معينا على سياس 
المقتنيات. إنسان مستهلك نسبياً بالنسبة إلى سنّه. ظريف. ولو أنه خلو 
اا و و و ا یکون قد وقع في 
هوى هذه الراهبة رغم فارق السن الذي لا يقل عن عشرين سنة. وإن ما 
يدل على ذكاء شديد يعمل بانتظام أنه نجح في أن يتهرب من الخدمة 
الإلزامية حتى سنة ۱١۹٤٤‏ بحيث إنه يشكل نوعا من الحلقة المفقودة بين 
ليني والراهبة راحيل (وحين دعي في سنة الحرب الخامسة إلى الجيش. 
كان على كل حال في نحو السادسة والعشرين وبكامل الصحة والعافية. 
على حد قوله). 
وعلى أية حال فقد صار نشيطاً وأقرب إلى الحماسة حين أعجب 
الراهبة راحيل. فهو غير مدخن وعازب _ وطبقا للروائح التي تملا بيته 
المؤلف من غرفتين ونصف وحمام - فإنه طاه بمتاز. آما الكتب القدية 
فهي وحدها كتب في نظره: إنه يحتقر الكتب الحديثة: «إن كتابا َ جديداً 
ليس بكتاب» (ب. ه. ت).. وقد أصيب بالصلع مبكراً. وأغلب الظن 
أن تفده کات ید اننا کات محاردا و مو عة ومیل جمد 
إلى تشكل الشحوم: والدليل على ذلك أنف غليظ المسامات وميل إلى 
أورام صغيرة وراء الأذن. كما استطاع أن يشاهدها عدة ضيوف. وهو 
بطبيعته غير ميال إلى كثرة الحديث. لا بل يكن القول إنه في حاجة إلى 
الإخبار حين يتعلق الأمر بهاروسبيكا (العرافة) راحيل. وبالنسبة إلى 
ليني التي لا يعرفها هو من أحاديث الراهبة إلا هذه «الفتاة الشقراء 
الجميلة جمالاً لا مثيل له والتي بنتظرها شيء جميل وشي ء مؤلم 
أيضا». فإلّه يكن لها ميلاً جنونياً صبيانياً مثالياً. ولو كان يهم المؤلف 
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شيء کهذا ولو لم يكن هو نفسه مغرماً بليني فلرما عرضه هذا الميل 
والتحمَس للغواية بأن يجمع بينهما كليهما الآن أيضاء بعد تأخّر دام 
نحوأ من اربع واربعين سنة. ومهما يكن لدى هذا الشاب ب. ه. ت من 
صفات غريبة (خفيّة وظاهرة). فمما لا شك فيه أنه: مخلص وفي. ومن 
الجائز أنه وفي لنفسه أيضاً. 

هناك الكثير الذي بمكن إخباره عن هذا الشاب ولا داعي إلى 
ذلك» لأنه ما من شيء تقريباً يربطه مباشرة بليني» حسبه أنه يستطيع 
أن يودي بعض الخدمات بصفة عاكس, ليس غير. ومن الخطاً التسليم أن 
س عانت في هذه المدرسة الداخلية. كلاء لقد ألم بها هناك شيء 
عجيب» فكان حظها كحظ أصحاب الحظوة عند القدر: لقد وقعت في 
القبضة المناسبة. فما تعلمته في الدرس كان عملا مللاً كثر أو قل؛ 
فالدرس الخصوصي عند الراهبة سيسيليا الهادئة اللطيفة كان مهما وأتى 
ثماره. أما الراهبة راحيل التي لم يسمح لها بالتدريس )!۱۹۳١(‏ ولم 
تزاول إلا أعمالاً كان ينظر إليها نظرة حقيرة جدأًء أعمال وخدمات راهبة 
دهلیز. كما سمتها الفتيات» وكانت في وضع اجتماعي أقرب ما يكون 
إلى وضع أجيرة تنظيف وضيعة. فقد صارت ذات شأن حاسم لليني في 
مسار حياتهاء وعلى الأقل كان لها دورها الريادي مثلما كان للانسان 
السوفييتي الذي سيظهر فيما بعد كانت مهمة الراهبة راحيل إيقاظ 
الفتيات فى الوقت المحدد والإشراف على طقوس النظافة الصباحية 
عندهن. وکان اججها ان تشرح لهن - ما رفضت أن تفعله راهبة 
البيولوجيا رفضاً قاطعاً - أي ما كان يحدث معهن ولهن حين حصل لهن 
اما جا لاء وا فو لك ر تخل واخ ات 
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الراهبات الأخريات كلهن بأنّه فظيع منقّر وغير معقول. أمَّا الراهبة 
راحيل فقد أدته على نحو يقرب من الحماسة والاهتمام الحار: إنه فحص 
ترز الفتات جامدا وماتغا رخا غل خد سرا فقد کان لزاما قل 
الفتيات ألا يطرحن برازهن في الخلاء قبل أن تكون الراهبة راحيل قد 
فحصته فحص خبير مختص. وقد قامت بذلك لدى الفتيات في الرابعة 
عشرة الواتي كن في رعايتهاء بثقة رصينة تقوم على التشخيص والتي 
آ رة الفتي ات :هل بی انار ھا الی اں لی ال ل یکن 
اهتمامها بتبرزها قد أشبع حتى الآن» قد صارت تلميذة لراحيل» تلميذة 
متحمسة بكل ما في الكلمة من معنى؟ وفي معظم الأحوال فإن نظرةٌ 
واحدة كانت تكفي راحيل» فتتمكن من إعطاء المعلومات الدقيقة عن 
الجحالة الجسمية والنفسية للفتاة المعنية» وما أنها تنبأت بانجازات مدرسية 
من الفرزات ققد اخاطت بها الوظاف المدرسة الى عد كير وورئت فن 
جيل إلى جيل (بدء من سنة )٠١۹۳۳‏ لقب العرآفة الذي كانت قد ألحقته 
بها إحدى طالباتها السابقات التي حاولت فيما بعد أن تكون صحافية. 
ولقد تم الافتراض (وإنه لافتراض أكدتة ليني التي صارت فيما 
بعد موضع سر راحيل) أنها مسكت الدفاتر» بأدق التفاصيل. آما لقبها 
الذي كان من حقهاء فقد رضيت به مثل ملاطفة أو تدليل. وإذا اتخذ 
الر :۶ / فا و ارعن وها درائ معدل سوا :ات ل كا 
اثنتي عشرة فتاة وخمس سنوات خدمة في الدهاليز والممرات (كنوع من 
ضابط صف ديري مناوب). فإن في وسع المرء أن يحسب بسهولة أن 
ال اة راخ قد ا حت ها يانات ورن ال و اف غا 
هصم وبراز وحللتها باختصار: وإنه لموجز مدهش وبأعتباره وثيقة تقوم 
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على دراسة البول والبراز فأغلب الظن آنه ما كان ليقدر بال. وأغلب 
الظن أنه أعدم على نحو مشين! أمَّا تحاليل المؤلف وتصرقات وتعابير. 
تفن راخل: ,«ممتخقاة من ا لخادت ا لاك ةه ف نة ومن 
أجاذيت لى خير الاسر اا ي ا اخ 
من أحاديث مارغريت المباشرة» فإنها تسمح بالإفتراض أن ثقافة راحيل 
كانت مسد من لا ماين غلم الطب والب جما فة - 
وکل شيء كان يستند إلى خليط لاهوتي مصدره صوفي ليس غير. 

كانت راحيل تتدخل أيضاً في مجالات لم تكن هي مسؤولة عنها: 
العناية بالتجميل؛ الشعر, البشرة العيون. الأذان. تسريحات الشعر؛ 
ا اة و اة الداخل رادا مها ك الرع اها انارت الى 
مارغريت ذات الشعر الأسود باللون الأخضر القاتم ونصحت ليني 
الشقراء باللون الأحمر الناري وبحذاء أحمر برتقالي بمناسبة حفلة راقصة 
مع سكان بيت طلبة كاثوليكي. وبأنها نصحت ليني باللوز الملسحوق 
للعناية بالبشرةء ولم تعتبر الماء المثلّج حتماً نافع مفيداء بل إلى حد ماء 
فإن اتجاهها العام يمكن التعبير عنه باقتضاب وعلى نحو سلبي: أنها لم 
تكن نموذح صابون الغسيل» وإذا أضاف المرء إلى ذلك أنه لم تنصحها 
بالعدول عن أحمر الشفاه» بل ناشدتها باستعماله - وطبيعي في حدود 
وبذوق بحسب النوع - فإن المرء يعرف أنها سبقت زمانها بمراحل وأنها 
يقت ينها بالكاكيد. وسكت آكت ر ما سكت الاب بالشرة 
وتقشيط الشعر بالفرشاية تمشيطاً قوياً دائباًء لا سيما في المساء. 

كان مكانها في الدير غير واضح. فقد نظرت إليها معظم زميلاتها 
الراهبات على أنّها كيان وسط بين خادمة مراحيض وخادمة نهارية 
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لتنظيف البيوت والمكاتب» وحتى لو كانت هي خادمة المراحيض تلك 
فإن في هذا من الازدراء والاحتقار مايكفي. فالبعض هابها. والبعض 
خاف منها: وعلاقتها بالمديرة كانت علاقة «احترام دائم التوتر» (ب. 
ه. ت). والمديرة التي كانت حسناء شقراء. ذكية وصارمة» خلعت ثوب 
الرهبنة بعد أن تركت ليني المدرسة بسنة واحدةء ثم انضمت إلى منظمة 
نسائية نازية» ولم ترفض نصائح ليني بخصوص التجميل والتي كانت 
تناقض روح الدير. وإذا فكر المرء بأن المديرة كانت تحمل لقب «النمرة» 
وان مادا الاخ ضصاضة كات ال اضات و فة الد س وا هاا 
لادان آلا توان فسد رك ال ء أن تضرف العافة اعفان« نضا 
برازياً» لم يبد لها إلا باعشاً على السخرية وغير خطير. ورأت في 
الشيء مهانة لسيدة ان تجود بنظرة واحدة على برازها (ب. ه. ت ) 
واعتبرت هذا کله «وثنیاً» قل أو کثر» مع أنه يقال (ب. هھ. ت. من 
جديد) إنه لم يكن إلا الشيء الوثني الذي مارسته فى تلك المنظمة 
النازية للنساء. ومن الإنصاف أن يقال شىء واحد (كل شىء نقلاً عن 
ب. ھ. ت)' هو آنا حین ترکت الدير لم تخن راحيل ولم تغدر بها قط. 
ويصفها كل من ليني ومارغريت و ب. ه. ت. بأنها «مترفعة أبيّة». 
ومع انها كانت طقا لكل الاقرال ا لمتكة امراق جملةجدا وانها يكل 
تأكيد «إمرأة يمكن اعتبارها شهوانية» (مارغريت). فإنها بقيت عازبة 
حتى بعد خروجها من الدير أيضا. وأغلب الظن بدافع الكبرياء؛ لأنها لم 
تشأ أن تظهر أي ضعف وأن ينفضح أمرها على الإطلاق؛ وفي نهاية 
الحرب. ولا تبلغ الحمسين» اختفت في مكان ما بين ليمبيرغ 
وتشيرنوفيتش حيث ماأرست في منصب عال «سياسة ثقافية» بمرتبة 
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كبيو السار الا ورین را لاف لک کان فی و الله ان 
« يسألها في الموضوع». 

لم يكن لراحيل في المدرسة الداخلية وظائف تربوية جديةء ولا 
وظائف طببة؛ ومع هذا فقد مارست كلتا الوظيفتين؛ كان قد طلب منها 
فقط أن تبلغ في حالات شديدة. في أثناء الإسهال الحاد والاشتباه بخطر 
العدوى. كما أنه كان مطلوباً منها أيضاً أن تبلغ عن قذارات ملفتة 
للنظر ذات صلة بعملية الهضم» وكذلك عن مجافاة الأخلاق المشروطة 
اللسلّم بصحتها. أما المطلب الثاني فلم تنفذه قط. ورأت أهمية كبيرة في 
ان تلقن على الات فى البو آلارل اضر سيط فن طرق 
النتظيف بعد كل شكل من أشكال التبرز: وغن د الإشارة الى أهمية ابقاء 
الععضلات كلها لا سيّما عضلات البطن» مرنة وقادرة على العمل 
بصورة دائمة. ونصحت من أجل ذلك بألعاب القوى الحفيفة والتمرينات 
السويدية. فإنها سرعان ما تطرّقت إلى موضوعها الأثير: أن في إمكان 
إنسان سليم. كما أكدت. وذكي أن ينجز هذا العمل بدون قصاصة ورق. 
ولكن با أن هذه الحالة المثلى لن تتحقق أبداء أو أنه قل أن تتحقق» فقد 
شرحت شرحاً تفصياياً كيف ينبغي استعمال هذاء إن كان ورقا. 

كانت قد قرأت الكثير حول مل هذه الأشياء - وفي ذلك يكون ب. 
ف ت هر ١غ‏ کل فاا ت ی بی ادت السخي 
;احبر وكات ةه قلت مد كرات كل الجاع (المحر من 
والشباسن) :و كانت دد حست حجان لسخافات لفات و كراهن 
في أثناء المحاضرة. 

ا قاف لل فا ومو ل ار غه ول :ان 
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الراهبة راحيل استأثر بها نوع راط ت عد راتا ل 
أوّل مرة وكان عليها أن تفحصه فحص خبير مختص. قالت لليني التي 
لم تتعود مثل هذه المواجهة: «يا بنيّة. أنت مقربة إلى القدر» مغلي 
ا ۰ 

وغندما ترصلت لينى بعد ذلك بأيام عدة إلى حالة «من يقمضي 
حاجته بدون ورق »۰ لا لشي ء 1 لأن «موضوع العضلات» هذا قد راق 
لها (هذا ما قالته ليني لاريا - وأكدته مارغريت). عندها نشأت 
مشاركة وجدا تة تة سلكت لب سلا عن كل لكات التعلم الثى 
کانت تنتظرها بعد. 

وإنه لخطأً لو نشا الانطباع هنا أن الراهبة راحيل أثبتت نفسها أنها 
ليست عبقرية إلا في مجال التبرز. فبعد عملية تعلم معقدة كانت أول ما 
كانت عالمة أحياءء وبعد ذلك صارت طبيبة» ثم صارت فيما بعد 
فيلسوفة» وصارت كاثوليكية والتحقت بالدير لكي «تعلم الشبيبة» 
کا پول چا طا اھا فلسفياً. ولكن في السنة الأولى من عملها 
التدريسي منعها المستشار العام في روما من التدريس لأن المرء اتهمها 
بالإحيائية والمادية الصوفية؛ والحق أن عقوبة تنزيلها إلى الخدمة في 
الردهات الطويلة والدهاليز كان الغرض منها تنغيص حياة الدير والرهبنة 
ار اداد از اا ی س ادد رک کف 
وإخلاص» (کل شيء روته راحیل ل ب. ھ. ت.). على آنها تتقبل هذه 
ا او تل سهاو ها وف اورت 
في شغل الردهات والدهاليز إمكانيات لأن تستخدم تعاليمها على نحو 
اتل بک غا فی درس 
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وما أن متاعبها مع الهيئة الديرية قد وقعت على وجه الدقة في سنة 
۳,؛, فقد كف المرء عن أن ينبذها كل النبذ. وبذلك بقي لها خمس 
E‏ «خادمة مراحيض » (هذا ما قالته راحيل عن راحيل ل ب. 
ه. ت.). ولكي تشتري مواد التنظيف وورق المرحاض والمطهرات 
وبياضات الشرير وما شابه ذلك كان عليها أن تذهب بين الحين والحين 
على الدراجة إلى المدينة الجامعية الوسطى القريبة في موقعهاء وكانت 
مضي هناك ساعات كثيرة في مكتبة الجامعةء وفيما بعد أمضت أياماً 
كثيرة في تلك المكتبة لبيع الكتب القدية والمجهزة تجهيزاً جيدأًء وهناك 
صادقت ب. ه. ت. صداقة افلاطونية. لكنها صداقة حارة؛ فلقد تركها 
تقب كثيراً في الكتب الموجودة عند رئيسه» لا بل وضع تحت تصرفهاء 
على نحو مخالف للتعليمات» فهرساً خاصاً لا يستعمل إلا في داخل 
المكتبةء وتركها تقرا في الأركن التي لا حصر لهاء حتى إنه تنازل لها 
عن قهوته من الترموس. وبين الحين والأخر كان يدس لها في يدها 
رة باريد حن كانت تعن طوبلا .لد انضبت اشامات الرنة 
على كتب الصيدلة والتصوف وعلم الأحياء وعلى كتب الأعشاب الطبية 
أيضا؛ واستحالت في غضون سنتين إلى اختصاصية في مجال معقد: 
في الأورام المتعلقة بالتغوط. بقدر ما كان في الإمكان تحصيله بالجهد 
والعمل من كتب التصوف التي توافرت في مكتبة الكتب القدية. 

ومع أن كل شيء. لكن كل شيء أيضاً قد تم القيام به لتبيان 
خلفية الراهبة راحيل ومنبتهاً: ومع ن ليني ومارغريت افصحتا أ م 
ه. ب. ت.. فلم يكن في الإمكان معرفة كل شيء؛ إن زيارة ثانيسة 
وثالغة لم تكشف أي شيء عن زميلتها الراهبة السابقة؛ ولم يسبب عناء 
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المؤلف لها إلا احمراراً - ويعترف صراحة أن احمرار عجوز جاوزت 
السبعين ولبشرتها درجة اللون اللبني ليس بمشهد لا يلا العينين ولا 
يبهج. وكما يرى المرء فا مؤلف عنيد - ولذلك فإن محاولة رابعة قد 
أخفقت عند بوابة الدير: فلم يعد يسمح له بالدخول. ترى هل سيفلح في 
أن يعرف المزيد في محفوظات الهيئة الديرية وسجل الموظفين في روماء 
ان هذا وت ما ا5 کان س جد ال قت ويكرن ديه ف قات المقر. 
والأهم - هل سيسمح له بالتسلل إلى أسرار الهيئة الديرية. ويبقى 
الواجب أن يذكر المرء بالموقف في سنة ۱۹۳۷ وسنة ۱۹۳۸: راهبسة 
قصيرة القامة دؤوبة مجتهدة» مغرمة بالتصوف» كما هي مغرمة بعلم 
الأخباء وف تحب فنيها بفحص البراز ومتهمة بالإحيائية والتصوف 
الادي» تجلس في ركن مظلم في مكتبة للكتب القديةء ثم إن شابا لم 
کن فده اناك اة دلالة إلى الصلعة والشحم يقدم لهاقهوة 
وسندويشة. وها المشهد من الحياة اليومية الذي يستحق أن يصوره فنان 
هولندي من مرتبة فيرمر احتاج من أجل إنصاف الموقف المتعلق بالسياسة 
الداخلية والخارجية إلى خلفية قرمزية اللون وغيوم ملطخة بالدم» هذا إذا 
فک اتان قوات الانقضاض النازية كانت تسير دائماً في مكان ما 
سيرها العسكري وأن خطر الحرب كان في سنة ۱۹۳۸ أعظم منه في 
السنة التالية التي اندلعت فيها الحرب. وإن كان المرء سيجد شغف 
راحيل هذا بمسائل الهمضم والبراز صوفيا إلى حد الإفراط. واشتغالها 
اقا اي ا غ ول ا اها لی ر ال خد اا 
اهت ان تغرف الت ركيب الدق الك الادة الین تس ان تي 
واحد لا جدال فيه: أنها كانت هي التي نصحت الشاب الذي يتعامل مع 
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الكتب القدية بحكم تجاربها الخاصة (الممنوعة) على البول نصيحة 
مكّنته من أن يتهرب من الخدمة في القوات المسلحة الألمانية. إذ بينما 
کان شرب هرد الي لر ت ها اانا اناه ارا قدة: 
واحترامها لكل مظهر من مظاهر الكتب كان ضئيلاً). أوضحت له بدقة 
ما ينبغي أن يشربه ويأكله وأية صبغات وحبوب ينبغي أن يتناولها لکي 
لا يبحصل على نتيجة «غير لائق» سطحية؛ بل دائمة عند فحص بوله 
وفي اثناء فرز القرعة؛ وعلى کل حال فقد مکنتها معلوماتها ونتائج 
مطالعاتها من أن تخضع بوله «لخطة متعددة المراحل» (هذا ما قالته 
احا يا ت ال خد وكوت هه قا ا ت آنا 
إقامة في المستشفى العسكري لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما يكفي 
من الزلال لدى أشد الكواشف الكيميائية اختلافاً وتنوعاً. وهذا الخبر 
لس الا واا لكل اولك الذين بفتقدرن ها الئيء الباتى. غا 
وسفا ل ارت هته کان افا دا می ان قل هذه را لط 
المتعددة المراحل» بكل التفاصيل للاخبار إلى شباب ملزمين بالتجنيد. 
وخشي «بصفته موظفاً» متاعب مع رئيسه في المصلحة. وأغلب الظن 
ان ار کان بسر راجيل سرورا غا رضي ة الؤلت) ل أن 
استصدر لها الأذن بأن تقوم ثل هذه الخدمات مرة على الأقل في مدرسة 
داخلية للشبيبة لمدة أسبوع واحد وأن تطلع على الكيفية التي ألفت بها 
هذا واعتادته لدى الفتيات. وما أ الكتب العلمية حول اختلاف الهضم 
والتبرز بين الرجال والنساء كانت في ذلك الوقت قليلة. فما كانت في 
حاجة إلا إلى افتراضات تزايدت إلى حد التحيز؛ فقد عدت الرجال كلهم 
تقریبا: «ذوی ارا فل ی ت رها لی رتا اوالی أي 
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مكان لطردت من الكنيسة على الور ا اعت قات 

وبولع تماثل كانت تنظر كل صباح في عيون الفتيات الشابات 
التابعات لها نظرتها إلى صحون المرحاض وتوصي بحمامات للعيون 
كانت تحضر مجموعة صغيرة من أحواض صغيرة للعيون وإبريق مليء 
ماء الينابيع؛ وسرعان ما كانت تكتشف كل علامة وأدق علامة أيضاً 
لالتهاب ما أو التراخوماء وفي كل رة كانت تنعشي طرباً ‏ أكثر من 
انتشائها عند وصف عمليات الهضم والتبرز بكثير كلما أوضحت 
للفتيات أن الشبكية سميكة تقريباً سماكة ورق السجائر أو رقيقة رقة 
ورق السجائرء لكنها تتألف فضلاً عن ذلك من ثلاث طبقات خلوية» من 
الخلايا الحسبَّة والشنائية القطب والخلايا العقدية - وفى الطبقة الأولى 
وحدها التي سماكتها أو رقتها تعادل نحو ثلث سماكة أو رقة ورقة 
سجائر . يوجد نحو ستة ملايبن مخروط ومئة مليون عصية» وهذه ليست 
موزعة بالتساوي» إنها موزعة على نحو غير متناسب على سطح 
الشبکة: ار غیر ھن کیا نهت الفتيات وعلمتهن» شيء نفيس نفاسة 
هائلة لا تعوّض؛ وما الشبكية إلا طبقة من طبقات العين الأربع عشرة 
تقريبا.ولها على الإجمال سبع أو تبان طبقات» حيث إن كل طقة 
وها غ ا ر ا ات دت لع 
الزغابات والحليمات والعقد العصبية والعضلات الهدبية. صار لقبها 
الثاني يتغمغم في الأفواه بين الحين والحين: الراهبة الشعشاء الهلباء أو 
قنزعة (عنصوة) الراهبات. 

على المرء أن يفكر أن راحيل لم يكن لديها وقت إلا أحياناً. وقليل 
من الوقت لتوضح للفتيات شيا ما؛ فالسار اليومى للفتيات كان 
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محدداً تحديداً تاماًء وبالفعل فإن معظمهن لم يعتبرنها أكثر من مسؤولة 
عن ورق التواليت. طبيعي أنها تكلّمت عن العرق والقيح ودم الحيض - 
واسهبت نوعاً ما في الحديث عن اللعاب؛ ولم تعد هناك حاجة تقريباً إلى 
التوكيد أنها كانت خصما عنيفاً لتنظيف الأسنان المغرط. وأنها على كل 
حال لم تحتمل تنظيف الأسنان الشديد بعيد النهوض إلا عن غير 
قناعتهاء ولم تحتمل هذا أيضا إلا بعد أشد احتجاجات الآباء حدة» ولم 
تفحص عيون الفتيات فحسب» بل جلدهن أيضاً ولم تفحص. للأسف. 
الصدر والبطن. بل اكتفت بفحص الساعد والعضد, لأر الآباء كانوا قد 
اتهموها عدة مرات باللمس الفاجر. وفيما بعد انصرفت توضح للفتيات 
ا عل هذا إذا كان هناك بعض الحنكةء يجب ألا تكون في 
الحقيقة إلا توكيداً لشىء أحسّه المرء عند النهوض: هو درجة الصحة 
والعافيةء وأنه - بعد تجربة ماثلة - يكاد يكون غير ضروري النظر إليهء 
اللهم إلا إذا لم يتأكد المرء من حالته واحتاح إلى إلقاء نظرة عليه للتأكد 
(مارغریت و ب. ه. ت.). 

حين كانت ليني تعطل بعلّة المرض. وقد حدث هذا فيما بعد مرارا 
وتكراراً» كان يسمح لها أن تدخن سيجارة بين الحين والآخر في غرفة 
راحيل الصغيرة؛ وكانت راحيل توضح لھا آن افر من ثلاث إلى خب 
سجائر لا تنفع ليني في هذه السن وتضر امرأة. وحين تبلغ مبلغ النساء 
فينبغي ألا تدحّن أكثر من سبع أو ثماني سجائر» ولكن في كل الأحوال 
بجت ان ن الفدد وون :الف 

من ذا الذي قد يعارض هنا أيضاً قيمة تربية ما إذا كان في 


لفان ال وار ل ا الاو رعو ها الت ك هد 
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القاعدة وأنها دات تحقق الآن حلما ردا عل صحيفة من ورق لف 
بني اللون قياسه ٠,١ × ١٠,١‏ م (والورق الأبيض بهذا القياس باهظ 
الشمن بالنسبة إليها في الوضع الراهن لأحوالها المالية). وإلى الآن لم 
يكن لديها الوقت لهذه الأمنية: أن ترسم المقطع العرضي رسماً طبيعيا 
عن طريق إحدى طبقات الشبكية؛ وهي عازمة بالفعل على أن تجد مكاناً 
ان خا ها تلن عة وا له بع الان 
للأطفال المتبقَيّة والعائدة إلى ابنها والتي تضيف إليها بين الفينة 
والأخن الوانا رة واا فك ار اعا ت صل ها ال ما ادل 
على أكثر تقدير خمسمائة عصيّة أو مخروط وسنوياً إلى ما يقرب من 
بای الا را یرل کل لد مس مات خی :ور 
فهمنا أنّها ضحت بعملها صانعة باقات زهر من أجل رسم المخاريط 
والعصيات. وتسمي لوحتها «جانب من الشبكية على العين اليسرى 
للعذراء مريم المدعوة راحيل». 


X% XX XK 

من ذا الذي سسيسدهش حين يعلم أن ليني تحب الغناء في أثناء 

الرسم؟ وأنها تزج بإيقاعات وألحان نصوصاً تسمع عليها بدون تردد 
روبرت عاص أغة عة واسطو انات من وها رهاكه هات 
وهذه الايقاعات والألحان لا تنتزع من واحد اسمه شيرتينشتاين «تأثراً 
وانتباهاً واحتراماً» فحسب (شيرتشتاين). والظاهر أن برنامج أغانيها 
أوسع وأضخم من برنامجها على المعزف؛ وإِنٌ لدى المؤلف شريطاً سجَلته 
له غريته هيلتسن ويصعب عليه أن يسمعه بدون أن تسيل الدموع على 
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خت ازفا وتتى لن غا أقرب إلى لاء الهادىء بسرت 
جاف قوي لا يتهادى خافتا إلا من الحياء والخجل. إنها تغتي مثل 
إنسان يغتي من غياهب سجن فماذا تغتي؟ 

صورتها تنظر في المراة نظرات فضية 

تنظر في ضوء الغسق إليها نظرات فيها غرابة 

تا اع ال الا 

وتحس هي بالخوف من طهر الصورة. 


الفحش والفقر ذران لي 

اجر ها الفحش براءتي أحلى 
ما اقترفه المرء تحت شمس الرب 

هذا ما سيكقّر عنه المرء في أرض الرب... 


كان الصوت صوت أنبل الأنهار نهر الراين المولود حرا - ولكن أين 
هو هذا الذي ولد مثل ذاك من رحم مقدس كل التقديس ولادة الراين من 
المرتفعات المباركة لكي يبقى حر طوال حياته ويحقق أمنية القلب؟ 

ولا أن الحرب لم توح في الربيع الأول بأي سلام فقد تحمل الجندي 
تبعتها ومات فة الأبطال. ) ) 

عا عرفت الناس من قبل 

وفهمت سکون الأثير 

ولم أفهم قط كلمة البشر... 
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تفلت الب زسط ال هرر 

وكثيراً جداً ما يغنى البيت المستشهد به في النهاية. وفي الإمكان 
الاستماع إليه على الشريط في أربع تنويعات مختلفة. وتارة أخرى 
بإيقاع متسم بخصائص موسيقا ا لجاز (البيتز). 

وكما يرى المرء فإن ليني تتعامل مع نصوص مقدسة في غير هذا 
الوقت على نحو أقرب إلى التعامل الحرء ولا تجمع كيفياً عناصر 


موسيقية فحسب› بل جرا ءا من نصرص ا 


صوت الراين المولود حرا رحمتك يا رب 

وليخ ات وس الور در خا ا رلب 

حطمروا نير الطغاة - رحمتك يا رب 

اق راف اق رة ارت 

کا نت لی 4 بنت» صلة بالسماأاء رحمتك یا رب 


» 


ويحبني حب الرجال» حباً رائعاً بنفسجِيًاً - رحمتك يا رب 

مرمر السلف صار عتيقاً رحمتك یا رب 

وإلى أن يفصح عن سر نفسي» كما أقصد - 

رحمتك یا رب... 

ويرى المرء إذاً أن ليني ليست مشغولة فحسب.» بل إِلَّها مشغولة 
أيضاً على نحو منتج. 


¥ ¥ %* 
كانت ليني تفزع فزعاً شديداً كلما صارت حالها إلى ما تصير إليه 
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حال الا ب وون ان ت رال کی رد ا ر ف 
أوضحت لليني عملية المضاجعة بكل تفاصيلها من غير أن يكون لدى 
ليني أو راحيل اق رر ن تحمرا خجلاً ولو من طرف خفي؛ غلا 
كان ضرورياً أن تبقى مثل هذه الإيضاحات والشروح سريةء إذأن راحيل 
جاوزت بذلك حدود الاختصاص. وقد بتوضح بهذا لماذا احمر وجه ليني 
اجار ددا واخ غص عدا اخات ,هتا عد رف 
السنة إلى «الفراولة مع القشدة المخفوقة» بمناسبة التنوير في مسائل 
جنسية. وفيما يتعلّق بأشكال البراز لم تتردد راحيل في أن تستعمل 
مفهوم «هندسة البناء الكلاسيكي» (ب. ه. ت). 

هذا وقد وجدت ليني في الشهر الأول في المدرسة الداخلية صديقة 
للحياة. وهي مارغريت تسايست تلك التي كان معلوما عنها أنَّها 
«مستهترة عديمة الضمير». ابنة جموح لزوجين ورعين للغاية «عجزا 
عنها» كما عجز عنها معلموها السابقون كلهم. كانت مارغريت معتدلة 
امزاج بصوة دائمة. وكانت تعد «شخصاً ميالاً إلى الضحك والمرح». 
قصيرة القامة سوداء الشعر» وبالقياس إلى لينى كانت تبدو أقرب إلى 
أن تكون كثيرة الكلام. وكانت راحيل هذه التي أثبتت بعد أربعة عشرة 
يوماً من فحص جلد مارغريت (الكتفين والعضدين) أن تلك تعاشر 
رجالأً. ويا أن مارغريت نفسها الشاهد الوحيد على هذه الأحداث» فقد 
يقتضى الأمر بعض الحذر هنا؛ أما المؤلف نفسه فلديه الانطباع عن الثقة 
المطلقة في مارغريت. وتذهب مارغريت إلى أن راحيل لم تبث هذا 
« بغريزتها الكيميائية الموثوق بها ثقة شبه عمياء» فحسب» بل بناء 
على طبيعة هذا الجلد الفيزيائية أيضا التي قالت عنه راحيل فيما بعد 
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في حديث ودي مع مارغریت أ جلدها «يشع حناناً متلقّى وحناناً معطى 
أيضاً». لذلك - وهذا ينبغي قوله إكراماً لمارغريت - أحمُر وجه هذه لا 
للمرة الأولى في حياتها ولا للمرة الأخيرة أيضة. واعترفت أيضا أنّها 
كانت تغادر الدير ليلا على نحو لا تستطيع البوح به وكانت تلتقي 
شباباً قرويين لا رجالً. إذ أنها تنفر من الرجال الذين تنبعث منهم رائحة 
كريهة وتعرف هذا من تجربة لها مع أحد الرجال الذي لم يكن إِلاً ذلك 
المعلم الذي زعم أنه لا طاقة له بها. «يا إلهي.» أضافت بلهجتها 
الات ا فة :راا هذا فقد غلبني كليا». إن شباباً في سن مماثلة 
تقول هي» لهو الشيء المناسب الصحيح» أمًا الرجال فيفوح النتن منهم - 
وأضافت بصراحة إنه لرائع كيف كان الشبَّان ينبسطون» فبعضهم كان 
يصرخ من اللذة» ومن ثم هي أيضا اذ أنه لن بكرن يلار 
مستحسنا لو أن الشبّان «فعلوا هذا وحدهم»؛ وإنه ليروق لها أن تسرهم 
- وهنا ينبغي التسجيل أننا نرى راحيل تنفجر بالبكاء أول مرة: «فقد 
بكت بكاء مراًء وقد خفت» والآن وحيشثما استلقي وأنا في الثامنة 
والأربعين ومعي مرض الزهري وأشياء أخرى. الآن فقط أعرف لاذا بكت 
بكاء شذديدا» (مارغريت فى المسخعشفى). أما راحيل وبعد أن جفت 
دموعها - وهذا لا بد أن يكون قد استمر برهة طبقاً لوصف مارغريت - 
فإنها نظرت إليها متفكرة وفي ود ثم قالت: «والحق أك بائعة هوى». 
«إنه لتعريض لم أفهمه آنذاك بظبيعة الحال» (مارغريت). كان عليها 
ا - وقد وعدت بمهابة ووقار - بألا تقود ليني على دروب يماثلة 
وألا تدلها أيضاً على المخرج من المدرسة الداخلية. ولئن كانت ليني 
مصطفاة لأن تمنح المباهج والمسرآت الكثيرة. لكنها ليست بائعة هوى. 
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وأقسمت مارغريت ووفت بيمينهاء «وبالمناسبة لم يحدق بليني هذا الخطر 
قط وعرفت هي نفسهاء ماذا كانت تريد». وفضلاً عن ذلك كانت 
ال عل ضاي اللو كان جاه الي ج و رى 
بعثف» لا سيما جلد صدرهاء وإنّه لا يصدق ما كان يفعله الشبًان بها. 
رخن مال ر حل ا ا ا ها و اکر مه ص اخ 


السطحية: «في وقت واحد مع واحد فقط بصورة دائمة ». وبكت راحيل 
ثانية ثم تمتمت» ليس جميلاً الشيء الذي تفعله مارغريت وسيؤدي إلى 
عاقبة وخيمة. هذا ولم يدم بقاء مارغريت في المدرسة الداخلية طويلاً؛ 
فلقد انکشف کل ما مأارسته مع شبان القرية (ومعظمهم مساعدون 
نشطاء للقسيس في القداس)ء وصادفتها متاعب مع اباء الشبان ومع 
القمسيس واباء الفتيات. وجرى تحقيق في الحادثة وفي أثناء هذا 
التحقيق امتنعت مارغريت وامتنع الشبان كلهم عن أن يدلوا بأقوالهم - 
وكان على مارغريت أن تترك المدرسة الداخلية في نهاية سنتها الثانية. 
إن الشيء الذي بقي لليني: صديقة للحياة كان لها أن تشبت نفسها فيما 
بعد مراراً وتكراراً أنها إنسان يعتمد عليه في مواقف عصيبة» لا بل 
خطرة على الحياة. 


X*% X* XX 
الات اي الل يا بعد بسنة وأاحدة لا بنفس بمرورة أو‎ 
بطريقة برمة ضجرة على الاطلاق. وأنما ب اسعطلن ل ب اشباع‎ 
بعاد قد الت مكب اها اة هكد المح اة الس‎ 
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مستخدمة في محل تجاري)؛ وثزولا غنداطلب ايها ا ملح انضمت إلى 
لكف اة لازت افاج حه انها ما الت دو (رااسناا )لط فة 
في برة المنظمة الرسمية. ويجب القول إن ليني شاركت دون حماس في 
حفلات السمر والندوات» هذا وقبل أن ينشأً سوء فهم. لا بد من الإضافة 
أن ليني لم تحط علما بالأبعاد السياسية للنازية على الإطلاق» حتى ولو 
تلميحا؛ ولم تعجبها البزات البنية على الإطلاق؛ ولا سيما فرقة 
الانقضاض أو الهجوم التي كانت بغيضة على نفهسا. ومن ذا الذي يرى 
تة قاور عل ان ضور تلبلا ام افاته النعلفة بدراسة الرار 
ق ل غ 
أو سبحم على الأقل لذا كانت تتفل و فقت هذا اللو ن لني :اما 
حفلات السّمر التي تركتها تأخذ مجراها إلى غير حد ذلك لأنها كانت 
تعمل بدا من أيلول سنوة ۱۹۳١‏ فى محل أبيها «يداً عاملة مهمة 
للحرب». فإن مشاركتها الفاترة الضعيفة فيها كانت لها أسباب أخرى: 
فقد جرت لها هناك أمور غلب عليها جو الورع والرهبنة. وا مجموعة التي 
کات تد اق ا کات کد واس ل وت اا فا 
كاثوليكية حازمة كانت قد عقدت العزم على أن تتصدى «لهذا 
الموضوع وغیرت مجری أمسية بكاملها بإنشاء (أغان مريية وتلاوة 
صلوات بالاستعانة بسبحة وغيرهاء وذلك بعد أن تأكدت - وللأسف إلى 
خلا ت امات انى عشرة فتاة التابعات لها؛ ا ي 
کا سيم آل ان جضرر ل كن لذها أي راض عل الاغانى 
اة وتلارة ساسلا الفلرات وغيرها: اا أنها رفي هذه ال من 
حياتها وهي دون السابعة عشرة.ء لم تكن مهتمة جداً بعد تدين مدرسي 
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رهباني تحملته بصعوبة سنتين ونصف السنة ووجدت ذلك ملاً؛ ولم تجد 
الأمر مفاجئاء إنّما وجدته علاً فقط. وطبيعي أن محاولات تصدّي 
الا ا ا ر ها ر اكل ی ی هه من الاب 
فقد بلغت عنها فتاة تدعى باولا شميتس. حتى ليني تم استجوابها 
شاهدةء وبا أنها كانت مهِيَأة من قبل أبي غریتل مارایکه با يناسب 
ذلك. فقد بقيت ثابتة لا تتزعزع وأنكرت من غير أن يطرف لها جفن 
إنشاء أغان مريميةء (وهذا ما فعلته عشر فتيات من بين اثنتي عشرة)؛ 
وهذا ما جنب غریتل مارایکه هموما جسيمة» ولم تسلم من حبس شهرین 
لدى البوليس السري ومن استجوابات. وهذا «كفاها تماماً» - ولم تقل 
أكثر من ذلك (الخلاصة بعد عدة أحاديث مع السيدة فان دورن). 


X*% % * 

في تلك الأثناء يجدالمرء نفسه في صيف .۱۹١١‏ وتر ليني في 

أشد فترات حياتها تبسَطاً في الكلام وستدوم هذه الفترة نحو سنة 
وتسعة أشهر. وتوصف بالحسناء. وبناءً على موافقة خاصة تحصل على 
إجازة السوق. وتحب أن تسوق سيارة وتلعب التنس وترافق والدها إلى 
الحفلات الموسيقية وفي السفرات التجارية. وتنتظر ليني رجلا «تريد أن 
تحبّه وتهبه نفسها بلا قيد أو شرط ». وها هي تفکر له «لاطفات 
ا ل ا ااه و ا و ق ی 2 
فرصة للرقص. وتحب أن تجلس في هذا الصيف مساءً على الشرفات 
وتشرب قهوة مثلجة وتمتل قليلاً «المرأة الأنيقة». وهناك صور مدهشة 
لها تعود إلى هذه الفترة: رما كان في وسعها أن تنافس حتى الآن على 
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لقب «أكثر فتيات المدينة ألمنة». لا بل الناحية. أو ريا الاقليم - أو ذلك 
الشكل الجغرافي التاريخي السياسي الذي صار معروفاً باسم الرايخ 
الان وكانت ستستطيع أن تتّل دور القديسة (المجدلية أيضاً) في 
مقبلبات الأسراروان تخد غلاا لدعان رة اورا کان ن 
الممكن أن تمتّل في أفلام؛ عيناها اقتمًتا فيما بعد كلياً وهما أقرب إلى 
السواد» وتسرح شعرها الأشقر الكث» كما هو موصوف على الصفحات 
الأولى» فلا الاستجواب البسيط عند البوليس السري ولا الأمر الواقع أن 
غریتل مارایکه قد أمضت شهرين فى الحبس بابلا عليها كثيراً يقينها 
الوجودي. 

وما أنها تعتقد أنها لم تعرف من راحيل إلا القليل جداً عن الفرق 
البيولوجي بين الرجل والمرأة فإنها تبحث بهمة وحماس عن معلومات 
بهذا الخصوص وتقلب في المعاجم: ولكن من غير طائل تقريباًء وتفتش. 
بلا جدوی أيضاً في مكتبة أبيها وأمها؛ وفي بعض الأحيان تزور 
راحيل أيام الآحاد بعد الظهر. وتتمشى معها طويلاً في حديقة الدير 
الكبيرة وتستجدي المعلومات؛ وبعد أن تتردد راحيل بعض الشيء 
لاو دن وان ای ی ن د ل تا ولو 
تلميحاًء فإنها تشرح لها تفاصيل أخرى كانت قد ضنت عليها بها قبل 
سنتين: ألة الحياة الجنسية عند الرجل» تهييج الآلة وسرعة تهيجها مع 
جميع النتائح والملذات. وما أن ليني تطلب صورا لذلك. وراحيل قنع 
ها اا ها ر ا اس ممن ر ضور من ذلك فال لي 
تتوصل إلى «متحف الصحة البلدي» بناء على نصيحة صاحب مكتبة 
تتصل به هاتفياً بصوت كانت قد غيرته (مع أن الأمر ما كان ليستوجب 
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ذلك على الإطلاق). وفى المتحف عرض عليها ضمن الحياة الجنسية 
أمراض سرية بصورة اا بدا ص الان العادي ومروراً بالقرحة 
اللبّنة وانتهاء باختناق القلفة الخلفي» مروراً بكل مراحل مرض الزهريء 
كل شيء في ناذج من الجص ملونة بما يناسبها تلويناً طبيعياً تعرفه ليني 
من هذا العالم المريض - وتقوم قيامتها؛ لم تكن شكاءة قط فما 
ايها كان خققة الأمر أن ال عة الجسة والأمراض الشربة ظهرا 
أنهما اعتبرا شيئاً واحداً في هذا المتحف؛ فهذه الطبيعية المتشائمة 
أا انحا کا كانت اعدا ر اس د الد وة ا 
متحف الصحة ضرباً أخر «للفراولة مع القشدة» (الشاهد مارغريت التي 
تمتنع هي ذاتهاء وقد أحمرً وجهها مرة أخرىء عن أن تساهم في توضيح 
الأمور الجنسية لليني). وقد ينشأً الانطباع هنا أن ليني لم تفكر إلا 
بعالم مل كلا فا تع ها ال لمر لا مادا دهت الى جد ان 
صدودها قل حيال محاولات التقارب العديدة التي كانت عرضة لها 
وأنها استجابت أخيراً للتوسلات الشهوانية التي أبداها مهندس معماري 
شاب من مكتب أبيها كان خفيف الظل على قلبها فأعطته ميعاد غرام. 
نهاية الأسبوع وصيف وفندق فاخر على الراين ورقص في المساء على 
الشرفة. هي شقراء وهو أشقرء هي فى السابعة عشرة وهو في الثالثة 
والعشرين. وكلاهما صحيح الجسم - ويوحي هذا بنهاية سعيدة» أو على 
لاقل لل عة ا باعتا لط ال : عد ال فة اكا نة غادذرت 
ليني الفندق ودفعت لحجرة لم تستعملها. وفيها كانت قد أخرجت من 
الحقيبة معطفها الصباحي ( = برنس الحمام) وأدوات الزينة بصورة عابرة 
فقط. ثم سافرت إلى مارغريت وحكت لها أنها أحسّت بعد الرقصة 
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ا ا د ا ا ی ا 
العابر سرعان ما طار وولّى. 

في الإمكان الأن الإحساس إحساسا قوياً أن القارىء الصابر إلى 
هنا صبراً كشر أو قل سيصبح فؤاده فارغاً وسيطرح سؤالاً: اللعنة» هل 
ليني كاملة؟ الجواب: نوعاً ما. ثم إن قراء آخرين. كل واحد بحسب 
القاعدة الأساسية الاديولوجية. سيطرحون السؤال على نحو آخر: اللعنة. 
أي إنسان قذر هي ليني يا ترى؟ الجواب: إنها ليست إنسانا قذرا. إنها 
لا تنقظر إلا الرجل «المناسب» الذي لا يتبجح و تکار وتاک الى 
أبعد حد ممكن. وتدعى إلى مواعيد الغرام ورحلات نهاية الأسبوعء؛ ولا 
فر أا اوتف إفا س ب انها عر للنغاقسات: را تحضها 
أشنع التعابير عن الرغبة في مضاجعتها التي كثيراً ما تصاغ صياغة 
سوقية مبتذلة ويهمس إليها بها في بعض الأحيان. وحسبها أن تهر 
الاس وب ان تس اا جميلة وتسبح وتجذف وتلعب التنس ولا 
تنام نوماً مضطرباًء «وقد كان سروراً خالصاً أن تراقبها وهي تتلذذ 
بالطعام أثناء الفطورء كلاء لقد كان مجرد سرور وهي تتناول خبزتيها 
الطريتين وشريحتي الخبز الأسمر وبيضتها المسلوقة سلقاً خفيفاً وقليلاً 
من العسل» وأحياناً شريحة لحم ملح من فخذ الخنزير - ثم القهوة الساخنة 
الممزوجة بالحليب الساخن والسكر -. لاء كان فى وسعك أن ترى هذا لأنه 
کا ررر د سرا کل یوم کیف كان الطعام يلذ للفتاة» (ماريا فان 
دورن) . 

وفضلاً عن ذلك تحب أن تؤم السينما «لكي تبكى قليلاً بهدوء فى 


» 


الا اباس ن مانا کور دورن ار رطا سانا مل د 
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متحررة ليبلل منديلين من مناديل الجيب عندها بللا شديداً بحيث ان 
ناريا طت خطا أن لشي ايت بالر كام فى الما :وان شريظا 
اتا مشل< راسبوتين شيطان النساء> أود الدم الحار>. «بعد مشل 
هذه الأفلام» (ماريا فان دورن) «لم تكن مناديلها ناشفة فحسب» بل 
بدت كأنها مكوية حديغاًء لشد ما كانت ناشفة». أما فيلم< فتاة فانو> 
فإلّه يبكيهاء إا لا يبكيها دموعاً غزيرة مغل فيلم «أيد متحررة. 


*%XF* X* 

إتها تتعرف إلى أخيها الذي قل أن رأته حتى الآن؛ إنه يكبرها 

بسنتين» وفي الشامنة من عمره التحق بمدرسة داخلية حيث أمضى إحدى 
عشرة سنة. وقد تم استغلال معظم عطله المدرسية لثقافة إضافية: إقامة 
في إيطاليا وفرنسا وانكلترا والنمسا وأسبانيا لأنه كان يهم والديه كثيراً 
أن يصنعا منه ما صنع منه في الواقع: «شاب ذو ثقافة جيدة حقاً». 
ونقلاً عن ماربا فون دورن مرة أخرى فقد وجدت أم الشاب هاينريش 
غروتن «بيئتها غاية ني السوقية» وا نها هي نفسهاء وقد تربت 
وتعلمت على أيدي راهبات وحافنظت مدى الحياة على نوع من 
لحاس ة الرطة ن وق و اخرم فاغلب الف انها سك لها الى 
شيء ماثل. ولا بد أن يكون هذا قد نجح. بقدر ما تيسّرت المعلومات 
حول ذلك. وعلينا أن نتفرغ بعض الوقت لهذا الشخص هاينريش غروتن 
الذي عاش بعيدا عن الأسرة مدة اثنتي عشرة سنة من حياته مثل روحء 
بل مغل إله تقريباً. وكان وجوده مزيجاً من غوته الشاب وفينكلمان 
الشاب ومزيجاً من نوفاليس وكان يطل بين الفينة والفينة على الأسرة- 
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ففي غضون إحدى عشرة سنة حضر نحو أربع مرات - ولم تعرف ليني 
عنه حتى تاريخه أكثر من أنه نرلطيف جداء غاية في اللطيف والطيبة». 
صچیح ان ذا لیس بکتیں: آلا ان وی وکاں ئی غا شا من ر 
القربان المقدس؛ لأ ماريا فان دورن نفسها لا تستطيع أن تقول عنه 
أكشر مما تستطيع ليني قوله («مشقف جداء ظريف جداًء لكنه ليس 
متكبرا أبداء أبداً»).. وما أن مارغريت لم تره رأي العين خلال سنة 
۹ إلا مرتن بصورة رسمية عندما كانت مدعوة لتناول القهوة عند 
آل غروتن» ومرة أخرى بصورة غير رسمية في سنة ۱۹٤٠‏ في ليلة من 
ليالى نيسان الباردة نوعاً ماء الليلة التي سبقت إرسال هاينريش لكي 
يستولي وهو رامي دبابة على الدغرك من أجل الرايخ الألماني المذكور 
نفا فإن مارغريت هي الشاهد الوحيد اللاإكليريكي نظراً لصمت ليني 
وجهل ماربا فان ذورن: والمخبر (ناقل الأخبار) بغترف بخيرته غنذما 
يصف الآن الظروف التي علم في ظلها شيئًاً عن هذا الشخص هاينريش 
من امرأة مصابة برض الزهري وقد شارفت على الجحمسين. إن كل 
الاقتباسات الحرفية العائدة الى مارغريت ضربت على الآلة الكاتبة عن 
شريط تسجيل» إنها غير مستعملةء إذاًء بادىء ذي بدء: فإن مارغريت 
قد شرد منها العقل والقلب واكتسب وجهها (المشوه جداً) مسحة من 
راز رة غوها قال اط رل ما قالته « أجل ها هون 
أخبك لن احبخةه حو سل عا اذا اهاه اأيخا ودوت 
الراس: لا بقع اني بل اقرت إلى صد التشكك غلى كل عال لا 
في موقف استياء إطلاقاًء كما يؤكد هنا تأكيداً مدعماً بقسم. «شعر 
فاحم. يجب أن تعلم» وعينان صافيتان وهاجتان. وإنه» لست أدري. 
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لنبيل» أجل هذا هو. إِّه نبيل. لم يجل في خلده كم له من السحر؛ 
حتى إني كنت ساصير من اجله على وجه التقريب من بنات الهوى؛ إن 
صح هذا التعبير. لكي يستطيع أن يقرأ الكتب أوء ما أدراني» أي شيء 
تعلم. اللهم إلا قراءة الكتب وزيارة الكنائس ودراسة التراتيل وسماع 
الوسيقا- وما تعلمه من اللاتينية واليونانية - وكل شيء عن فن 
العمارة؛ إذا لقد شابه ليني - في الغموض وعدم الوضوح» وأنا أحببته. 
كنت مرتبن هناك لتناول القهوة ورايته - في اب سنة ۱۹۴۹ء وفي 
السابع من نيسان سنة ۱۹١٠١‏ اتصل بي هاتفياً - كنت متزوجة من الشثري 
كنوب الذي كنت قد اصطدته أنذاك . اتصل بي هاتفياء وذهبت إليه 
على الفور إلى فلنسبورغ. وعندما وصلت كان هناك منع خروج ومغادرة 
كان الطقس في الخارج شديد البرودة؛ وحين وصلت كان الثامن من 
تان کا نوا هناك في مدرسة. کل شي»ء کان قد تم حزمه لکي يتحرکوا 
ليلا أو ما أدراني إن كانوا سيطيرون أو سيسافرون بالسفينة. منع 
خروح ومغادرة. ما من أحد عرف وعلم قط أنني كنت عنده» حتى ليني 
لم تعرف» ولم يعرف أبواها أيضاً أو من شابههم. ولقد خرج رغم منع 
الخروج. من فوق السور من مرحاض الفتيات إلى فناء المدرسة. لا غرفة 
فندق» ولا غرفة خاصة أيضاً. لم يكن مفتوحاً غير حانة» ودخلناهاء 
وأعطتنا فتاة غرفتها لقاء نقودي كلهاء مائتي مارك وخاتمي ذي 
الياقوتة الحمراء ولقاء نقوده كلهاء مائة وعشرين ماركا وعلبة سجائر 
ذهبية. فهو أحبني وأنا أحببته - لم يكن هناك من بأس أن کل شيء کان 
غاية في العهر لابأس. لا بأس على الإطلاق. أجل (تم الاستماع إلى 
شرنط العسجتل مرتنن اسفتاعا د فقا للا کد عا اا كانت مارغريت قد 
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استعملت فعلاً صيغة الحاضر (المضارع) مرتين - لابأس» لا بأس على 
الإطلاق. إثبات موضوعي: استعملت). ثم إنه مات بعيد ذلك. يا له من 
إسراف جنوني» جنوني ». وعند الاستفهام كيف خطرت ببالها هنا في 
هذا المقام الكلمة المفاجئة إسراف أجابت مارغريت حرفيًاً (والمحضر 
منسوخ عن شريط التسجيل بالآلة الكاتبة): « تصور إذا. الثقافة كلها 
والجمال كله والفحولة كلها وفي العشرين من العمرء وكم مرة» وكم كنا 
سنحب بعضنا بعضاً وكان سيتاح لنا أن نحب بعضنا بعضاً. لا في مثل 
غرف العهر هذه فحسب» بل في الخارج أيضاًء حين يصبح الجو دافئاً ‏ 
كل شىء غاية في التفاهة. إسرافاً أسمي هذا». 


*% XX XK 
ما أن علاقة مارغريت وليني مارا فان دورن انض هاش‎ 
غروتن علاقة تقوم على تقديس الصور» ففي هذه الحال أيضاً تم البحث‎ 
عن معلومات أكشثر موضوعية؛ ولم يكن في الإمكان الحصول عليها إلا‎ 
من طريق راهبين يسوعيين. جاوز كلاهما السبعين» وكلاهما يصحح‎ 
مخطوطات في غرف التحرير المشحونة أيضا بدخان الغليون. مع أنهما‎ 
يعملان لمجلتين مختلفتبن. إلا أنهما تختصان بوضوعات ماثلة (الفرجة‎ 
الى السار أو إلى السن؟)؛ اعدهما فر نسي و الاخ الاي (ريحتل أن‎ 
يكون سويسرياً أيضا) » الأول أشقر شاب رأسه والآخر ذو شعر فاحم‎ 
بيّضه المشيب. كلاهما عاقل حكيم» طيّب» ماكر وإنساني؛ وكلاهما‎ 
ا ع اال ج ر ها الات غا التو‎ 
(مطابقة حرفية حتى في أدق التفاصيل النحوية واللغوية» حتى وضع‎ 
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علامات الترقيم. إذ أن الفرنسي كان يتكلم الألمانية). وكلاهما وضع 
غليونه جانباً ومال بظهره إلى الوراء وأبعد المخطوطات وهر الرأس ثم 
أوماً بالرأس زاخراً بالذكريات» وكلاهما تنهد تنهدة عميقة وأخذ يتكلم 
هنا تنتهي المطابقة الكلية ولا تبدأً إلا مطابقة جزنية؛ - وما أنه كان لا 
بد من قصد السيد الأول في روما والسيد الثاني في القرب من فرايبورغ 
وكان لا بد من مخابرات هاتفية تحضيرية محددة للمواعيد عبر مسافات 
كبيرةء فقد ترتب على ذلك مصاريف كبيرة يجب أن يقال عنها إنها لم 
تجد في النهاية نفعا إذا ما غض المرء النظر عن «القيمة الإنسانية» 
مغل هذه اللقاءات التى ربا كان في الإمكان الحصول عليها بدون هذه 
الصاريف الباهظة. إذ أن كلا السيدين لم يساهم إلا في الإعجاب 
الأعمى بهاينريش غروتن؛ فالسيد الأول أي الفرنسي» قال: «لقد كان 
ألمانياً للغاية. ألمانياً إلى هذا الحد. ونبيلاً إلى هذا الحد». وقال الآخر: 
«لقد كان نبيلاً إلى هذا الحدً. نبيلاً إلى هذا الحد وألمانياً للغاية». 
ولتبسيط الحديث أو الخبر سيرمز إلى السيدين» ما دمنا في حاجة 
ا و ر یا ای و ي 
١‏ «لم يعد لدينا في مدى خمسة وعشرين سنة طالب في مغل ذكائه 
وموهبته». ویقول (ي ۲): «في مدی ثماني وعشرين سنة لم يعد لدينا 
تلميڏ في مشل موهبته وذکائه». 
ویقول (ي :)١‏ « کان موهوباً لأن یکون واحداً اسمه کلایست». 
ویقول (ي ۲): «کان موهوباً لأن یکون واحداً اسمه هولدرلین». 
ويقول (ي :)١‏ «لم اول فط ان تيلةد ال ع الوت 
ويقول (ي :)١‏ «لم تبذل محاولات لكسبه إلى جانب الهيئة 
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الديرية». ي :١‏ «کان هذا سيکون انشا اوقا 

ي :٣‏ ««حتى رهبان الهيئة الديرية أنفسهم رفضوا هذا». وعند 
السؤال عن النتائج المدرسية قال ي :١‏ «الحق أنه نال تقدير متاز في كل 
المواد» وفي التربية البدنية أيضاًء ولكن ليس على نحو عل وكل معلم 
من معلميه خاف من اللحظة التي كان سيقع فيها اختيار المهنة». ي :١‏ 
«بديهي أن الشهادة من أعلاها إلى أدناها جيدة جداًء وفيما بعد أوجد 
المرء من أجله التقدير: متاز. ولكن ماذا كان يمكن أن يصير به؟ هذا 
أخافنا جميعاً!» ي :١‏ «سواء أكان دبلوماسياً أم وزير مهندسة. أو 
علاأمة في القانون» فهو على كل حال شاعر». ي ۲: «معلم کبیر وفنان 
عظيم. إنه - على كل حال وعلى الدوام شاعر». يا: «شيء واحد لم 
یکن يصلح له. نهو لم يخلق: لأي جیش کان». ي ۲: «وهذا ما جعلوه 


مته ) . 


X% XK XX 

المؤكد أن هذا الشخص هاینريش استطاع أن يستفيد قليلاً من 

ثقافته فى الفترة الممتدة من نيسان سنة ۱۹۳۹ وحتى نهاية اب سنة 
۹ وربا لم يرغب في أن يستفيد منهاء إذ حصل على وثيقة التعليم 
تلك التي يسميها المرء شهادة ثانوية. كان هو وابن خاله تابعين معا إلى 
مؤسسة حملت الاسم البسيط «العمل الجماعى الوطتى»» وابتداءا من 
ا یار س ۹ ات لن ان وار خا فو المت السا 
الغالثة عشرة إلى الأحد الساعة الثانية والعشرين» وكان مضي من 
الحمس والثلاثين ساعة الممنوحة له ثماني ساعات في المحطة. وكان 
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يستفيد من السبع والعشرين ساعة المتبقية ليذهب مع أخته وابن خاله 
إلى الرقص ويلعب التنس قليلاً ويشارك في بعض الوجبات مع الأسرة 
وينام نحو اربع إلى خمس ساعات ويتشاجر ساعتين إلى ثلاث ساعات 
مع والده الذي أراد أن يفعل كل شيء من أجله وكان سيفعل ذلك أيضا 
لكي يحول دون الامتحان الذي ينتظر هابنريش ويسميه المرء في ألمانيا 
لحف الجسكرة ورن غا ی ف وا ابت ا کد هر م هد 
عنفية وراء باب غرفة الجلوس المقفل حيث بكت فيها السيدة غروتن 
بينها وبين نفسهاء وكانت ليني غائبة عنهاء والشيء الوحيد المؤكد هو 
قول لهاينريش سمعته ماريا فان دورن بوضوح: «قذارة» قذارة وقذارة 
أريذ ان أكون يا لا شى» إلا القذارة ».وما أن مارغريت على بقان 
من أنها شربت القهوة مع هاينريش في عصر يومين من أيام الآحاد من 
شهر آب» وفضلاً عن ذلك نقل (من قبل ليني بصورة استثنائية) أن 
الاجازة الأولى لم تكن إلا في نهاية أيار» ففي وسع المرء أن يحسب 
بارتياح أن هاينريش كان في البيت سبع مرات بصورة إجمالية. أي نحو 
مائة وتسع وثمانين ساعة بالجملة في البيت» امضى منها نحو اربع 
وعشرين ساعة في النوم وأربع عشرة ساعة في شجار مع أبيه. هنا يجب 
أن يرجع القرار إلى القارىء إذا كان في الإمکان اعتبار هاينريش من 
ذوي الحظوة والمقربين لدى القدر. على كل حال: القهوة مرتين مع 
مارغريت. وبعد ذلك بأشهر قلائل ليلة حمراء معها. وما يؤسف له أنه 
ما من اقتباسات حرفية مثبتة من قبله إلا «قذارةء قذارةء قذارة أريد أن 
أكون ابا لا شىء لا القدارةه. ال يكب هدا الا سان الدى كان 
متفوقا بالمثل في اللاتينية واليونانية وفي البلاغة وتاريخ الفن أية 
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رسائل؟ لقد رشا ماريا فان دورن متضرعا إليها على نحوٍغاية في 
ا ا ا 
مرشح (لقد أخذت تدخن في الثامنة والستين وتجد «هذا الشيء 
رائعاً»)» وسرق لوقت ما ثلاث رسائل من درج الصوان العائلي الحاص 
بليني التي قلما تفتحه. وكان في الإمكان تصويرها على وجه السرعة. 


XK XK XK 

الرسالة الأولى المؤرخة في ۱۹۳۹/۱۰/۱۰ بعد يومين من انتهاء 
الحرب في بولونيا لا تتضمن الاستهلال الرسمي ولا عبارة التحية 
التقليدية وقد كتبت بخط لاتيني مقروء وظريف وبارع جداً وكان 
سيستحق أشياء أفضل. والرسالة هذا نصها: «يصح المبدأً القائل إنه لا 
يجوز إلحاق الأذى بالعدو بأكشر نما هو ضروري للوصول إلى الهدف 
العسكري. الممنوع هو' 

١‏ - استعمال السم والأسلحة المسمومة. 

۲ ۔ الاغتيال. 

۳ - قتل الأسرى وجرحهم. 

٤‏ عدم الاعتدار: 

۵ قذائف أو أسلحة تسبب آلاماً غير ضرورية. مثلاً قذائف دمده. 

١‏ إساءةاستعمال راية الرسول (والعلم الوطني أيضاً)ء 
والشعارات العسكرية والبذلات العسكرية الخاصة بالعدو وشعار 
الصليب الأحمر (لكن الحذرّ الحذر في حالة الخدعة المستعملة في 
الحرب!). 
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۷ القذمير التعسفى أو سلب #قلكات العدذي. 
۸ - إرغام مواطنين أعداء على القتال ضد بلدهم (مغلاً ألمان في 
اة ا اة الف ن 


XK X% 

الرسالة الثانية مؤرخة في .۱۹۳١۹/١١/١١‏ «يتصرف الجندي 
النظامي أمام رؤوسائه في غير كلفة أيضا وباستعداد وادنب اة وان 
تصرفاً غيرمتكلف لبظهره من خلال البساطة والفطنة والحيوية وأداء 
الواجب بسرور. وبالنسبة إلى تصرف ينم عن استعداد وأدب وانتباه فإنه 
يذكر الأمثلة التالية: إذ جاء أحد الرؤوساء إلى العنبر وسأل عن جندي 
ليس حاضرأ في هذه اللحظة فلا يكتفي بالنفي» بل يقوم بالبحث عن 
المذكور. وإذا سقط شيء ما من أحد الرؤساء على الأرض فليرفعه 
امروس فن لى الارضش (إنغا خارج الصف والطابور بناء على طلب 
فقط). وإذا رأى المرؤس أن أحد رؤوسائه يريد أن يشعل لفافة غليظة 
فعليه أن يناوله عود ثقاب مشتعل. وإذا أراد الي مغادرة عنبر من 
العنابر فما عليه إلا أن يفتح له الباب ويغلقه وراءه بهدوء. هذا وإن 
الجندي المؤدب المهذب يساعد الرئيس عند خلع المعطف والحزام وعند 
ركت السار ار الحصان وعند الترجل. وإن تأدبا مفرطا ليس عسكرياً 
قلق ورياء)؛ فلا أحدَث الجندي انطباعاً من هذا القبيل. واک اتتا 

تفكيراً خاطئًاً بأن يقدم للرئيس هدايا أو يوجه إليه دعوات». 

ارال الال تاريخها ١١‏ انون القانى م أ 
وللأغقسال بعرى الصف الأعلى. يهل التكى بالا البارة. 
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واستهلاك الصابون معيار للنظافة. يومياً يجب غسل: اليدين (المرة تلو 
المرة!) والوجه والعنق والأذنين والصدر والإبطين. ويتم تنظيف أظافر اليد 
ال طب الاطا ل مكنا جت أن تكن دح الاعر قفص 
بقدر المستطاع. ويشط حتى المفرق. إن رؤوساً شعرها كث جعد ليست 
بعسكرية (أنظر الصورة أيضا). (كانت الصورة طي الرسالة» ملاحظة 
المؤلف). وإذا اقتضت الضرورة فإن على الجندي أن يحلق ذقنه يومياً. 
وعليه أن يظهر بمظهر الذي حلق ذقنه لتوه: من أجل الدورية» والتفتيش 
والتبليغ لدى الرؤوساء ولناسبات خاصة. وبعد كل اغتسال يجب 
التجفيف فور (ذلك الجلد إلى أن يحمر)؛ وإلاً أصيب المرء بالبرد 
وتقشف (١‏ تققن) ا لدا وجب ال قاء على مشفة الرجة و فة اليد 
منفصلتبن. كل واحدة على حدة». 


*% X% XX 

قلما تتكلم ليني عن آخيها؛ كانت معرفتها به قليلاً جداًء فلا تعرف ولم 
تعرف قط ما تقوله عنه بأکثر من انها «خافت منه للشقافة الواسعة» ثم 
«فوجئت بعد ذلك لأنه كان غاية؛ غابة فى اللطف» (مثبت من قبل ماريا فان 
دورن). 

وماریا فان دورن نفسها تعترف أنها كانت تهابهء مع أنه كان معها أيضاً 
«في غاية اللطف». لا بل إنه كان يساعدها في إحضار الفحم والبطاطا من 
القبوء ولم يحجم عن أن يساعدها عند غسل الأطباق وما شابه ذلك «الحق كان 
فيه شيء ماء أجل را کان شيئاً نبيلاً جداً - وبهذا شابه هو ليني نفسها». 
فكلمة «نفسها» هذه كانت ستحتاج إلى تعليق مسهب يتنازل عنه المؤلف. 
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« نبیل » و«ألماني» و«لطيف غاية اللطف» و«لطيف جداً» - فهل 
يجدي هذا نفعاً؟ ويجب أن يكون الجواب: كلا. وتبقى صورة صغيرة. 
ليست بصورة. ولو لم تكن هناك الليلة الحمراء مع مأرغريت في حجرة 
علوية صغيرة بحانة من حانات فلينسبورغ والاقتباس الوحيد المؤكد 
والمباشر (قذارة الخ).؛ ولو لم تكن الرسائل وأخيراً الهلاك: في 
الجحادية والعشرين من العمر تقريباًء ومعه ابن خاله بسبب الفرار من 
الجندية والخيانة الوطنية (اتصالات مع الدانمركيين) «ومحاولة بيع 
وسائل قتالية خاصة» (مدفع مضاد للطائرات) - لولا هذا كله لما كان 
هناك اكثر من ذكرى يسوعيين إثنين يدخنان الغليون» وهما ذوا جلد 
رقى» وأقرب إلى الاصفرارء «زهرة. زهرة لا تزال تزهر في قلب 
مارغريت» وعام الحداد الرهيب» عام .۱۹٤١١ - ۱۹٤٠١‏ ويذلك فإن 
لارغريت في كل الأحوال القول الفصل في صدده (شريط التسجيل): 
«قلت له أن يروح» أن يروح معي - وکنا سنبلغ مرادناء ولو أنه كان 
لی ای اضر من ات الهو ی ےر لکا ل ب غب في ان لی عن ابن 
خاله الذي لولاه لكان من الهالكين. وإلى آين كنا سنستطيع الذهاب» 
وكل هذه الأشياء القذرة هنا وهناك. المصابيح الحمراء اللعينة القطيفة 
وأشياء شتى وردية وصور قذرة وغير ذلك كان هذا حقًاً كريها 
وا :ليك ف حدث هذا؟ آه. ما زال الازهرار في أعماقي. 
الأزفار تول ele‏ والشمانين. لظللت أحبه الحب الناعم 
الحنون. وماذا أطعموه بعد ذلك: الغرب. الغرب بأجمعه في البطن. 
فقد مات هو - جبل الجلجلة والاكرو بوليس والكابيتول (ضحكة لا 
ملي لها د ولارن الاس غ ف لك خا ل هوا هات 
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والسخافات عاش شاب رائع كهذا. لمثل هذه السخافات». 


% X% XK 

اعتادت ليني أن تصبح باردة وأقرب إلى الهدوء والتحفظ إذا ما 
ا عن اا جو ي ال الصو على ادان اموت ان کي 
بالملاحظة المفاجئة: «يرقد منذ ثلاثين سنة في تراب دانمركي». 

وغني عن البيان اا مات بقي محفوظاً. فلا اليسوعيان ولا 
ليني أو ماریا فان دورن أطلعوا عليه؛ ولا یفکر المؤلف إل بأن يدفع 
مارغريت إلى أن تخبر به لينى شخصا إذا سنحت الفرصة: فلرا كان 
عزاء بسيطاً لليني أن تعرف أن أخاها أمضى قبل الموت ليلة حمراء مع 
مارغريت» ابنة الشامنة عشرة. واغلب الظن ان ليني ستبتسم وإن 
ابتسامة ما ستثلج صدرها. وليس لدى المؤلف أية أدلة على موهبة 
هاينريش الأدبية. اللهم إلا النصوص المستشهد بها والتي ربّما جاز لها 
أن تر باعتبارها نماذج مبكرة لشعر واقعي صيغ صياغة سمعية بصرية 
بوسائل لغوية متحررة من القرائن النحوية. ‏ 
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لکن تعوضل أخيرا إلى مون آلب رالوتط الداخلى يجب علا 
أن نقترب الآن من شخصية لم يقصدها المؤلف الا مترددا. مترددا لأن 
لها: الكثير من الصورء ولها الكثير من الشهود. أكثر ما لليني» إلا أنه 
التاسعة والأربعين. وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين به إرتباطاً مباشرا 
من مشثل ماریا فان دورن وهویزر ولوته هويزر وليني وحموي ليني وأخي 
زوجها فقد كان في الإمكان الوصول بعد بحث طويل إلى اثنين وعشرين 
شخصاً عرفوه في شتى الأحوال» ومعظمهم عمل معهء تارة مرؤوساً لهم 
وفي معظم الأحيان رئيس لهم؛ ثمانية عشر شخصا من البناء» وأربعة ‏ 
في مرکز وظيفي› مهندسون معماريون وقانونيون وموظف سجن 
تقنيين (فنيين) ورسامين وإحصائين ورسّامي خطط تتراوح أعمارهم اليوم 
بين الخامسة والأربعين والغمانين فلر ما كان الأفضل ألا نستمع إليهم إلا 
بعد الموافاة بالبيانات عن غروتن عارية عن كل شيء: وهوبيرت غروتن 
الؤلزة في م ۸۸١‏ كان م مارا اججاز تدريبة المهشى وارك ف 
الحرب العالمية الأولى سنة واحدة افو غ كلف ورفن عر رة 
على حد قول هويزر الأكبر)ء وترقى بعد الحرب في وقت قصير إلى حد 
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کبیر عمال البناء وتزوج سنة ۱۹۱۹ «من فوق مستواه» N‏ إبنة 
مهندس معماري موظف في منصب عال تقريباً (مدير إنشاءات)؛ وجلب 
CS a a‏ 
صارت عديمة القيمة. ولكن قبل كل شيء عمارة للايجار متينة البنيان 
يعرف الناس طريقهم إليهاء وما هي إلا تلك التي ولدت فيها ليني فيما 
بعد؛ وفضلاً عن ذلك كانت هي التي اكتشفت «ما کان قبه كامناً» 
(هويزر الأكبر). فقد حملته على أن يصبح مهندس إنشاءات لثلاث 
سنوات كره غروتن الشيخ أن يسمعهم يصفونها بأنها سنوات دراسته؛ 
وقد أاحبت زوجته أن تتحدث عن «هذه الفترة الدراسية» بأنها «قاسية 
لكنها جميلة». أما غروتن الشيخ فقد رأى هذا مزعجا له؛ والظاهر أنه 
لم ير نفسه طالبا. وبعد إتمام الدراسة» من سنة ۱۹۲١‏ وإلى سنة 
۹, كان المهندس المنفذ المختار. ولمشاريع كبرى أيضاً (وليس من 
غير مساعدة حميه)؛ وفی سنة ۱۹۲۹ اسس شركة مقاولات وحاور 
وداو زرحت مغ ١۹۴۴‏ وقد اوفك على الاتلاس: ويد هن س ١۹۲۳‏ 
وصاعدا شارك في أعمال كبرى وبلغ قمة نجاحه فى مطلع ۳٤۱۹ء‏ وبعد 
ذلك أمضى سنتين حتى نهاية الحرب في السجن أو فى الأشغال الشاقة 
وعاد في سنة ٠۹٤١‏ إلى بيته خالياً من كل طموح واكتفى اکا 
مجموعة صغيرة من عمال الطلاء التى «سد بها رمقه بشكل جيد» حتى 
وفاته سنة ۱۹٤١‏ (ليني). وفضلاً عن ذلك عمل في «تفكيك الات 
لبيع ما يصلح من أجزائها قطع تبديل» (ليني). 


X% XX XX 
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إذا سأل المرء شهوداً من خارج الأسرة عن الدوافع المحتملة لطموحه 
التجاري فإن البعض سيجادل في هذا الطموح» وأن آخرين سيصفونه بأنه 
«سمة تميزة من سمات طبيعته»؛ إثنا عشر ينكر عليه هذا الطموح. 
وعشرة يدافعون عن «سمة ية ». الكل يجادل فيما يجادل فيه أيضاً 
رجل مسن مل هويزر: وهو أنه لم تكن عنده إلا أقل موهبة بصفة 
مهندس معماري» حتى ولا «بصفة بتاء بصورة عامة» يعترف له 
بالموهبة. ونما لا جدال فيه عند الجميع أنه يظهر أنه كان: منظَّماً جِيّدا 
ومنسقاً لم «تنقصه قط القدرة على أن يبحيط علماً بالأمور» (هويزر)ء 
حتى عندما كانت شركته تضم نحو عشرة الاف عامل. وجدير بالملاحظة 
أن من بين الخمسة والعشرين شاهداً من خارج الأسرة خمسة (اثنين من 
فريق «اللاطموح» وثلاثة من فريق «السمة المميزة») عرّفوه» وكل واحد 
بمعزل عن الآخر بأنه «إنسان تأمَّلي يطيل التفكير »؛ وعند السؤال عما 
يدفعهم إلى هذا التعريف المفاجىء قال ثلاثتهم ببساطة: «أجل» هذا هو 
إنسان تأملي - وإن إنساناً يستغرق في التفكير لهو في الحقيقة إنسان 
يستغرق في التفكير». اثنان فقط تنازلا فاعطيا معلومات إضافية عند 
السؤال عما يكن أن يكون قد فكر فيه طويلاً. أولهما هانيكن» مدير 
الإنشاءات العلوية المتقاعد. الذي يعيش في الريف ويزرع الأزهار ويربي 
النحل (ومن عجب أنه كان يعبر عن كرهه للدجاج من غير سؤال - ففي 
كل ثاني جملة كان يضمن حديشه الملاحظة «إنني أكره الدجاح»). فإنه 
يفسر طول التفكير عند غروتن بأنه «تأمل وجودي واضح - إذا ما 
سألتني فإنه إنسان يستغرق في التفكير الوجودي وكان دائماً في صراع 
اة اغا ا ع هو و ای کیرن تی ب اود 
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العمر» إحصائي ناشط جدا إلى الآن. وفي أثناء ذلك موظف في خدمة 
الحكومة الاتحادية. فقد تحدّث على النحو التالى: «الحق أننا اعتبرناه 
E NT TE E‏ اش انا نفسي لست بحيوي 
على نحو متطرف (وإنه لاعتراف غير مطلوب. إنما صائب المؤلف)؛ 
فطبيعي أنني احترمته وأعجبت به» ولا سيما طريقته في التفاوض مع 
الكبار - وهو الذي كان من البسطاء العاديين - وطريقته في التعامل 
معهم على نحو أقرب إلى اللامبالاة وفي الوصول إلى ما يريد ومعرفة 
من أين تؤكل الكتف في أثناء ذلك ولكن كشيراً وكشيراً جداء وعندما 
كان علي أن أحضر إليه - وكثيراً ما اضطررت إلى أن أجيء إليه» كان 
يجلس إلى مكتبه ويحملق مامه مفكراًء وإذا ما سألتني فإنه كان 
en‏ مستغرقاً في التفكير. ولم تک یفگر بأشغاله؛ کان هذا دافعاً لأن 
أجيل الرأي في عدد المرات التي نظلم بها نحن اللاحيويين الحيويين». 
وبعد» فإن هويزر الشيخ رفع نظره مدهوشا حين أريد منه معرفة 
تفاصيل عن «الإنسان المتأمل» ثم قال: «ما كانت لتخطر الفكرة ببالى 
قط أما الآن وأنا أسمع العبارة. فلا بد لي من أن أقول: ليس لا يقولون 
وجه من الحقيقة فحسب. بل إنه لصحيح. وفي النهاية كفلت أنا هوبيرت 
في العماد. فقد كان ابن خالي؛ وفي سنوات ما بعد الحرب (المقصود 
الحرب العالمية الأولى» المؤلف) ساعدته قليلاًء وفيما بعد ساعدني هو 
على نحو واسع النطاق؛ وحين E,‏ فو خان ا ألحقني به أيضاً 
مع أني كنت قد بلغت الغلاثين. كنت كبير محاسبيه» ووكيل أعماله 
وشريكه فيما بعد وصحيح أنه قل أن ضحك» لم يكن فيه شىء من 
المقامر فحسب, بل كان فيه الكثير منه أيضاً. وحين وقعت الكارثة بعد 
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ذلك لم أعرف لا فعل هو ذلك. ربا كانت عبارة «متأمل يستغرق في 
التفكر» توضيحا لذلك. إلا ان (ابتسامة شامت) الشيء الذي فعله 
فيما بعد بصاحبتنا لوته لم يكن تأمَلاً ولا طول تفكير على الإطلاق». 

فا من اخ من المشاعدت المانقن لحد الي الأخاء ادل 
في أنه كان سمحاً كرما «لطيف المعشر» رزيناء إِنّما لطيف». 

إن عبارة صرح بها غروتن في سنة ۱۹۳۲ عندما كان على أبواب 
الإفلاس لهي عبارة مؤكدة لأن شاهدين كانا قد نطقا بها حين سئلاء كل 
واحد على حدةء ولا بد أن يكون هذا بعد سقوط برونينغ بأسابيع قليلة. 
وتستشهد ماريا فان دورن بالعبارة على النحو التالي: « بشم منه رائحة 
الحرسسانة والأطفال ومليارات الأطنان من الإسمنت ورائحة المخابىء 
والثكنات ». على حين لم يتفوه هويزر بغير العبارة على الشكل التالي: 
و منه رائحة المخابيء والثكنات والأطفالء رائحة النكنات لمليونين 
من الجنود على الأقل. وإذا ما تخطينا نصف العام القادم فنكون قد 
بلغنا الغاية». نظرا إلى المعلومات الوفيرة الموجودة في متناول اليد من 
أجل غروتن الشيخ فليس في الإمكان هنا تسمية كل مصدر من مصادر 
العلومات.. المفروض أنه لم يدخر وسع للحصول على معلومات 
موضوعية على وجه التقريب من أجل شخصية ثانوية أيضاً ليست بمهمة 
ا ف وراء السار 

وقجما يتعلق ارا فان دورن لا بد من القوضية ببعض البطة 
والحذر في حال غروتن الشيخ؛ ويا أنها كانت (وما زالت تاثله سنا 
تقريباً وأنها جاءت من القرية نفسها مغله هو فليس بمستبعد أنها كانت 
مغرمة به وكانت قد نظرت إليه بعين الإعجاب على الأقل وألَّها متحيَزة. 
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على كل حال جاءت في التاسعة عشرة من عمرها خادمة إلى غروتن 
الذي كان حديث الزواج وكان قد ألهب عواطف هيلينا باركل نحوه» وقد 
تمت السابعة عشرة لتوهاء وذلك قبل نصف سنة في مناسبة حفلة راقصة 
للمهندسين المعماريين كان غروتن قد دعا إليها آبا هيلينا؛ وليس في 
الإمكان الاستجلاء بصورة تامة ما اذا كان قد شغف بها كثيراً؛ وقد 
شك فسا کان ضرا آن تخل مح الى زواج الايت جا دة 
فلاحة في التاسعة عشرة يقول عنها كل إنسان أنها ذات حيوية جامحة 
كل الجموح ومتقلبة والذي لا يتطرق الشك إليه هو أن كل أقوال ماريا 
تقريباً عن أم ليني سلبية بعض الشيء» بينما ترى أبا ليني في ضوء 
دائم لعبادة الصور وتقديسهء كما هي الحال تقريباً في ضوء سراج زيتي 
يضي ء طويلاً وشمعة طبيعية أو كهربائية أو مصباح نيون أمام صورة 
لقلب عيسى أو القديس يوسف. بل إن بعض أقوال فان دورن يسمعح 
بالاستنتاج أنها رما كانت مستعدة لأن تکون لھا مع هوبیرت غروتن 
علاقة خيانة للزواج» فحين قالت على سبيل المغال إن الزواج صار من 
سنة ۹۲۷ وصاعداً آيلاً إلى الإنهيار. أما هى فكانت مستعدة لأن 
قنحه کل شيء لم تعد تستطیع زوجته أو لم تعد ترغب زوجته أن قنحه 
إيّاهء فإن هذا لتلميح واضح نوعاً ماء وإذا ما تعمّق أيضاً مثل هذا 
التلميح بالملاحظة الإضافية المهموس بها همسا إنا على استيحاء: 
«في الواقع كنت آنذاك إمرأة في أول شبابها». فإن هذا واضح وضوح 
اللو ا لا ل ولك عا ا ت ل دا 
التلمح أن الألفة النى تعد لب علائة زوجة قد فرت فان فان دوزن 
تقول بطريقتها المباشرة فوق العادة: « أجل إني لأقصد هذا». وما 
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تفصح عنه بعد ذلك عيناها العسليتان اللتان لا تزالان معبرتبن. على 
تخر حافت هة ا حال جل زلف غل الاتداض انها كنت 
هذه المعرفة لا بصفتها مراقبة للحياة الأسروية فحسب» بل بصفتها قيمة 
آ ك کل ات او ا ال 0 ااا 
کات تعفد ان غروتن «بحث في مکان ما عن السلوى»» نفت هذا 
بشدة وبصورة نهائية وأضافت - والمؤلف على ثقة تقريباً أنه استرق 
السمع في أثناء ذلك إلى نشيج حبيس في صوتها -: «مشل راهب 
عاش» مثل راهب» مع أنه لم یکن راهباً». 


*% * * 

اَم صور المرحوم هوبيرت غروتن - ولا يعتد هنا بصور الطفل 

الرضيع› ويستعان جديا بصورة التخرج في المدرسة كصورة أولى س“ فإن 
المرء إذا نظر إليها رآه في سنة ۱١۹١١‏ شاباً طويل القامة رفيع القوامء 
افر آلشعر طول الانف وخا رما لعا ما ذا عن دغجارين :غير 
متخشب مثل رفاقه المصورين الذين يبدون کانھہ مستجدون» وسرعان ما 
يؤمن المرء بالتوقع الذي عبر عنه المعلم والقس والأسرة شفوياً وبصورة 
أقرب إلى الشكل الأسطوري ونقلوه نقلاً متجانس اللفظ: « سيحقق هذا 
شينا ما ذاتامرة»: أي شىء؟ والصورة آلتالية تظهره صبياً متعلما 
استلم لتوه ونيقه إنهاء فترة التعلّم. في الثامنة عشرة من عمره وفي سنه 
۷: والتعبير «متأمل معن في التفكير» المطبق عليه فيما بعد يجد 
ر هذه الصورة غذاءً سيكولوجياً. إن غروتن شاب جاد» ويرى المرء هذا 
من النظرة الأولى. أمّا الطيبة التي يسهل تمييزها فلا تتناقض إلا ظاهرياً 
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مع مضاء العزية الواضح وقوة الإرادة؛ وما أنه لا بتصور دانماً إلا صوراً 
من أمام - إلى آخر صوره التي صوروها له في سنة ۱۹٤۹‏ بآلة تصوير 
صندوقية الشكل تافهة حقيرة خاصة بأخي زوج ليني» هاينريش بفايفر 
الآنف الذكر - فلن تكون نسبة طول الأنف إلى باقي الوجه ظاهرة أبداً أو 
يكن أثباتهاء وما أن رسام الوجوه المشهور الذي رسمه في سنة ٠١۹٤١‏ 
رسما طبيعيا (بالزيت على قماش كتان» ليس برديء مع أنه سطحي 
للغاية - وكان في الإمكان العثور على الصورة في مجموعة خاصة في 
بيئة بغيضة بصورة خاصة والتفرج عليه قليلاً)» لم يغتنم حتى هو 
الفرصة ليرسم غروتن مرة على الأقل رسماً نصفياً من الجانب» فإن هذا 
یبقی مجرّد ظن آنه را بدا وكأنه خرج من لوحة لهیرونیموس بوش. إِذا 
ا خرو آل ف راودا ا 


X*% XX 

کفی ماریا ان تلمح إلى اسار لخي وتكلڵمت بصراحة عن 
أسرار المطبخ. «لم تحب التوابل القوية. أما هو فقد أحب كل ما هو متبل 
شال فقا ان اسر فا عن متاعب وصعوبات لأنه كان علي 
أن أتبُل كل شيء بإضافة التابل إليه مرتين في معظم الأحيان: بالنسبة 
إلبها على نحو تفه خال من الطعم والنكهة وبالنسبة إليه على نحو 
شدنل قوي الأثر؛ ثم a‏ ال اديا بعد کان یتبل بنفسه کل 
شي»ء على المائدة مرة أخرى؛ وعرف في القرية وهو صبي أن المرء استطاع 

أن يسره بقطعة خيار مخللة أكشر منه بقطعة كعك». 
إن الصورة الأخرى الجديرة بالذكر هي صورة لرحلة شهر العسل التي 
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ادت إلى لوتس وا من شك عكن: فالسي ةة هیلا غروئن :ات 
أسرتها باركل. تبدو فاتنة ساحرة: رقيقة ولطيفة. ظريفة وناعمة؛ ويظهر 
عليها ما لا يجادل فيه كل المطلعين. حتى مارياء وهو أنها تعلّمت أن 
تعزف شومان وشوبیرت وتتکلم الفرنسية بطلاقة تقريباًء وتقوم بشغل 
الصتارة والتطريز وغير ذلك» وينبغي القول: إن المرء يرى أنه رما ضاعت 
بها مثقفة. لا بل رما ضاع بها مشروع مشقفة يسارية؛ وطبيعي أنها. 
وكما علمهاالمرءء لم « تمد يدها» قط إلى زولاء وفي وسع المرء أن 
يتصور مدى هولها حين تسأل ابنتها ليني بعد ذلك بشماني سنوات عن 
رفا ( تر ل) وأغلب الظن أن زولا والبراز كانا في نظرها 
مفهومين متساويين تقريبً. وأغلب الظن أنه لم تكن لديها الموهبة لأن 
تكون طبيبة» غير آنه لمؤكد أن نيل إجازة الدكتوراة في تاريخ الفن ما 
كان سيسبب لها أية صعوبات. وعلى المرء أن يكون منصفا: إذا وفر 
المرء لها بعض الشروط والأسباب التي لم تتوافر لها؛ كأن تتلقى تعليماً 
اساسه تحليلي اکر منه رثائي؛ وأن يکون لها روح»› ولا روحاً رقيقة 
حساسة (ولو)ء ولو أنها كانت بمنجاة من كل الحساسيات المفرطة التي 
حددت حياتها في المدرسة الداخلية لرا كان في وسعها أن تكون طبيبة 
جا وو لرک کل الاکن اھا کات سی ا روت اک غا کات 
ستقرأً جويس - ولو أن مشل هذه الكتب الخليعة المليئة بالمزالق كانت في 
متناولها مجرد مشروع قراءة. لا غير؛ وبذلك قرات على کل حال إنريكا 
فون هاندل ما تسيتي وماريا فون إبنر إشينباخ وقرات قراءة كافية وافية 
في تلك المجلة الأسبوعية الكاثوليكية المصورة التي كانت قيمتها في 
تلك الأثناء قيمة القديم الملستعمل والتي كانت آنذاك الشيء الأكثر 
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عصرية من كل ما هو حديث وعصري في هذا المجالء وبالقياس إلى ذلك 
«إصدار» الأعوام ما بین ۹۱٤‏ و ١٠‏ ثم إذا علم المرء أنه حين 
بلغت المادسة عشرة أهدى الها من قبل الها اتراك ي مدا 
«هوخلاند ». عرف المرء أنْ مطالعاتها لم تكن تقدمية فحسب» بل كانت 
أكثر القراءات تقدميّة؛ وعلى الأرجح أنها كانت مطلعة على خير وجه 
على ماضي إيرلندة وحاضرها من خلال قراءة مجلتها هوخلاند. وأن 
اتنا م ل ی ان ی اد مل اک 
و ا ا إیرینه شفايغرت. اسم 
اسرتها باركل. التي لا تزال على قيد الحياة و«تنتظر موتها برباطة 
جأش» (اقتباس ذاتي) في مأوى عجزة لأفضل سيدات في سن الخامسة 
والسبعين في مجتمع ببغاوات تتكلم برقة وحنو قد ثبت أن أم ليني 
كانت وهي صبية « من القارئات الأوائل لويليام بتلر بيتس في 
الترجمات الألمانية. وبكل تأكيد ‏ وكما أعرف أنا لأنني أهديت لها 
مؤلفات بيتس النشرية التي ظهرت في سنة ۱۹١١‏ وطبعاً مؤلفات 
تشيسترتون النغرية أيضاً». وينبغي ألا تستخدم هنا على الإطلاق ثقافة 
شخص ما أو عدم ثقافته له أو عليه إنها لا تستخدم إلا لإنارة خلفيّة 
تظهر في سنة ۱۹۲۷ ظلالاً مأساوية. شىء واحد مؤكد كل التأكيد أن 
اء لبت لم تكن جظبة مقفوغة ن ايا کان الشى»ء الذى من أن يكون قد 
قمع فيها وبها: إذا ما نظر المرء إلى صورة رحلة شهر العسل من سنة 
E‏ ا ا واااو ف 
حيوية على الإطلاق؛ بينما يفيض هو حيوية ويمتلىء صحة؛ ويحتمل أن 
يكون كلاهما قد قام مغامرة الزواج من غير تجربة في الحياة الجنسية - 
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إنّما التشكيك في حب كل منهما للآخر غير مجوز -» ويحتمل أن 
غروتن لم يتصرف في الليالي الأولى تصرَفاً فظا. إلا أنه رما سلك 
مسلكاً فيه شيء من اللهفة ونفاد الصبر. 

وفيما يتعلق بعهده بالكتب فإن المؤلف لا يريد أن يطمئن على 
الإطلاق إلى حكم منافس تجاري باق على قيد الحياة موصوف بأنه 
«عملاق في سوق البناء» قال حرفياً: «هذا والكتب - رما دفتر الأستاذ 
الخاص بهء قد يكون هذا هو الكتاب الذي أثار اهتمامه». كلاء لقد ثبت 
أن هوبيرت غروتن قرأ في الواقع القليل من الكتب» مضطراً إلى قراءة 
الكتب العلمية في أثناء دراسته الهندسيةء وما عدا ذلك فقد ثبت أنه 
طالع سيرة مبسَطة لنابليون» وفضلاً عن ذلك وطبقا لأقوال ماريا وهويزر 
وما أكده كلاهما على نحو متطابق اللفظ أن «الجريدة كفته والراديو 
فیما بعد». 


X*% xX XK 

بعد أن كان في الإمكان اكتشاف مكان السيدة شفايغرت العجوز 

وضح أيضاً تعبير لاريا يشيع في الحجي على نحو غير واضح ولم يكن 
في الإمكان إيضاحه إلى الآن وبقي في دفتر ملاحظات المؤلف من غير 
شطب زمناً طويلاً بحيث إنه كاد أن يكون ضحيَّة نفاد الصبر؛ إذ أنها 
(ماريا) اتهمت السيدة غروتن بأنه كان قد «جن جنونها بأصدقائها 
الفنلنديين». وما أنه لا مكن أن بكون المقصود بالفنلندیین ۴:٣٤۲‏ المرض 
الجلدي بنفس الاسم («) ۴٣۳۰‏ (ماريا: الجلد؟ كلاء كان جلدهم شلوا سن 
كل عيب» أقصد هؤلاء الفنلنديين الأقحاح»)ء وا أنه لم يكن في 
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الإمكان اكتشاف أية علاقة ولا أدنى علاقة بفنلندة في أي قول من 
ا اا د ان گن لته ا الت الین 
#ن«٠۴»‏ (سكان ايرلندة الأصليين م.) ءإذ أن شغف السيدة غروتن 
بايرلندة اتخذ فيما بعد أشكالاً رومانتيكية. لا بل إن بعضها كان 
عاطفياً. وعلى أية حال كان ييتس وبقي شاعرها المفضل. 

با أنه ليست هناك أية رسائل متبادلة بين غروتن وزوجتهء اللهم إلا 
أقوال فان دورن التي هي في هذه الحال موضع شك وأي شك فلا يبقى 
إذا إلا التحليل السطحي لصورة شهر العسل التي التقطت في نزهة 
بحرية في لوتسرن» وبتعبير سلبي: إن منظر هذين الزوجين لا يدل على 
انسجام شهواني أو جنسي. لا والله. والواضح أيضاً في هذه الصورة 
المبكرة الشيء الذي يتأكد في صور لاحقة كثيرة: وهو أن ليني تشبه 
أباها شبهاً كبيراً وأن هاينريش كان أكثر شبهاً بأمه» مع أن ليني أكثر 
شبها بأمها من حيث التوابل على الخبزات الصغيرة» ومن حيث 
حساسيتها الشعرية والموسيقية فقد ثبت أيضاً أنها تشبه أمها في ذلك. 
والسؤال الفرضي أية أطفال كان سيسفر عنهم مشروع زواج بين ماريا 
وغروتن يمكن الإجابة عنه هنا بالنفي اسهل من الإجابة عنه بالإيجاب: 
ا لمؤكد كل التأکید أنهم ما کانوا سيكونون أمثال هؤلاء الذين كان 
سيتذكرهم على الفور بعد عقود من الزمن راهبات لهن جلد كالرق 
ويسوعيون. وأياً كان الشيء الذي حصل بين كلا الزوجين على نحو 
خاطيء أ نحو يكشفه سوء الفهم فقد اكد فة العارن اا 
الأسروية. لا بل قد تأکد أيضاً من قبل فان دورن الغيرى: أنه لم یکن 
قط غير مؤدب ولا مجرداً من المروءة أو فظاً غليظ القلب معهاء ويبدو 


120 


مؤكداً أنها «عبدته». إن السيدة العجوز شفايغرت» اسم اسرتها باركل, 
التي لا يدل مظهرها لا في كشير ولا في قليل على ييستس أو 
تشيسترتون» اعترفت صراحة أنه « لم تهمّها كثيراً» مخالطة صهرها 
وأختها أيضاً بعد عرسهما: كان أحبٌ إليها لو رأت أختها متزوجة من 
شاعر؛ من رسام من نحات أو على الأقل من مهندس معماري؛ ولم تقل 
على فورها أن غروتن كان في نظرها سوقَيًاً فظاً أكثر من اللازم إن 
عبرت عن ذلك تعبيراً سلبياً: «لم يكن مهذباً التهذيب الكافي »؛ وعند 
السؤال عن ليني لم تتفوه إلا بعبارة دقيقة: «اتركها ع الله»» وبعد 
إلحاح لتقول المزيد عن ليني بقيت عند عبارتها «اتركها ع الله» بينما 
طالبت بهاینريش بلا تردد من أجل خاطر آل باركل؛ حتى الواقع أن ذنب 
موت ابنها إرهارد هو «من الناحية العملية فى عنق هاينريش» وما كان 
سیفعل شیئاً کهذا قط بدافع شخصي ». حتی هذه الحقيقة لم تستطع أن 
تقل من ميلها إلى هاينريش؛ فقد وصفته قطعا بأنه «متطرف؛ جد 
متطرف. لكنه موهوب. إلى حد العبقرية»» ويخيل للمؤلف على نحو 
متباين أنّها لم تأسف جد لوت ابنها المبكر» بل اقتصرت على عبارات 
مثل «الزمن المصيري العظيم» ولا سيّما أنه بلغ بها أن قالت بخصوص 
ابنها وهاينريش أيضاً قولاً غاية في الغرابة تطلّب مراقبات متنوعة 
,اتخات رة فر قال اف ال خد ودا اها وک غا 
سقطا صريعين عند لانغيمارك». وإذا فكر المرء فى معضلة لانغيمارك. 
ومعضلة أسطورة لانغيمارك. وإذا فر فی الفرق بین ۱۹۱٤‏ و ۱۹٤۰‏ 
وفكرٌ في الكشير من سوء الفهم المعقّد الذي يجب ألا يشرح هناء فلرما 
استطاع المرء أن يفهم أن المؤلف ودع السيدة شفايغرت بأدب» ولكن على 
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نحو بارد. وإن لم يكن نهائيا؛ وإذا علم فيما بعد من الشاهد هويزر أن 
الزوج شفايغرت الذي ظل حتى ذلك الحين غريباً مريباًء قد أصيب في 
لانغيمارك بإصابة خطيرة وأمضى ثلاث سنوات في مستشفى عسكري» 
فال ضاض كان قد اعطة كلا (هو یزرا و انه تروچ م ۱۹۹ ربا 
E E E E‏ 
الزواج. أما السيد شفايغرت الذي أدمن على المورفين إدماناً شديداً وهزل 
بحیتث إل لم يجد إلا مشقة محلاً استطاع أن يتودد فيه إلى امرأة» 
(هويزر). فقد توفي في سنة ٠۹۲١‏ عن سبعة وعشرين عاماً بمهنة 
طالب تارب خض قد حط ا ان هلو ا ا شا رت الگ 
الشبة بسيّدة من حيث المظهر والكياسة تتمنى في سرّها لو أن زوجها 
ل غد ان ركه افا ر رقا فقو ةه سار غفارات. 


X% XC XK 

ابتداءا من سنة ۱۹۳۳ تتحسسن الحالة في محل غروتن» في أول 

الأمر على الدوام» فمن سنة ۱۹۳۵ صعودا إلى فوق. ومن سنة ٠۹۴۳۷‏ 
رأسيا؛ وطبقاً لأقوال معاونيه السابقين وبعض الخبراء فقد كسب بالسور 
الغربى كسباً «جنونياً وسخيفاً». ولكن طبقاً لأقوال هويزر فإنه كان قد 
اتر اه ابد فى هة ۹۳١‏ ,اتل الخفهن اجات 
والمخابىء المرتشين لقاء مال كثير»» وذلك منذ زمن طويل وقبل أن 
«یتمکن من استخدامهم». «لقد عملنا دائماً بقروض تسبب لي مبالغها 
الذوار الى الان»: لقد راهن غبروتن ساط على ها ماه رغقهةة 
ماخر غد کل رخا ت الول و کے لی ار اسر ماخ 
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ستكون محطمة منذ زمن طويل فسيبقى لها تأثيرها (من أقوال غروتن 
نقلاً عن هویزر) وسیستمر تأثيرها دائماً. إا الروس فليست عندهم هذه 
العسقدة؛ ولأن حدودهم طويلة جداً. فليس لديهم المال الكافى لذلك إلا 
أنه سيتضح يوماً ما فیما بعد إن کان هذا لسعدهم ملتسي لفلاحهم 
أم لهلاكهم. وعلى أية حال فإن هتلر عنده هذه العقدةء ومع أنه يروج 
اللات ا رة ا ةل وه : نهو فة وة الات 
الاي ول ی ا یل خلال ف ا 
والدانمرك). 

على أَيَّة حال: ففى سنة ۱۹۳۸ تضحُّمت شركة غروتن ستة أضعاف 
ما کانت عليه في سنة .۱۹۳٩‏ على حين تضحّمت أيضاً في سنة ١۹۳٩‏ 
ستة أضعاف ما كانت عليه في سنة ۱۹۳۲؛ وفي سنة ۱۹٤١‏ تضخّمت 
ضعفي ما كانت عليه سنة ۱۹۳۸ و(نقلاً عن هويزر) «لم يعد في 
إمكان المرء أن يقرر أية نسبة على الإطلاق في سنة .»٠۹٤۳‏ 

يؤكذ الجميع خصلة من خصال غروتن الشيخ» ولو بكلمتين 
مختلفتين: نبعضهم تر م اعا واو س ا اجر وار 
ل ها اا ی ن ا 0 1الت ةوا و هف 
لغروتن اختصاصيون حتى اليوم أنه استخدم في وقت مبكر أفضل 
الملختصين في المخابىء ولا ريب بعد أن حملهم لا ا 
عملهم وأنّه شعَل فيما بعد من غير مبالاة أيضاً مهندسين وفنيين 
فرنسیین کانوا يشاركون في إنشاء خط ماجينو وأنه» (كما يقول موظف 
سابق قي التسليح عالي الشأن لا يريد أيضاً أن يذكر اسمه) «عرف قا 
المعرفة: أن الاقتصاد بالأجور والرواتب سخف وهراء في أزمان التضخم 
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المالي». وكان غروتن يدفع أجوراً عالية. وفي الفترة التي نحن بصددها 
يبلغ من العمر الواحدة والأربعين. وإن بذلات مفصَلة من «قماش غالء 
فا لس اشا بلقت غاز الط أا (لر ته هر جرا ق صمت من 
«رجل حكومي سيدا حكومياً»؛ ولم يخجل من حداثة ثرائه وقد قال آمام 
أحد العاملين معه (وهو فيرنر فون هوفغاو» مهندس معماري من أسرة 
عريقة) «إن الغنى كله كان ذات مرة جديداًء وثراؤك أيضا إذ صرت 
واسع النعمة. ولم تکن بعد ثریاً». زاش غروتن أن يبني فيلا وأاحدة في 
لحي الإلزامي لناس أثروا في ذلك الوقت (وقد نطق الفاء في كلمة 
«فيلا» صوتاً مهموساً لا مجهوراً أو انفجارياً حتى آخر عمره رغم 
تهات ك ة): 


X% xX XK 

إنه لأمر لا مبرر له أن يعتبر غروتن إنساناً بسيطاً فظاً حقّق نجاحاً 

كبيراً في عمله؛ وما يتمتع به أن لديه قدرة لا يكن اكتسابها بالتعلّم ولا 
كن أن تورت: إنه عليم وخبير بالناس» فكل مستخدميه والمهندسون 
اللعماريون والفنيون والتجار يعجبون به ومعظمهم يبجلونه. إنه يرسم 
في دقة وعناية خطة تعليم أبنه وتربيته ويتتبعها بدقة ويراقبها. ويزور 
الصبي مرارا وتكراراً وقلما يجيء به إلى البيت لأنه - على حد قول 
مفاجیء مؤكد (هويزر) - لا يريده أن يوسّح نفسه بأعمال وأشغال. 
«ويفكرٌ له بهنة عالم. لا أي أستاذ جامعي. بل واحد يشبه ذلك الذي 
بيا له اللاب هرر وقلا غو هوو قا سال كانت اة اسغاا 
مشهور نوعاً ما ومختص بالدراسات الرومانية. لا بد أن يكون غروتن 
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قد أعجب بمكتبته وعالميته «ومعاشرته المباشرة والودية للناس».) 
وبصبر نافد يجد أن ابنه» حين بلغ الجامسة عشرةء «لم يعرف الأسبانية 
بعد معرفة جيدة كما كنت قد توقعت». - 

شيء واحد لم يفعله قط: أن يعد ليني «بنتاً غبيَّة»» فسخطها 
مناسبة تناول القربان الأول لم يغضبه على الإطلاق. إنما ضحك لذلك 
ضحكا عالياً (وإنه لنادر جداً إثبات هذا فى حياته) وکان تعليقه: « إن 
هذه لتعرف بالضبط ما تريد» (لوته هویزر). 

بینما تزداد زوجته شحوياً وتتباكى بعض الشيء» بل وتتظاهر 
بشيء من التدين فإنه يدخل في «سن الكهولة». شيء واحد لم يكن 
لديه ولن يكون لديه حتى نهاية عمره: الشعور بالنقص أو الإحساس 
بالدونية. ربا حلم أحلاماً ‏ فيما يتعلق بابنه حتماًء وبكل تأكيد فيما 
يتعلق بتمنياته معرفة أبنه بالاسبانية. وبعد مضي ثلاث عشرة سنة لم 
تعد هناك أية علاقة زوجية بينه وبين زوجته (طبقاً لماريا فان دورن)ء إنّا 
لم يخنها بعد» وعلى أية حال فلم يخنها مع نساء أخر. إنه ينفر بصورة 
مفاجئة من نكات بذيئة يطلقها على المكشوف حين يشارك مضطراً بين 
الحين والآخر في «السهرات خاصة بالرجال». وحوالي الغانية أو الغالثة 
صباحا لا بد من بلوغ طور معين يصبو فيه أحد السادة الرجال إلى 
«شركسية حامية الدم». إن تعفف غروتن من جهة النكات البذيثة 
«والشركسيات» يعرضه لسخرية خاصة يتقبلها بارتياح (نقلاً عن فيرنر 
فون هو فغاو الذي رافقه مدة سنة بين الحين والحين إلى مثل هذه 
السرات اخاضة ارال 


X*% 3% 
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أي إنسان هو هذاء يسأل نفسه القارىء الذي ازداد فروغ صبره 
بالتأكيد. أي إنسان هو هذا الذي يعيش عيشأ عفيفاً إذا صح التعبير 
ويكسب من استعدادات حربية ومن الحرب التي شبت نيرانها وارتفعت 
مبيعاتها (طبقاً لهویزر) من نحو ملیون سنوياً في سنة ۱۹۳۵ إلى 
لون ونا کی ۴ ولا ار اتا ان کن دلت 
في سنة ۱۹۳۹ مليوناً كل ثلاثة أشهر على كل حال فإنه حاول كل شيء 
في هذه السنة أن يسحب ابنه من هذه المسألة التي سيغتني هو نفسه 
بها ؟ 


X*% XK 

ا E‏ صا بل ته رار 

بين الأب والإبن العائد إلى البيت والذي هبط من جبال الغرب الشلاثة 
وجقّف في مكان ما على مسافة أربع ساعات مستنقعات ولربا استطاع 
أن يقرا فى اتنا ذلك انفضا رفاس بالض الأحلي د زرلا عند رة 
الأب الملحة الذي دفع ليسوعي أسباني مكافأة مجزية من أجل ذلك. 
وفي الفترة الواقعة بين حزيران وأيلول يزور الأبن الأسرة نحو سبع مرات»› 
وبين اواخر ايلول سنة ۱۹۳۹ وبداية نيسان سنة ۱۹٤٠‏ نحو خمس 
مرات وقد رفض ان يستخحدم «نفوذ» أبيه «الطويل الباع» الذي وضعه 
تحت تصرفه صراحة والذي كان «شيئاً سهلاً» عليه أن «ينتدبه إلى 
کان عات ك الاعات ل كرو اا اخ 
نهائياً بصفته معاون مهما للحرب. أي ابن هو هذا الذي ذا سئل عن 
صحَته وأوضاعه المعيشية في الجيش تناول الى مائدة الفطور كتاباً من 
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الجيب عنوانه: رايبرت» (تعليم الخدمة في الجيش. طبعة لرماة المدفعية 
الاد للات اه اعادو الط فا ها خض سمه الد كور 
البق ثد ف اخيش وتر امتا ما ل جرب دعن طرق 
الاس ان بحت من خخ قات ريا عثانة ,اتج 
العسكرية» والذي يصف بالتفصيل كل أنواع التحية الخسكرية ى 
السير والاستلقاء والوقوف والجلوس وعلى ظهر الحصان وفي السيارة 
ومن يجب أن بقدم التحية وان تقدم له التحية وكيف ينبغي أداؤها. 
ويجب أن يتصور المرء أن المسألة هنا هي مسألة أب لا يقبع دائما وابداً 
فى البيت وينتظر زيارة ابنه؛ إنه أب تزود في أثناء ذلك بطائرة حكومية 
اوتشتي ليتى بالظبران اعم ابا ا أب يجب عليه أن يتفرغ 
بمشقة لكل قضية على حدة بصفته رجلاً ليس مرهقاً بالعمل فحسب» بل 
إن لديه من الأمور البالغة الأهمية ما يشغله وقتاً إضافياً كثيراًء وعليه 
أن يلغي مواعيد مهمة ويلغي مواعيد مع وزراء (!) بأعذار تكون في 
كثير من الأحيان واهية (طبيب الأسنان وهلم جرا ). وذلك لكي لا تفوته 
ملاقاة ابنه المحبوب - الذى سيقرأً له من بعد ذلك تعليمات التحية 
العسكرية من كتاب رايبرت هذا الذي أعاد النظر فيه ونقحه شخص 
يدعى د. ألمنديغرء ابن يود لو يراه مديراً لمعهد تاريخ الفن. وإذا اقتضت 
الضرورة» مديراً لعهد الآثار في روما او فلورىة؟ 

إذا ما احتاح الأمر هنا إلى تعليق آخر بأن «سويعات القهوة» 
والإفطار والغداء «لم تكن مزعجة غير مريحة لكل المشتركين فحسب. 
وأنها ازدادت إزعاجاً على إزعاج وزاد إنهاكها للأعصاب إنهاكاً على 
إنهاك. بل إنها صارت أخيراً مخيفة» (لوته هويزر) أ لوته هویزر؛ 
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ات اتر نها رتغت التي كانت اناك فى السادسة والعحشبرين من 
عا ال كل اده کي وکر الاي ررقن 
فقد كانت تخدم سكرتيرة عند غروتن الذي شغل زوجها فيلهيلم هويزر 
أيضاً رسّاماً لفترة قصيرة. وا أن لوته كانت مستخدمة عند غروتن في 
الأشهر الحاسمة من سنة ۱۹۳۹ وكانت تشارك بين حين وأخر في 
«سويعات القسهوة» مع الإبن الموجود في إجازة. فلر يما لن يكون في 
الإمكان ذكر حكمها هنا على غروتن نفسه إلا عرض والذي وصفته 
بأنّه «فاتن» غير أنه آنذاك وفي نهاية المطاف مجرم». ويطيب لهويزر 
الشيخ أن تداعبه فكرة «علاقة شهوانية» لكنها بطبيعتها أفلاطونية» 
بین کنته وغروتن «الذي تدخل في نطاق تأثيره الشهواني مع فارق في 
السن لا يتجاوز أربع عشرة سنة». وأكشر من ذلك أن نظريات شاعت» 
ومن عجب أن ليني أشاعتهاء لكنها لم تتأكد من لدن هاينريش بفايفر 
غير الموثوق به على نحو مباشر؛ بل على نحو غير مباشر) » وهي أن 
لوته « كانت تمثل للوالد آنذاك على الأرجح إغواء حقيقياء ولا أعني 
بذلك غاويتي ». وعلى أية حال فإن لوته تصف القهوات العائلية التي 
كان يأتي إليها غروتن الشيخ بالطائرة من برلين أحياناً أو من ميونيخ؛ 
ومن وارصو أيضاء كما يقال «بأنها مخيفة»ء «ولا تطاق على 
الإطلاق ». وقد وصفت ماريا فان دورن الوجبات بأنها «رهيبة» رهيبة 
للغاية». على حين اقتصرت ليني على التعليق «كريهة. كريهة؛ 
كريهة». ) 

ثبت» لا بل عن طریق شاهد متحیرز مثل ماریا فان دورن أن هذه 
الإجازات «دمرت ببساطة » السيدة غروتن؛ «فلم تكن لتحتمل ما كان 
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يجري أمامها». وتتکلم لوته هویزر بوضوح لا لبس فيه عن «تغيير 
فكري لقتل الأب» وتزعم أن الغاية السياسية الهدامة للاقتباسات من 
كتاب رايبرت المذكور كانت «ستصيب غروتن» ذلك لأنه كان يقف في 
فارز لاست وا کر مو الك ا ەوان قد ف اسرارا سا 
عظيمة الشأن: مثلاً بناء ثكنات في منطقة الراين قبل احتلالها بزمن 
طويل ‏ والبناء المخطط لمخابىء ضخمة -» ولهذا رفض أن يسمع في 
الت أي شى عن الساسة 
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لم تعش ليني هذه الأشهر التسعة المريرة بحدة» ومن المحتمل أنها 

لم تعشها بانتباه بالغ مثل مشاهدين آخرين» ففي أثناء ذلك - أي في 
تموز سنة ۱۹۳۹ تقریباً - استجابت رجلاًء لاء كانت ستستجيبه لو أنه 
طلب الاستجابة؛ صحيح أنها لم تعرف إذا كان هو حقاً الرجل المناسب 
الذي انتظرته في لهفة, إلا أنها عرفت أيضاً أنها لن تعرف هذا إلا إذا 
کان قد طلب هو الاستجابة. وکان هذا ابن خالها ارهارد شفايغرت» ابن 
ضحية لانغيمارك وتلك السيدة التي قالت عنه إنه بدا وكأنه سقط 
E E‏ أن إرهارد كان لديه «استعداد عصبي 
حساس للغاية» (والدته) فإنه تحطم على سور تسلق ثقافي خشن كل 
الخشونة. مغلما مني بالخيبة في امتحان الثانوية» وأكثر من ذلك فإنه 
كان قد استبعد لفترة قصيرة من قبل مؤسسة قاسية مشل العمل الجماعي 
الإلزامي للرايخ وسعى إلى وظيفة معلم ابتدائي «بشعة ممقوتة» في نظره 
(استشهاد ذاتي نقلاً عن ماريا فان دورن) » بأن خضع بادىء ذي بدء 
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بصفة خاصة للاستعدادات لامتحان خاص بالموهوبين» إلا أنه دعي بعد 
ذلك على غير توقع إلى تلك المؤسسة القاسية حيث التقى أبن عمته 
هاينريش الذي كلاه برعايته وحاول أن يجمعه بأخته ليني على المكشوف 
تقريباً بمناسبة الزيارات في الإجازات. فقد اشترى لهما تذاكر سينما 
«وصرفهما بذلك» (ماريا فان دورن) وتواعد معهما بعد السينماء «غير 
أنه لم يذهب بعد ذلك إلى هناك» (انظر أعلاه). 

وما أن إرهارد لم يقض معظم إجازته على هذا النحو فحسب» 
لاء بل إجازته كلها عند eT‏ ولم يزر امه إلا زيارات قصيرة 
متقطعة فإن هذه لتشعر بمرارة في نفسها حتى هذا اليوم؛ وعلى نحو 
أقرب إلى الاغتياظ نفت إمكانية قيام علاقة غرامية «ذات نات 
جدية» بين ابنها وليني. «لاء لاء ومرة أخرى لا - هذه الفتاة البين 
بين - لا. » وإذا ما تأكد شيء واحد فإنه لواقع لا يقبل الجدل أن 
ارهارد أحب ليني لدرجة العبادة. إذا صح التعبيرء بدءاً من الإجازة 
الأول في انار ١١۴١‏ على ,جه اقرب رفاك هود عبان 
على لك ولا سبها لته هور الى تخرف ص احة ان دإرهارد 
کان شکور سا احس ا عدت فیا بعت فل أت ال فا عدت 
فیا ١٤١۲ب‏ ولا لیس با نل ا عدت س 4۹٤۴‏ وقد 
جارلت عد قرات على جب اغعرافها ان درج لی و ارعارد 
إلى منزلها وتتركهما وحدهما هناك «لكي تنجح العملية مرة 
أخرى» اللعنة. فالشاب كان في الثانية والعشرين» صحيح الجسم 
ولطيف جدا. وكانت لينيى قد أربت على السابعة عشرة بقليل 
رفول لك اجه انها کانت و ي ا 


130 


زانغة خت انذاك ولک لیس فى افكانك أن صر جل 5ا 
الشاب ارهارد وحبأءد». 
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هنا يتبغي وضف لوته هويزر؛ لكي لا ينشأً سوء تفاهم مرة أخرى 

أو يعود للظهور من جديد. فهي من موالید ۱۹۱۳ طولها ٠,٣٤‏ م 
ووزنها ٠٠‏ كغ ذات شعر بني شائب جاف مثل مسحوق» موهوبة في 
الجدل. ومع أنها غير مدربة. ففي وسع المرء أن يصفها بأنها شخص 
صريح صراحة جديرة بالاعتبار» وهي أكشر صراحة من مارغريت. ويا 
نها عاشت في زمن إرهارد قريبة جداً من غروتن فإِنها تبدو شاهدا 
يعتمد عليها أكثر من السيدة فان دورن التي تيل في كل شيء يخص 
ليني إلى تقديس الصورة. ولوته. عندما أريد منها معرفة تفاصيل عن 
علاقتها بغروتن الشيخ؛ التي هي موضع نقاش؛ تكلمت عن ذلك 
بصراحة: «وبعد ذلك كان من الممكن أن يحدث معنا شىء ما آنذاك؛ 
وإنى لأعترف بهذاء ولر ما كان سيصير ما صار هو سئة ١٤۱۹؛‏ فلقد 
او ریا کل کے ا ب کے ر ت ن اغ 
كانت زوجته شديدة القلق والرعب أيضاً من أمور التسليح هذه التي 
روعتها وشلتها؛ فلو كانت امرأة فعالة وأقل استغراقاً في الأحلام لحبأت 
ابنها في مكان ما في أسبانيا أو في أحد الأديرة أو ليكن في هذا البلد 
بلد الإيرلنديين» إلى حيث كان في إمكانها أن تسافر ذات مرة وترى كل 
شيء. وطبيعي أن المرء كان سيتمكن من أن يحرم التاريخ الألماني من 
زوجي ومن إرهارد هذا أيضا. ولكي لا ينشاً سوء تفاهم: فإن هيلينا 
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غروتن لم تكن لطيفة فحسب. بل كانت طيبة أيضاً وعاقلة. ولكن إذا 
ما عرفت قصدي» لم يكن التاريخ في حدود طاقتھاء لم تکن کفؤاً لا 
للسياسة ولا للتاريخ ولا لهذا التدمير الذاتي الرهيب الذي انتظره هذا 
الشاب إذ ذاك عن وعي وإدراك. وإنه لصحيح ما قاله الناس الآخرون 
لك (لم يتم البوح باسم مارغريت. المؤلف) لقد التهم بلاد الغرب كلها - 
وماذا بقي في يده؟ كومة صغيرة من الحراءء إذا ما سالتني» وكان قد 
واجه هذا السخف الذي يجل عن الوصف. ففى ذلك فارس بامبرغي أكثر 
ما ینبغی وحرب فلاحین أقل ما ينبغی. وفي سنة ۱۹۲۷ حضرت وأنا 
بنت في الرابعة عشرة دروسا فى المدرسة الابتدائية تتناول الخلفيات 
السياسية الاجتماعية لحرب الفلاحين وكتبت مع آخرين بعناية ويشكل 
مليح ‏ وطبيعي ا أعرف أن الفارس البامبيرغي لا شأن له بحروب 
الفلاحين . لكن من فضلك قصٴ لهذا الفارس خصلات شعره واحلق له - 
فأي شيء يخرج من ذلك وماذا یبقی: قدیس یدعی یوسف رخیص 
ومبتذل رعا ما آذ : قارین بارغ اکر غا ج فى هذا الات 
ووردة كيموسية أكثر ما ينبغي في الأمر - وقد أعطتني هي هذا ذات 
مرة لأقرأه والحق أنه كان جميلاًء وكانت هي امرأة عظيمة فريدة من 
نوعها. لا ريب وأغلب الظن أنّها ما كانت ستحتاج إلا لبضع حقنات 
هورمونة؛ ان هذا الشاب هاينريش: فانه كان أهلاً لأن کو 
معشوقاًء أجل. ما من امرأة في كل مكان إلا وكانت تبتسم إبتسامة 
غربة عغدها كانت ترا ولا يستشعر شاعرا الا تقر هن الشاذنن جنا 
والنساء. وطبيعي أن ما قام به عند ذاك كان انتحار ظاهراً مكشوفا 
وإنه لواضح كل الوضوح» واتساءل لماذا جر إرهارد إلى ذلك - لكن رما 
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أراد هذا أن ينجر إلى ذلك. فالمرء لا يعرف هذاء فارسان بامبرغيان 
وان ا ع اا ل ا ك ك افد ها رما ال اض 
وهل تعرف نما هتف هاينريش قبل أن يعدموه بالرصاص: «اخرؤوا على 
ا لابا كان ها نها تافة وريا ريا من رها د واا کان هر 
في هذه القوات المسلحة الحرائية. فلر ما كان خيراً هكذا: كان لا يزال 
هناك ما يكفي من إمكانيات الموت بين نيسان سنة ٠۹٤٠‏ وأيار سنة 
0 , وكانت للشيخ علاقات كافية فاستجلب الملفات التي جهزها له 
أحد الجنرالات. لكته لم ينظر فيها قط بل رجاني فقط أن أحكي له 
الشيء الجوهري؛ فكلا الشابين عرض على الدانمركيين للبيع مدفعا 
مضاداً للطائرات لا ينقصه شيء» وهذا يعنى أنهما أراوا أن تح اء 
ذلك على قيمة الخردة الخيالية» شىء ما قدره نحو خمسة ماركات. وأنت 
تعرف ما قاله إرهارد» هذا الهادىء الخجول» في المحاكمة: « نموت في 
سبيل مهنة شريفة» في سبيل تجارة الأسلحة». 
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لقد بدا ضرورياً للمؤلف أن يقصد السيد فيرنر فون هوفغاو مرة 
اخرق: وقد بلغ من العمر الخامسة والخمسين ويدير مكتباً صغيراً 
للهندسة المعمارية في جناح جانبي من قصر أجداده الذي تحيط به المياه 
لوخد ت ی ا اة اا ا ونه ری ف 
خدمتها بصفتي بتاء في وظيفة رسمية». «ولا يخدم هذا المكتب إلا 
ارا ت أي بناء بيوت سكنية». إن فون هوفغاو (الذي وصف 
نفسه. حین طلب إلیه» بأنه غير حيوي» لکنه محتمل) فیجب أن يتصوره 
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المرء رجلاً وديعاً أشيب الشعر أعزب. لا يشكل له «مكتب الهندسة 
العمارية» إلا ذريعة بحسب رأي المؤلف المتواضع» وذلك لكي يراقب 
ساعات طويلة الاوز العراقي في بركة القصر والعمل في داخل الاقتصاد 
المؤجر وخارجه ولكي يقوم بنزهات في الحقول (وبتعبير أدق: حقول 
اللفت) ولكي يرنو بوجه كالح إلى السماء حين تمر طائرة مقاتلة مخترقة 
جدار الصمت؛ إنه يتجنب الإختلاط بأخيه الذي يسكن في القصر 
«بسبب صفقات معينة دبرها في القسم الذي كنت أديره آنذاك» مستغلاً 
اسمي» ولكن من غير معرفتي ». وتظهر على قسمات هوفغاو المتشحمة 
السريعة الحساسية مرارة ما ليست مرارة شخصية» بل هي أقزب إلى 
المرارة الأخلاقية التي كما بدا للمؤلف» ينساها شراب يتناوله بكميات 
ويعد من أخطر الأشياء: إنه شراب الخمر الاسباني المعتق (الشّيري). 
زه اال ك ااا ف ن الكر ب خاات 
الحمر الفارغة على كومة النفايات والكثير من الزجاجات الملآنة في 
«خزانة رسم» هوفغاو. ولقد كانت بعض الزيارات إلى خمارة القرية 
ضرورية لعرفة معلومات امتنع فون هوفغاو عن إعطائها بعبارة «شفتاي 
مختوم عليهما ». ولو في شكل إشاعات تناقلتها الألسن. 

وما يلي هو خلاصة أحاديث أجراها المؤلف مع نحو عشرة أشخاص 
من أهل قرية هوفغاوسن بمناسبة ثلاث زيارات للخمارة؛ ولقد انصب 
عطف سكان القرية بجلاء ووضوح على فيرنر الضعيف. أما إجلالهم 
واحترا مهم المنقول بصوت شبه مرتعش فقد انصبا على ارنولد الشديد 
لحيو كما نظهر ٤و‏ القافر غل جد قرول آهل القرنة ان ارترلد قد 
ظفر في داخل هيئة التخطيط المدارة من قبل أخيه لبناء مطارات للقوات 
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المسلحة على أيدي نواب الاتحاد الديقراطي المسيحى وأمصرفيين 
وأعضاء اللوبي لمختلف مجموعات لجنة الدفاع رنالض طا ضا فل 
وریر الدفاع بأنه يتم اختيار «غابة هوفغاوسن المشهورة منذ قرون» 
E E N oh‏ 
القرية فقد كان هذا «صفقة بخمسين أو أربعين أو على الأقل بثلاثين 
مليون». وقد حدث هذا اذا «في قسمه ضد إرادته بموافقة لجنة الدفاع» 
(القروي بیرنهارد هیکر» مزارع). 

ان هوفغاو «المدين لغروتن بالشكر الأبدي لأنه أنقذنى شاباً من هذه 
القوات المسلحة الألمانية بأن جعلني مستشاره» وعندما ساءت أحواله 
كثيرا استطعت أن أره له جميله على الأقل»» قد ترده برهة قبل أن 
يحكي عن قصة إرهارد وهاينريش الغامضة. «با أنك تبدو مهتما 
بالرضية كرا ابرح للك جه ف سيد هرر ل قت عل اللات 
کلها. كما آتها لم تقف على الموضوع كلّه. فلم تحصل إلا على ملقات 
المحاكمة. وهذه أيضاً ليست كاملة. وحصلت على تقرير الملازم من فرقة 
الإعدام رمياً بالرصاص. والحق أن اموضوع كان معقداً جد بحيث إنني 
سأجد مشقة في روايته من الذاكرة بصورة دقيقة. إِذاًء لقد رفض ابن 
غروتن أن یحابیه آبوه. لکن غروتن حاباه وحماه علی غير رضاه» بل إِنه 
عني ‏ وکان هذا هيّناً عليه ۔ بأن ینقل هو وابن خاله باډیء ذي بدء إلى 
حجرة أمين صندوق القوات المسلحة في مدينة لوبيك» وذلك بعد يومين 
تقريباً من احتلال الدانمرك. ثم إِنّه - وأقصد السيد غروتن الشيخ - كان 
قد حسب حساباً لعناد ابنه الذي سافر مع ابن خاله إلى لوبيك غير أنه 
من هناك وحين رأى ما كان قد أصبح فيه عاد أدراجه إلى الدانمرك فورا 


5 


من غير أمر بالسير أو بالنقل - وكان هذا إذا ما فسر تفسيرا محابياء 
ربا مئ ا »اذا ففرا ضارا كان هذا قارا م اة 
وكان يمكن الحؤول دون ذلك. أما الشيء الذي لم يكن في الإمكان 
الحيلولة دونه: أن كلا الشابين حاول أن يبيع لأحد الدانمركيين مدفعاً 
مضادا للدبابات. ومع أن الدانمركي رفض أن يشتري. وإلاً كان هذا أيضاً 
اجار ,ااافا فقد كان هذا جريمة وفي مشل هذه الأحوال لم تعد 
تجدي ا حماية على الإطلاق» وحدث ما كان ينبغي اَن بحدث ؛ وعلي 
أن أكون صادقاً معك وأعترف لك أنني بصفتي مقرر غروتن الشخصي 
ومستشاره قد لقيت صعوبات للوصول إلى الملفات» مع أنه كان لنا 
انذاك مشاريع ضخمة في الدانمرك وكنا نعرف كل الجنرالات تقريبا 
وعندما قرأتها سلمتها للسيدة هويزر التي كانت سكرتيرة غروتن» ولكن 
في صورة. لنقل إنها كانت صورة منقحة مضاف إليهاء وإذا شئت» 
صورة معدلة؛ اذ أنه كان فيها عدد من «الصفقات القذرة» - ولم أرد أن 
اضرو ذلك : 

إِنَ لوته هويزر التي لا تفكر إلا متنهدة في أسى وحسرة بأن تتخلى 
عن منزلها الصغير الجميل ومعه حديقة السطح في وسط المدينة لم 
تستطع أن تتكلم «عن هذا الموضوع» من دون تنهدات وسجائر جديدة 
دائماً وتربيت متكرر على شعرها الأشيب الأملس المقصوص قصاً قصيرا 
ومن غير رشف دائم من فنجان قهوتها. «أجل. أجل. لقد ماتاء ولا داع 
إلى الشك فيما إذا كانا قد ماتا بسبب الفرار من الجندية أم لأنهما 
حاولا أن يبيعا هذا المدفع ‏ لقد ماتاء ولست أدرى هل أرادا هذا فعلاً. 
لقد لاح لى دائما أنه کان فی دل کر من ادت رها وی وس 
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أن أتصور أنهما وقفا هناك عند الجدار في شيء من الذهول والذعر 
وأعطي الأمر «صوبوا البنادق ». وعلى كل حال فإن ارهارد كانت عنده 
لينيء أما PT O COA‏ وأاحدة. ان ما فعله كلا 
الشابين هناك. هناك تماما في الدانمرك حيث بدأت مشاريعنا الكبرى 
تزداد آنذاك. ليبدو لي ا خصوضة الانة نرغا ما حن إا ل 
هذا رمزية. بالثلاثة واحد» من فضلك. لم يحدث زا مع زوجي الذي 
سقط عند آميان بعد ذلك بأيام قليلة؛ كان يود لو عاش» لا على نحو 
رمزي فحسب» وما کان لیتمنی أن موت على نحو رمزي» وکان خائفاًء 
هذا كل ما في الأمر كان فيه الخير الكثير» لكنهم دمروا هذا في المعهد 
اللاهوتي الذي مكث فيه حتى السن السادسة عشرة لكي يصير راهباًء 
والى أن رأى أخيراً أن هذا كله سخافة. وكان الوقت قد فات. واحتفظ 
بهذه العقدة الخبيشة أنه لم يحصل على الشهادة الثانوية - وكانوا قد 
أفهموه ذلك. وتعارفنا من بعد ذلك في الا اا 
الأو الى التي ر لي ار وا ا له ل ات ا 
المقطع الأخير - «أيّها الإخوة خذوا البنادق وهيًا إلى المعركة الحاسمة. 
المجد للشيوعية. ولتكن لها السلطة في المستقبل» - على أن المرء الذي 
يعلمنا بطبيعة الحال أن الشيوعية في سنة ۱۸۹۷ كانت شيئاً يختلف 
عن الشيوعية فى سنة ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸ - وزوجي فيلهيلم لم يكن ذلك 
الد كان مسك يرما ما دة ۷ على الإطلان: تم انه كان غل ان 
يأخذها بعد ذلك من أجل هؤلاء البلهاء الحمقى» ثم تركوه يسقط قتيلاً 
فن أجل هاا اسف دلا بل كان فى الشركة تاش زعما أن أباة قد 
حذف فيلهيلم من قائمة الذين لا يستغنى عنهم للخدمة في الجبهة بعد 
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موافقة غروتن: ل بل إن إشاغات أشيعت هنا وهناك عن زوجة أورياء 
رلم اظ و كت اطع ولس في فطاع ال أن شى 
بانسان غال مثل فيلهيلم. لا بل إنه لم يكن في استطاعتي ذلك حتى 
عندما 5 ثم الشيح. اخ کان یک أن يحدث شيء ما انذاك بيني 
وبینه؛ وکان ما فتنني فيه كيفية تحول هذا الصبي الفلاح الطويل النحيل 
الذي كان له وجه بروليتاري إلى سيد عظيم نحیل بارز العظام. ا 
عظيم» لا بناء ولا مهندساً معمارياً ۔ إنغا شخص يتقن عل الخطط 
الجر ذا ما سالقنى: وضلا عن تحوله الشديد ققد تى فيه 
أيضاً: هذه الموهبة الاستراتيجية. كان يمكن أن يصير أيضاً مصرفياً من 
یر ان رھ ای کی على اا ان هن انال اذا عرفت ها افضد. 
كانت عنده خارطة أوربا معلقة في المكتب على الجدارء وقد غرست فيها 
إبر وبين وقت وآخر علم صغير؛ وكانت تكفيه نظرة واحدة - صغائر 
الأمور لم تكن تهمّه. وطبيعي أنه كانت لديه حيلة فعالة جد أخذها 
عن نابليون - وأظن أن الكتاب الوحيد الذي كان قد قرأه. كان ترجمة 
لنابليون سخيفة نوعاً ما -» وكانت الحيلة أو الخدعة غاية في البساطة. 
ولعلها لم تكن حيلة على الإطلاق. إنغا كان فيها شىء من العاطفية 
الحالصة. كان قد بدأ في سنة ۱۹۲۹ على نحو متعجرف مع أربعين 
عاملاً ورئیس عمال وھلم جرا ۔ وقد تأتّی لہ أن بتکقّل بھم کلھم رغم 
الأزمة الإقتصادية وألا يسرح أحداً منهم. لم يعف عن أية حيلة مصرفية 
أو عن اتجار زائف بالسندات والكمبيالات. لا بل إنه اقترض قروضا 
برا اة د ودا کان غنده تی سد ۹۳۴ جرا رین غاملا حه 
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وردوا عنه التهم والمآخذ. حتى الشيوعيون منهم» فإنه حماهم ودافع 
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عنهم وأعانهم في كل الصعاب. وفي ا لمشاكل السباسية أيضاً؛ وفي 
وسعك أن تتصور أنهم كلهم سجلوا في مستهل السنوات القادمة نجاحاً 
رائعاً مثل عرفاء نابليون؛ إذ أوكل إليهم مشاريع كاملة وعرف كل 
واحد» كلاً منهم باسمه وعرف أسماء زوجاتهم وأطفالهم» وعندما كان 
يلتقيهم كان يساألهم عن ذلك عن كل شاردة وواردة» وقد عرف على 
سيل ا حال إذابجاء إلى احة شراق البناء وراي اه كان غرا اول 
الرفش أو المعزق» كما أنه كان يقوم أحياناً بسفرة ضرورية جداً لسيارة 
نقل - وكان يساعد دائماً حيث كانت الضرورة تقتضي ذلك. وفي وسعك 
أن ضور اوقا مر ا ل ك الال لو ي وط 
أنه لم يكن في حاجة إليه إلا كمظهر: ثياب» سيارات وإمكانية التحرك 
والإنتقالء وأحياناً الحفلات. ولكن مثلما جاء هذا المال الوفير فقد صير 
أيضا الى استغلاله من جديد. بل إنه استدين فضلاً عن ذلك. لقد قال 
لي ذات مرة: «أن يكون المرء مديناًء مديناً بدين كبير» هذا وحده هو 
الشيء الحقيقي». ثم زوجتهء أجل» كانت هي التي فطنت إلى الأشياء. 
«الكامنة فيه» - أجل» أما الشيء الذي كانت تنطوي عليه طبيعته 
وظهر في أثناء ذلك فقد روغها؛ لقد أرادت أن عله غظمما وان ری 
مجالس الأنس الجافلة وحفلات السمر الفخمة» وغير ذلك لكنها لم 
ترغب في أن تکون متزوجة برئيس أحد أركان حرب الجيش. إن شئت أن 
تسمح لي بالتعبير المضحك. بل ولرما فهمته أيضاً: هو كان المجرّد وهي 
كانت الواقعيّةء مع أنه قد يبدو العكس. يا إلهي. إن ما كان قد فعله 
كان في نظري إجراميا: أن يبني لأولئك مخابىء ومطارات ومقرات 
اد و اذا ما سارت دات م الى هر دة ار الدافرك سارى فاك عل 
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الشاطىء المخابىء التي بنيناهاء وإنه ليبعث الغثيان في نفسي - ومع 
هذا: كان عصر السلطة. كان عصراً للسلطة وكان إنسان السلطة الذي لم 
تهمه السلطة نفسها بشيء مغلما لم يهم المال أيضاً. فما کان شيره كان 
اللعب» أجل لاعباً كان هو لكنه كان شديد الحساسية: كان عندهما 
الصبي» ولم يرغب هذا في أن يبعد عن القذارة». 

بادىء ذي بدء فشلت المحاولة لإرجاع لوته إلى الموضوع الشاني 
للمقابلة: علاقة ليني بهذا الإنسان إرهارد. سيجارة من جديد وإشارة 
باليد إشارة نفاد صبر. 

«فبات هذا فيما بعد لكن دعني اکا حديثي. لا لشيء إلا 
لكي يتضح شي» واحد: هو أن كلانا ناسب الآخر آنذاك» لا بل كانت 
هناك بعض الملاطفات والمداعبات أو سمَّها كما تشاء. وكانت في نظر 
رجل في الأربعين ويعاشر إمرأة في السابعة والعشرين موْنّرة في القلب 
لدرجة لابأس بها. زهور بطبيعة الحال ومرتين قبلة على الساعد. والشيء 
المثير: أله رقص معي ذات مرة شطراً من الليل في فندق بمدينة هامبورع؛ 
لم يناسبه هذا على الإطلاق. ألم يلفت انتباهك بعد أن «رجالاً عظماء» 
هم دائماً راقصون أردياء؟ إني امرأة أقرب إلى الصدود مع رجال آخرين 
غير زوجهاء وعندي خصلة بغيضة لازمتني طويلاً: وهي اش وفية. إنها 
لأشبه بلعنة. لا مأثرة. بل أقرب إلى أن تكون عار - أي شيء تتصوره 
وأنا وحدي ليلا في السرير والأطفال نيام بعد أن ترکوا زوجي فيلهیلم 
يسقط قتيلاً عند أميان من أجل هذا السخف؟ لا أحدء لا أحد تجراً على 
أن يلمسني حتى سنة ۱۹٤١‏ _ وهذا كله ضدً قناعتي. إذ أنني لا أعلق 
أية أهمية على العقّة وما شابههاء وفي سنة ۱۹٤۵‏ كانت قد مضت 
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خمس سنوات» أجل ونزل كلاناء هو وأناء ببيت واحد. أما عن ليني 
وإرهارد: فقد قلت لك إن المرء عاجز عن أن يتصور حياء هذا الإنسان 
إرهارد و لمعرفتك» فهو عاجز أيضاً عن تصور حياء ليني. فقد عبدها 
من اللحظة الأولى. كانت في نظره بيوندا (شقراء) فلورنسية بعشثت من 
جديد على نحو غامض أو شيئاً من هذا القبيل» وما من شيء استطاع 
أن يصحيه ويذهب عنه الحماسة والسرور» لا لهجة ليني الراينية الجافة 
للغايةء ولا حتى طريقتها في التعبير التي هي أقرب ما تكون إلى 
الطريقة الجافة جداً. وكان في نظره غير مهم أيضاً أنها ظهرت غير 
مثقفة في مفهومه كليّاً وهذا القليل من التحمّس للافراز الذي شغل 
الها وستفل اله فو ها كان سججبة لى انها افاشت بذلك. اذا هاا 
فعلنا نحن» وأقصد بذلك هاينريش ومارغريت وأنا ‏ لكي يحالف 
النجاح كليهما. وعليك أن تفكر وتأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن هناك 
متسع من الوقت: فما بین یار سنة ۱۹۳۹ ونيسان سنة ۱۹٤۰‏ رما 
حضر ثماني مرات إلى هنا. وطبيعي أنه لم يتم الإفصاح عن أي شيء 
بيني وبين هاينريش. إِمَّا اكتفينا بغمز العيون لأننا رأينا مدى هيام كل 
منهما بالآخر. كان شيئاً حلوا. أجل» وأقول مرة أخرى» لقد كان شيئاً 
جميلاً أن تراهما كليهماء ولرما ليس هناك الكثير لكي يؤسف له في 
أنهما لم يناما معاً. ولقد حصلت على تذاكر سينما لأفلام خرائية مغل 
<رفاق في البحر> ا سخافات مغل «انتبه فالعدو يسترق السمح >حتی 
إنني ارسلتهما إلى هذا الفيلم عن بسمارك لأنني اعتقدت: أن الحفلة 
ستدوم اوت تاغات»: والجو معتم ودافىء كما في رحم الأم» وما من 
شك في أنهما سيمسكان الأيدي. ولريا خطر ببالهما أيضا الخاطر 
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(ضحكة صفراء جدا! ملاحظة المؤلف) بأآن يتبادلا قبلةء وإذا ما قطعا 
شوطا بعيدا فستستمر الأمور» لکن لا شىءء الظاهر أنه لا شيء من هذا 
القبيل. لقد ذهبا معا إلى المتحف وأوضح لها كيف يِيّز المرء بين لوحة 
منسوبة فقط إلى بوش ولوحة حقيقية له» وحاول أن ينقلها من عزفها 
الرديء لشوبيرت إلى موتزارت وأعطاها قصائد لتقرأهاء والأرجح أنها 
كانت لريلكه» لم أعد أعرف هذا تام المعرفةء وبعد ذلك عمل شيئاً نجح. 
فقد كتب فيها قصائد وأرسلها إليها. والحق أن ليني كانت مخلوقة حلوة 
غاية الحلاوة - وإذا ما سألتني فإنها لا تزال حلوة -» بحيث إني شغفت 
بها بعض الشيء: فلو أمكنك أن ترى مثلاً كيف كانت ترقص مع هذا 
الإنسان إرهارد حين كنا نخرج معا زوجي وأنا وهاینريش ومارغريت 
رفا گلا ھا تھا نے ا لر لیا کل ا سوا ربا اغد 
ومظلة كان يكن أن يسعدا فيه جنباً إلى جنب -» وبعدها كتب لها إذا 
قصائد. والشيء المدهش: أنها أرتني إياهاء مع أنهاء وهذا ما يجب أن 
أقوله» كانت جريئة؛ فلقد تغنّى على المكشوف تقريباً بنهدها الذي سمًَاه 
«زهرة الصمت البيضاء الكبيرة» وقال عنها إنه لسوف «ينتزع 
بتلاتها ». وكتب قصيدة جيدة حقاً موضوعها الغيرة» لا بل كان يكن أن 
يطبعها المرء: «إني غيورء أغار من القهوة التي تشربينها ومن الزيدة 
التي تضعينها على خبزتك. أغار من فرشاية أسنانك ومن السرير الذي 
تنامين فيه». وأعني أنها كانت أشياء أقرب إلى الوضوح» حسن» لكن 
الورق» الورق...» ) 

حين سثلت عما إذا كان من الممكن أن تكون الأمور بين ليني 
وإرهارد وصلت إلى حد العلاقات الجنسية التى بقيت خافية عليه وعلى 
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هاينريش وآخرين» احم وجه لوته فجأة (ويعترف المؤلف أن لوته المحمرة 
الوجه كانت مبعث سرور كبير في أثناء التحريات المضنية في أغلب 
الأحيان) وقالت: «لاء وإني لأعرف هذا معرفة تامة تقريباًء إذ أنها حين 
فرت بعد ذلك بأكثر من سنة مع لويس بفايفر الذي تزوجته فيما بعد 
بطريقة غبية فقد تباهى هذا فيما بعد عند اخيه هاينريش الذي روى لي 
بسذاجة وبصراحة عارية تقريباً أنه «وجد لينى بكراً». واستمر احمرار 
لوتّه. وحين سثلت عما إذا كان من الممكن أن يكون لويس بفايفر هذا قد 
تباهى عند أخيه هاينريش بشيء ماء بشعار غلبة وانتصار إذا صح 
التعبيرء لم يجلبه قط عندئذ ترددت آول مرة وقالت «إنه تما لا يقبل 
الجدل تقريباً أنه كان دعياً - وإنك لتوحي إلي هنا بفكرة. لاء لا»» قالت 
بعت هة راس غارة «إني لاستبعد هذاء مع أنه کان لهما كليهما 
الفرصة الكافية - لاء لا». قالت وقد آحمر وجهها مرة أخرى على نحو 
مذهل. «لم تتصرف ليني مغل أرملة حين مات» هذا إذا كان في إمكانك 
أن تعرف ما أرمي إليه» وليكن في علمك أنها تصرفت مثل أرملة 
إفلاطونية». 

اها آل اا لل لت ووه كاتا راعج عة ص جحد 
التي لا لبس فيها ولا غموض› ولكنه لم يعد بعد مقتنعاً كل الاقتناع 
مع أنه ندم أنه لم يكتشف إلا متأخراً الشاهدة لوته هويزر» اسم اسرتها 
قی را تییقاء آں فا اهدە ھر ا نالحدل 
ميلها إلى كثرة الحديث نوعاً ما في تلك الفترة من حياتها. ومن أجل 
ذلك قدّمت لوته هويزر شرحاًء وهي الآن أكثر تفكيراً وهدوءاًء ولم تعد 
طلقة اللسان. وتنظر إلى المؤلف بين الحين والآخر نظرة أقرب إلى التأمل 
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وإنعام التفكير: « كان واضحاً أنها أحبت إرهارد هذاء وأنها أحبته بلهفة 
وة اذا ها طعت ان ت تا مو هاا اجس خاانا 
أتها هي كانت على وشك أن تقبل على العمل من تلقاء ذاتها؛ وأريد أن 
أقول أو سر لك بشيء: رأيت ليني ذات مرة وقد نظفت مرحاضا 
منسداً. وأذهلتني هذه الفتاة. كنا موجودين في مساء يوم أحد من سنة 
۰ عند مارغريت في المنزل وقد شربنا شيئاً ورقصنا قليلاً - وكان 
زوجي فيلهيلم حاضراً أيضا - وإذا حن ان الرخاض کان ما 
أقول لك شيء فظيع. شخص ما كان قد ألقى فيه شيئاً ما - تقَاحة 
معفنة وضحخمة نوعاً ماء كما تبين فيما بغد» سذت أتبوب التصريف» 
هنا قام الرجال إلى العمل لكي يزيلوا هذا الشيء المزعج؛ في الأول 
هاينريش - ولكن بدون نتيجة» فقد أدخل في الأنبوب حديدة نكش» 
وبعده إرهارد الذي حاول هذاء وكان هذا ذكاء منه» بطرف خرطوم ماء 
أتى به من حجرة الغسيل» حاول هذا بواسطة توليد ضغط فيزيائي بأن 
راح ينفخ نفخاً جنونياً في الخرطوم الذي دسّه في هذا السائل العكر 
الكريه من غير أية حساسية زائدة - ولأن فيلهيام زوجي الذي كان عامل 
تمديدات صحية ثم صار فنياً وأخيراً رسّاماً قد أظهر حساسية مغرطة. 
ولأتنا أنا ومارغريت» اقشعر منا البدن تقرزاً واشمئزازاً -. فأنت تعرف 
من حل المشكلة: ليني. ادخلت يدها ببساطةء يدها اليمنى» وما زلت 
أرى ذراعها الجميل الأبيض يتسخ إلى ما فوق المرفق بوسخ مائل إلى 
الخضرة» وتمسك بالتفاحة وترميها في سلة المهملات - ويغرغر كل السائل 
الفكر الك و الى الانشقل رة كييرة انا ل تتا اغات د 
وتطهرت جيداً مرأت ومرآت اء الكولونيا - والآن يخطر ببالي مرة أخرى 
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أنها أبدت ملاحظة وقعت علي وقوع الصاعقة. «كان شعراؤنا أجراً 
منظفى مراحيض ». وحين أريد أن أقول الآن إن هذه استطاعت أن تشمر 
عن ساعد الجد عندما استدعت الحاجة إلى ذلك ففي هذه الحال أقصد 
أنها ربا خلبت أيضاً لب ارهارد هذا في النهاية: ومن المؤكد أنه ما كان 
سيعترض على ذلك. هنا يخطر ببالي أيضا: أن زوج مارغريت هذه لم 
تقع عينا أحد منا عليه قط». 


*% % X* 

با أن أقوال لوته هويزر لم تكن متطابقة مع أقوال مارغريت كل 

التطابق فكان لا بد من استجواب هذه مرة أخرى. أصحيح أنها كانت مع 
مجموعة الرقص المذكورة من قبل لوته عدة مرات في بيتها؛ أيحتمل أنه 
كانت لها علاقة جنسية مع هاينريش بزمن طويل قبل تلك الحادثة التي 
سيطلق عليها «حادثة فيلزينبورغ»؟ قالت مارغريت» وقد جعلتها جرعة 
كبيرة من الويسكي في حالة من النشوة الناعمة الرقيقة المتسمة بالكابة: 
«النقطة الأخيرة أستطيع ان انك خا بداهة. كان علي أن أعرف ذلك عين 
ا لمعرفة وما كان هناك ما يدعوني إلى نكران ذلك. هنا ارتكبت خط إذ 
اتی غرفت ها ریش بزوجی» وقلا کان شومر فی الست ول افطن 
قط أو أكتشف هل كان هو رجل أسلحة أم مخبراًء على أية حال فقد كان 
لديه من المال ما يكفي» ولم يطلب مني أكثر من أن أكون موجودة من 
أجله حين كان يرسل إلى برقية. كان أكبر سنا مني. كان آنذاك في 
منتصف العقد الرابع تقريباً. كان ظريفاًء أنيقاً وما يشبه ذلك» كان رجلاً 
لبقاء كما يقول الناس - كان بينهما كليهما تفاهم. اما هاينريش فقد 
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کان عاشقاً رائعاًء لكنه لم يكن حتماً زوج خائناً - ولّا يكن آنذاك هذا 
الزوج الخحائن؛ وكنت أنا دائماً الزوجة الخائنةء أما هو فلم يكن بعد - 
ولهذاء ولأنه خاف واستحيا منذ أن التقى زوجي فلم يتم ذلك آنذاك. أما 
الشىء الآخر - ولوته وحدها قد تكون روته لك هو أنني رأيته أكثر من 
مرتين وكنت معه أيضا في الرقص» هنا في المنزل مع آخرين -» فهذا 
صحیح. لکننا لم نلتق أكثر من أربع مرات على وجه الإجمال». 

حن سئلت عن إرهارد وليني ابتسمت مارغریت وقالت: «لا اريد 
أن أعرف هذا معرفة تامة. كما أنني لم أرغب فى أن أعرفه آنذاك 
المعرفة التامة. أي شأن كان لي في هذا؟ فالتفاصيل لا شيء منها حتما 
فهذه لم تهمني بشيء. ااك أعرف أم اروت ان أعرف هل تلاثما 
وهل سرت وابتهجت أيديهما على الأقل بالآخر وهل ناما معا ني 
السريرء هناء أعني في منزلي أو في منزل لوته أو غروتن - الحق أني 
زجدت الأمي رائنعا أن يكون الأثنان معا هكذا على هذه الصورة؛ 
والقصائد التي كتبها فيها وأرسلها إليهاء ولم تستطع ليني أن تحتفظ 
لنفسها بالسر وتخت في هذه الأشهر المعدودات لأول مرة عن تكتمها 
وتبسطت في الحديث. وبعد ذلك اعتزلت مرة أخرى اعتزالاً كلياً. هل من 
مهم أن تعرف هل كان إرهارد أم هذا الغبي لويس أول الرجالء ما 
الفائدة؟ دعك من هذا. لقد أحبته بحنان وحرارةء وإذا لم يكن قد حدث 
شي ء حتى ذلك الحين» فقي الإجازة القادمة كان سد اا این لك 
هذاء وأنت تعرف كيف كانت النهايةء في الدانمرك عند سور مقبرة. لقد 
راج بولك أن سال بى إبال لى هل قرل هذا فلا تيرك اأخدا 
يسألهاء وحين يسألها المرء لا تجيب. وقد وصف هويزر الشيخ قصة 
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إرهارد بأنّها « قضية مؤْتّرة. لكنها رومانتيكية محض ذات نهاية محزنة 
على كل حال. لا أكشر من ذلك». وراحیل ماتت) و ب. ھ. ت۔ هذا لا 
يعرف بطبيعة الحال أي شىء يخص إرهارد. وما أن زيارات ليني 
المتكررة إلى الدير قد ثبتت فمن المؤكد أن راحيل كانت ستعرف شيئاً 
ما. وآل بفايفر لم يدخلوا حياتها إلا فيما بعد والمؤكد أنها لم تحدّث 
ھۇلاء بأي شي ء كان «غالياً وعزيزاً» عليها. وقد وصفت ماريا فان 
دورن التي لجأ ا لمؤلف إليها لهفان قصة إرهارد بأنها «غالية عزيزة». 
كان على المؤلف أن يصحح بعض الأحكام المتسرعة جداً التي كان 
قد اتخذها بعد أقوالهم في السيدة غروتن ضدها. وحين لا تكون المسألة 
مسألة السيدة غروتن وزوجهاء تظهر السيدة فان دورن بارعة في 
المعلومات الدقيقة شبه المفصلة. «آه» قالت وقد تم إيجادها في مقر 
شيخوختها الريفي وسط أزهار النجمة والغرنوقية والبغونية وهي تنشر 
الأكل للحمام وتلاطف كلبها الذي يميل إلى نوع الهجين من الكلاب 
الجعدةء «لا تذكر هذا الشىء الغالى النفيس في حياة ليني. كان هذا 
أشبه بحكاية) فالائنان كانا مجرد حكاية. كانا عاشقنن على الكشوف 
وعلى غاية من الألفة» ولقد رأيتهما غير مرة جالسين هنا في غرفة 
الجلوس - وهذه هي الغرفة التي أجرتها ليني للبرتغاليين - وهما يشربان 
الشاي أحسن الخزف والشاي» على حين لم تحب ليني الشاي قط 
لكا ت الاق نه ر ار هان اش ر هة ادى 
اشمئزازه ونقوره بكل صراحة إنها وضعت يدها على ذراعه 
لتواسیه. وکان في وسع ال حط عل ار هة الل دد حت 
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لحظات كافية أتيح له فيها أن يفوز بها كل الفوزء كانت» وقفت - وإذا 
ما سمحت لي بالتعبير المبتذل نوعاً ما -. استلقت متأهبة. جاهزة لهء 
وإذا كان لي أن أحكي عن ذلك فإِنَ ليني وحدها نفد صبرها بعض 
الشيء أجل» أجل فرغ صبرها- ومن الناحية البيولوجية أيضاً قل 
صبرها؛ لم تغتظ لاء ولم تغفضب - ولو أنه استطاع أن يجي»ء يومين 
متتالين على الأقل أو ثلاثة أيام متتالية لاختلف الوضع. الحق أني 
بقيت عانسا وليس لي اية تجربة مباشرة مع الرجالء غير أنني راقبتهم 
مراقبة اقرب إلى الدقةء وإني اسالك. أي وضع هو هذا حين يصل رجل 
ما وفي جيبه تذكرة العودة وفى رأسه دائماً جدول مواعيد السفر وبوابة 
الثكنة التي ينبغي عليه أن يعبرها في ساعة محددة. أو مركز التوجيه 
في الجبهة. أقول لك - وأقوله أنا العانس التي فطنت إلى ذلك في 
الحرب العالمية الأولى وهي فتاة وفي الحرب العالمية الثانية وهي امرأة 
يقظة حذرة: إن الإجازة شي» رهيب لرجل وامرأة. كل إنسان يعرف» حين 
يأتي الرجل في إجازةء ماذا ينوي كلاهما عندئذ - وفي كل مرة يكاد أن 
يشبه هذا ليلة عرس عامة -» والناس» على أية حال لا عندنا في القريةء 
ولا في المدينة أيضاء ليسوا في الواقع أرقاء المشاعر ويلمّحون تلميحات 
كانت الحال هكذا عند فيلهيلم صاحب لوته بحيث إنه كان يحم دائماً. 
فقد كان إنساناً رقيق المشاعرء هل تعتقد أنني ما كنت سأعرف ما قد 
حدت حیں منح أف إجازة في الحرب - وإرهارد» هو كان سيحتاج إلى 
قليل من الوقت ليفوز بليني - أنّى له أن يفعل ذلك وهو دائما على 
عجلة من أمره» وأن يغامر» وهذا أمر لم يكن ليقدر عليه» وقصائده 
كانت واضحة وضوحا كافياً وكانت أقرب إلى الإلحاح (أنت الأرض التي 
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سأصير إليها ذات يوم) - أيستطيع المرء أن يكون أكثر وضوحا؟ لاء فما 
کان ينقصه كان الوقت» لم يكن لديه وقت. تصور أنه را لم ينفرد بليني 
إلا نحو عشرين ساعة - ولم يكن قط مغامراً جسورا. لم تعب ليني عليه 
هذا لكنها كانت حزينة. وكانت جاهزة. أجل. حتى أنها عرفت هذا 
وأرادته. أقول لك هذا. لقد رأيت كيف ألقت بالها إلى أن ليني لبست 
أجمل الفساتين - الأصفر الزعفراني المقور. والحلية إلى جانب ذلك: فقد 
ألبستها في أذنيها مرجاناً بدا مثل كرز قطف حديثاً وأعطتها الحفين 
الأنيقين والعطر وزينتها مثل عروس» حتى هي علمت بالموضوع وأرادته 
لكنه لم يكن هناك وقت. قلَة وقت فقط - لو كان هناك يوم واحد فقط 
زيادة لکانت صارت زوجته ولا - دعنا من هذا. کان صعباً على ليني». 
لم یکن هناك بد من الذهاب مرة أخرى إلى السيدة شفايغرت وزيارتهاء 
وعند السؤال هاتفياً من قبل البوابة «خلت الزائر يتفضل الى عندها». 
لا على نحو بالغ التجهم. وان كانت بادية اللهفة. الا أنها « تعرضت 
لبعض الأسئلة». وهي تشرب الشاي لكنها لم تقدم مثل هذا؛ أجلء 
لقذغرض لها آبتها ذ ات رة عذة الفخاة الب بين وقد أقامت ونا للفرى 
بين عرض وقدم؛ ا تقداً ما لم يكن أيضاً ضرورياء إذ أنها كانت 
تعرف الفتاة منذ زمن طويل» وكان لها بعض الإطلاع على سير حياتها 
التعليمية؛ طبيعي أنه كان «هناك عشق في الموضوع». لكنها جددت 
رفضها لمشروع ارتباط دائم» أو ما یسمًی زواجاً: بأنه محال مثله مشل 
ارتباط اختها الدائم بأبي الفتاة؛ وقالت من غير أن يسألها أحد. إن هذه 
لارا ها ةا اعا قاشات واه 
الشاي بأدب جم وكان موضوع الحديث الوحيد الخلنج - أجل إن لهذا 
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وقعاً مفاجئاً لكنه صحيح -؛ فقد سألتها الفتاة متى وأين ينمو الخلنج - 
وعما إذا كان الآن أوانه؟ «يجب أن تعلم أن الوقت كانت نهاية آذار 
تقريباً» ويل إلي أنني أتكلم مع معتوهة»؛ أتزهر الأرض الخلنجية في 
نهاية اذار تقريباً - وهذا في عام الحرب سنة ۱۹١١‏ - في شيلزفيك 
هولشتاين؛ لم يكن للفتاة علم بالفرق بين الأرض الخلنجية الأطلسية 
والصخريةء كما نها كانت تجهل أيضاً مختلف شروط تربيتها؛ وأخيراً 
قالت السيدة شفايغرت» سار كل شيء على خير ما يرام ويظهر أن 
مرت اا لی ادى فصيلة الإعدام بالقوات المسلحة الألمانية بدا لها 
أفضل من مشروع زواجه بليني. 

غل ارعان تف اا تا جرت ف اها ارح 
بعض الخلفيات بطريقتها الدقيقة جدا؛ فقد أوضحت مسألة الفنلنديين 
الغريبة المريبة أو أنها ساهمت في إيضاحها - فإذا اعتبر المرء أن ليني 
تكرمت في نهاية آذار سنة ۱۹٤٠‏ بزيارة أم إرهارد وتكلّمت معها عن 
الخلنح في شيلزفيك هولشتاين وإذا ما أضاف إلى ذلك أنها كانت 
مستعدة على حد قول السيدة فان دورن. بل إنها كانت مستعدة في رأي 
لوته هويزر لأن تقوم بالخطوة الأولى» وإذا ما تذكر المرء تجربة الخلنج 
تحت سماء صيفية مرصعة بالنجوم - جاز الاستنتاج» على نحو موضوعي 
أيضاً انها نوت ا تزور إرهارد المذكور أعلاه وأن تحقق ماربها معه في 
الخلنج» وهب أن المرء اتخذ الشروط النباتية والمناخية موضوعا وتوصل 
إلى النتيجة أن مشل هذا المشروع مقضي عليه بالإخفاق بسبب الرطوبة 
والبرودة فتبقى الحقيقة التي يمكن إثباتها أن بعض أجزاء الأرض 
الخلنجية في شيلزفيك هولشتاين تكون أحياناً في آذار» ولو لوقت 
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قصير. دافئة وجافة بحسب بجربة المؤلف على كل حال. 

في النهاية حكت مارغريت» وهي دائماً في حرج» أن ليني 
اسار ھا کف ي أن تصرف ا لرا اذا رادت أن تقال رجلا 
وعندما نبهتها مارغريت إلى منزل أبويها الواسع الهاديء أحياناً هدوءاً 
تامأ والمؤلف من سبع غرف فإن ليني لم تحمر في أثناء ذلك» بل 
مارغريت. وهزت ليني الرأس؛ وحين لفقت نظرها في آخر الأمر إلى 
غرضتها في هذا المنزل والتي تستطيع أن تقفلها ولا تحتاج إلى أن تسمح 
لأحد بأن يدخلهاء هرت ليني الرأس غير مرة. وحين أشير لها مباشرة من 
قبل مارغريت التي قل صبرها على أن هناك فنادق نوهت ليني بمغامرتها 
التي منيت بالإخفاق مع المهندس المعماري الشاب والتي لم يض على 
وقوعها زمن طويل وأبدت تصورا لم تنقله مارغريت إلا مترددة بأنه 
اتر اجار لي ا إلى ن وال فر اوخو ات 
«العملية في الفراش». بل في الخارج. «في العراء» في العراء. هذا 
الاضطجاع عا قى السري ر لس الت :الذي بحت غت واعرفت 
ليني أنه لا بد من السرير في بعض الأحيان في حالة مشروع حياة 
زوجية. لکن: مع إرهارد رفضت أن تنا ون ول مرة. كانت على وشك 
أن تسافر إلى فلينسبورع, إلا أنها قررت بعد ذلك ألا تسافر إلى هناك 
اأ فی yT‏ مع إرهارد بقي اذا اا وفنا حال ها 
القضية العسكرية. أليس كذلك؟ لا أحد يعرف هذا تام المعرفة. 


% X% XK 
ا اا ما ت ن ر ۲ سا‎ 
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بورض ظطقا لأفرال كل الشهود الاحماء وغ الاحما :ال بوضف راحد: 
حالك. لم يتعكر مزاج ليني فحسب» بل إنها فقدت من جديد حبها 
للكلام وتبسطها في الحديث. لا بل أنها فقدت الشهية. وتنعدم اللذة في 
قيادة السيارات لفترة قصيرة» ويتلاشى السرور بالطيران - ثلاث مرات 
طارت مع أبيها ولوته هويزر إلى برلين - مرة واحدة فقط في الأسبوع 
تجلس إلى المقود وتسافر بضعة كيلومترات إلى الراهبة راحيل. هناك 
كانت تبقى أحياناً وقتاً طويلاً؛ ولا سبيل لمعرفة أي شيء عن أحادينها 
مع راحیل» حتى ولا من طريق ب. ه. ث. الذي لم يعد یری راحيل في 
مكتبة الكتب القدية منذ أيار سنة ۱۹٤١‏ - وبسبب الخمول وانعدام 
الخواطر والومضات الفكرية - لم يخطر بباله أن يزورها مرة واحدة. دير 
كبير للراهبات - حديقة فواكه في الصيف والخريف والشتاء منذ عام 
۱۹١١ _- ٠‏ فتاة شابة في الثامنة عشرة والنصف لم تعد تلبس إلا 
الأسود وتتوقف نتيجتها الوحيدة الخاصة بالإفراز الخارجي على نتيجة 
معقدة: الدموع. فان موت فيلهیلم هویزر» زوج لوته» يصل أيضاً 
بعد أسابيع قليلة فإن دائرة الباكين تتسع حول هويزر الشيخ وزوجته 
(التي كانت انذاك على قيد الحياة). وحول لوته وابنها فيرنر الذي كان 
في الخامسة من عمره؛ وبقي مجهولاً إن كان قد بكى مع الباكين الابن 
الأصغر كورت الذي كان لا يزال فى بطن امه. 


XK XK 
با أن المؤلف عاجز ويعد نفسه غير مؤهل لينعم النظر في الدموع‎ 


فان المرء يطلعه على نشوء الدموع وعن حدوتها الكيميائي والفيزيائي 
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على أحسن صورة في مرجع موجوه في متناول اليد. فالقاموس المؤلف 
- من سبعة مجلدات والعائد إلى شركة هي موضع نقاش ومطبوع سنة 
.۱۹١١ -‏ يعطي المعلومات التالية عن الدموع: الدموع هي السائل الذي 
تفرزه الغدة الدمعية ويبلل كيس ملتحمة العين ويحمي العين من 
التجفاف ويغسل بصورة دائمة الأجسام الخريبة في العين. إنه (وأغلب 
الظن السائل» ملاحظة المؤلف) يسيل في زاوية العين الداخلية ويجري 
هناك عبر القناة الأنفية الدمعية. وبالتهييج (إلتهاب أو أجسام غريبة) 
او بالانفعال النفسي یزداد انسکاب الدموع (البكأء) ». وتحت مادة 
البكاء يقرأ المرء في المرجع ذاته: البكاء - مثل الضحك صيغة تعبيرية 
عن أزمة. وهذا يعني الحزن والتأثر والغضب أو السعادة. ومن الناحية 
النفسية (التوكيد ليس من قبل المؤلف) هو محاولة تحرر نفسي. وحين 
يصاحبه إفراز دموع ونشيج أو انفعالات تشنجية يكون له علاقة بجهاز 
عصبي لا شعوري وبساق الدماغ. ويوصف بأنه بكاء قسري ونوبة بكاء 
ونحيب لا بمكن التأثير فيها في حالة انقباض وأمراض كآبية هوسيَّة 
وتصلب متعدد ». 

ويا أنه يحتمل أن يجهش بالبكاء كثير من المهتمين بهذا التدوين. 
تدوين حقائق بسيطة ولرما ودوا أيضاً أن يكون هذا الانعكاس قد 
توضح» فينبغي هنا في هذا المقام نقل الفقرة المناسبة أيضاً لتوفير اقتناء 
القاموس وإذا دعت الضرورة لتوفير الكشف في المعجم أيضاً. 

«الضحك. من الناحية الانتروبولوجية (كل توكيد وإظهارء 
والتوكيد التالي ليس من قبل المؤلف) حركة تعبيرية باعتبارها استجابة 
جسدية لحالات نفسية فى مواقف عصيبة تؤدي إلى البكاء. ومن الناحية 
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الفلسفية ضحك الحكيم» ابتسامة بوذا والموناليزا من اليقين الذاتي 
الخد وه الا ال كا خد ىا هي کا 
للسرور ولا هو هزل وفكاهة. ويعكس قيم الطبع والوجدان باعتباره 
کا طلا اخ مادا غاظا فر تا اتا تاا 

ومن الناحية المرضيّة في أمراض الحبال العصبية والاختلالات 
الذهنية يكون الضحك الغريزي بصفة قسر على الضحك وضحك 
استهزائي تهکمي ترافقه تقلصات عضلات الوجه» وضحك هستيري 
بصفة ضحك تشنجي. ومن الناحية الاجتماعية يعدي: الضحك (الحركية 
الفكرية اللاشعورية بصفة حركة عن طريق التصور). » ما أنه لا بد هنا 
من الدخول في مرحلة انفعالية على نحو زاد أو نقص ومأساوية أيضا 
على نحو لا مناص منهء فإنه لمن الأفضل إکمال التجهيز واثباته مفاهيم: 
ی ر ت ای رح و 
بین كلوك .6110€٤‏ کریستوف فیلیبالد الفارس وکلرجه °6٤‏ €0|اG‏ = 
(الدجاجة الحاضنة) إلا كلمة كلوك اوف 0۴ا۸ )0= (التوفيق) الا 
أنه كان في الإمكان إيجاد كلمة السعادة التي عرفت بأنها عنوان 
التحقيق الكامل والدائم للحياة؛ وما أنه مبتغى كل إنسان بالفطرة فإن 
الشيء الذي يبحث فيه الإنسان عن هذا التحقيق النهائي يخضع 
لاختياره الذي يحدد مجمل معيشته؛ وطبقا للتعاليم المسيحية لا يكن 
أن تكون السعادة الحقيقية إلا فن الغبطة الأبدية». 

« الغفبطة. الحال التي تخلو من الألم والذنب خلواً تاماً» حال 
التحقيق الكامل الدائم للسعادة التي ترتجى من الأديان كلها على أنّها 
الهدف الفكري للتاريخ العا مي ومبتغاه. وفي العقيدة الكاثوليكية تكون 
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غا الوب ادي اى دق ايار الا ال اة ا 
الوجودي؛ وبعد ذلك تكون غبطة الإنسان (والاك) في معاشرة الإله عن 
طريق مشاركة رؤوفة بحياته المسعدة. وهذه المشاركة تبدأ في الحياة 
الزمنية على أتها محبة المسيح (غبطة إلهية) وتكتمل في الغبطة الأزلية 
بالقيامة والتجديد الأخروي للواقع الكلي. وطبقاً للمفهوم البروتستانتي 
فإن الاتحاد التام مع الإرادة الإلهية رسالة الإنسان الجقيقية» فلاحه 
وخلاصه». ما ان تم شرح الدموع والبكاء والسغادة تسا كافبا؛ ا 
يمكن في كل وقت البحث عن شرحها كمعلومات, فإِنَ هذا التقرير لا 
يحتاج إلى أن بتصدى طويلاً لوصف حالات وجدانية» بل حسبه أن يشير 
بين الحين والآخر إلى تعريفها في المعجم. 

ا أن الدموع والبكاء والضحك لا يحين حينها إلا في مواقف 
متأزمة فلر يما كان مناسباً هنا تهنئة كل أولئك الذين جابوا الحياة بدون 
أزمات أو بالأحرى صامدين أمام الأزمات ولم يذرفوا قط دمعة واحدة 
وسلموا من البكاء ولم يشيعوا أحداً بالبكاء وكتموا كل ضحكة طبقاً 
للتعليمات. وهنيئاً من يضطرٌ كيس ملتحمته إلى أن يقوم بعمله على 
الإطلاق ولن اجتاز المخاطر كلها من غير دموع ولم يحتج قط إلى قناته 
الدمعية. وهنيئاً أيضا لمن يحكم السيطرة على ساق دماغه ولم يكن 
غلب ان حك او يخس يوا فى البقن الذاتى الذاتت بالرخوة من 
إحساس وجودي أخر إلا من الإحساس الوجودي بالحكمة! هتاف لبوذا 
وموناليزا اللذين كانا بالكلية موقنين يقيناً ذاتياً في وجودهما. 

با أن الألم أيضاً سيكون بالضرورة متوقعاً ووشيك الوقوع فلا 
ينبغي اقتباس فقرة ا لمعجم كلها هناء بل ينبغي اقتباسها على نحو موجه 
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وبجملتها الحاسمة الفاصلة فقط: «إن درجة الإحساس بالألم مختلفة من 
فرد إلى آخرء وقبل كل شيء أيضا لأنه يلحق بالألم الجسدي أصلاً تجرية 
الألم النفسية أيضاً. وكلاهما معا يولّدان الألم الذاتي». 

با أن ليني وكل المصابين صاب لم يحسوا بالألم فحسب. بل تألوا 
ا فإنه ينبغي الإسراع هنا بالاستشهاد بجملة المعجم الجحاسمة عن 
الألم لكي نكمل عدتنا. فكلما كان متاع الحياة المفجوع به أعظم وکانت 
طبيعة الإنسان أكثر حساسية اشتد إحساس الإنسان به (بالألم) ». وا 
أن الضحك ١٤1ء14‏ والألم ١علءا‏ يبدأان بنفس الحرف (1) فيجب أن 
بتخذ الضحك مستقبلاً صيغة مختصرة هي (ل١)‏ والألم (ل۲) لتفسير 
حالات وجدانية. 

شيء وأاخا م کا هو آنه بدا تون کا الاسرتن» اة 
غروتن وأسرة هويزر ومن ضمنهما ماريا فان دورن التي كانت أيضا 
مرتبطة بالأسرتينء قد فجعتا بتاع حياة عظيم نوعاً ما. وقد حدث لدى 
ليني شيء يقلق: فقد نحلت واكتسبت عند الغرباء سمعة بكاءة؛ 
فشعرها الرائع لم يسقط سقوطاًء بل ذهبت نضارته» وما من شيء 
استطاع أن يقوي شهية ليني» حتى ولا فنون الشوربة الرائعة عند ماريا 
التي حاولت هي أيضاً أن تزاولها والدموع في عينيها -ء إذ أنها نشرت 
أمام ليني سلم الشوربة الغنى الخاص بها وجلبت لها الخبزات الأكثر 
طراوة. صور من تلك الفترة التقطها خلسة أحد موظفي أبيها وانتقلت 
فيما بعد إلى حوزة مارياء تظهر ليني عليلةء إذا صح القولء وشاحبة من 
الألم والوجع وذهب البكاء والدموع بقواهاء من غير أن تكون هناك 
أيضاً مجرد دلالة تبشّر بالضحك. ترى ألم تكن ليني أرملة في طبقة 
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أعمق وخفية على لوته ولم تكن أفلاطونية فحسب؟ وعلى أية حال فإن 
وجع ليني الذاتي لا بد أنه كان كبيرً. ولم يكن بأقل منه عند الآخرين. 
فأبوها لم يعد ينعم في التفكير فحسب» بل ظهرت عنده كآبة أيضاً 
(وطبقاً لمعلومات کل من كانت له علاقة به) لم «یعد يركز انتباهه». 
ويا أن هويزر الشيخ كان أيضاً محطماً وأن لوته أيضاً «لم تعد منذ زمن 
طويل لوته القدية» (طبقاً لإفادتها هي) فإن السيدة غروتنء وهي على 
كل حال في غرفة النوم» «تتناول بين الحين والآخر بضع ملاعق من 
الشوربة ونصف شريحة من الخبز المقمر» (ماريا فان دورن)ء مترقبة 
الموت» فقد توافر هذا ليكون تفسيراً للواقع أن المحل لم يزدهر من الآن 
وصاعداً فحسب» بل إنه توسّع أيضاء إنه تفسير هويزر الشيخ الذي 
يجي»ء معقولاً نوعاً ما: «کان له موقع جيّد وکان بناؤه جیداًء وکان 
المحاسبون »خبراء التصميم والبناء الذين كان هوبيرت قد وظقَهم» 
مخلصين جداً بحيث إنه ظل يسير سيراً منتظماً. ومهما يكن من أمر 
فقد كان هذا في السنة التي سقط فيها هوبيرت سقوطاً تاماً وأنا كذلك. 
ولكن قبل كل شيء: الآن أزفت ساعة المحاربين القدماء - كانوا قد 
صاروا في أثناء ذلك بضع مئات» واستولوا على المحل!» 


* X% XK 
كان من الممكن أن يكون الموقف حرجا وحساساً جداً لو اتخذت لوته‎ 
هويزر بالذات شاهداً على فترة غامضة في حياة غروتن الشيخ؛ وما‎ 
يؤسف له أنه يجب الاستغناء عن إيجازها وموضوعيتها الرائعة.‎ 
اذا اتخذ المرء على سبيل المغال تعبيرأً مناسباً لذوق العصر فانها‎ 
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كانت إذاً «مرافقته الدائمة» في السنة القادمة التي يجب أن تحسب بدا 
من لبان مغ ۹2١‏ وختى جريران تقريا نة ١‏ 1۹4 والارجع انه 
كان هو أيضا مرافقها الدائم ذلك لأنهما كليهما كان في حاجة إلى 
العزاء الذي لم يجداه فيما يبدوء في النهاية. 

لقد جابا أرجاء البلادء الأرملة الحامل مع الرجل الكئيب الذي لم 
يقرأ اللقات عن الحادثة التي CR BEE‏ بابنه وابن الات ولم 
بستخبر عنها من لوته وهوفغاو إلا على نحو وجيز؛ رجل کان يتمتم بينه 
وبين نفسه أحياناً بعبارة «خراء على ألمانيا » وكان يتنقل» كما يقال من 
أرض بناء إلى أرض بناء» ومن فندق إلى اخر ولم بلق في الواقع نظرة 
واحدة في أي مكان على الرسوم والكتب والملفات أو أراضي البناء. إنه 
بسافر بالقطار أو السيارة ويطير أيضاً بين الحين والآخرء ويدلّل فيرنر 
هويزر ابن الخامسة الذي يبلغ عمره في هذه الأثناء الثانية والثلاثين 
ويسكن في منزل رائع فخم هو ملك له ومؤتّث بالأثاث الحديث ويعبد 
آندي ورهول ويود أن «يغضب على نفسه» لأنه لم يعجل في شراء ما 
فيه الكفاية؛ إنه معجب با يعجب النشىء ومتحمَس للجنس وصاحب 
مكتب مراهنات» ويتذكر تماما نزهاته الطويلة على شواطىء شيفينيغين 
وميرلي بان ولون ودک ان الد غروتنه مد الان السساعد وان 
لوته بكت؛ ويتذكر أماكن بناء وحملة علامة (ت) وعمالاً في « ثياب 
غريبة» (الأرجح سجناء. المؤلف). 

وبين الحين والآخر فإن غروتن الذي لم يعد يتخلى عن لوته من 
ناحيته» يلازم البيت عدة أسابيع ویجلس عند سریر زوجته e‏ محل 
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ليني ويحاول يائساً مثلما تحاول ليني أيضا أن يقرأ لزوجته شيناً 
إيرلندياً» حكايات وأساطير وأغاني - ولكن من دون جدوى مشل ليني؛ 
وتهز السيدة غروتن الرأسن متعبة وتبتسم. إن هويزر الشيخ الذي يبدو 
أنه شفي من وجعه على نحو أسرع ولم يعد يسكب دمعة واحدة في 
أيلول «ويذهب إلى المحل» من جديد فإنه يأتيه بين الفينة والأخرى 
السؤال المفاجىء: «أما انهار المحل بعد؟» لا. بل إنه ما زال في صعود: 


X* X* XX 

هل انه حيل غروتن هذا في الواحدة والأربعين من العمر؟ ألا 

يستطيع أن يوطن نفسه على الرضا بوت ابنه على حين يموت من حوله 
بكثرة أبناء ناس آخرين من غير أن ينهار هؤلاء؟ هل أخذ يقرأ الكتب؟ 
نعم. كتاب واحد. إنه ينبش كتاب صلوات يعود إلى سنة ۱۹١۳‏ وأهدي 
إلبه حين تناول القربان أول رة و«يبسحث عن السلوى في الدين» 
(«الذي لم يكن عنده قط ». هويزر الأكبر). والنتيجة الوحيدة لهذه 
القراءة هي أنه یهب الال «کومات کومات»» کما یشهد هویزر وکنته 
لوته أيضاء وكذلك السيدة فان دورن التي تقول «رزمات رزمات» بدلاً 
من « کومات کومات» («كما أنه أعطاني آنا المال رزماً. فاسترجعت 
أنذاك ميررعة أبزى الصغمرة وقطعة ارض رة واه إل 
- الكنيسة. لكنّه لا يتحمل الجو فى الداخل أكثر من دقيقة أو دقيقتين» 
(لوته)ء إنه لا يبدو وكأنه في السبعين على حين تبدو زوجته التي بلغت 
الآن التاسعة والغلاثين وكأنها في الستين » (فان دورن). ويقبل زوجته؛ 
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ويقبّل ليني في بعض الأحيان. إلا أنه لم قبل لوته قط. 

هل يبدأ التتدهور؟ فالدكتور فندلين الذي كان فيما مضى طبيب 
أسرته هو الآن في الشمانين ومنذ زمن طويل فوق اسطورة سر الطبيب 
وفي منزله القديم البناء حيث لا تزال بقايا عيادته بادية للعيان» خزانات 
بيضاء وكراسي بيضاء» وهو مهتم كل الاهتمام بأن يكشف عن الهوس 
الدوائي المطابق لذوق العصر بأنه عبادة أصنام» يقول إن «غروتن كامل. 
كما أنه في كامل الصحة أيضاً؛ کل شيء. كل شيء عنده سلبي أيضاً - 
الكبد. القلب. الكليتان, الدم والبول -. كما أن الرجل قل أن دحّن 
أيضاً. رما سيجارة واحدة في اليوم ورا شرب زجاجة خمر في بحر 
اسبوع واحد. اهو مريض؛ لاء لا اثر لمرض . اقول لك إنه عرف ما كان 
وعرف ما فعل. وإذا كان مظهره قد دل في بعض الأحيان على أنه في 
السبعين فإن هذا لا يعني أي شيء - طبيعي أنه كان قد تأذّى كلياً من 
الناحية النفسية والمعنوية. أما عضوياً: فلا والشيء الوحيد الذي احتفظ 
به من الإنجيل: (صادقوا المال الظالم). فهذا يتغلب على الروح». 


*% * X* 
ألا تزال ليني تولي إفرازاتها الهضمية الكثير من الاهتمام؟ أغلب‎ 
الظن لا. إنها تزور راحيل مرارأً وتكراراًء بل إنها تتحدث عن ذلك.‎ 
«أشياء غريبة وعجيبة». كما تشهد مارغريت. «لم أصدق أي شيء ثم‎ 
بارت واا تخ وات ا کان صحیحا. لم تعد ھاروسبیکا‎ 
العرافة تمارس أية وظيفة. حتى إنها لم تعد (راهبة مراحيض). ولم‎ 
يسمح لها بالدخول إلى الكنيسة إلا حين لم يكن هناك ترتيلة منشدين‎ 
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رسمية أو صلاة. حتى ولا غرفتها الصغيرة باتت ملكا لها؛ فقد قبعت 
فوق تحت السقف في غرفة صغيرة جدأً كانت فيما مضى مخزنا 
للمكانس ومساحات البلاط ومساحيق التنظيف وخرق المسح. أت 
تغرف أي شىء طلبخه منا نحن الائنثين؟ طلبت سجائر. الحى أننى لم 
أكن أدخن آنذاك» غير أن لينى أعطتها بعض السجائرء ثم أشعلت على 
فورھا سبجارة وابتلعت الدخان بنھم؛ ثم قطعت رقبتھا - وکم من شخص 
رأيته يقطع رقبة السيجارة. إلا أنه ما من أحد أحسن هذا العمل مثلها! 
عمل ناجح ۔» کان عملاً يتطلّب مهارة وكان مصنوعاً على القياس» كما 
في السجن أو في المرحاض بالمستشفى» قصت باحتراس وحذر تامين 
الوهج مقص. ثم أخذت تنكش في الوهج الساقط. فلرا كان فيه خيط 
رفيع من التبغ - وكل شيء في علبة ثقاب فارغة. وفي اثناء ذلك كانت 
تتمتم: «الله قريب الله قريب إته هنا» لا في جنون أو سخرية قالت 
هذاء بل في جد لم تكن مجنونةء إلاأً أنها فسدت بعض الشيء لكأن 
اقتصد في صابونها. لم أعد أذهب إلى هناك واعترف بصراحة أنني 
خفت - كانت أعصابي على كل حال منهكة لأن الولد كان قد مات وابن 
خالته أيضا؛ وفي غير أوقات حضور شلومر كنت أتنقل في حانات 
الجنرد الرخصة وكنت أروح مع أحدهم؛ كنت مستعدة. حتى وأنا في 
التاسعة عشرة - لم يكن في مقدوري أن أرى بأم عيني ما كان يحدث 
مع الراهبة. كانت محبوسة مثل فأرة حكم عليها بالموت. لم يكن في 
وسع المرء أن يرى هذاء كانت قد ازدادت تغضناًء وقضمت الخبز الذي 
جلبته لها ليني وقالت لي المرة تلو المرة:< اي مارغريت. دعك من ذلك 
دعیه>. وسألت:< أي شیء>.< ما تفعلینه أنت د ى اجا 
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لم استطعء كانت اغضابي منهكة - وظلت ليني تتردد عليها سنوات. 
قالت أشياء مضحكة:< لاذا لا يقتلونني بدلا من أن بخبُؤني› وقالت 
ا اتا اللا شه ا :علاك ان تي :ا 
تمعن و کا فی تک لد احبتها: وتبا بعد هرف ال 
(«ماذا؟») أنها كانت يهودية ولم يبلغ الدير عنهاء بل تصرف وكأنما 
اختفت عند الانتقال» لقد خبأوها. لكنهم لم يطعموها إلا الشيء القليل. 
ولأتّها لم تكن ستحصل على بطاقة تموينية. لكنهم كانت لديهم في أثناء 
ذلك حديقة الفواكه والحنازير التي كانوا يسمتونها. لاء لم تتحمل 
افضاي. فقد لمت ج رفا مقل قار متكفة دول يانرا ليت 
بالدخول إليها إلا لأنّها كانت غاية في الحزم وقوة الإرادة ولأنهم عرفوا 
كم كانت ساذجة وبسيطة. فقد اعتقدت إن الراهبة عوقبت فقط. وحتى 
اللحظة الأخيرة لم تعرف ليني ما هو اليهودي وما هي اليهودية» وحتى 
لو عرفت ذلك» ولو عرفت كم كان هذا خطيرا: لقالت: وماذا في الأمر؟ 
وإني لأقسم بأنها ما كانت ستتوقف عن الذهاب إليها. كانت ليني 
اغا و ا ا ا ل ا ا 
الراهبة: <الإله قريب الإله قريب>. ونظرت إلى الباب» كأنه دخل في 
تلك اللحظة. لتوه - لقد أخافني هذاء أما ليني فلم تجزع » نظرت إلى 
الباب» في لهفة وترقب - لكأنها لن تفاجاً لو أن الرب دخل. 

کان هذا فى بداية سنة ۹٤١‏ وكنت أعمل آنذاك فى المسعشفى 
العسكري. نظرت إلي بعد ذلك وقالت: <لا الشيء الذي تفعلينه سيء 
یل ن ما تقعاطينه أيضا هو أسواً وأفظع» فمنذ متى 
تتعاطينه>؟ قلت: <منذ أربعة عشر يوما؟ قالت:< اذأًء ما زال هناك 
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وقت>. قلت: <لا. لن أضحي به أبدا>. إنه المورفين طبعا ‏ أولم تعلم 
ذلك أم أنه لم يخطر هذا ببالك على أقل تقدير؟» 


XX X* 
إن الإنسان الوحيد الذي يبدو أنه لم يكن في حاجة قط إلى العزاء‎ 
هو السيدة شفايغرت التي تظهر في ذلك الوقت مراراً وتكراراً في بيت‎ 
غروتن لكي تعود أختها المحتضرة وتحاول أن توضح لها أن الأقدار لا‎ 
تستطيع أن تحطم شخصا بل تقويه»؛ وأن زوجها غروتن برهن عن‎ 
عنصره الرديء لأنه كان «محطما إلى هذا الحد». ولا تستحى من أن‎ 
تلوم أختها التي تذبل على نحو ما: تذكري الفنييّن الأباة (سكان‎ 
ايرلندة الأضلين)» وتتحدث عن لانخمارك انها تاع وتستاء:‎ 
استاء عتا حن سال عن اساب غم ليتي البادى وحن تلم هن قان‎ 
دورن التي تؤكد هذه الأقوال كلها بصفتها مصدر معلومات أن ليني‎ 
تحزن على الأرجح على ابنها إرهارد. وتجد الحقيقة الواقعة مزعجة أن‎ 
«فتاة الخلنج» هذه (وهو على كل حال تغيير «فتاة البين بين». المؤلف)‎ 
«تدعي » بأنها تحزن على ابنها مع أنها هي نفسها لم تحزن عليه. وبعد‎ 
هذا «الخبر المزعج» تكف عن زياراتها وتغادر البيت قائلة: «لكن هذا‎ 
في الحقيقة كثير - يا خلنج».‎ 
KKK 
طبيعي أنه تعرض في هذه السنة أفلام أيضا وتذهب ليني بين‎ 


الجحين والآخر إلى السينما. وتشاهد فيلم <الرفاق في البحر> وفيلم< 
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كانت ليلة رقص صاخبة»>. وتشاهد للمرة الثانية فيلم <(بسمارك>. 
ويشك المؤلف في أن يكون أحد هذه الأفلام قد واساها على وجه التقريب 
او ان کون قد علاها انشا 

ترى هل واستها الأغاني الشائعة انذاك من مشل <زوجة جندي 
وج سا وتا ا٠‏ ب ان ى دا 
اتاھک گا کے 

بين الآونة والأخرى يستلقي ال غروتن الشلائثة. الأب والام والإبنة. 
في السرير؛ في غرف مظلمة ولا يغادرون غرفهم عند الإنذار بغارة جوية 
ا سا ‏ اقی وال أيام» بل طوال أسابيع إلا إلى السقف» (فان 
دورن). 

في تلك الأثناء انتقل آل هويزر كلهم إلى منزل غروتن: أوتو 
وزوجته ولوته وابنها فيرنر - وتحدث حادثة كان من الممكن التكهن بهاء 
بل توقعها تماما ومع هذا فإنها تعتبر أشبه بمعجزة» حتى أنها لتساهم 
في الشفاء: إذ يبصر طفل لوته النور في ليلة الواحد والعشرين من 
كانون الأول ليوم الثاني والعشرين من كانون الأول سنة ۱۹٤٠١‏ في 
اثناء غارة جوية؛ إنه صبي يزن ثلاثة كيلوغرامات ونصف) وبا انه جاء 
قبل أوانه بقليل» فإن القابلة القانونية لم تكن على أهبة الاستعداد. 
كانت «مشغولة في مکان ما» (بتولید بنت» کما تبین فیما بعد)» ونا 
أن لوته القوية الإرادة أثبتت فجأة أنها ضعيفة ولا حيلة لها مثل فان 
دورن فإن معجزة أخرى تحدث: إذ تغادر السيدة غروتن سريرها وتعطي 
ليني التعليمات بصوت دقيق حازم إنما ودود؛ وبينما تنتاب أخر الام 
الوضع لوته يسخن الماء ويعقّم مقص وتدفاً قماطات واغطية وتطحن 
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القهوة ويهِبًاً الكونياك؛ إنها ليلة باردة مظلمة. وأشدً ليالي هذه السنة 
حلكة. والسيدة غروتن التي نحلت «ولم تعد إلا روحاً تقريباً» (فان 
دورن) كانت ساعتها الحاسمة» في برنس حمامها السماوي الزرقة 
تتفحص مرات ومرات وجود الأدوات الضرورية على الكومودينة وتمسح 
بماء الكولونيا جبين لوته وتمسك بيديها وتفتح جلها بون ابه خاس 
مفرطة وتضعها في وضع ابه بالقرفصاء؛ وتستلم الطفل غير مذعورة 
على الإطلاقء وتغسل الأم اء الخل وتقطع الحبل السري وتعنى بأن 
يوضع الطفل «دافنا دافئاء دافئًاً» في سلة غسيل أحسنت ليني 
تنجيدها. وبا أن القنابل المنفجرة لا تسقط بعيدة جداً فإنها لا تسبب لها 
أية مضايقات. أما مراقب الوقاية الجوية. شخص اسمه هوستر» والذي 
يطالب دائماً بأن تطفأً الأنوار ويلجاً كل واحد إلى القبو فإنها تصرفه 
بحضور بديهة بحيث إن كل شهود هذه الحادثة (لوته. ماريا فان دورن 
وهويزر الشيخ) يقولون بالإجماع» وکل منهم بمنأى عن الآخرء إنها بدت 
«وکأنها شرطي ». 

هل ضاغت قبها طيبة؟ وغل أبة حال فانها ر نظف الرح» 
(السيدة غروتن عن هويزر الأكبر)ء وتراقب خروج المشيمة وتشرب 
القهوة والكونياك مع ليني ولوته؛ وعلى نحو مفاجىء كانت قد أثبتت 
نان دورن دات الجر انول قل لها ية الخلة (لر كانت 
قد مكثت معظم وقتها في المطبخ متعللة بحجج واهيةء فتقدم القهوة 
لكلا الرجلين. غروتن وهويزر» وتتكلم دائماً بصيغة «نحن» («ها نحن 
نقوم بهذاء وها نحن ننجز ذاك» ولن ندع أحداً يخضعناء أجل نحن 
الح... «وتفصح بصوت مهموس عن نقد للسيدة غروتن: «عسى أن 
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تقاوم أعصابها يا إلهي. لو لم يكن هذا كثيراً عليها» ثم تبتعد عن 
مكان الحادثة الذي هو غرفة نوم لوته ولا تظهر على الساحة إلا بعد زوال 
أسوأ الأمور. وحين تتلفت السيدة غروتن حواليها لكأنها ترتاب هي 
نفسها في قدرتها على أن تشمر عن ساعد الجد, عندئذ تدخل مع 
الصغير فيرنر إلى غرفة النوم رهن رفاسا ر ايا الي 
كذلك؟» وکأنما شك شخص ما في ذلك فقد قال غروتن الشيخ لهويزر 
الشيخ: «عرفت دائماً وقلت إنها إمرأة عظيمة». 

بعد ذلك بأيام قلائل تظهر بعض التوترات. وذلك حين تصر لوته 
بشدة على ان تخد السيدة غروتن عرابة ولكتها تنم ن أن تعمد 
الصبي الذي أحبّت أن تسميّه كورت («كانت هذه رغبة فيللي إذا ما 
کان صبِيًّاً ۔ ولو کانت بنتاً لكان لها أن تسمَّى هيلينا»). وتغلظ القول 
للك نة رل سما الكنيسة هناك «(وإنه لتعبير لم يكن في الإمكان 
إيضاحه إايضاحاً تامأ وباحتمال يقارب اليقين فانها قصدت الكنيسة 
الكاثوليكية الرومية» ولم تعرف كنائس أخرى عن كشب. المؤلف)ء ولا 
تحنق السيدة غروتن من ذلك. إا تقبل كفالة المعمّد «في أسى شديد. 
شديد»» وتعنى كثيراً بأن تضع للصبي في المهد شيئاً مرتباً ملموساً 
ودائماًء فتهبة قطعة أرض لم تزرع بعد على طرف الشاطىء كانت قد 
ورثتها من أبويها عند وفاتهما؛ وتنهي كل شيء على نحو صحيح 
وسليم مع الكاتب بالعدلء ويعد غروتن الشيخ بشيء كان سيفي به من 
دون شك. لكنه لن بستطيع الوفاء به: «وأناء أنا سأبني له بيتا 
a‏ ) 


XX * 
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يبدو أن فترة أعمق اكتئاب قد ولت إلى غير رجعة. فكابة غروتن 
الشيخ التي كانت حتى ذلك الحين سلبية جامدة ومعدومة الإحساس 
نصح فعالة: «بانتصار؛ لا بل بشي ء يقارب الشماتة » (هويزر اکسا 
يؤكد حقيقة الأمر أن مكتبه يصاب بقنبلتين منفجرتين في الصباح الباكر 
فن ن السادس ي س اط م 3را انال سقط ابل 
حارقة ولم تسبب قوة الانفجار أية نار فلم يتحقق الأمل «بأن يحترق كل 
شى وبفد ابال فت ر رتب ترق اغا ر9 تارك ها 
ليني بحماسة عالية يتبِيّن أنه لم يضع ملف واحد. وبعد أربعة أسابيع 
أخرى يرصم المكتب من جديد. لن يدوسه غروتن بعد ذلك أبداً» وسيفاجا 
المحيطون به كلهم أنه سيصبح شيئاً لم يكن هو عليه حتى ذلك الجحين, 
«ولا حتى في شبابه» سيصبح اجتماعياً لطيف المعشر» (لوته هويزر). 
وتن لر تة هوو ضار الفا جداء شي ء مفاجیء تماما . کل يوم 
كان يصرٌ على أن يشرب الجميع القهوة معا بين الرابعة والخامسة في 
المنزل. وكان على ليني أن تكون موجودة» وحماتي والطفلان» كلهم. 
وبعد الخامسة كان ينفرد مع أبي وکان يطلب منه بأن بطلعه على 
تفاصيل «المحل» كلها والرصيد الحالي وحركة الحسابات والمشروع 
زافاكن لاء طب أن قدا له كفا مالا رامک اعات کي 
عند المحامين ورجال القانون الموظفين ليستعلم كيف يمكن تحويل المؤسسة 
التي شغلته وحده كلياً إلى شركة. وكتبت «قائمة بالمحاربين القدماء». 
وكان من الشطارة ما يكفي ليعرف أنه في سن الواحدة والأربعين. فضلاً 
عن آنه في کامل خا ر كار دال عل ا درا ادا 
يضمن لنفسه منصب مستشار في مرتبة المدراء. وبناء على نصيحة 
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زبائنه - الذين كانوا من علية القوم تقريباً» ومن بينهم بعض الجنرالات 
أيضاً - وكلهم كما يبدو أرادوا له الخير» فقد غير لقبه إلى لقب «مدير 
تخطيط »؛ وصرت أنا مديرة مكتب الموظفين وأبي مندوباً ماليا - أما 
ليني التي كانت قد بلغت الشامنة عشرة والنصف فلم يفلح في أن 
يجعلها مديرة: لقد رفضت. فکرَ بکل شيء - شيء واحد لم یذکره: أن 
يمن ليني مالياً. وفيما بعد» وحين وقعت الفضيحة عرفنا كلنا طبعا 
لاذا كان قد بر المسألة على ذلك النحوء لكن في مشل هذه الأحوال لم 
يكن عند ليني وزوجته شروی نقیر. إذاً کان لطيفاً - شيء اخر مفاجيء 
على نحو أكثر: لقد تكلم عن ابنه؛ مضى ما يقارب السنة من غير ذكر 
الل اا ا ف ا 
يكفي لأن يتحدّث عن سخافة مشل القدر أو المصير أو شىء من هذا 
القبيلء غير أنه قال إنه ليستحسن أن الاين لم يمت موتا «سليياً»» بل 
مات «فعَالاً». لم أفهم هذا فهماً سليماً لأن هذه القصة الدانغركية 
ازعجتني جداً بعد أكشر من سنة وبدت لي سخيفة بعض الشيء أو لنقل: 
إنني كنت سأجدها سخيفة لو لم يت كلاهما في سبيل ذلك؛ واليوم أظن 
أن «الموت فداء» أيضاً لا يجعل قضيَّة ما أفضل وأعظم أو أقل سخافة؛ 
وكل ها فى الأمر أنه لا يروق لىء ولا يسعتى أن ايف أكتر من ذلك 
ثم إنه كان لدى غروتن «التصميم الجديد» للمحلء وأقام في حزيران 
اة الذكرى'الانية عشرة لقأ سين امحل »هذا الاأحعفال الذي أراد أن 
بعلن فيه كل شيء. كان ذلك في الخامس عشر تماما بین غارتين لقاذفات 
القنابل ا قلبه حدثه بذلك. ونحن» نحن لم يحدثنا قلبنا بشيء. 


باي شی ». 
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واصلت ليني محاولاتها على المعزف بشکل مكف «وعلی نحو نم 
فجأة عن عناء ودأب تامین» (هویزر الأكبر)ء وشيرتينشتاين الذي ورد 
ذکره وكان قد استمع إليها «لا غير مهتم ولكن في ملل كثر أو قل 
(على حدً قوله هو نفسه) حين وقف عند النافذة متأمَّلاً أرهف السمع 
فجأة وسمع بعد ذلك في مساء من أمسيات حزيران أعظم وأروع تحليل 
سبق له أن سمعه. كانت هناك فجاة قسوة. اشبه بالقسوة الباردة في 
ذلك. كالم اسمعها من قبل على الإطلاق. وإذا ما سمحت لي أنا 
الرجل الذي انتقد غير واحد النقد الهدام. با ملاحظة التي قد تفاجئك: 
لقد استمعت إلى شوبيرت من جديد وکأني استمخ إليه أول مرة» ومن ذا 
الذي كان يعزفه ‏ ما كنت لأستطيع أن أقول لك هل كان العازف رجلا أم 
امرأۃ - فما کان قد تعلم شیئاً فحسب» بل کان قد فهم شيئاً أيضاً - وإنه 
لن النادر جداً أن يفهم غير مختصين شيئاً من هذا القبيل. لم يعزف إذ 
ذاك شخص ما على المعزف. هناك - هناك كانت موسيقاء ووجدت نفسي 
أقف المرة تلو المرة عند النافذة وانتظر» وفي معظم الأحيان بين السادسة 
والثامنة. ولم مض إلا قليل حتى استدعيت إلى الجيش» وغبت طويلاً 
ت وعد ا ما اولك نی ع 8 
اکل ت دف شر نة في الأسر لدى الروس - أنئذ عزفت عزفا 
ردیئاً دون مستواي بكشثير, لم تكن الحال سيئة ٠‏ موسيقا راقصةء 
أغاني راقصة وطقاطيق ‏ أشياء كريهة غير سارة؛ هل تعرف ما معنى 
هذا حين يعزف «ناقد حفلات موسيقية مهاب» (ليلي مارلين) ست 
مرات ریا کل يوم؟ - وبعد ربع سنوات من عود تي٠‏ وا بد أن یکون 
هذا في سنة .۱۹١١‏ استعدت أخيراً منزلى - إني لأحب هذه الأشجار في 
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دار الق قالغال غا اھ اعد ای جد یس 
عشرة سنة - إنه عزف الجزء الذي يجب عزفه بطريقة معتدلة من سوناته 
اير اال در اتر م 0 اتف ل )ي نالدرا العام 
سوناته جي ماجور (الالیجریثو من سوناته جي دور)» کان عزفا غاية في 
الوضوح والشدة واللحن لم يسبق لي أن سمعته» ولا في سنة ٠۹٤۱١‏ 
أيضاً. حين بدأت أصغي وانتبه فجأة. كان هذا عزفا متازاً من الطراز 
الأول »: 
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ان یات الان نکن أن بخمل العنوان؛ ليني ترتكب حماقةء 
ليني تخرج عن درب الفضيلة - أو: ما خطب ليني؟ 

كان غروتن قد دعا إلى حفل المؤسسة الذي أقيم في منتصف سنة 
١‏ ر« كل المصطافين العاملين في المؤسسة والمقيمين حالياً في 
الوطن». إن الشيء الذي لم بستطع أحد أن يعرفه ظنَاً « والشيء الذي 
لم يكن في الإمكان استشفافه با مناسبة من الدعوة» (هويزر الأكبر)ء 
أنه رما خطر ببال شخص ما أن عاملين في المؤسسة سابقين أيضاً رما 
اعتبروا أنفسهم مدعوين» وحتى التعبير عاملون في المؤسسة سابقون 
كان يكن أن يكون مبالغة لابأس بها لهذاء إذ أن هذا قد عمل متطوعاً 
عندنا مدة ستة أسابيع» لاء لم يشأً أن يكون متعلماً لمهنة. فقد وجد هذه 
التسمية «بدائية جداً». وكان عليه أن يكون « متطوعاً» على فوره. أما 
الل قد رفك قد اراو أن لاا کف بجحب ان ي الر 
وطردناه مرة أخرى» ثم ذهب بعد ذلك إلى الجيش. فالولد لم يكن سيئاً. 
كان أحمق غريب الأطوار ليس غير إلا أنه لم يكن يحسن الحماقة أو 
اون مل ار ارد ها كان اخ ردا فا ال الا ها 
الخنوع لم نستلطفه قط؛ كانت فكرته أن نتخلى عن الخرسانة< ونكتشف 
من جديد> <فخامة الحجر> - حسن» إذاء ريما كان في هذا شيء من 


الحقيقةء على أننا لم نستطع أن نستخدمه» ذلك لأنه لم يشأً ولم يستطع 
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أن يتناول حجرأ بيده. اللعنة. فأنا عملت نحو ستين سنة في البناءء 
وآنذاك كان لي على أية حال نحو أربعين سنة في ذلك العمل» وكان في 
إمكاني أن أتصور شيئاً ما تحت <فخامة الججر>؛ ولقد رأيت مئات من 
امعمارين ومتعلمي مهنة البناء كيف كانوا يتعاملون مح الحجارة - وما 
عليك إلا أن تشاهد ذات مرة كيف يسك معمار حقيقى بحجر! 

حسن - لكن هذا الذي لم تكن يد ولم يكن له إحساس بالمحجر - 
مهذاراً كان هو. لم يكن خبيثاً سيء الطبع» لاء إنا: كانت له خطط 
كبيرة غير قابلة للتحقيق» حتى إننا عرفنا من أين كانت تأتي». 

م ار الل یس رمن ا ای ل رب فی الات 
إلى هناك. كانت قد فقدت اللذة في الرقص. كانت «الآن فتاة رزينة جدا 
وهادئة جداً. أجادت التفاهم مع أمها؛ وتعلمت معها الغة القرنسية 
وقليلاً من الإنكليزية وكانت مولعة بمعزفها» (فان دورن). وفضلاً عن 
ا ات ت وس ال امان ت الان دة اف 
وما من أحد منهم كان سيستطيع أن يوقظ مرة ثانية حب الرقص لديها» 
لوت ورزر اول تارك لي في اح ال اة إلا ا5 للراجب 
وتلبية لطلب ابويها. 


X* *‏ %* 
ما يؤسف له آنه لا بد هنا من قول بضع كلمات عن لويس بفايفر 
الذي وصفه هويزر وصفا له وقع الصاعقة وعن عائلته وبيئته مع أنه لا 
يلعب إلا دوراً ثانوياً ميزاً بولغ في عرضه. فقد كان أبو لويس» فيلهيلم 
بفايفر» «زميل مدرسة وزميل سلاح وكفاح» لغروتن الشيخ» وكلاهما 
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أصله من القرية نفسهاء وكلاهما رعى حتى زوج غروتن صداقة غير 
وطيدة انتهت بأن بدأ فيلهيلم بفايفر «يزعج غروتن بحيث إنه لم يعد 
يستطيع أن يتحمّل ذلك» (هويزر). كان كلاهما قد شارك في إحدى 
معارك الحرب العالمية الأولى (على اللوس. كما تبين) وبعد العودة إلى 
الوطن من الحرب فإن بفايفر الذي كان آنذاك في العشرين من عمره 
«أخذ يجرً رجله اليمنى جراً» (هويزر. وكل ما يلي أيضاً). «لكأنها 
مشلولة. إذا كان لا بد من ذلك. فليكن» ولا اعتراض لي عندما يحاول 
المرء المحصول على معاش. على أن هذا بالغ ولم يعد يتكلم عن شيء 
أخر إلا عن< شظية قنبلة بحجم رأس الدبوس> أصابته في< موضع 
حاسم»؛ وکان هذا کلباً عنیداً شدید الجلد جرجر رجله ثلاث سنوات من 
طبيب إلى طبيب ومن مصلحة معاشات الى مصلحة معاشات بحيث 
إنهم أعطوه أخيراً معاشا ووفروا له فضلاً عن ذلك الدراسة ليكون 
فغلما. خن جسن قار لا بريد أن بطل نانا ورا كان هو 
ماذا أقول - كان حقاً مشلولاً - على أن الشظية لم يعثر عليها أحد قط - 
ليس من الضروري أن تكون الشظية السبب في ذلك. إِنّه ليشفع أيضاً 
لوجوده. حسن - لقد حصل في الواقع على معاشه وصار معلماً وهلم 
جرا على أن شيئاً غريباً حدث: افقد هوبیرت صوابه واثار اعصابه 
عندما كان يظهر بفايفر برجله المجرورة؛ وكان الموقف يزداد سو بصورة 
دائمة. حتى أنه تكلم أحياناً عن البترء والحق أن رجله تصلبت فيما ع 
غل ان «هذه الشظية بحجم رأس الدبوس> لم يرها أحد قط ولم يشبتها 
حتى على أدق شاشات الأشعة. وبا أنه لم يرها أحد قط فقد قال 
هوبیرت لبفايفر ذات يوم:< انى لك ان تعرف ان الشظية بحجم راس 
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الدبوس ولم برها أحد حتى الآن»؟ وعلى أن أقول إن هذا كان حجة 
مذهلة ‏ ومنذ ذلك الحين استاء بفايفر أيضا إلى مالانهاية. غير أنه صنع 
بعاد من ذلك غا من مدهت راس الرس وذاتا دانفا والمرة تل 
المرة كان في إمكان الأطفال أن يسمعوا في المدرسة في الخارج في قرية 
لوسيميش عن الشظية وعن (اللوس). ودام هذا عشر سنوات» واستمر 
هذا عشرين سنةء وعاد هوبيرت ليقول شيئاً صحيحاً كل الصحة - ومن 
القرية التي ننحدر كلنا منها ولنا فيها أقرباء كان يحكى لنا دائماً عنه 
٠-‏ هوبيرت قال: «حتى لو أن فيها شظية: فإِنّها لأكذب رجل أعرفها - 
ويجرجرها هنا وهناك؛ وانه لمستبعد أن تكون المسألة مسألة معركة» فقد 
كنت موجودا - إذ أننا كتا في الحملة الغالغة أو الرابعة ولم ندخل غمار 
المعركة بعد ذلك ۔» طبيعي أنه كانت هناك قنابل وما شابه ذلك لكن - 
وها أن الحرب سخف فإننا نعحرف ذلك لكن ليس إلى هذا الحد كما 
يصفها هو ٠لم‏ تستمر بالنسبة لنا إلا يوماً ونصف اليوم - ومن ذلك لا 
يكن أن ينفق المرء على معيشته). ثم (تنهدة من جانب هويزر)» ثم ظهر 
ابن فيلهيلم. لويس» في الحفلة الراقصة». 


A FF 
كان لا بد من القيام ببعض الزيارات في قرية لوسيميش للحصول‎ 
على بعض العلومات الموضوعية عن لويس. وقد سئل صاحبا مطعم كانا‎ 
في ستهما مقاربين لسن لويس» وسئلت زوجاتاهما اللتان لا تزالان‎ 
تذكرانه؛ وأن زيارة في بيت القس أثبتت أنها غير مجدية؛ فالقس لم‎ 
يعرف آل بفايفر إلا من سجل القسيس بأن الاسم «مثبت منذ سنة‎ 
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١‏ في لوسيميش». ويا أن فيلهيلم بفايفر لم ينعقل إلا في سنة 
٠‏ «لا بسبب نشاطه السياسي الذي كان مخجلاً نوعاً ماء وإنغا 
لأننا لم نعد نطيق مجالسته» (صاحب المطعم تسيمرمان في لوسيميش 
في الرابعة والخمسين» مستقيم ومن الثقات) . فإن آثار بفايفر قد أمحت 
ف هناك؛ والشهود الوحيدون هم للأسف كلهم بنحو أو باخر» 
مغرضون: فان دورن آل هويزر كلهم وليني (أما مارغريت فلا تعرف أي 
شيء عن آل بفايفر)؛ وإن معلومات الفئتين المغرضتين لا تتناقض في 
البيانات» بل في تحليلها فقط. وكل شهود الطرف المعارض للويس 
يذكرون أنه كان على لويس أن يضحى بالمدرسة الثانوية فى الرابعة 
عمشرة من عمره - وفي هذا تشابه سيرته مع سيرة ليني - ويزعم ال 
بفايفر أنه «وقع ضحية بعض الدسائس». وما لا جدال فيه» ومع أن هذه 
الصفة تذكر في أشد التغبّرات الساخرة اختلافاً: هو أله كان «رجلاً 
جميلاً». لم تكن له عند ليني صورة معلقة على الجدار» وكان له عند ال 
بفايفر نحو عشرء ويجب القول: إذا كان لهذه التسمية رجل جميل معنى 
فإنها تنطبق على لویس. کان له عينان زرقاوان كزرقة السماء وشعر 
فاحم أقرب إلى أن يكون شعراً أسود تشوبه زرقةء وفيما يتعلق بنظريات 
عرقية غاية في الابتذال فقد قيل كلام كثير عن شعر لويس الأسود الذي 
تشوبه زرقة؛ فقد كان أبوه أشقر وأمه وجميع أجداده (كل هذه المعلومات 
الآتية مصدرها الأبوان بفايفر)ء بقدر ما كان معروفاً عن لون شعرهم أو 
کان ما نورا وچا ان کل :سلاف ال بفايفر وتولتسم (اسم اسر الب 
بفايفر قبل الزواج) الذين يمكن إثباتهم ورأوا النور في المثلث الجغرافي 
لوسيميش - فيربن - تولتسم (وإنه ثلث يبلغ محيطه سبعة وعشرين 
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كيلومتراً). فان أسفاراً محفوفة با مخاطر لم تكن ضرورية. أما بيرتا 
وكيتي» أختا لويس اللتان عاجلتهما المنية في أول العمر» فقد كانتا 
بيضاوين» وإن لم تكونا شقراوين» مثلهما مثل اخيهما هاينريش الذي لا 
يرال على قيد الحياة. ولا بد أن الؤشوشة المخبفة عن الشغر الاأشقر 
والشعر الأسود كانت عند آل بفايفر الموضوع رقم ١‏ على مائدة الإفطار؛ 
بل إن المرء كان مستعداً لأن يلجأ إلى الوسيلة الفظيعة» وسيلة الاشتباه 
(الذین لا کن أن يكون قد دل نظراً إلى محيطه على بذل كبير جداً) تم 
الشف كب القميس ولات الأخرال الد (ناحة فيرين) 
للاهتداء إلى آثار جدات قد يشتّع عليهن بأنهن جلبن الشعر الفاحم - عن 
طريق الخيانة الزوجية - ويقول هاينريش بفايفر بخصوص عائلته» وفوق 
ذلك على نحو خال من السخرية: «أذكر أن المرء قد اهتدى بعد لأي سنة 
1٦‏ في سجل كنيسة تولتسم إلى أمراة ينحدر منها شعر أخي الفاحم 
على نحو مفاجیء: کان اسمها ماريا ولم يدون إلاً الأسم الشخصي» أما 
أبواها فقد قدا بأنهما (متشردان) ». 

یسکن هاینریش بفایفر مع روجته هيتي › اسم إسرتها إرمز. منرلاً 
لأسرة واحدة في مساكن للموظفين ذات بيئة مذهبية. له ابنان» فيلهيلم 
وکارل» وهو على ران يقتني سيارة صغيرة. وهاينريش بفايفر مبتور 
الساق؛ لسن ظا بل على شي ء من توتر الأعصاب لىىىسىسڭ « همرم 
الاقتناء». 

والآن فإنَ الشعر الفاحم ليس ندرة أبداً في هذا المثلث الجغرافيء 
وترجح كفته في المعدل الملحوظ والمسجل تسجيلاً عابراًء كما استطاع 
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المؤلف أن يقف على حقيقته بأم عينيه؛ غلے انه کات هتاك اة 
عائلية. نعرة عائلية. تناقلها الناس باسم «شعر بفايفر المشهور»؛ وإن 
امرأة كان لها «شعر بفايفري» اعتبرت بطريقة ما مباركة أنعم عليهاء 
واعتبرت على كل حال جميلة. وفي أثناء التحريات داخل ا لمثلث تولتسم 
- فیربن - لوسیمیش تم اكتشاف» طبقاً لإفادة هاینريش بفايفر» روابط 
مباشرة لا حصر لها بآل غروتن وأسلافهم (لا بآل باركل الذين اصبحوا 
منذ أجيال من كان المدن)» ويبدو مستخيلا على الولف أن تكون لينى 
منيت بهذا الشعر البفايفري عن طريق أية روابط مباشرة. ونريد أن نكون 
منصفان: كان شر لويس من التاحية الموضوعبة -طبقا هما يسمى 
بوجهات نظر الحلاقين - جميلاً جدأً: كثيفاًء فاحماًء أجعد. ولا أن الشعر 
كان أجعد فقد كان هناك ما يدعو إلى تأملات لا حصر لها لأن الشعر 
البفايفري - كما هي الحال عند لينى! - كان سبطاً محبكاً الخ. . الخ. 


ن ق 

منذ اليوم الأول من ولادة لويس هذا كثر القيل والقال فيه وييكن 
اقتبار هدا متا من التاخة الو ىة و اا تاس الام الختل 
الغاشرة فسرعان ما جحلو هن الكرورة فخلا واسطا السا اح 
استغال وعد لس باه فخا کان ا ال م 15٣۴‏ لی 
إلاء ومن ذلك الحين عد «من شعوب البحر المتوسط ». ويهم المؤلف 
الإثبات أن لويس لم يكن قط نموذجا سلتياً. وإن إساءة التفسير هذه 
يسهل فهمها لاه کر وجود العيون العسلية والشعر الفاحم؛ وأفتقر 
لوت كنا س ال ا ا و ل ا ا ا 
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أن يصتفه تصنيفاً عرقياً فإِلّه يستحق هذه التسمية: جرماني خائب. وقد 
عرض من واحد إلى آخر ورفع عالياً طوال أشهر, وأغلب الظن طوال 
سنین» ووصف بأنه «حلو»» وحتی قبل أن يتمكن من النطق بالكلام إلى 
حد ماء تصور له المرء مسيرة مهنية غير معقولة» وقبل كل شيء سيرة 
مهنية على صعيد الفن. فقد شحن بتوقعات عالية: نحات» رسام» 
مهندس معماري (ولم تدخل مهنة الكتابة في نطاق تأملات العائلة إلا 
فيما بعد. المؤلف). فكل ما فعله أاضاف إلى حسابه بضع ارقام إضافات 
كبيرة جدا. وبا أنه كان بطبيعة الحال أيضاً «مساعداً حلواً للقسيس في 
القداس» (فالاسم الشخصي يوفر الإشارة إلى المذهب)ء وقد رأته عماته 
وخالاته وبنات عماته وخالاته الح اقا راما او لا اجا ورن 
دږ راسا 

والثابت المؤكد (عن طريق زوجة صاحب المطعم كومر في لوسيميش 
وهي اليوم في الشانية والستين وكذلك عن لسان حماتهاء الجدة كومرء 
التي هي الآن في الواحدة والثمانين ويثنى على ذاكرتها الجيدة في القرية 
كلها) أن زوار الكنيسة تزابد غددهم حين كان لويس مساغدا للقسيس 
في القداس في لوسيميش» وهذا يعني بین سنة ۱۹۲٩‏ وسنة .٠۹۴۳۳‏ 
«يا إلهي» طبيعي أننا كنا نذهب أيضا تارة في أثناء أيام العمل 
ومرارا في أيام الآحاد إلى الكريستيلير (#ناعاء»») (أي طقس هو 
المقصود بالكريستيلير هذا ما لم يكن في الإمكان تبيانه إلى حد الآن. 
الال غل انه كان جلا خد ورز الرلد الضفيره (الد كما 
وكان لا بد من إجراء مقابلات كثيرة مع السيد بفايفر وزوجته ماريانا 


»اسم اسرتها تولتسم. 


180 


ويكفي عندما يوصف محيط السيدة بفايفر بأنه على «درجة أعلى. 
من محيط ابنها هاينريش: منزل لأسرة واحدة بحجم أكبر نوعاً ما في 
سلسلة من البيوت المخلاصقة المتشابهة وسيارة. وبفايفر الأكبر الذي 
تقاعد في أثناء ذلك لا يزال يجرجر ساقه. وما أن آل بفايفر مستعدون 
للإافضاء نما في نفوسهم فلم يكن هناك أية صعوبة لمعرفة شيء ما منهم 
عن لويس؛ فكل شيء سبق أن أنتجه سيحفظ في خزانة زجاجية مغل أثر 
تذكاري: فمن بين أربعة عشر رسماً كان هناك اثنان لا بأس بهما: إِنَها 
رسوم بالقلم الرصاص ملونة مثل مناظر طبيعية حول لوسيميش»› ويبدو 
أن ما استفرٌ لويس دائماً وأبداً هو سطحيتها التي لا حدً لها - فروق في 
الملستوى لا كن تجنبها حى فى سشهول - منخفضات نشا مشلا عن 
و ها ال ات ار ا ا هان الا 

هنا تعلو دائماً الأرض» التي هي أرض خصبة. فقد بحث لويس عن سر 
ضوء الرسم الهولندي ‏ وطبيعي أنه لم يكن في الإمكان التأكد غا إذا 
كان هذا عن معرفة أم عن غير معرفة - واقترب منه على ورقتين أو 
ثلاث ورقات على حين يستخدم في أثناء ذلك مصنع السكر في تولتسم 
مصدراً للضوء على نحو فيه أصالة وابتكار ويضعه قريباً من لوسيميش 
ويخفي الشمس في دخانه الأبيض. ولم يكن في الإمكان التحقق من 
مزاعم بفايفرية أنه كان هناك المئات من هذه الرسوم» ولم يتم أخذ العلم 
بها إلا بارتياب. وهناك بضعة أشياء عملها لويس هواية: منضدة 
للصبار وعلبة صغيرة للمجوهرات وحامل غليون لوالده وكذلك مصباح 
كبير (عمل بمنشار رفيع ودقيق)» وهذا كله ترك بتعبير مهذب 
إنطباعاً مؤلاًء وفضلاً عن ذلك كان هناك: نحو ستة دبلومات في 
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الرياضة لا يستهان بها: ألعاب القوى الخفيفة. السباحة ‏ وثناء من 
نادي کرة القدم في لوسيميش. وإِن تدرباً على صنعة معمار بدأه لويس 
في فيربن وقطعه بعد ستة أسابيع وصفته السيدة بفايفر بأنه « تدرب آل 
إلى الفشل بسبب الفظاظة غير المعقولة. فظاظة ا معلم التي تفوق طاقة 
الإنسان. المعلم الذي لم يفهم حوافزه ومبادراته. «وباختصار: من الظاهر 
قاماً أن المرء خطط مع لويس وهو خطط مع نفسه «شيئاً سامياً». کان 
هناك أيضاً عشرات القصائد التي كتبها لويس وقد عرضت في خزانة 
زجاجية خاصة بآل بفايفر ويفضل المؤلف أن يسك عن ذكرها؛ فليس من 
شعر أو سطر واحد توصل ولو من بعيد إلى قوة التعبير للأشعار المعروفة 
من قبل إرهارد شفايغرت. ويعد التمرين الذي توقف «زوال لويس 
اة انع يقافر الاك) هة اغب الظن أنها اوذت :عة 
الضعيف على كل حال: فقد أراد أن يصير مثلاً: إن بضع مشاهد ناجحة 
قل بح ااا خف ف ق ت (أسنوة فلاندرر الدور 
الرئيسي تركت في خزانة بفايفر الزجاجية ثلاث قصاصات ثنى بها عليه 
«ثناء غير محدود »؛ وما أن المسألة مسألة الناقد الواحد الذي لم يكتب 
إلا لثلاث صحف محلية مختلفة وبأحرف أولى كبيرة مختلفة فإن هذا لم 
يلفت انتباه أل بفايفر حتى هذا اليوم؛ فنصوص النقد مطابقة لبعضها - 
ما عدا بعض التغييرات الطفيفة (فبدلاً من «غير محدود» نجد تارة 
وبر مض وا احن و قل ال اتال 
الكبيرة فهي ب. ھ. e‏ ب. کے زف ب. ب. وطبيسعي أن 
التمشيل أخفق أيضاً بسبب تصور البيئة المحيطة عن فهم «حدس» 
لرا كا اواج جا اع ا 
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(السيدة بفايفر). 

ومن أكثر الآثار المعتبرة في أسرة بفايقر بعض النسغ من نشر 
مطبوع بهتالرتها قليلا ووضعت في إطار مذهب. وتزين اعلی طوابق 
ا ال جاو راسد بفايفر المؤلف هذه النسخ مبدية هذا 
التعليق: «ها أنظر. المطبوع إنها لموهبة حقيقية أصليةء وأي شيء كان 
يكن أن يكسب المرء بذلك. (هذا المزيج المكون من اسمى المثاليات ومن 
مادية مفرطة شي ء ميز لال بفايفر. المؤلف). 

١‏ التحرك! 

ثمانية أشهر مضت على الحرب عندنا ولم نطلق بعد رصاصة 
واحدة. واستغل الشتاء القارس الطويل لتدريب شاق. وها هو الربيع قد 
أقبل» ونحن ننتظر منذ أسابيع أمر الزعيم (الفورير). 

في بولندة حارب الناس على حين كان علينا نحن أن نقوم بالحراسة 
على نهر الراين؛ وقد تم احتلال النرويج والدانمرك من غير أن يسمح لنا 
بأن نشهد ذلك؛ بعضهم زعم أننا لن نشهد الحرب إلاً في الوطن. 
٠‏ موقعنافي قرية صغيرة في الآيفل. في السادس من أيار وفي 
الساعة الرابعة والنصف عصرا يأتي الأمر بالتحرك نحو الغرب. إنذار 
بالخطر! وخيول تشد عليها عدتهاء وفي كل مكان حزمت أجربة. كلمة 
شكر للساكنين عند الوداع» وللفتيات الصغيرات عيون حمراء قرع 
جفونها البكاء - ألمانيا تتقدم نحو الغرب صوب الشمس الغائبة» حذار 
يا فرنسا! في المساء تسير الكتيبة. أمامنا فرق» وخلفنا مباشرة تأتي. 
خن و ااا س ا ان هار ا رال 
المعارات لا هاا ها وسر مالكل الجر ا نک بو ها 
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بالظن. إذ يرتج الهواء تحت زئير طائرات ألمانية تئز عابرة من فوقنا 
وترسل إلى الجار الغربي تحية الصباح. ولا تزال تتجاوزنا قوافل من 
السيارات.- «لقد اجتازت في الفجر فرق ألمانية حدود هولندة وبلجيكا 
واللكسمبورغ وتواصل زحفها نحو الغرب». نادى أحدهم بهذا الخبر 
لاف تى طا ور الد وفر هار بد وا ا اة اناف 
الطيارين الشجعان الذين يمرون بطائراتهم من فوقنا. 

۲ - نهر الماس في سنة ٠١۹٤٤١‏ 

ليس الماس بنهر. إنه شعاع ناري وحيد. ومرتفعات الضفة على كلا 
الجانبين جبال تنفث ناراً. 

إن كل تغطية طبيعية في هذه الأرض المثالية تستغل للدفاع. وأنّى 
تخذل الطبيعة تساعد التقنية. ففي كل مكان مخابىء للمدافع الرشاشة. 
أمام الصخور وبين الشقوق الصخرية وفي أعماق الصخور. أقبية 
سرادت و اا رر دخا وفوا ن ا ووا ا ف 
من أكوام الحجارة الضخمة التي عمرها آلاف السنين ويبلغ ارتفاعها 
خمسین متراً. 

ھر الان نه ٠۹۲۰‏ 

مئة وعشرون محرك طائرة انقضاض يهدر باغنيته الحديدية القاسية! 

مئة وعشرون طائرة انقضاض تهدر فوق نهر الاين! 

لكن ما من طائرة انقضاض تجد هدفها. 

همدت الطبيعة محتمية بضباب أرضي كثيف فوق خط ويغان. 

اس يا جندي المشاة المجهول, اليوم وأنت تعتمد على نفسك. 
عليك أن تبرهن عن مرانك القاسي المتفوق. تعطشك إلى النصر يجب أن 
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بحطم أصلب المقاومات. 

حين تهبط من مرتفعات شيمين دي دامز فتذكر الدم الذي سال هنا. 

تذكر أن آلافاً من قبلك قد ساروا في هذا الطريق. 

انت ا جد غ غلك ان تکل 

هل قرأت على النصب التذكاري: «هنا كان إيليت الذي تحطم على 
إيدي البرابرة». يا للروح الإجرامية تبهر خصومك الذين ينظرون إليك 
اليوم أيضاً بأنك بربري» أنت الذي يقاتل من أجل حقه في الحياة. 

في الصباح الباكر من يوم التاسع من حزيران تقف فرقتنا على أهبة 
الاستعداد للهجوم. رفاق من كتيبة بمرضات مهمتهم أن يهاجموا في 
منطقتنا. نحن مقسمون بصفة احتياطي فرقة. 

انذار با خطر! - خروج! 

إنها الساعة الرابعة صباحا. ويخرج الواحد تلو الآخر زحفاً من 
الخيمة مشقل الراس بالنوم. وتبدا حركة نشيطة. 

٤‏ - بطل من الأبطال. 

تاريخ هذا البطل مثال لشجاعة لا تعرف الخوف ولإقدام ضباط ألمان 
غل الحبهة قداس خا ل هرادة فيه و قبل ان القاط يجب ان 
يتحلى بالشجاعة ليتقدم رجاله إلى الموت. على أن كل جندي يؤاخي 
اموت في اللحظة التي يدخل فيها معترك القتال ويأخذ بخناق العدو. 
فهو ينزع الخوف من صدره ويش حيله مثل وتر القوس. وفجأة يصبح 
لحواسه حدة مفرطة ورهافة ويرتقمي في أحضان الحظ المتقلّب ويحس من 
غير أن يعرف أن الحظ والنعمة الألهية لا يحالفان إلا الشجاع المقدام. 
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بضرب مشلا في الشجاعة التي لا تعرف الخوف تؤجج مشاعل الجرأة 
والإقدام في قلوب الرجال المحيطين به. وهكذا كان العقيد غونتر! 

۵ يقاتل العدو في صلابة وجللد وخبث وحيلة» وفي حال تطويقه 
يقاتل حتى النهاية. وقلّما يستسلم. إنهم سنغاليون» هنا في مجالهم 
الطبيعي» يتقنون حرب الغابات. فقد اختبأوا بشكل رائع وراء جذور 
الأشجار وخلف جدران طبيعية واصطناعية من أوراق الأشجار. دائماً هنا 
مختفون في الأرض حيث يجذب المهاجم طريق أو موضع في الغابة قلت 
كشافة شجره. وعن أقرب مسافة تنطلق النيران» وكل طلقة تقريباً تصيب 
ودائماً تقريباً تصيب فى الصميم. كما أن الرماة فى الشجر لا تراهم 
العين في كثير من الأحيان. وكثيرا ما بتركون المهاجم ير لكي ينقضوا 
عليه من الوراء. ومن الصعب التخلّص منهم ويضايقون احتياطيين 
وسعاة وأركان حرب ومدفعیین. ومع نه ت عزلهم زمناً طویلاً وکانوا 
على وشك أن وتوا جوعاء فإتهم صرعوا بعد أيام بعض الجنود 
بالرصاص. منهم إِمّا منبطحون أو واقفون أو جالسون لصق الجحذع. 
وكثيراً ما يلفون أنفسهم بشبكة تمويه ويتربصون بالفريسة. فإذا كان في 
الامكان اكتشاف شخص ما ومعرفة مكانه رأى المتوحش هذا عادة قبل 
ذلك وارتقى من فوق مثل كيس ليختفي مغل لمح البصر في الأجمة. 

أ تواضلرا لسن كا ان ترقت وغل الاخضص ها فال 
تسير بدون تغطية في الوادي. من يدري ما إذا كان العدو رابضاً على 
النمن أوغل اليشار فرق التلال ب واضل اا انه لاد عة ال بجي 
تقدمنا أحد. القرى نهبها الفرنسيون الراجعون إلى قواعدهم ودمروها. 

«هناك على الجهة الأخرى يرى المرء شيمين دي دامز»» يهمس زميل 


186 


بقربي - قتل أبوه في الحرب العالمية. 

ر تان يكون هذا قاع وادي ايليت» فهنا جرح ذات مرة وهو 
يجلب الطعام». 

طريق عريض يخترق قاع وادي ايليت صوب ظهر المرتفعات العالي 
المهم العريض في شيمين دي دامز. وعلى يمين الطريق ويساره قلما تجد 
بقعة لم تجعل القنابل عاليها سافلها غير مرة. وليس هناك فى أي مكان 
شجرة كبرى ذات جذع سليم. وفي سنة ۱۹١۷‏ لم يعد هنا أية أشجار 
كل شيء تحول إلى أنقاض. وفيما بين هذا وذاك نبتت الجذور مرة أخرى 
وصار كل جذر شجيرة. 

۷ ننظر كل لحظة إلى الساعة. ويتكرر الفحص والقياس. تنبيه 
أخير. وإذا بطلقة ترق الصمت والسكون. هجوم! ويطلق الرماة الألمان 
النيران من حوافي الغابة ومن خلف صفوف الشجيرات. شيئاً فشيئاً 
يدوي ضرب با مدافع لحماية هجوم المشاة على منحدر الضفة الأخرى لنهر 
الاين. وتغمر وادي الاين كله سحابة من دخان بحيث لا نستطيع المراقبة 
الا تللا بن اا رة لحري :وقي أنه الان غزارة سحب جرد فى 
سلاح المهندسين الأكياس المطاطية وينقلون المشاة من ضفة إلى أخرى 
ويبدأ قتال شديد حول المعبر إلى الاين والقنال. وفي نحو الساعة الثانية 
عشرة تم بلوغ القمة الأخرى» مع أن العدو يدافع عن نفسه يائسا. الآن 
لم نعد نستطيع أن نواصل المراقبة من مرقبنا. فالمراقب الأمامي وعاملا 
اللاسلكي كانوا قد تقدموا مع المشاة قبل الظهر. وبعد الظهر يأتي أيضاً 
الأمر للمرقب وموضع المدافع بتغيير الموقع. حرارة الشمس محرقة. وبعد 
فيل تل الى تهر الاين وغل اتقام ١١‏ بجت أن بقاء الرقب 
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الحديد. 
المؤلف فى أشدً حيرة فيما يتعلق بالانتاج النغري وعليه أن يمتنع عن 
التعليق. 


% 2 2K 

إذا ما جمع المرء كل البيانات الموضوعية عن لويس وحصر كل 
البيانات غير الموضوعية في مركز قد يناسب البيانات الموضوعية فاغلب 
الظن أن طبيعته انطوت على معلم جيد للرياضة وكان يكن أن يعلم 
الرسم مادة ثانوية. أما المكان الذي انتهى المطاف به إليه فعلاً بعد عدة 
مهن وحرف تم الانقطاع عنها فإنه لمعروف عند القارىء منذ زمن طويل: 

في الجيش. 
ثم إنه معروف أنه لن يوهب أحد اى ىة الیش في 
بالتاكيد حين ينبغي عليه ان يبدا مهنة ضابط صف المهنة الوحيدة التي 
كان بابها مفتوحا أمام لويس الذي « كان عليه أن يعود إلى المدرسة 
الأبتدائية تلميدا فى الصف الفالت (هويزر الأكبر) ومن الإنصاف أنه 
يجب القول هنا أن لويس ابن السابعة عشرة الذي ذهب في بادىء الأمر 
طوعاً إلى العمل الجماعي الشبيبي ثم إلى البروسيين الصادقين بدأ يظهر 
فهماً ومعرفة. وفي رسائل إلى والديه (في إمکان کل واحد أن يطلع 
عليها في الخزانة الزجاجية) يكتب بالحرف الواحد: «الآن أريد أن أصبر 
رغم كل المخاطر. وإن وقف العالم المحيط بي موقفاً معاكساً مني فلن 
اة وخ المسوولية اما و انتما :یا آم وبا بى اذا ما شرعت ن 
وظيفة أو مهنة فأرجوكما ألا ترياني وقد شارفت على بلوغ قمتها». 
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ليس هذا بتعبير رديء وله علاقته بملاحظة أبدتها السيدة بفايفر التي 
رأت في لويس «ملحقاً عسكرياً في إيطاليا أو غيرها» حين جاء أول 
مرة في إجازة بالزي العسكري. 

اها انتغل ا لمر فة ال رة التو دة دانتا ار الد الاو 
أيضاً من الشيء الذي قد يسميه المرء عدالة. وإذا ما وضع في حساب 
أية تربية سيئة للغاية تلقاها لويس فإنه لم يكن في نهاية المطاف سيئاً 
للغاية. وكلما ابتعد المرء عن عائلته صار أفضل ذلك لأنه ما من أحد 
في القرية رآه أكثر من كاردينال أو أميرال في المستقبل. وعلى كل حال 
فقد وصل في الجيش في غضون سنة ونصف السنة إلى ضابط صف 
وحتى لو فر المرء أن الحرب التي تقترب قد شجعت المسيرات المهنية 
فإن هذا لمعتبر كل الاعتبار» وعند دخول فرنسا عيبن ضابط صف 
وبصفته ضابط صف «حديث العهد» فقد شارك في حزیران سنة ٠۹٤١‏ 


في حفلة مؤسسة غروتن. 
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ليس هناك معلومات موثوق بها عن انبساط ليني بالرقص في هذا 

الملساء والذي بدأ يتفتح من جديد. اللهم إلأً إشاعات ووشوشات 
وكلتاهما ذات طبيعة مختلطة: ودية. شامتة» غيرى. غريبةالأطوار؛ 
رمالاف الات ماه 
والساعة الرابعة صباحا نحو أربع وعشرين إلى ثلاثين مرة وأن ليني 
غادرت القاعة مع لويس بعد منتصف الليل فتكون ليني قد شاركت 
با رة ر تة غلى وجه الففربب هااا حر الرء الاعات 
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والوشوشات بمعدل مناسب -؛ ومن هذه الرقصات الاثنتي عشرة المفترضة 
لم ترقص معظمها أو كلها تقريباً. لقد رقصتها كلها مع لويس. فلا 
أباها منحته دورة شرفية» ولا حتى هويزر الشيخ - لاء لم ترقص إلا معه. 
هناك صور بمكن رؤيتها في الخزانة الزجاجية البفايفرية إلى جانب 
يشان ووسام حربي وتظهر لويس في تلك الفترة واحداً من أولئك 
الشباب اللامعين الذين كانوا أهلاً لأن يزينوا فى أزمان الحرب صفحات 
المجلات المصورةء لا بل أن ينشروا أيضاً في مجلات مصورة نثراً من 
النوع المستشهد به؛ وحتى في أزمان السلام. وطبقاً لكل ما عرفته لوته 
ومارغریت وماریا عنه (سواء أكان بطريقة مباشرة أو مصفی من خلال 
معلومات ليني الضحلة) . بالإضافة إلى الأقوال الهويزريةء فإن على 
المرء أن يتصوره واحداً من هؤلاء الشباب ما زال متهللاً بعد سير ثلائين 
كيلومتراًء ويدخل على رأس المجموعة التي يقودها قرية فرنسية شاهراً 
مذفغا راشا ملفا سجر الرناد لاسا سا مد انه ی كه الاررار 
يتدلدل عليها أول وسام وهو على يقين راسخ أنه استولى على القرية. 
وبعد أن يتأكد بواسطة المجموعة التي يقودها من أله لا بختبيء في 
القرية قناصون ولا ساعرات فانه يغتسل اغغسالا تاما ويستبدل الثياب 
الداخلية والجوارب ويسير طوعا اثني عشر كيلومترا أخرى في الليل 
(ليس ذكياً نما يكفي لأن يبحث قبل ذلك في القرية عن دراجة قد تكون 
متبقيّة - ولرما لم يتخوف أيضاً إلا من اللافتات المرائية «سيعاقب 
النهب بالموت»)؛ وحيداً لم يهض جناحه» ينطلق في سيره ذلك لأنه 
س ان تس في الل الى تعد ر كل قرات بحص الرمات 
اللواتي ذهبت عنهن ميعة الصباء كما سيتبين عند تفحص الشيء. 
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ضحايا موجة ا لجنس الألمانية سنة ١٠٤۹١۱؛‏ مخمور ومنهك بعد عمل 
وظیفی مهم؛ وبعد أن يبوح الجندي الممرض المناوب لبطلا الثانوي ببعض 
التفاصيل الاحصائية ويتيح له أن يلقي «نظرة غير مجاملة» على 
النساء اللواتي يوحين بأنهن عجائز يدعين إلى الشفقة فإنه يقفل لأمور 
لا تجارى قاطعاً اثنتي عشر كيلو متراً على حين لم يخطر بباله إلا الآن 
أن البحث المضني أيضاً عن دراجة مخبأة كان سيجدي نفعاً). ويفكر 
على ندم باسمه الشخصي الملزم» وبعد سير أربعة وخمسين کیلومترا 
يستغرق على فوره في سبات عميق قصير قبل أن يفيق؛ وربا بدا 
«يعمل مثل كاتب» في مطلع الفجر ويتابع سيره ليستولي ويحتل قرى 
فرنسية أخرى: ا 

إن لاا رقص مجه ات عش مر غلى وجه اقرب 
(« وما لا جدال فیه: أنه کان راقصا رائعاً! » لوته هویزر). قبل أن تتركه 
بخطفها نحو الواحدة صباحاً إلى خندق حصن غير بعيد تحول إلى حديقة 
عامة. 


XX XX XK 
طبيعي أنه تم التفكير كشيراً في هذه الحادثة. ووضعت فيها‎ 
ريات كبر ووت وحالفي كانت فة بل أب الى احادن‎ 
المثيرة أن ليني التي اعتبرت «صادة. متحفظة وغير اجتماعية» هربت‎ 
«مع هذا » دون غيره (لوته هويزر). فإذا أخذ المرء. فيما تعلق بهذه‎ 
الحادثةء معدلا معيناً للأصوات والأمزجة كما في عدد الرقصات جاءت‎ 
من الطلعين‎ /۸٠ النتيجة التالية لدراسة الرأي العاء: أكثر من‎ 
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والمشاركين والمراقبين نسبوا للويس دوافع مادية عند التغرير بليني» بل 
إن القسم الأكبر يعتقد بوجود علاقة معيَنة بمهنة الضباط التي ابتغاها 
لوین وناهب الم آلى أنه راد أن توف یی فی شباکة لک بست 
أن يشد أزره بالمال (لوته). وتذهب عصابة بفايفر كلها (ويدخل في ذلك 
بعض العمات والخالات لا هاينريش) إلى أن ليني غررت بلویس. وأغلب 
الظن أن كلا الافتراضين غير صحيح. وأَيًا كان لويس فأنه لم يكن أنانياً 
بالمعنى المادي ولم يكن يفكر بالمصلحة الشخصية. وفي هذا بتميز عن 
عائلته على نحو مريح. ويحتمل أنه عشق ليني التي اكتمل شبابها 
وأينع جمالها من جديد؛ وانه سئم مغامراته المضنية والمبهجة بعض 
ال ري بيوت البغاء الفرنسية وأن «نضارة» ليني (المؤلف) قد نقلته 
اا 

اما ليني فلا الخو ا رتت قا الا واه 
قبلت الدعوة إلى نزهة عبر خندق الحصن القديم» وعلى كل حال كان 
الوقت إحدى ليالي الصيف. وإذا افترض المرء أن لويس صار من دون 
شك رقيقاًء بل أنه لمن المحتمل أله صار ملحاحاً كانت النتيجة في أسوأ 
الأحوال أن المسألة لم تكن عند ليني مسألة خطيئة أخلاقية» بل أقرب 
إلى أن تكون مسألة خطيئة وجودية. 


X* %* XX 
ما أن خندق الحصن لا يزال حديقة عامة ولا يزال موجوداً وما أن‎ 
زيارة مكان لم تسبب إلا القليل من التعب فقد تم القيام شل هذه‎ 
الزيارة: فقد جعل المرء من ذلك نوعاً من الحديقة النباتية. وهناك نحو‎ 
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خمسين متراً مربعاً من الأرض المزروعة بالخلنج (الأطلسي). على أن 
ادارة الحديقة رأت نفسها «عاجزة عن أن تعثر على خطة الغرس لسنة 
۱ء 


XK *% 

كان تعليق ليني الوحيد المأثور فيما له علاقة بالأيام الشلاثة 

التالية: «مزعج على نحو يفوق الوصف»؛ هذا ما وافت به مارغربت 
ولوته وماريا بالحرف الواحد كمساهمة وحيدة. وما كان في الإمكان 
اكتشافه إلى جانب ذلك فإنه ليحتمل الاستنتاج أن لويس لم يكن عاشقاً 
رقيقاً جد ومن المؤكد أنه لم يكن عاشقا كثير الخواطر. فقد جرجر ليني 
في الصباح الباكر إلى عمة غير معروفة تدعى فيرناندي بفايفر التي 
تدين باسمها الشخصي الأول لميول أبيها إلى فرنسا ومحبته لها ولميوله 
الإنفصالية أيضا التي انكرتها الأسرة بطبيعة الحال؛ فقد أقامت في 
منزل مؤلف من غرفة واحدة في بناء قديم يعود إلى سنة ۱۸۹۵. ليس 
من غير حمام فحسب» بل من غير ماء أيضاً - والثاني على أية حال 
ليس في المنزلء بل في الممشى. وفيرناندي بفايفر هذه لا تزال تسكن. 
وبتعبير أدق» تسكن من جديد في غرفة في بناء قديم (يعود هذه المرة 
إلى سنة .)۱۹٠۲‏ إذ سارت الأمور إلى حين على أحسن ما يرام» 
وتتذكر «تاماً حين ظهر كلاهماء وأقول لك. إنه لم يظهر عليهما قط 
أنهما عاشقان مثل قمَّريين. بل كان مظهرها أقرب إلى الحياء والججل. 
ولرما كان من حقها عليه على الأقل أن مضي بها إلى فندق أنيق بعد أن 
تصرفا تصرف صديقين طبيعيين - إلى حيث كانت ستتمكن من أن 
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تغتسل وتغير ثيابها وتأخذ زينتها. هذا الشاب الغبي لم يكن عنده 
مغقال ذرة من آداب اللياقة».السيدة (أو الآنسة) فيرنادي بفايفر ذاتها 
أعجبت المؤلف في أنها عرفت «آداب اللياقة». هي كان لها الشعر 
البفايفري الممجد تقجيداً عظيماء ومع أنها لم تعد شابةء إذ أنها كانت 
في نحو العقد السادس وتعيش في عسر فقد تناولت هي أيضا زجاجة 
ی اا اا ا 
هاینریش ینکرون فيرناندي بفایفر «لأنها جربت غير مرة» ولکن من غير 
نجاح عمل مضيفة في حانة». فلا تجعلها في نظر المؤلف أقل ثقة. وقد 
جاء في ملاحظتها الختامية: «أرجوك. أي موقف كان هذا للفتاة الحلوة 
أن تلازم منزلى المؤلف من غرفة واحدة. أكان علي أن أخرج لکي يتمکن 
كلاهما من المضي. لنقل في التسلية أو الوقوع في المعصيّة أم كان 
غل أن لازم اللي كان ها السا الها سوا عا هوق ارخض 
نزل حيث يكون للمرء على الأقل مغسلة ومنشفة ويستطيع أن يغلق 
الباب وراءء». وأخيراً أعلن لويس العزم عند المساء على أن «يجابه 
الأبوين يدا بيد وبعين جريئة وبدون مراعاة للأخلاق البورجوازية المتعفنة» 
(فيرناندي بفايفر). وإنه لتعبير استقبحته لينى كذلك لا على حد 
قولهاء وانما طبقاً «لهيئة الاحتقار والازدراء». وانه لمن الصعب التأكد 
بطريقة موضوعية نما إذا كان لويس قد كذب بعض الشيء وأسمع بعض 
اللغمات من انات أيام زاشودذ فلاندرن» از تما إذا برزت فيه صفة يزد 
مشاليتها واضحة بالنظر إلى «التجارب الخالصة» (هكذا سمى كل شيء 
بشكل مزعج في حضرة ليني أمام عمته). والظاهر أنه أثبت أنه حامل 
أو مستج عبارات طنانة رنانة من الدرجة الأولى: ولیس صعباً التصور 
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كيف قطبت ليني المادية الدنيوية الرائعة في إنسانيتها الجبين في أثناء 
هذه الشرثرة. وسواء أصدق المرء العمة الغريبة المريبة أم لم يصدقها فقد 
أفادت أنه بدا لها كأن ليني كانت مهتمة اهتماماً ضئيلاً بأن مضي مع 
لويس ليلة أخرى في سرير أو في الخلنح وحن خرج لويس ذات مرة 
ليستعمل غير مرة مرحاض السلم النصفي أخرجت من جيبه ورقة الإجازة 
وقطبت أنفها الصغير ونظرت خائبة الأمل باستنكار واحتقار إلى طول 
الإجازة. شيء واحد ليس صحيحاً في هذا الحديث أبداً: ا 
افا ا ب كاف جت الك لا هه 


XK XK 

با أن لويس لم يبد أي نشاط نحو الخطف أو ما شابه ذلك فإنه لم 

اا ودا ما اا اتا رای ن 
كلها » إلا ا مثول أمام العائلات الخاصة. وعلى نحو مزعج تم التوجه قبل 
كل شيء إلى ال بفايفر الذين كانوا يسكنون في ضاحية بعيدة بعد ان 
انتقل بفايفر الشيخ «إلى المدينة». ولم يتفوه بفايفر الشيخ بكلمة عتاب 
لا بعناء هى داري اتجضاره مشه : «كيف لك أن تقوم نمثل هذا نحو 
ابنة صديقي الحميم!» واقتصرت السيدة بفايفر على تعبير فارغ تافه 
ول هدا لايل يعفد ها یش فاشو الد كان اناك فی 
ا ا ا و ا 
(تعليق السيدة بفايفر: «ليكلفنا هذا بعض الشىء»). وأن المرء خطط 
بالتفصيل خطط زواج سكتت عليها ليني. لا سيّما وأنها لم تسأل قط. 
وأخيراً غشيها النوم بينما كان المرء يضع خططاً أخرى» حتى إن حجم 
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البيت وأثاثه نوقش بالتفصيل («فدون الخمس غرف لا يمكنه أن يسكن 
ابنتي - وإنه لمدين لها ببساطة » و«خشب ال اها غوني» ودون ذلك لن يتم 
الأمر». « ريما بنى بيتاً لنفسه أو لابنته على الأقل»). 

عند الصباح (كل شيء نقلاً عن هاينريش بفايفر) قامت ليني 
«نمحاولة كان المقصود منها الاستفزاز والتحدي بشكل ظاهر». وهي أن 
تصرف تصرف البغايا. فقد دخّنت سيجارتبن الواحدة تلو الآخرى. 
تفت الدخان و فغة م الا نف وده لتا خر الاه 
واستدعيت سيارة أجرة بهاتف موجود في الجوار (هذه المرة السيد بفايفر: 
احرف شيعا من ا لال على هدا 6اد (فادا الو لف) :وسار اة الى 
منزل غروتن حيث «وصل المرء في وقت مبكر جداًء وهذا يعني في 
السابعة والنصف» - ومن الآن وصاعداً سنكون وقفاً على الشاهدة فان 
دورن لأن ليني تصر على الاستمرار في صمتها. كانت السيدة غروتن لا 
تزال في سريرها بعد نوم قليل (انذار بغارة جوية وإصابة اشبينها كورث 
بالبرد) وتناولت فطورها («والقهوة والخبز اللحمص المقمر ومربى 
البرتقال» وأنت تعرف كم كان صعباً الحصول على رب البرتقال في سنة 
١‏ --_ لکنه قدم لها کل شيء»). 

« اذا هنا کانت لني قد بعشت من جدید في اليوم الثالك - هكذا 
بدت لي» فقد جرت فوراً إلى أمَّها واحتضنتها ثم توجهت إلى غرفتها 
وطلبت إلي أن آتيها بفطور. و - ماذا تتصور - جلست إلى المعزف. أما 
السيدة غروتن. وهذا أمر لا أستطيع أن أنكره عليها. فقد (نهضت) - 
وأنت تعرف ماذا اش - وتزینت بکل هدوء وتلقعت بطرحتها - وهي 
قطعة قدية رانعة» ترثها دائماً أصغر بنات أسرة باركل -. وتوجهت إلى 
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غرفة الجلوس حيث كان ينتظر آل بفايفر» وسألت بلطف: «من فضلكم 
ماذا تريدون؟» ثم جرى حوار بسبب المخاطبة بصيغة (الاحترام 
والتفخيم): (اللهء الله يا هيلينا لماذا تخاطبينا مرة واحدة بصيغة 
التفخيم؟)ء وقالت السيدة غروتن» (لا أذكر أنني خاطبتكم بصيغة 
الكاف)؛ وعلى هذا قالت البفايفرية العجوز: «إننا نطلب يد ابنتكم 
لابننا». وعلى ذلك «تهمهم» السيدة غروتن. لا شيء غير هذاء وتيمم 
وجهها شطر الهاتف وتتصل بالمكتب» فلعل المرء يهتدي إلى مكان وجود 
زوجها ويرسله في الحال إلى المنزل حبن يجده». 

الظاهر أنه مثل نحو ساعة ونصف الساعة ذلك الخليط المزعج من 
الملهاة والمأساة الذي هو عادي ومألوف في أثناء تدبيرات أبناء 
البورجوازية الصغيرة للزواج. فقد وردت كلمة «كرامة وشرف» نحو 
خمس عشرة مرة (وتزعم فان دورن أنها تستطيع إثبات ذلك لأنها 
وضعت على ضلفة الباب قائمة بخطوط متقطعة). «لو لم تكن المسألة 
تخغلق بلیتی لحرت الأمر مضجكا )اذ أن هؤلاء ردوا الصاع بالصاع 
بعد أن لاحظوا قَلَّة اهتمام السيدة غروتن لرد كرامة ابنتها بزواجها من 
لويس هذاء وهنا ذكر هؤلاء كرامة ابنهم وشرفه - وقد وصفوه بأنه عذراء 
غررر بها وزعموا بأنْ ابنهم بصفته ضابطاً احتياطياً - وهذا لم يکنه قط 
ولن یکونه أبداً - لا بمکن رد شرفه أو كرامته إلا بزواج. كان مضحكا 
وأكثر حين أخذوا مجدون ابنهم لويس جسدياً أيضاً: شعره الجميل؛ طوله 
الذي يبلغ ۸١‏ سم وعضلاته». 

من حسن الحظ أن غروتن الشيخ المنتظر في هلع قد حضر بعيد 
ذلك («وكانت قد ثارت ثائرته في أثناء ذلك مثل مجنون»)ء أظهر 
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ولا لا تاها ي وهو واا لل کا غر ال ا 
الذين كانوا كلهم مرعوبين منه». وقاطع من غير تردد عبارات من مثل 
«شرف» («نحن أيضا لنا الشرف» نحن أيضاً»قاله بفايفر الشيخ 
وزوجته باللفظ الواحد وفي آن واحد). ونظر إلى لويس نظرة تأمل 
عميق» عميق وطبع مبتسما قبلة على جبين زوجتهء ثم سأل لويس عن 
فرقته وعن الكتيبة «وازداد تأمَلاً». ثم ذهب وأحضر ليني من غرفتها 
«ولم يلمها أدنى ملامة» وسألها بدون ديباجة: «ما رأيك» يا بنيّة. زواج 
أم لا ؟» وعلى هذا رأت ليني لويس» ريا لأول مرة» على الوجه 
الصحيح» متأملةء كأنه لم يكن لديها مرة أخرى إحساس داخلي (وهل 
کان لدى ليني حتى الآن إحساس داخلى؟ المؤلف)ء ومشفقة أيضاً» على 
أنها كانت قد هربت معه طوعاًء وقالت زواج». 

«بشبيء من العطف في الصوت» (فان دورن) نظر غروتن بعد ذلك 
إلى لويس وقال «لابأس إذاً»» وأضاف: «فرقتك لم تعد موجودة عند 
آمیان. بل في شنایديول». 


X% X% XK 
بلغ منه أن أبدى الاستعداد ليساعد لويس في الحصول على تصريح‎ 
بالزواج» ذلك لأن «الوقت ضيّق ». وطبيعي أنه لمن البساطة التأكد فيما‎ 
بعد أن غروتن الشيغ قد علم بالتحركات العسكرية الضخمة منذ نهاية‎ 
وعلم في الليلة السابقة لقرار الزواج في حديث مع أصدقاء‎ ۱۹٤٠ سنة‎ 
قدامى أن الهجوم على الاتحاد السوفييتي على الأبواب؛ وفي منصبه‎ 
الجديد «رئيساً للتخطيط علم أموراً شتى» (هويزر الأكبر)ء فكل‎ 
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الاعتراضات التي آبداها فيما بعد في وضح النهار كل من لوته وأوتو 
هویزر ضد العرس بددها بعبارة «آه» بالله علیکم كقرا... کفوا...» 

ويبقى التأكيد أن لويس جاءه الخبر مع التصريح البرقي بزواجه 
«ليقطع إجازته من غير إبطاء ويلتحق بفرقته في شنايديمول بتاريع 
۹/7/۹ ›. 

زواج مدني بعقده مأذون شرعي» زواج کنسي؛ هل ينبغي وصف 
عا کد یکن هیا ار لی رکف او ای ون اب وان لوس ك 
ينه طعام العرس إلا بعصبية مفرطة؛ وأن ليني» كما يظهرء لم تحزن ولم 
تغقم على الإطلاق على عدم حذوث ليلة الرس الرسحية :وقد رافقته 
على كل حال إلى المحطة وتركته يقبلها هناك. وكما أسرت ليني فيما 
بعد وفي أثناء غارة جوية شديدة بصفة خاصة سنة ا 
مخباً عمارتها أن لويس أرغمها قبل رحيله بساعة في غرفة الكوي 
آنذاك نزل غروتن على أن تضاجعه «بإخلاص وبطريقة مشروعة» مع 
الإشارة الواضحة إلى واجباتها الزوجية وبهذا كان لويس «قد مات في 
نظرها قبل أن يكون ميتاً» (لينی نقلاً عن مارغريت). 

في مساء الرابع والعشرين من حزيران سنة ۱۹٤١‏ جاء النبأً أن 
لون« ترك قلا عند لاسلا غلى غرزندى 

المهم فقط في هذا الصدد أن ليني رفضت أن تلبس الحداد وتظهر 
الحزن؛ وأداءً للواجب ألصقت صورة لويس بجانب صورتي إرهارد 
وهاينريش. غير أنها أزالت صورة لويس عن الحائط في نهاية سنة 
۲. وتر سنتان هادئتحان ونصف السنةء وفيها تصبح ليني في 
التاسعة عشرة وفي العشرين وأخيراً في الواحدة والعشرين. فلا تذهب 
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إلى الرقص مرة أخرى مع أن مارغريت ولوته تتيحان لها بين الحين 
والآخر فرصة لذلك. وتذهب أحياناً إلى السينما (نقلاً عن لوته هويزر 
ا لا تزال تجلب لها بطاقات السينما)ء وتشاهد أفلام <أولاد 
الحيروانات »و<امتطوا ظهور الخيل> و<فوق كل شيء في الدنيا>. 
وتشاهد< العم كروك»ر و«اأوغاد كلاب السماء> - وما من فيلم واحد 
من هذه الأفلام يستجر دمعة واحدة من عينيها. إنها تعزف على المعزف 
وتتفانى في العناية بأمها التي انتكست مرة أخرى وتتجول كشيراً إلى 
حدً ما بالسيارة في الناحية. وتزور راحيل زيارات متكررة وبشكل دائم 
وتأخذ معها القهوة في زجاجة حافظة للحرارة وسندويشات في علبة 
للفطور. وسجائر. ويا أن الاقتصاد في زمن الحرب يصبح أكثر قسوة 
وصرامة ويصبح عمل ليني في الشركة مجرد افتراض دائم فإنها مهددة 
في مطلع سنة بسحب السيارة منها بعد محنة قأاسية شديدة 
تعرّضت لها الشركة شيء واحد يشهده المطلعون لأول مرة هو أن ليني 
تطلب من أبيها شيئاً ما؛ إذ ترجو والدها أن «يترك لها هذا الشي»ء» 
(وتقصد بذلك سيارتها من نوع ادلر). وحين يوضع لها أبوها أن الأمر 
لم يعد طوع بنانه بأکمله» تناشده وتلح في المناشدة إلى أن «حاول أخيراً 
بل الرسائل وحفل لها عل مله مها تس ( ل هوو 

هنا يسمح المؤلف لنفسه بتدحّل كبير بأن يسمح لنفسه بأن بطرح 
غا ف دة اض وان عل ا فا کر یک ار کان چت او کن 
غ أن عون ل ل اا ل هلس ن اف جا 
تة اوه الشبان الثلاثة المهمين حتى الاأن في نظر ليني. 

وما أن مهنة الجندية » كما يظهرء كانت مهنته الحقيقية. فأغلب 
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الظن أن لويس ما كان ليندفع مدارياً انتصاره بمشقة حتى موسكو 
فحسب» بل کان سیجاوزها لو کان ملازماً أو نقيباً أو رما کان يكن أن 
بكرن رادا ع اا الحر ب وإ ها رة من الاسر الترفش 
الملفترض - وكان سينجو من معسكر الأسر والنياشين تزين صوره وكان 
سيفقد مرغماً في وقت من الأوقات بساطته الجزئية أو كانت ستسلب 
منه هذه البساطة - بالقوة إن دعت الضرورة - وكان سيعمل سنتين عاملاً 
ت عا اا و غا وا ا 
يشارك غروتن الشيخ الذي كان سيفضل لويس شخصا منكسر النفس 
على لويس شخصا منتصراء ومن المؤكد أنه كان سيرجع مبكراً إلى 
اخيش الذي هو الان ا حش الاحادى» ومن انزد انه كان سيضير 
جنرالاً وقد بلغ في أثناء ذلك الثانية والخمسين. ترى هل كان سيستطيع 
أن يصير في نظر ليني مرة أخرى الرفيق لليالي الزواج أو ليالي العشق 
والغرام؟ 

يقول المؤلف: لا. أما الحقيقة أن ليني لا تصلح للفرضيات إلا بقدر 
يسير فإن هذا يجعل التأمل النظري صعباً. وما كانت ليني لتستغل 
مغامرة غرامية من نوع قوي لا مناص من وصفها فيما بعد لو ويزعم 
المولف: كانت ستستغلها حتى لو... 

من المؤكد تماما أن لويس الذي كان سيظل حتماً رجلاً جميلاً وهو 
أيضا في الثانية والخمسين وقد وقاه الشعر البفايفري من الصلعة» كان 
سيتمكن من أن يقدم نفسه في مواقف العسر مساعدا للقس في القداس 
في كنيسة بون أو كنيسة كولونيا؛ فإلى أين بجنرالات حسان يلوحون 
بحتب القداس في براعة ويناولون بتواضع أباریق الماء لغفسل يدي 
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الكاهن وأباريق خمر صغيرة؟ إلى أين بهم؟ لنفترض أن ليني «بقيت 
معه» وإن لم تكن وفية له وقامت بين الحين والآخر بواجباتها الزوجيةء 
فهل كانت ستشارك وهي أم لثلاثة أو أربعة أطفال «حلوين» ولويس 
مساعد عام للكاهن في القداس في أول (لا آخر) صلاة للجيش 
الاتحادي التي أقامها الكاردينال فرينغس في العاشر من تشرين الأول 
سنة ۱۹١١‏ في كنيسة غيريون بكولونيا ؟ ويقول المؤلف: لا. إنه لا يرى 
ليني هناك. لويس يراه هناك والأطفال «الحلوين» أيضةً. لا ليني. فما 
دام یری لويس فوق ذلك - على غلاف مجلاآت مصورة أو مع السيدين 
الجميلين نانن وفايديان في استقبال شرقى فهو. أي المؤلف» يرى لويس 
ملحقاً عسكرياً في واشنطن. لا بل في مدريد - إلا أنه لا يرى ليني في 
أي مكان. ولا في صحبة السيدين الجميلين نانن وفايديمان. وقد يتوقف 
على عجز المؤلف التكهني الحدسي أنه یری لويس في كل مکان. لكنه لا 
یری ليني - حتى أطفالها يراهم هو إِلاً أنه لا يراها هي بالذت. ولا ريب 
تى أن رة الو د الال خا خالل كر ولک 1ا رى 
لويس رؤية واضحة جداً ولا يرى ليني في أي مكان؟ وما أنه يوجد حتماً 
في مکان ما في الکون جسم طائر مجهول لم یکتشف بعد ورکّب فيه 
حاسوب ضخم ریما کان بحجم مقاطعة بافاريا ويتلفظ اعتباطا بسير حياة 
افتراضية. فعلينا أن ننتظر إلى أن يتم اكتشاف هذا الشيء اكتشافاً 
نهائياً. ومن المؤكد لو أن ليني أجبرت نفسها أو أن شخصا آخر أجبرها 
على أن تواصل حياتها بجانب لويس لكانت سمنت من الهم والكرب ولا 
نقص الوزن اليوم ثلاتمائة غرام بل لزاد وزنها عشرة كيلوغرمات عن 
الوزن المشالي ولاحتاجت المسالة من جديد إلى حاسوب ضخم بحجم 
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مقاطعة شمال الراين - فستفاليا ويكون هذا الجحاسوب متخصصا في 
مراقبة الإفراز ويستطيع أن يكتشف أية عمليات داخلية وخارجية يكن 
آ وکن الست نی اوضر کان مل کان لش سا هل دیا : 
ليني زوجة ملحق ترقص في سايغون أو واشنطن أو مدريد وتلعب 
التنس؟ رما واحدة بدينة اسمها ليني. لا التي نعرفها نحن. 

من المؤسف أنه لم تكتشف بعد الأدوات السماوية التي تحسب قيمة 
كل دمعة لم تذرف. كل الأوجاع وكل سعادة غامرة. كل بكاء وكل 
غبطة. كل بكاء وألم في وزن زائد أو نقص في الوزن. وإنه لصعب 
صعوية لا يكن التعبير عنها أن نلصق بليني تهمة اللاراقعية؛ ولكن با 
أن الحاسوب موجود فلماذا يتخلى العلم عنا (وهذا مالا تفعله المعاجم) ؟ 

إذا كان المؤلف يرى إذاً سيرة لويس المهنية الافتراضية بوضوح 
صاف صفاء البلور فإنه لا يرى ليني في أي مكان. وبصراحة فإنه لا 
براها و عند الاداء ل ا واخات وة 

أسفاً. أسفاً أن الأدوات السماوية ليست بعد في متناول اليد تلك 
الى قد تيب عن السزال المنغلق بالكتاب المقدس: قل لي که رن اثر 
يما ينبغي أو أقل غا ينبغي» وأقول لك هل يحول المزيد أو القليل من 
الدموع والبكاءء من الضحك والغبطة والسعادة والأوجاع والآلام في 
معدتك وأمعائك. في ساق الدماغ والكبد والكليتين والبنكرياس عملك 
واحساسك الخاطئين الى تلك الزيادة أو النقصان. ومن يجيب عن السؤال 
کم کانت لیني ستزن لو 

ثانياً: أن إرهارد نجا وحده من الحرب. 

ثالغاً: نجا ارهارد وهاینریش. 
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رابعاً: نجا إرهارد» هاينريش ولويس. 

خامساً: جا إرهارد ولويس. 

سادساً: تجا هاینریش ولویس. 

امؤكد فقط أنه لو بقي إرهارد حيّاً لاإبتهجت تلك الأداة السماوية 
التي لم تكتشف بعد بوزن ليني (والحواسيب أيضاً تبتهج) بالتوازن 
ابال لإفراز ي والسزال الأهه لو ان لب وفغت قف ا لالات من 
| إلى ٦‏ فی مشتل بیلتسر, ولو کانت صراعات ونزاعات فکیف کانت 
اط لقا ؟ 

هناك على كل حال ما يدعو للحكم على حياة ليني الافتراضية مع 
لويس بريبة بينما كان سينتهي اللقاء اللخطط من قبل ليني في خلنج 
شلزفيك هولشتاين» كما يظهر نهاية جيدة. ومؤكد أيضاً أن واقعة 
الزواج ما كانت ستزعج ليني أدنى ازعاج لو جاء أي رجل «مناسب». 
وكما أن المعلومات حول إرهارد في متناول اليد ففي وسع المرء أن يراها 
زوجة مدرس ثانوي (المادة الرئيسية اللغة الألمانية). زوجة أو (خليلة) 
لحرر برنامج ليلي» زوجة لناشر إحدى المجلات الطليعية (ويجب القول 
هنا إنها كانت ستتعرف عن طريق إرهارد أيضا إلى ذلك الشاعر الذي 
يكتب بالألمانية والذي تعرفت إليه فيما بعد عن طريق إنسان آخر: وهذا 
الشاعر هو جيورج تراكل). ومؤكد أيضا أن إرهارد كان سيحبّها دائماً 
هل كانت ستحبه هي - ليس في الإمكان ضمان هذا اک رفن عرب 
سنة» على أنه من المؤكد أيضاً أن إرهارد ما كان سيصر على أية حقوق. 
وبهذا كان شيء واحد مؤكداً عنده مدى العمر. شعور ليني الطيب إن لم 


e 


يكن إخلاصها الدائم على أية حال. فما لا يراه المؤلف أيضاً (على نحو 
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مفاجىء بالنسبة اليه) هو هاينريش؛ فلا يراه في أي مكان في أية 
مواقف وظيفية افتراضية إلا مقدار ما رآه كل اليسوعيين. 
فيما يتعلق ببعض المعلومات المعجمية. هنا يجب طرح السؤال 
اسشا ما هي الآن متطلبات المعيشة العليا؟ هناك في المعاجم شفرات 
مزعجةء حتى في المعاجم ذات الشهرة الفائقة. وما يمكن إثباته هو وجود 
ناس يشل لهم ماركان ونصف المارك وسيلة معيشة أعلى بكثير من أية 
حياة انسانية عدا حياتهم الخاصة. بل هناك ناس يقامرون بغير مبالاة 
في سبيل قطعة نقانق دم ينالونها أو لا ينالونها بمستلزمات حياة نسائهم 
وأطفالهم مغامرتهم بحياة عائلية مليحة وطلعة أب متهلل الوجه بعد 
زمن طويل. وكيف هي الحال بتاع الحياة الذي جد لنا بأنه الغبطة؟ 
اللعنة مرة أخرى. فالأول يكاد أن يكون قريباً من الغبطة حين يجمع في 
نهاية ا مطاف ثلاثة أو أربعة أعقاب سجائر تكفيه لكي يلف سيجارة 
جديدة أو يصح له أن يرشف بقية خمر الفيرموت من زجاجة مطروحة. أما 
الآخر فلكي يكون سعيداً مدة عشر دقائق تقرا دغل کل وق قاد 
- الحب الغربي بقضاء الأمور المستعجلة - وبتعبير أدق: لكي يضاجع على 
جناح السرعة الشخص الذي اشتهاه لتوه» فإنه يحتاح إلى طائرة نفاثة 
خاصة يطير بها بين الإفطار وقهوة العصر إلى روما أو ستوکهولم من 
غير أن يلاحظ الشخص المخصص من أجل غبطته بطريقة مشروعة وفق 
الأحكام الكنيسة والقانونية أو (أنه احتاج إلى وقت عندئذ حتى موعد 
الإفطار التالي) فيطير إلى أكابولكو - لكي يضاجع الشخص المشتهى 
مضاجعة الذكر للذكر أو الأنغى للأنشى أو الذكر للأشى. 
هنا يجب الإثبات نهائياً أنه لم تكتشف بعد أجسام طائرة مجهولة 
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کت رة ات خاستات رة 

أين تسجل تجربة الأوجاع النفسية وأين تسجل تجرية الأوجاع 
الد اين بشجل تجلا بيات تقاط اكباس مالتحا رمن ذا 
الذي يعد دموعنا حين نستسلم خفية للبكاء ليلاً؟ من ذا الذي يهتم 
أخيراً بضحكنا وألمنا؟ اللعنة. هل ينبغي على المؤلفين أن يحلرا هذه 
الملسائل كلها؟ فلم العلم إذاً حين يبعثه المستأجرون الكرام لكي يجمع 
غبار القمر ويجلب معه إلى أن يحدّد مكان ذلك الجسم الطائر الغريب 
الذي رما أعطى معلومات عن نسبية مستلزمات معيشة. لاذا مثلاً تنال 
بعض النساء حق مضاجعة عابرة» مع فيللتين وست سيارات ومليون 
ونصف دفعت نقد على حين تغبت الإحصائيات أن فى مدينة مقدسة 
فيها تقليد البغاء كبير وخطير في الوقت الذي كانت فيه صديقتنا ليني 
في السابعة أو الثامنة من عمرهاء صبايا وفتيات سلمن أنفسهن» لا بل 
حققن رغبات إضافية فى الملاطفة لقاء فنجان قهوة ثمنه ثمانية عشر 
كا ومع لارام عشرون بفينيكا با لحن الاقيق غه دة 
عشر فاصلة ثمانية ‏ لكن أية قطعة نقود معدنية يخطر ببالها أن تسك 
فط ا وتر لواحا ك ا و فل ا ل 
ویکون مجموع فا خمس منھا على کل حال بفینیکا واحدا) أو 
لقاء سيجارة قيمتها اثنان ونصف بغنيك» ويكون المجموع في هذه الحال 
ا ور و و ) 

ويحتمل أن تكون مؤشرات حاسب مستلزمات الحياة في فرط 
ا اب د و دا ان غلا ر ل رواک اھا اند 
وعشرين بفنيكاً فاصلة خمسة ومليوني مارك سعراً لنفس الخدمة تماما. 
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فعلى أية مرحلة من مراحل الحساسية يسجل المرء مثلاً متاع الحياة 
عود ثقاب» لیس عود ثقاب واحد» ولیس نصف عود کبریت» ر جود 
یشعل به سجین سیجارته مساء» بینما اخرون - وإلى ذلك غير مدخنین! 
عندهم على كل مكاتبهم قداحات غازية لا غاية منها ولا نفع فيهاء 
كبيرة كبر قبضات اليد ؟ 

أية أوضاع هذ هذه الأوضاع؟ أين هي العدالة؟ 

إذاً هنا ينبغي التلميح فقط إلي أن أسئلة كثيرة تبقى معلقة. 


X*% XK 

قليل هو المعروف عن زيارات ليني لراحيل ذلك لأن الراهبات 

المقيمات في هذا الدير يهمهن قليلاً أن يلقين كثيراً جداً من الضوء على 
ألفة ليني وراحيل . بناء على خطط ألمحت مارغريت إليهاء لكن يجب 
کشفها. فی هذه الحال کان لا بد أيضاً من مراعاة خاطر شاهد عرض 
نفسه للخطر نوعاً ما تجاه المؤلف وكان عليه أن يدفع الشمن غاليا؟ 
وا لالا هن مال ة الستانى التريد شويكتر الذي ا لحن بد من نة 
١‏ بالراهبات بستانياً وبواباً مساعداً وهو مبتور الساق والذراع ولا 
نجاور ا اة و العتر ین ول بد ان کون قن غرف شا ها عن زارات 
ليني.. فلم يكن في الإمكان استجوابه إلا مرتين» وبعد الاستجواب 
الثاني نقل إلى دير موجود على الراين الأسفل» وحين بذلت المحاولة 
للعشور عليه هناك نقل من هناك مرة أخرى وأفهم المؤلف من قبل راهبة 
حازمة قوية الإرادة فى نحو الخامسة والأربعين اسمها سابينتسيا أن المرء 
لا يرى واجباً عليه أن يقدم معلومات عن سياسة الأشخاص العاملين في 
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الهيئة الديرية. وما أن اختفاء شويكنز يتوافق تقريبا مع رفض الراهبة 
سا ان تستقبل المؤلف لرابع حديث» وهذه المرة حول راحيل فقط› 
فإن المؤلف يظن تلاعباً ومكايد ودسائس ويعرف في أثناء ذلك السبب: 
تحاول الهيئة الديرية أن تقيم عبادة خاصة براحيل» إن لم تهييء لتطويب 
أو إعلان قداسة - في هذا المجال فإن «مخبرين» (هكذا وصف هو)ء 
غير مرغوب فيهم» وهو حتماً غير مرغوب فيه بالنسبة إلى ليني. 
ومادام شويکنز يتكلم أو سمح له بأن يتكلم لأنه لم يبخطر ببال المرء عما 
تكلم فقد سجل في المحضر آنه سمح لليني حتى منتصف سنة ٠۹٤۲‏ 
مرتين وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع بالدخول إلى راحيل سرا وأذن 
لها بالدخول إلى جر الدير عبر منزله الملخصص للبواب «وفي حرم الدير 
كانت جيدة الإطلاع نوعاً ما». أمّا لوته التي لم « تكن تحسن الظن بهذه 
الراهبة الصوفية الغامضة المريبة». فليس عندها ما تخبر به عن ذلك 
ويبدو أن مارغریت لم تحبر ليني إا بوت راأحيل. وقالت لي انها 
«ضمرت وذبلت هناك وماتت جوعاً مع أني كنت آتي لها بطعام» وحين 

تت طمروها في الحديقة من غير شاهد قبر وما شابه ذلك؛ لقد 
أحسست حين وصلت إلى هناك أنها لم تعد هناك وقال لي شويكنر: (لا 
فائدة ولا عائدة بعد الآنء با آنسة. لا فائدة - أم أنك تريدين أن تحفري 
الأرض بأظافرك؟) ومن ثم ذهبت إلى الرئيسة وسألت بعنف عن راحيل» 
عندها قيل لي إنها مسافرة. وحين سألت إلى أين» تخوقت الرئيسة 
وقالت: أي بنيتي» هل تخلّت عنك كل الأرواح الطيبة؟ إنني الآنء 
تابعت مارغريت القولء لسعيدة أنني لم أعد أصحبها وأنني نجحت في 
أن أمنعها عن تبليغ؛ کان یکن ان کن فاا بالل بال الى لى 
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للدير وللجميع. وهذه العبارة <الله قريب>. لقد مللتها - وحين أتصور 
أنه كان سيجتاز الباب إلى الداخل -» (هنا بلغ من مارغريت أن صلبت 
على نفسها). 


X*% XX XK 

«طبيعي أنني سألت نفسي (هذا هو شويكنز في آخر زيارة حيث 
ظهر هو بمظهر الميال إلى التبسط فى الحديث) أية امرأة هى» دائماً غاية 
في الأناقة وفي سيارة أنيقة مثل هذه الأناقة؛ زوجة أو صديقة متنفذ 
لمنصبه الحزبي» قلت في نفسي - من ذا الذي استطاع اك س 

سيارة - الحزب أم الصناعة. 
طبيعي ما من أحد كان له أن يعرف ولقد أدخلتها سرا إلى 
الأمر انكشف ذلك لأن المرء شم رائحة دخان سجائر» وذات مرة كانت لنا 
مشاحنة كبيرة مع مراقب الوقاية الجوية الذي زعم أنه شاهد نورا في 
إحدى النوافذ - ولا يكن أن يكون هذا إلا أعواد الفقاب - التي يراها 
المرء على بعد كيلومتر واحد حين يكون كل شيء ظلاماً. وكان هناك 
ماف ونكد ووضعت الصغيرة في القن (الضخير ة6 اجل: الاح 
العجوز الصغيرة التي لم أرها إلا مرة واحدة حين انتقلت إلى مسكن آخر 
کان لديها كرسي صلاة وسريرء ولم ترغب في أن تأخذ معها الصليب. 
لا قال لس ق هدا لن خو هدا كان شا رهييا. لك القاء 
الأنيقة جاءت المرة تلو المرةء كانت عنيدة. أستطيع أن أقول لك. وحاولت 
إقناعي بأنٌ علي أن أساعدها في خطف الصغيرة. لقد أرادت أن تأخذها 
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معها بدون مناقشة وبدون تردد. ثم کک حماقه. وهي ا 
ارتشيت - بسجائر وزبدة وقهوة - وسمحت لها دائماً بالدخول. وإلى 
القبو أيضا. هنا لم يرالمرء على الأقل حين كانتا تدخّنان. الحق أن 
النافذة كانت دون مستوى المصلى. لابأس» ففي ذات يوم ماتت وقبرت 
في المقبرة الصغيرة في الحديقة. (بتابوت وصليب وكاهن؟) أجل 
بتابوت. لكن لا كاهن ولا صليب. سمعت الرئيسة تقول:< الآن لم يعد 
في وسعها أن تسبب لنا أية مضايقات على الأقل بسبب بطاقة المدخنين 
الل الاد ا 


FF 

إلى هنا شويكنز لم يحدث أثراً لطيفاً جداًء على أن ثرثرته كانت قد 
أيقظت آمالاً لم تتحقق في آخر المطاف؛ فأخبار ثرثارين لا تكون في 
مجموعها ذات قيمة إلى حد ما إلا حين يكتشف المرء حتى تصبح 
ا وا ا ر کف دا ھا ل ون 
المؤلف بعنف. حتى الراهبة اللطيفة سيسيليا التي أوحت للمؤلف أن 

ال ار الى الل ههال فد تت كف 
من المؤكد تماما أن ليني تعتلي قمة صمتها وكتمانها بنهاية سنة 
1 وبداية سنة .١۹٤١‏ وتظهر لآل بفايفر احتقارها بصراحة بأن 
تترك المكان حين يظهرون. فزياراتهم التي كانت اهتماماً من وراء القلب 
يولونه ليني» قد جعلت شخصا قوياً مغل السيدة فان دورن يحس بعد 
ستة أسابيع بالموضوع الذي انصب اهتمامهم عليه. ليس مراقبة تصرّفات 
ليني الأرملة فحسب - بل أنصب أيضاً على أملها بالأطفال. فبعد موت 
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رین بسسته أسابيع» وفي وقت « كان قد وصل فيه الحزن ا عند 
الشيخ بفايفر إلى نقطة كان على وشك أن يجر وراءه من الفخار والحزن 
لجل الان على هذا التجو الزائ آكات اليسرق اء ال الت 
كانت سليمة - لا أستطيع أن أقول لك - إِتّما كان عليه أن يحتفظ أخيراً 
بالرجل السليمة لكي يتمكن من جر الأخرى وراءه. أليس كذلك؟ على 
أية حال جاء هؤلاء باستمرار ومعهم الكعك البيتي العجيني القوام 
والباعث على الاشمئزاز والقرف؛ ولأنهم لم يكونوا موضع اهتمام أي 
إنسان. لا السيدة غروتن ولا ليني ولا الشيخ غروتن ولا حتى لوته» فقد 
قبعوا عندي في المطبخ» ويجب أن اعترف لك بأنني لم أقصد دائماً 
الال عا اا رت شى هاعد اي اا د اها هل کان ا 
عشيق أو شيء من هذا القبيل» لم أفهم هذا حتى فطنت أخيرا إلى أنهم 
وور االو واف ات لي فقد أرادوا أن يعرفوا هذا إذاًء وحين 
عرفت ماذا كان همهم ضللتهم نوعاً ما بأن قلت إن ليني تغيّرت تغيراً 
كبيراً. وحين وثبوا على مثل طيور البط بناقيرها وسألوني كيف تغيرت»› 
قلت بكل برود» نفسياً تغيّرت» وتراجعوا القهقرى. ثم بعد ثمانية 
اناب حدت آم كانت ف رة على رشك ان تحرش بل 
راا ااا اا وج اا ت ع ا ا 
بم ات فة كلاف اة ها و ف در وق 
أستطيع أن أؤكد لكم بكل ثقة أنه لا أطفال هناك. کان سیوافق هواهم 
أن يهريوا إلى العش صغيراً يحمل اسم بفايفر - لكن الشيء المضحك أن 
هوبيرت أظهر فضولاً بماثلاًء ليس على نحو فظ بعيد عن اللباقة» بل 


ات ال تی س اا سی اذ کان یتمنی لو کان عنده حقده؛ واکان 
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من ذاك - حفيده الذي صار عنده أخيراً وصار يحمل اسمه أيضا». 


X% XK 

هنا يقع ا لمؤلف في حيرة تامة ذلك لأنّه ود أن يستشير المعجم من 
أجل خصلة مخمَنة من قبله لدى ليني وعرفت بصفة عامة باسم البراءة. 
وحتى الاعتراف بالذنب عا سىء فهم المسرحية التربوية Schul -- drama‏ 
على أنها r2‏ - dاuطءك‏ على حبن تكشف القرى المدرسية عن هويتها 
في غير لبس ولا إبهام» وفيه كلام كشير عن المدارس» الأمر الذي ابتلع 
منه القلاع المدرسية؛ وهناك فقرة عن حق التعليم طويلة إلى حد الإملال. 
طولها ثلاثة أضعاف ما كتب عن الدموع والضحك والسعادة والألم. 
وليس هناك كلمة واحدة عن البراءة التي لم يرد ذکرها على الاطلاق. 
اللعنة. أية أوضاع هي هذه الأوضاع؟ هل حق التعليم عند الألمان أهم من 
أن المرء لن يستطيع أن يتدبر أمر هذا المفهوم من غير معجم. هل يتخلى 
عنا العلم في النهاية؟ أيكفي القول إن ليني فعلت كل ما فعلته عن 
برا وتف ببساطة غلامات التتصيص؟ إن لبني الى يعلق بها 
ا مؤلف بحنو وحنان لا يكن فهمها من غير هذا المفهوم. وسيتضح قريباً - 
في نحو سنة - وحين تشارف على الواحدة والعشرين أنها لم تفتقر أيضاً 

الى ا لامكا لان سةد وغبها 
أية امرآة شابة هي تلك التي تتجول «شقراء أنيقة» في وسط 
الحرب بسيارة فارهة وترشي بستانيين ثرثارين (أغلب الظن أنهم صاروا 
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متطفلين لحوحين في حديقة الدير المظلمة) . لكي يجلبوا القهوة والخبز 
والسجائر لراهبة منبوذة محكوم عليهاء كما يبدو بالذبول والضمور 
حتى الموت. إمرأة لا تبدي أدنى جزع حين تقول تلك محدقة إلى الباب: 
«الرب قريب» الرب قريب» - وحين تقول هذه عند رؤية الصليب: «هذا 
ليس هو». إنها ترقص بينما يموت الآخرون كلهم ميتة الأبطال. وتذهب 
إلى السينما بينما تسقط القنابل وتسمح» بتعبير مهذب» لصبي لا يثير 
الإعجاب الزائد بأن يغويها ويتزوجهاء وتذهب إلى المكتب وتعزف على 
ا لمعزف وترفض ترقيتها إلى مديرة وبينما يزداد قتلى الحرب أكثر وأكثر 
فإنها تذهب فوق ذلك إلى السبنما وتشاهد أفلاماً مثل <الملك العظيم›> 
و<الأوغاد: كلاب السماء>. E‏ قولان معروقان ممكن 
الاستشهاد بهما حرفياً ويعودان إلى هاتين السنتين من سنوات الحرب. 
وطبيعي أن المرء يعرف الأشياء من آخرين. ولكن هل هؤلاء يعتمد 
نب راا اھا کج بی اکور ری ت د 
متعجبة مدهوشة في بطاقتها الشخصية بصورة تثبت شخصيتها بأنها 
هیلینا ماریا بفایفر» اسم اسرتها غروتن» من موالید ۱۹۲۲/۸/۱۷. 
وتؤكد ماريا أيضا أن شعر ليني يزهر من جديد؛ ويعرف المرء أيضاً أن 
ليني (وغيرها بالتأكيد) تكره الحرب وقبل الحرب أيام الآحاد التي لا 
يوجد فيها خبز طري. 

ألا تلاحظ هي بشاشة أبيها الغريبة الذي مضي «في كامل 
رشاقته» (لوته هويزر) الشطر الأكبر من يومه في مكتبه في المدينة 
حيث «يأتقر ويجري مباحشات»» «رئیس تخطيط » على أکمل وجه لم 
يعد مالكاًء ولا حتى مساهماًء لا يعتمد إلا على «مرتب ثابت» عال 
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نوع ما «بالإضافة إلى مصاريف ونفقات ». 

باحتقار فقط. كل شي»ء ثبت عن طريق تقبيض الوجه وحركات 
اجون قلقي لي احبر مغلا ان اها لا یری ان بشرين بلب 
ا ا ای ا 
لقاء المشاركة في محركة تغوة إلى الوراء ثلاناً وغشرين ستة: وأنه 
« یلح » على صديقه غروتن الذي يفاوض بين الحين والآخر في مكتبه في 
ال خر لت اانه يكون له عونا في الحصول على هذا الوسام 
المطموع به. وإلى الآن لم يكتشف أي طبيب بعد شظية القنبلة «الكبيرة 
كبر رأس الدبوس» التي سببت الجرجرة الدائمة «للساق المفقودة». ألا 
تلاحظ هي أن آل بفايفر يحاولون أن يخدعوها بأنهم هم الذين يقدمون 
طلباً لليني من أجل معاش أرملة - ألا تلاحظ أنها توقع الطلب وبدءً 
من ۱۹١١/۷/١‏ يدخل إلى حسابها المصرفي ستة وستون ماركا ألمانياً 
وطبعاً مع مبلغ إضافي مناسب ؟ ألم يفعل آل بفايفر هذا إلا لكي 
و ا ا ا ا اهاد 
اللطيف.. ومن غيره اللطيف كل اللطف. الذي لا يجر خلفه ساقاء بل 
يمكن الإثبات أنه فقد واحدةء يعد على ليني ذات يوم آنها كسبت على 
الأقل باسم بفايفر أربعين ألف مارك على أقل تقديرء أو على الأرجح 
خسن الا ن ا ا ی ق 
ارح الى اعدا مراترل سر مه عه ا و فد 
استاء من نفسه أنه جاوز حده ذات مرة وأغلب الظن (هذا رأي المؤلف 
الذي لم يؤكده أي شاهد) بدافع الغيرة لأنه وقع بينه وبين نفسه منذ 
اليوم الأول في حب ليني» يصرخ بعدئذ في وجهها بحضور شهود (هانز أ 
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وغریته هیلتسن): «أي شيء قمت به لقاء ذلك لاء خن آلف 
مارك؟ مرة واحدة استلقيت معه في الأدغال. ET‏ 
ذلك أنه كان عليه أن يتوسّل إليك هذا المسكين الذي مات إثر ذلك 
بأسبوع واحد وترك لك اسما لا تشوبه شائبة» بينما أنت - بيشما أنت - 
بينماء بينما أنت - » نظرة من عيني ليني تجعله يصمت. 

اال لی ھا جا چ ا ابات پا ا ر 
خمسين ألف مارك لقاء مضاجعتين - بينما هي - بينما هي بينما هي - 


*% X* 

حاتي ل الكتب تحب بل إا قلا دحل رتف 
لل ته هور بان اونظ هدوا رال الطانة ال عة طاح 
يسبب لها الغثيان. وحمي سيارتها من خطر مصادرة أخرء فلا 
تستعملها إلا لكي «تتجول في المنطقة». إلا أتّها تصطحب معها أمها 
الآن بصورة متكررة دائماً «وتجلسان ساعات طوالاً في مقاه ومطاعم 
اا و قا فن راان هرات و وا اا 
وتنظران إلى السفن وتدخنان السجائر». فما ييز آل غروتن في هذه 
الفترة هو هذا «المرح الذي لا يكن تحديده والذي كان يكن أن يجنن 
شخصا ما تدريجياً» (لوته هويزر). ويتشخص مرض السيدة غروتن 
بصورة نهائية بقليل من الأمل في التحسن: تصلب متعدد يزداد سرعة 
في دخول الطور النهائي. وتحملها ليني إلى السيارة ومن السيارة؛ لم 
تعد تقرأء» حتى ولا ييتس» وبين الحين والآخر «تترك سبحة تنزلق من بين 

يديها» (فان دورن) . لكنها لا تطلب تعازي الكنيسة». 
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هذه الفترة في حياة آل غروتن - بين بداية سنة وبدأية سنة 
۳ _ يصفها المشاركون كلهم بصراحة بأنها «أعظم الفترات ترفاً». 
«بلا مسؤوليةء أجل بلا مسؤولية. وحين أقول هذا فلر ما تفهم على نحو 
أفضل لاذا أصاحب ليني اليوم بطريقة ليست فيها قسوة أو خشونة. 
كما أنه ليس فيها لين وتقتعوا هم بكل شيء قدمته سوق أوربا السوداء 
ثم ظهرت تلك المسألة الرهيبة التي لا أعرف عنا حتى يومنا هذا لاذا 
أقدم هوبيرت عليها. فلم يكن في حاجة إلى ذلك. الحق أن لم يكن في 
حاجة إليها». (ماريا فان دورن). 


XK 

لم تنكشف «المسألة» إلا مصادفة سخيفة محض أدبيةء وقد سمّاها 

غروتن فیما بعد «شغل مفکرات خالص». وکان معنی هذا أنه حمل معه 
دائماً کل الأوراق في محفظته وفي مفکّرة؛ وکان عنوانه البريدي في هذه 
القضية مكتبه في المدينةء ولم يطلع أحداً على هذه القضية» ولم يقحم 
أحداً فيهاء حتی ولا خد هور المخاست الارل غنده» كانت فة 
محفوفة با مخاطر. مقامرة بلغ عال ثبت عنده أن المسألة في نظر غروتن 
لم تكن مسألة مبلغ مراهن عليه بقدر ما كانت مسألة لعب أو مقامرة» 
وأغلب الظن أنه ما من أحد «فهمه» حتى يومنا هذا إلا ليني» مثلما 
«فهمته» زوجته ولوته هویزر - ولکن بشروط - ولئن فهمت هذه معظم 
الأمورء إلا أنها لم تفهم «الشيء الانتحاري للغاية في ذلك فقد كان 
في الحقيقة انتحاراً - محض انتحار - وماذا صنع بالمال؟ لقد كانت الرزم 
والكدسات والربطات التي وهبها! كان أمراً غاية في السخافة والعدمية 
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- غأاية في التجريد والجنون». 

كان غروتن قد أسس بسبب «هذه القضية» دون غيرها في مدينة 
صغيرة على بعد نحو ستين كيلومتراً شركة سمًاها «شليم والابن». وكان 
قد دبر لنفسه أوراقاً ثبوتية مزورة وطلبات مزورة بتواقيع مزورة 
(«وكانت الاستمارات في متناول يده دائماً. ولم تهمه التواقيع كثيراًء 
وفي الفترة العصيبة ما بين سنة ۱۹۲۹ وسنة ۱۹۳۳ بلغ منه أحياناً أن 
زور توقیع زوجته على کمبیالات قائلاً:‹ ستفهم هي هذا ولاذا يستفزون 
هم الآن بذلك>. » هويزر الأكبر). 

اتا الفا القهة ققد اني رت غل كل حال اة ار تسد 
أشهر وعرفت في عالم البناء كله بأنها «فضيحة النفوس الميتة». وهذه 
الفضيحة الكبيرة توقفت على «لعبة مفكرة مجردة» (لوته هويزر) لعبت 
فيها دور كميات هائلة من اسمنت مدفوع الشمن» لا بل مستورد. إنما 
عن طريق السوق السوداء في غير موضعه» كما لعب فيها دورأً سرية 
كاملة من «العمال الأجانب» يعملون لقاء أجر أو مكافأة. لكنهم 
وهميون» مهندسون معماريون» مراقبو بناء» رؤوساء عمال» بل ومطاعم 
وطباخات وهلم جراء لا وجود لهم إلا فی مفكرة غروتن؛ حتى محاضر 
الاستلام كانت موجودة» وكانت التواقيع الصحيحة موجودة ضمن 
محاضر الاستلام؛ والحساب المصرفي ومجمل كشوف الحسابات» كل 
شىء موجود» «شيء صحيح كل الصحة» أو بالأحرى شيء يبدو صحيحاً 
ومضبوطا » (دكتور شولسدورف أمام المحكمة فيما بعد). 


FX 
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أن شولسدورف هذا مع أنه لم يجاوز آنذاك الواحدة والثلاثينء قد 
وصف من قبل الجميع» وكذا أيضاً من قبل أشد لجان الفرز. من غير أن 
يستعمل حيلاً («مع أني ما كنت لأوقر حيلاً أيضاء غير أنني لم أحتج 
إليها»). بأنه غير لائقء مع أنه لم تلازمه أية آلام عضوية. فقط لأنه 
كان رقيقاً للغاية وجد حساس وعصبي بحيٿث إن المرء لم یرد أن يجازف 
معه - وهذا يعني شيئاً إذا ما فك المرء أن أطباء ألانيين. أعضاء لجان 
ال ي عا ة0 اال راخ وال مر ان قر 
«استشقاء في بتالتغاة «لقبان ا انيت السرا نحفاء كل النحافة. 
«وزيادة في الحيطة» فإن أحد أصدقاء شولسدورف من أيام الدراسة 
الذي «تربع» في مركز قوي النفوذ كان قد جعل هذا يؤدي خدمته 
الإلزامية في إدارة الشؤون المالية لتلك المدينة الصغيرة. ومن عجب أن 
شولسدورف تمرن هناك على مادة غريبة عنه بسرعة كبيرة وعلى نحو 
بل اا جتان وجوده لم يصبح بعد سنة «ضرورياًء بل إنه بات لا 
بعرض إا جار اللعير» (رتيس الالبة التقاعد الدکور كرابف رئيس 
شولسدورف الذي كان في الإمكان الاهتداء إليه بعد بحث شاق في 
مکان للاستشفاء خاص بالبروستات). ويتابع كرايف: «ومع أنه 
متخصص في علم اللغة (الفيلولوجيا) فلم يكن في إمكانه أن يحسب 
فحسب» بل كان أيضاً قادرا على أن يسبر بدقة غور عمليات مالية 
حسابية معقدة ويعرف صفقات في طبيعتها المريبة - وهذا على عكس 
موهبته الحقيقية». وهذه «الموهبة الحقيقية» كانت علم الدراسات 
السلافية» هوى شولسدورف حتى يومنا هذاء مجال الاختصاص: الأدب 
الروسي في القرن التاسع عشرء «ومع أنه عرضت علي مترجماً عروض 
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مغرية فقد فضلت هذا الحم في وة شرن الال هل كان عل أ 
أترجم إلى الروسية لغة ألمانية لضابط صف أو را لجنرال؟ أكان علي أن 
أحط من كرامة هذا الشيء المقدس في نظري وأحوله إلى قاموس عملي 
لانتزاع المعلومات؟ لاء أبداً!» 

وقح شولسدورف في أثناء فحص روتيني ری 2 لی ورای شركة 
«شليم والابن »» ولم يجد أي شيء. بل إنه لم يجد أيضا ادنی ماخ 
علا و لخادو ف اخ هر ازل اا رر هنا اب 
«بالذهول» ماذا أقول: لقد قامت قيامتي» إذ وقعت على أسماء لم تبد 
لي معروفة فحسب» بل كانت أيضا أسماء ما زلت أعيش معها». هنا 
- وللاتصاف يجب أن يضيف المرء أنه رما كانت في ذهن شولسدورف 
بعضص أفكار الانتقامء لا من غروتن» بل من البناء فوق الأرض وتحتها؛ 
وکان قد بدا في إحدى شركات البناء ماسكاً لجداول الأجورء وقد أوصاه 
صديق ذو نفوذ بهذا الاتجاه» ولكن با أن المرء اكتشف عبقريته في 
الأرقام والنسب» فقد ذموه ومدحوه المرة تلو المرة لأنه ما من شركة بناء 
كانت في الحقيقة مهتمة بأن يتركوها تنظر في الحسابات نمثل هذه الدقة 
التي ما كان المرء سيتوقعها من اختصاصي في علم اللغة. وفي سذاجته 
الي فرق كل وصف كان شر مورف قد اعتتد أن له الشر كات فى 
الحقيقة ما كان عليها أن تخشاه في الواقع: الاطلاع على حيلها والإ مام 
بها. فالمرء كان قد استخدم لغوياً غير مساير للدنيا ونصف مجنون 
«أراد أن يشبعه أكلاً بدافع الشفقة وينقذه من الخدمة العسكرية» 
(السيد فلاكس من شركة البناء التي تحمل الاسم نفسه وهي في الوقت 
الحاضر مؤسسة كبيرة بأعمالها وصفقاتها). ثم أنه كان هناك شخص 
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مخمور بتطایر مخه وکان أدق من أي موظف مالى. کان هذا خطراً كبيراً 
غلبا 

إن شولسدورف الذي كان سيتمكن من أن يقول بدقة كم متراً مربعاً 
كانت مساحة حجرة راسكولنيكوف الطلابية وكم درجة كان على 
راسكولنيكوف أن يهبط حتى يبلغ الفناء قد وقع فجأة على عامل اسمه 
راسكولينكوف كان يخلط في مكان ما في الدانمرك الخرسانة المسلحة 
لشركة شليم والابن وكان يأكل في مطعمها. غير أنه بعد ذلك» ليس 
ظنانا بعد إنغا على نحو «شديد الانفعال والاحتداد ٠»‏ وقع على واحد 
ابه ددرت ارف و اخ اة اس ون اف ايا 
EE EERE‏ سوباكيفتس - ثم وقع في الخانة الثالشة 
والعشرین تقریباً على واحد اسمه غورباتشوف» فامتقع لونه» لکنه 
ارتعش من الغضضب والامتعاض حبن اكتشف بعد ذلك واحدا اسمه 
بوشکین وغوغول وواحد اسمه لیرمنتوف على انهم أسری حرب يتقاضون 
أجراً متواضعاً. حتى ولا على الاسم تولتسوي كان المرء قد أبقى. هنا 
نريد أن نوضًح الأمر؛ إن د. شولسدورف هذا لم يهمه أي شيء على 
الإطلاق من مشل «نظافة اقتصاد الجحرب الألماني» أو شيء من هذا 
القبيل؛ فمثل هذه الأمور كانت «في نظره غير ذات قيمة»؛ ولم تكن 
دقته المزعجة المتعلقة بالتقنية المالية (تفسير المؤلف الذي تحدث كثيرا 
وطويلاً منذ وقت غير بعيد مع شولسدورف وأغلب الظن أنه سيتحدث 
معه أيضاً مراراً وتكراراً) إلا تنويعاً وتغييراً على الدقة العالية التي 
عرف بها شخوص الأدب الروسي كلهم في القرن التاسع عشر وأحبهم 
وشرحهم. وو كتفت هل ل الال ان ارف و و 
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كلهم غير موجودين في هذه الجداول - وكذلك تورجنييف» وكان في 
إمكاني أن أقول لهم آنذاك اسم الشخص الذي كان قد وضع هذا الجدول: 
ما من أحد كان يمكن أن يكون إلا زميل الدراسة الدكتور هينغيس؛ 
ضانع حط :لك احد ضار ت رجنتف التج يسن حك نضا 
تشيخوف المجانينء مع أن هذين المؤلفين كليهما لا علاقة لأحد منهما 
بالأخر بحسب رايي» ومع اني أريد أن اعترف صراحة بأنني استهنت في 
أثناء فترة دراستى بتشخيوف» استهنت بة استهانة كبيرة والغابت أن 
- شولسدورف لم يقدَم بلاغاً على الإطلاق. ولا في هذه الحال أيضاً: « كان 
هذا خطراً كبيراً علي» مع أني أكره عدم الدقة واحتقر تجار السوق 
السوداءء. فلم بلع ن أاخاد وط ,ارقت الى الناس أن اترا 
واستقبلتهم بين هذا وذاك وطلبت منهم أن يصححوا تصريحاتهم 
بإضافات وذيول وأن يدفعوا الفرق - ولأنني في قسمي كان على أن أبين 
- معظم المبالغ الإضافية فقد كنت محترماً ومقدراً عند كرايف. لا أكثرء 
إنغا تبليغ الشرطة - وعرفت في أية آلة قضائية كنت سأرمي الناس. 
وماكان في ودي أن أؤذي حتى المهربين والناس غير النزيهين. فإذا 
تصورت أنت أنه حکم على ناس بالموت لأنهم سرقوا بضع كنزات. لا - 
لكن هذه المرة أفلت الأمر من بين يدي. لقد ولى الأمر مسرعاً: ليرمنتوف 
عد لشاف الناء الالاتية في الذاقركا مركن ون ل ري 
وراسوميتشين وتشيتكشوف _ يخلطون الخرسانة المسلحة ويأكلون حساء 
الفريكة. غونتشاروف مع بطله أو بلوموف والجاروف في اليد!» 
إن شولسدورف الذي سيتقاعد قريباً بمرتبة مستشار إداري أول ولا 
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غروتن الشيخ وأن يرد له جميله بسخاء بأن علّم حفيده ليف» ابن ليني. 
لغة روسية رائعة فخمة؛ وإذا كان لدى ليني اليوم بين وقت واخر زهور 
في غرفتها (لا تزال تحبها مع أنها تعاملت معها زهاء سبع وعشرين سنة 
مثلما بتعامل آخرون مع البازلاًء) فإن هذه الزهور من دكتور 
شولسدورف! وشولسدورف غارق الآن في أشعار أخماد ولينا. «طبيعي 
أنني لم أقدّم بلاغاً إلى الشرطةء كتبت أولاً رسالة هذا نصها تقريباً:< لا 
بد لي من أطلب منكم أن تسعوا لدي في الحال. إذ أن الصفة العاجلة 
للمسألة وأهميتها لا يكن توكيدها التوكيد الكافي أو إبرازها على نحو 
کاف> » وقد أنذر مرة ومرتين وحاول أن يجد هينغيس» بلا جدوى - « وا 
أننى أن أيضاً كنت خاضعاً لمراجعات روتينية عغر عندي على أسماء 
الأشخاص المطلوبين. وسرعان ما أجري تحقيق مع شركة «شليم والابن». 
وبعد ذلك - بعد ذلك توقفت الاسطوانة القاسية وانتهى الموضوع 
الموجم». 

لقد صار شولسدورف شاهد الإثبات الأساسي في قضية لم تستغرق 
إلا يومين ذلك لأن غروتن الشيع أقرٌ واعترف بأنه مذنب بلا قيد أو 
شرط؛ بقي هادئاً رابط الجأش» إلاً أنه وقع في حيرة حين طلب إليه أن 
يسمي «المورد بالإسم» (تصور هذا «المورد بالأسم» شولسدورف)ء وهذا 
«المورد بالاسم» لم تخل شولسدورف أيضاً عنه مع أنه لم يعرفه مام 
المعرفة. مضى نحو ثلاث ساعات من يوم المحاكمة الثاني بامتحان ثقافة 
على يد اختصاصي بعلم الدراسات السلافية من برلين استدعى خبيرا لأن 
ر کاو قد ادق 2اا الان کپ حا دل 
شی اندرا كتاباً روسياً واحداًء «وإن كان قد قرأ كتاباً ألمانيا فحتی 
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کتاب (کفاحي) لم يقرأه» (شولسدورف). وبذلك جاء «دور هینغیس». 
فلاغروتن سلمه» إلّما شولسدورف كان قد عثر عليه في أثناء ذلك. 
«الحق أنه عمل بمرتبة مرشد خاص للقوات المسلحة وحاول أن يدقع اون 
حرب روسيین للبوح بأسرار عسكرية. رجل کانت ستتاح له فرص بصفته 
اختصاصياً في تشيخوف لينال شهرة عالمية». 

إن هينغيس الذي حضر في الحقيقة بمحض اختياره قد مثل أمام 
المحكمة في بذلته العسكرية بذلة قائد خاص لم تكن مخروطة عليه ولم 
تكن على قده. فلم يستعملها ولم يلبسها إلا منذ أربعة أسابيع» 
(شولسدورف). أجل لقد اعرف بأنه أمد غروتن الذى قصذه بقائمة 
أسماء روسية. والشىء الذي أخفاه وسكت عليه هو أنه كان قد حصّل 
لكل اسم عشرة ماركات مكافأة. وكان قد تحدّث قبل ذلك مع محامي 
غروتن حول هذه النقطة وأوضح له: «هل تعلم أنني لا أستطيع أن أسمح 
لنفسي القيام بهذا الآن؟» وعلى هذا تنازل غروتن ومحاميه عن هذا 
التفصيل المزعح الذي اعترف به هينغيس أمام شولسدورف الذي واصل 
معه محاجته وجداله في حانة قريبة من المحكمة. إذ أن مناقشة حادة 
حدثت قبل المحكمة بين شولسدورف وهينغيس» وقد صاح شولسدورف 
في أثناء ذلك في وجه هينغيس مغتاظاً: «لقد خنت الجميع. الجميع. إلا 
صاحبك تورجنييف وصاحبك تشيخوف لم تخنهما». وقد قاطع المدعي 
العام هذا «التكلف الروسي ». 

إن العبرة المستمدة من هذا الفصل الأوسط تتضح من تلقاء ذاتها: 
إن مقاولين يضعون جداول أجور مزورة. س عل ر یکونوا منقفین 
ثقافة أدبية و - إن موظفى مالية على ثقافة أدبية بمكنهم أن يثبتوا أنهم 
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نافعون ومشجعون للدولة. 


* %* X* 

لم يكن هناك في هذه القضية إلا متهم واحد: غروتن. اعترف بكل 
شيء وعقّد وضعه لأنه رفض أن يعترف بشهوة الكسب دافعاً؛ وعند 
سؤاله عن دافعه امتنع عن الإجابة وحن سئل عما إذا خطر التخريب 
جاله ي وحن ست ل بر مر عن الدائه غبت نى ما غن 

«الانتقام» (لم الانتقام؟ المؤلف). 
لم ينج غروتن من عقوبة الموت إلا بشق النفس» وذلك بعد تدخل 
قوي «لأصدقاء ذوي نفوذ كبير جداً جداً تعللوا بخدماته التي لا جدال 
فيها. والتي انصبّت على الاقتصاد الحربي الألاني» (نقلاً عن هويزر 
اکا فحکم عليه بالسجن المؤبد وصودرت ثروته كلها. وکان على 
ليني أن تمثل مرتين أمام المحكمةء إلا أنهم برّأوا ساحتها لثبوت براءتهاء 
وكذلك هويزر ولوته وكل الأصدقاء والملستخدمين. الشيء الوحيد الذي 
سلم من المصادرة كان العمارة للاإيجار التي ولدت فيها ليني» وهي لا 
تدين بهذا إلا للمدعي العام الذي كان «فيما عدا ذلك صارماً جداأً» 
والذي تعلل «بمصيرها الصعب أرملة حرب وبشبوت براءتها» و« جدد 
القول» على نحو من الثرثرة المزعجة المقيتة في بطولات لويس (لوته 
هويزر)؛ حتى إنه سجل عمل ليني في منظمة نازية للفتيات لحساب 
أرباحها الأخلاقي. «وإنه لمن غير اللائق. يا فضيلة القاضي. أن نسلب 
ونغختصب من هذه الام الدندة اض ( وان اأتض رة ذلك السيدة 
غروتن) التي فقدت ابنها وصهرها هذه الأم الألمانية الشابة الشجاعة 
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التي ثبت أن حياتها لا تشوبها شائبة قيمة مالية جيء بها إلى ملك 
الأسرة عن طريق زوجته لا عن طريق المتهم المدعى عليه». 

لقد قضت هذه الفضيحة على السيدةغروتن. وما أنه لم يكن مكنا 
نقلها فقد استجوبت عدة مرات في السرير» «وكفاها هذا» (فان دورن)» 
«ولم يكن ليحزنها أن تغادر هذه الدنيا - وفي نهاية المطاف إنها لامرأة 
شجاعة شريفة محترمة. وكان سيطيب لها أن تودع هوبيرت» لكن هذا 
کان محالاًء ودفناھا بکل ھدوء. طبعا دفناً کنسيًاً». 


XK XK XK 

بلغت ليني الآن الواحدة والعشرين؛ طبيعي أنه لم يعد لديها سيارةء 

وترى أن تتخلى عن منصبها في الشركة فأبوها لم يقفوا له مؤقتاً على 
أثر. ألا يصدمها هذا كله أو يصدمها جدا؟ ماذا سيحل بالشقراء الأنيقة 
صاحبة السيارة الأنيقة التي تبدو أنه لم يعد لها من شأن في السنة 
الثالثة من الحرب إلا أن تعزف على المعزف قليلاً وأن تقرأً على أمها 
المريضة حكايات إيرلندية وأن تزور راهبة تحتضر؛ وهذه التي ترملت 
مرتين» إذا جاز التعبير» من غير أن تبدي أسى وحزناًء تفقد أمها الآن 
بينما أبوها يختفي في غياهب السجون؟ وليس معروفاً إلاً القليل من 
أقوالها المباشرة التي تعود إلى تلك الفترة. فالأثر الذي أحدثته في 
نفوس كل الذين يعيشون معها عن كشب أثر مفاجىء. وتقول لوته إن 
ليني كانت «منشرحة الصدر على نحو أو آخر»ء وتقول فان دورن إنها 
«بدت متحررة» على حين يعبر هويزر الشيخ على النحو التالي: «لقد 
الححداء غل ج او ان وھا لار وغل وار اک 


229 


في قولين من هذه الأقوال هي بطبيعة الحال ضعيفة واهيةء إلا أنها تفتح 
للخيال أيضاً خصاصة في ميل ليني إلى الكتمان. وقد عبرت ليني عن 
ذلك بقولها: «لم تبد مغمومة مكسورة النفس» بل خيّل إلي أنها 
انتعشت أو عادت إليها الحياة. والأسوأ في نظرها بكثير من الجرسة مع 
أبيها ومن موت والدتها كان الاختفاء الغريب المريب للراهبة راحيل». 
ويجب التوكيد بصورة موضوعية أن ليني فرض عليها العمل الإجباري 
وانتهى بها المطاف في محل أكاليل الزهور بناءً على تدخل أحد ذوي 
الخير والبر الذين يعملون بعيداً عن الأنظار والأضواء والذي « كان بيده 
الد ب ا اور وا جب أن ند اسب لاان لزل نرف 
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قد يتساءل المولودون فيما بعد لاذا كانت الأكاليل في سنة 
4۳۲ مهمة للحرب. والجواب هو: من أجل تنظيم الدفن في 
المستقبل بصورة مهيبة بقدر الإمكان. وهذه الأكاليل لم تكن في الفترة 
مطلوبة أو مبتغاة مثل السجائر لكنها كانت سلعة تندر في الأسواق» 
وما من شك في ذلك فإلى ذلك كانت مطلوبة ورائجة ومهمة في نظر 
قيادة الحرب النفسية. على أن الحاجة الرسمية إلى الأكاليل كانت كبيرة: 
قن جل ابا القابل وا وة الذبن وترون في المشافى البدانبة 
وفضلاً عنذلك وبا أن «موتاً خاصا كان يقع بين الحين والآخر» (فالتر 
بيلتسرء مالك المشتل سابقا والمتقاعد ورئيس ليني انذاك والذي يعيش 
الآن من أملاكه) وأنّه «شيع كثيراً إلى حدً ما كبار الاقتصاديين 
والحسزبيين والعسكريين في جنازات رسمية في مختلف الفئات 
والطبقات». فقد كان كل نوع من الأكاليل مهما للحرب بد «من 
أبسط إطار ضخم اقتصد في تزبينه وانتهاء بإطار ضخم صفت الورود 
عله وطفرت» (فالتر ).انه هاالس اكان المناسب لنقدير 
الدولة حق قدرها بصفتها مقيماً ومعداً للجنائزء وييكن أن يعد تاريخياً 
بضر لا جدال فبهاء كن اثباتة غلسيا .أنه كان هناك جنائر باغداد 
كشيرة وأن الأكاليل كانت فطاوبة رسا ,حصا وان بيلتسر جح في 
أن يوّمّن لمحله. محل أكاليل الزهور» وضع محل مهم للحرب. وكلما 
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ازدادت الحرب تقدماًء وهذا يعني كلما ادت ها طلا ووا شار 
بصراحة إلى العلاقة بين التقدم والاستمرار) قلت الأكاليل بطبيعة الجال. 
إذا ما كان هناك «في مكان ما» تغرّض وانحياز أن فن صناعة 
الأكاليل ليس بهم وجب هنا الاعتراض من أجل ليني بصورة حازمة؛ 
وإذا اعتبر المرء أنه بوجد هناك أكليل الزهر أو النوار كشكل نهائي أو 
شكل ابتدائي وأنه يجب الحفاظ على وحدة الشكل الإجمالي في كل حال 
وان أشكال وتقنيات مختلفة لتشكيل جسم إكليل؛ وأنه لمهم في 
حالة غصنات الزبط أي غصنات ربط تنتقى لأي شكل إكليلى مختار؛ 
وأنه يوجد تسعة أنواع مختلفة من غصنات الربط لأجل القاعدة وأربعة 
وعشرون نوعصا مختلفاً لأجل الشكل النهائي واثنان وأربعون لأجل 
التبويق (الصيغة الشاملة الغرز) وتسعة وعشرون نوع للرومنة أو جعل 
شكل الإكليل رومانياء وفي هذه الحال بتوصل المرء إلى عدد إجمالي 
قدره مئة واثنا عشر نوعاً من غصنات الربط» وإن تداخلت هذه أيضاً في 
شتى أصناف استعمالها ‏ فإنه يبقى مع ذلك خمسة أصناف استعمال 
مختلفة ونظام معقد من التداخل والتشابك» وإن استعملت هذه الغصنة 
أو تلك للربط أو للشكل النهائي وللغرز (الذي سينقسم بدوره إلى حزم 
وتبويق) وللرومنة. صحت هنا أيضا القاعدة الأساسية: إذا عرف المكان 
عرفت الطريقة والكيفية. إن الذي يشعر عندئذ بصنع الأكاليل شعور 
الإحتقار والازدراء بأنه عمل متواضع صغير» هل يعرف متى يستعمل 
غصنة شجر التتّوب لأجل القاعدة أو للشكل النهائي ومتی وأین ينبغي 
استعمال شجرة الحياة والطحلب الاسلندي والزنبقية والمأهونية وتنوية 
الشوكران؟ من يعرف أن الغصنة يجب أن تعلق في كل حال من البداية 
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إلى النهاية بصورة تامةء وأنه لمتوقع دائماً وفي كل مكان إنجاز خاص 
بعمل باقات الزهر؟ وعلى هذا سيرى المرء أن ليني التي لم تعمل حتى 
اا اعا کاب سا کے حف لم تقع هنا قطعاً في أرض 
سهل المشي فيها وفي ضنعة سهل اتقانهاء إنما سيرى أنها كادت أن 


X*% 2 XK 

رما کان عتا عن الترك والابات أن رالاكلل لمرو »سا بت 

سمعته بعض الوقت حين برز ما هو جرماني بروزاً شدیدا + وأن مسائل 
خلافية على ذلك قد توقفت حين حصل المحور وصنع موسوليني بشي ء 
من الفظاظة والخشونة الحط من قدر الإكليل المرومن؛ وكان في الإمكان 
استعمال الفعل «رومن» بحرية حتى منتصف تموز سنة ۱۹٤۳‏ ولكن 
نطرا للخيانة الإيطالية استشصلت شأفته نهائياً (تعليق أحد القادة 
النازيين الكبار نوعاً ما: «فى بلادنا هذه انتهت الرومنة فلم يعد يرومن 
ال حى رل عند ت ب الرهرر قى كال ف مرغ حن اكالل 
الزهور») - وكل قارىء نبيه سيفهم على فوره أنه في مواقف متطرفة 
سياسياً لن يكون صنع الأكاليل آمناً. ويا أن الاكليل الروماني كان قد 
نشا إلى ذلك تقليداً لأكاليل زينة منقوشة في الحجر على واجهات 
راتا د ات بالطل فد وف 
بالاو و ع کل فال كال ا اا وخ ا 
فالتر بيلتسر الذي هو مهم بصفته شاهداً على تلك الفترة من حياة ليني. 
مع أنه قد يكون ردي» السمعة. فقد استطاع أن يثبت إثباتاً شبه معقول 
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أنه وشي به في نهاية سنة ٤۳‏ وبداية سنة ٤٤‏ «من قبل حساد 
ومنافسين» في الغرفة الصناعية وزود «بالمذكرة الخطيرة» (بيلتسر): 
ازال روه «اللحة کان کن أن نكرو هدا ابذاك طا غل 
الحياة» (بيلتسر). وطبيعي أن بيلتسر يحاول أن برهن بعد سنة ٠۹٤١‏ 
وحين تطرّق الحديث إلى موضوع ماضيه الريب «وليس فقط من أجل 
ذلك» بأنه «ملاحق سياسياً»» وكما يجب توكيده للأسف» فبمعونة ليني 
د ان هده كانت الآقالبل الت كانت لى راقص لين 
بفايفر. قد ابتكرتها بنفسها في حقيقة الأمر: أكاليل ملساء محبوكة من 
الخلنج تبدو في واقع الأمر كأنها مطليَّة بالميناء» لكتها - وهذا ما 
أستطيع قوله لك - أعجبت الجمهور. لم يكن لهذا أدنى صلة بالرومنة أو 
ما شابه ذلك - کان ابتكاراً خاصا بليني بفايفر. على أن هذا كاد أن 
يفني حياتي لاله فس أنه تنویع روماني». 

إن بيلتسر الذي بلغ في هذه الأثناء السبعين ويعيش متقاعداًء من 
أملاكه. بانت عليه بعد ست وعشرين سنة سيماء الخوف على نحو واضح 
الدلالة وكان عليه أن يضع إلى حين لفافته الغليظة من يده لأنه بدا منه 
آ خت جا ل معان واا دک ا دل وک ا 
غطيته هنا ورعيته - كان في الحقيقة خطراً على الحياةء وأسوأً من تهمة 
الوحت 

على كل حال كان في الإمكان الاهتداء إلى خمسة أشخاص من 
العشرة الأشخاص الذين تعاونت ليني معهم تعاوناً وثيقاً ويومياًء ومنهم 
بيلتسر نفسه ومعلمه البستاني غروندتش. وإذا ما وصف المرء بيلتسر 
وغروندتش على سبيل الدقة بأنهما رئيسا ليني بقي على كل حال ثلاثة 
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من الغمانية الذين تعاونت ليني معهم على أساس من المساواة كثرت 
هذه أم قلت. 

یسکن بیلتسر في شکل معماري یسمیه هو نفسه بنغلاً (بيتاً ذا 
طابق واحد). إلا أن المرء يستطيع أن يطلق عليه بارتياح اسم فيلاً فخمة 
مزخرفة. وإته بناء مؤلف في الظاهر من طابق واحد ومبني من قرميد 
قاس أصفر (ويشتمل القبو الموسّع بناؤه على بار فخم وصالة للهوايات 
ا ا بيلتسر نوعاً من متحف الأكاليل» وحجرة للضيوف مع 
منتفعاتها ومخزن خمور مجهز أحسن تجهيز)؛ واللون المسيطر الذي يلي 
الأصفر هو الأسود: الشعرية والأبواب وباب الكراج وأطر النوافذ - كلها 
باللون الأسود. والمعنى الفرعي ضريح يبدو أن له أساسه. ويقطن بيلتسر 
في المنزل مع امرأة تبدو عليها الكأآبة نوعاً ماء اسمها ايفا واسم اسرتها 
برومتل ورمما كانت في منتصف العقد السابع ووجهها الجميل يفور 


مرأرة. 
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ألبرت غروندتش الذي هو الآن في الثمانين لا يزال يعيش «منزوياً 

في قوقعتهء بصورة عملية في كل مقبرة» (غروندتش عن غروندتش)؛ 
في مخزن حجري (من الآجر) كبير كبر غرفتين ونصف الغرفة» ومنه 
يستطيع أن يدخل بارتياح إلى كلا بيتيه الزجاجين. لم يستفد غروندتش 
من اتساع المقبرة كما استفاد بيلتسر (ولم يرد أن يستفيد أيضاًء كما 
ينبغي الإضافة) ودافع «دفاع اللستميت عن الدومين ونصف بيوت 
الزجاجية التي وهبتها له غباءً على أيامه» (بيلتسر). «وإنه لعملي 
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بحيث إن مصلحة الجنائن والمقابر ستتنفس الصعداء حين يموت فلنعبر 
عن ذلك بهذه الطريقة». 

في وسط المقبرة التي لم تبتلع الهكتارات المعدودة من مشتل 
بيلتسر فحسب» بل ابتلعت أيضاً مشاتل أخرى وورش نحاتين من قبل 
ذلك بكثير» هنا يعيش غروندتش حياة تكاد أن تكون مستقلة من 
الناحية الاقتصادية: متمتعاً على كل حال معاش إصابة عمل («الحق 
انی مضیت في التعرق والتوسخ من أجله». بيلتسر)ء ويسكن مجاناً 
ویزرع تبغه وخضاره بنفسه» ونما أنه نباتي فليس عنده ك مشاکل 
تموينية قليلة؛ وقلّما يكون عنده هموم أو مشاكل تتعلق باللباس - 
ولايزال لبس سراويل لغروتن الشيخ خيَطها هذا سنة ۱۹۳۷ وأهدتها 
لى لرو ناتش هة ۹٤٤‏ , وة تفرع كلا (استش هياد دات 
«لشغل الأصص الموسمي» (كوبيّات لأول أحد يلي الفصح وبنفسج 
ألبي وأذن الفأر لعيد الأم» ولعيد الميلاد تتوبة أصيصية صغيرة مزينة 
بشرائط وشموع لأجل القبور - «إن كل ما يجره هؤلاء إلى قبورهم - لا 
يکن فهمه»). 

لقد خيّل للمؤلف أن إدارة الحدائقء هذا إذا توقعت في واقع الأمر 
موت غروندتش» يجب أن تنتظر بعض الوقت. إذ انه ليس كما يقال عنه 
قحد ا حجر والدفة» (نقلا عن عمال خدانق اللدية): بل آنه 
يستعمل المقبرة المخيفة في خلال ذلك «بعد انتهاء العمل» حديقة خاصة» 
عندما تدق النواقيس» ويكون هذا في كثير من الأحيان في وقت مبکر 
جدا؛ وأقوم بنزهات كثيرة وأدحّن غليوني هنا وهناك على المقعدء وإذا 
هفا بي المزاج والهوى أقبلت أيضاً على قبر مهمل منسي وزودته بأساس, 
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مناسب» طحلب أو غصنة تنوب» وألقيت بين الحين والآخر زهرة عليه» 
وصدقني» أنني لم ألتق أحداً عدا بعض لصوص كل المعادن إلأً الحديد؛ 
طبيعي أنه يوجد هناك بين الحين والآخر نفر من المجانين لا يريدون أن 
بصدقوا أن شخصاً ما هو مِيّت حين يكون ميتاً؛ فيتسلقون السور لكي 
يبكوا ليلا على القبر» ويلعنوا ويصلوا وينتظروا - على أن هذا لم أشهده 
طوال خمسين سنة إلا مرتين أو ثلاث مرات - وطبيعي أنني كنت أنسحب 
ال ثم قد یظهر کل عشر سنوات عاشقان جریئان منصفان أدرکا أنه 
ليس هناك من مكان في الدنيا يخلو لهما الجو فيه مثل هذا المكان - 
بیع ات كنت انج دند وطبيعي اى ل اعة اعرت في 
أثناء ذلك كل ما يحدث فى أطراف المقبرة - لكننى أقول لك إنه لجميل 
أيضاً في الشتاء حين تثلح السماء. وأتنزه هنا ليلاً ملتفعاً بلفاع سميك 
ولاإبساً حذائي اللبادي الطويل العنق ومعي غليوني ال جو هادىء كل 
الهدوء. وهؤلاء كلهم آمنون. مسالمون. طبيعي أنني لاقيت صعوبات مع 
كل صديقاتي كلما أردت اصطحابهن إلى غرفتي: ما باليد حيلة أقول 
لك - وكلما قلت الحيلة ازداد هؤلاء عهراً وفجوراء والمال أيضا لم يجد 
نفعاً». ) 

غندما كرت ليئى كاد أن برتيك. ”أجل هن الطيعى أن اتذگر 
السيدة بفايفر! لكأنني نسيتها! ليني هذه. فقد لاحقها الرجال كلهم 
بطبيعة الحال» بطريقة أو أخرى كلهم وكذلك فالترشن الذكي (والمقصود 
بذلك بيلتسر الذي بلغ في أثناء ذلك السبعين. المؤلف). لكن ما من 
احد كانت لديه الجراة. وكانت هذ منيعةء لا على نحو شديد الحساسية؛ 
يجب أن اقول لك هذا انا الأكيبر سنا دإذ كنت ابذاك فى متف 
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العقد السادس - فلم أحسب أولاً لفرص مناسبة. ولم يحاول من بين 
الآخرين إلا كريب الذي اسميناه «هيريبيرت السافل القذر »» وصدّت هي 
هذا على نحو فيه تطاول وازدراء ووقاحة صدا نهائياً بحيث إنه كف عن 
ذلك. ولا أعرف كم مرة حاول فالترشن هذا معها - إلا أنه لمؤكد آنه لم 
يتوصل عندها إلى شيء. وفيما عدا ذلك لم يكن هناك إلا نساء. هن 
رهن الحرب» طبعاًء وانقسمت النساء بالتساوي تقريبا إلى مؤيد 
ومعارض - لا لهاء بل لهذا الروسي الذي سيتبين منه فيما بعد أن قلبها 
اصطفاه. فاذا ما تصورت أنت أن القصة كلها استمرت زهاء سنة ونصف 
اة رامن اخ ولا حدما لظ شيا جديا : فقد كانا ماهرين 
شاطرين وحذرين. والحق أن شيئاً ما كان مهدداً وعرضة للخطر: عنقان. 
تقشنا غق واحد و نف العتى: اللغة حن انكر ما خاطرت نة هد 
الفتاة فإن بدني ما زال يقشعر إثر ذلك حتى السافلة. اختصاصية؟ كيف 
كانت اختصاصية؟ ريما كنت متميزاً لأئني أحببتهاء أحببتها حقاً حباً 
عظيماً تارة مغلما يحب المرء ابنة لم ينجبها قط أو مثل محبوبة لن 
يحصل المرء عليها أبداً - مع أني كنت أكبر منها سنا بشلاث وثلاثين 
سنة. الحق أنها كانت موهبة طبيعية - هذا هو مختصر الكلام. لم يكن 
عدا الا بسانمان دران أو تلات اذا ما اضفت قالنر البهماءغلي 
أن هذا لم يكن يشغله إلا كتبه وصندوق نقوده. بستانيان إذأً: هولتهونه 
الى كانت اتر اة غفلانية دكبة جا بالشياب.ركانت قد 
انت ا لارا الانرة لا تا ورت ت رغ ق ال خض 
رومانسي› ناهيك عن الأرض والعمل اليدوي - وما شابه ذلك على 
أنها برعت في شيء ماء ثم أنا. أما الآخرون فلم يتلقّوا في الحقيقة 
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تدريباً مهنياء المرأة هويتر والرجل كريب والنسوة شيلف وفانفت 
وتسيفن. نساء فقط لم يعدن في تام حلاوتهن. وعلى أية حال فهن لسن 
اللواتي رما ود المرء لو يسطحهن على نحو عصفوي بين اللبد النباتي 
ومادة التل. ثم اتضح لي بعد يومي عمل أن بفايفر هذه قد لا تصلح أبدا 
لشيء واحد» لصنع جسم الإكليلء فهذا عمل خشن وصحب نسبيا 
اشتغلت به مجموعة هويتر وشيلف وكريمب. وكان هؤلاء يتلقون قائمةء 
وكومتهم من غصنة الربط. وبحسب الوضع التمويني كانت فيما بعد 
محددة تقريباً بورق البلوط وورق الزان والصنوبر الراتنجي ثم الحجم - 
وفى أكثر الأحيان الحجم العادي» أما بالنسبة للجنازات الرسمية فقد كنا 
متفقین على اختصارات م۰۱ م ۰۲ م ۳ - وكان هذا يعني: موظفاً متنفذاً 
مستغلاً منصبه من الدزجة الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ وحين تبين فيما 
بعد آنه كان لدينا في داخل الحسابات العلامة أيضاً با ب۲ ب٣‏ 
لأبطال من الدرجة الأول والثانية والثالثة فقد وقعت مشادة مع هذا 
الرجل كريب السافل الرذيل الذي رأى في ذلك إهانات وأحس بأنه نفسه 
أهين لأنه كان بطلاً من الدرجة الثانية: مبتور الساق وبعض الأوسمة 
والنياشين؛ إذاًء لم تنسجم ليني مع جماعة جسم الأكاليلء وقد لاحظت 
انا ذلك على الفور وزججتها في مجموعة التزيين حيث عملت مع المراة 
كرير والمرأة فانفت - وأقول لك إنها كانت نابغة طبيعية في التزيين أو 
ااانت. كانت عة بارفة فى اجك كان فى أن تى راغا 
فى استعمال أوراق الغار الكرزي أو غصنة الوردية. وكان في إمكان 
المرء أن يسلمها أغلى مادة: فلاشيء کان سيضيع ولا شيء كان سيكسر 
- وسرعان ما كانت قد فهمت هي ما لم يفهمه البعض: النقطة الأساسية. 


237 


مركز التزيين يجب أن يكون في القسم العلوي الأيسر من جسم الإكليل؛ 
ويهذا تسري في الإكليل حركة صاعدة مرحة وإذا جاز القول» حركة 
متفائلة؛ وإذا وضعت أنت مركز التزيين على اليمين تكون انطباع 
تشاؤمي للانزلاق. ولینی هذه ماکان سيخطر ببالها أن تمزج أشكال تزيين 
هندسيّة بأشكال نباتية - أقول لك إنها لم تفعل هذا قط. كانت نموذج 
الاختيار بين أمرين - بل إن فى إمكانك أن ترى ذلك في أثناء تزيين 
الأكليل: على أن اليء الى كان على ان اها عه ضور ة دان 
بع هی ا کان لا هل الى اکال دس خالصة بالات 
والمثلثات. والواقع أنها ذات مرة - وفي إكليل لمتنفذ من الدرجة الأولى - 
كانت قد أرجدت. على سبل اللعب الهندسى» وبالاكد عن غير قعد: 
نجمة داوود من نبات اللؤلؤية (مرغريتا)ء فقد خرجت من بين يديها 
بسيطة. وأغلب الظن أنها لا تعرف حتى اليوم لماذا ثارت ثائرتي 
وتوترت اعضابی بحيث إني جافيتها على نحو ما: تصور أن الإكليل 
كان سيصل إلى عربة نقل الموتى من غير مراقبة - وعلى العموم يفضل 
الناس الأشكال النباتية الغامضة. وهنا كان في وسع ليني أن تحسن 
العمل بشكل ارتجالي: بأن تصنع سلالاً صغيرة لا بل طيوراً صغيرةء 
على أية حال إن لم تكن نباتيةء فأنها كانت عضوية - إذا لزمت ورود 
لاكليل متنفذ من الدرجة الأولى في وقت من الأوقات. وإذا أعطى 
فالترشن أيضاً كثيرأ من الورد» وإن كانت لا تزال وروداً نصف متبرعمة: 
فا ال جل ال 0 ها کات ا حر ج اا 
اليومية. وإنها في الحقيقة لخسارة كبيرة لأنها كانت صورا زائلة. حديقة 
مصغرة مع غدير فيه طيور التم؛ وأقول لك: لو أنه كانت هناك جوائز 
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لربحتها كلها - والشيء الأهم في نظر فالترشن على أية حال - أنها 
حققت بقليل من مادة الزينة تأثيراً أكبر بكثير عا حققه بعضهم بكثير 
من مادة الزينة. وفضلاً عن ذلك كانت اقتصادية. ومن بعد ذلك كان 
الإكليل الجاهر ير مجموعة الاستلام المؤلفة من المرأتين هولتهونه وتسيفن 
- وما من إكليل خرج إلا ومر في نهاية المطاف من تحت يدي. وكان على 
هولتهونه أن تتحقق من جسم الإكليل والزينةء وإذا دعت الضرورة» أن 
خسن هماد اما تفن فق كانت ج بون القرائط الىق دة كا 
اسميناها وهي التي كانت تضع الشرائط المعقودة على الأكاليل التي كان 
يؤتى بها إلينا من المدينة - وطبيعي كان لا بد هنا من الانتباه انتباها 
شدیدا جدا لکی لا بدت ای یدیل دا کان نالك می طب إلا 
كتب عليه «من أجل هانز كآخر تحية من هنرييت»» وحصل على إكليل 
بشريطة كب علهاء ومن اسيلا إلى ارتوالذی لا سي ار 
بالعكس - فهذا كان من الممكن أن ينتهي في عدد من الأكاليل نهاية 
غه واا كانت هناك افا بار الاة ور اة اة الفكاات 
تافهة حقيرة» كان عليها أن تنقل الأكاليل إلى الكنائس والمشافي 
ومكاتب القوات المسلحة والحزب أو إلى مؤسسات دفن الموتى - وأصر 
فالترشن على أن يتصرف هكذاء إذ أنه في مشل هذه الحال كان في 
امکانه أن يخطو خطوات واسعة ويجمع مالاً ويخرج مالاً من الحصالة 
فترة من الزمن». 


¥ % % 
ما ان ليني لم تشك قط ولم يسبق لها أن شکت ف ملا عند 
لوته ولا عند فان دورن آو مارغریت» ولا عند هويزر الشيخ أو هاينريش 
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بفايقرء فلا بد من الافتراض أنه راق لها في واقع الأمر. ويبدو أن 
الشيء الذي أحزنها هو الواقع أن أصابعها واليدين بليت كثيرأً: بعد أن 
كانت قد استهلكت مخزون قفازات أمها وأبيها طلبت في الأسرة كلها 
« قفازات مهملة». 

إنه لمن المحتمل أنها تذكرت بينها وبين نفسها المرحومة أمها. 
وتذكرت أباها. ويحتمل أن أفكاراً عديدة كرست لإرهارد وهاينريش» بل 
من الجائز أيضا أنها کرست للمرحوم لويس. وفيما يتعلق بهذه السنة فإن 
ليني توصف بأنها « رقيقة ظريفة ولطيفة وهادئة جداً». 

بيلتسر ذاته يصفها بأنها «صموت. يا إلهي. قبل أن تفتح فاها! 
لكنها كانت رقيقة وظريفة. رقيقة ولطيفة وأكثر الأيدي العاملة عندي 
براعة وكفاءة في هذه الفترة. هذا إذا صرفت النظر عن غروندتش الذي 
کان عندند انی عربة هرم» وعن هولتهونه» على ان شه کان دات 
طبيعة متحذلقة. ذات طبيعة أكاديية لتصحح خواطر جيدة في بعض 
الأحيان. وفي أثناء ذلك لم تكن بفايفر موهوبة من ناحية التكوين 
والتركيب فحسب» بل من ناحية علم النبات أيضاًء فقد عرفت بالفطرة 
أن المرء يستطيع ويجب أن يعامل ويستعمل نوار بنفسج على نحو مغاير 
لاستعمال ومعاملة وردة صلبة السوق أو الفاوانيا (عود الصليب)ء› 
وأستطيع أن أقول لك إنه كان يعني لي في كل مرة تضحية مالية حين 
كان علي أن أعطي ورود حسراء من أجل الأكاليل - فى مشل هذه 
الخال كانت هفاك ن مجو :اين ها اء الدن ترون اضصل 
اللياقة واعتبروا الورد الهدية الممكنة دون غيرها والخاصة بعلاقة غرامية 
هنا كان سيتمكن المرء من أن يختلس» ولا سيما في الفنادق حيث كان 
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الضباط الشباب ينزلون مع صديقاتهم. فكم كلّمني من هناك بالهاتف 
بوابو الفندق الذين لم يعرضوا ا لمال في بعض الأحيان فحسب» بل بضاعة 
جيدة أيضاً لقاء باقة ورد طويل السوق. وقد عرض علي ذات مرة قهوة 
وسجائر وزبدة. لا بل قماش أيضاً - وأقصد نسيجاً مصقولاً - ولقد كان 
بطريقة أو بأخرى عاراً أن كل شيء تقريباً قد تم صرفه على الموت ولم 
بق للأا : أي شىء تقريباً »: 

في أثناء ذلك وبینما کان بيلتسر يعاني من هموم تتعلق بالورودء 
كانت ليني على وشك أن تقع ضحيَّة الإشراف الحكومي على المساكن: 
فقد بدا للسلطات أنه لأقل ما ينبغي إشغال مسكن مؤلف من سبع غرف 
ومطبخ وحمام بسبعة أشخاص هم (السيد هويزر الأكبر والسيدة هويزر 
الکبری ولوته مع کورت وفیرنر ثم فان دورن). على أية حال كانت 
المدينة قد شهدت حتى ذلك المحين أكثر من خمسمائة وخمسنن إنذارا 
بغارات جوية ومئة وثلاثين غارةء وتم التنازل لآل هويزر كلهم عن ثلاث 
غرف. إلا أنها غرف كبيرة وأجيز لليني وماريا فان دورن أن «تحتفظ 
کل ا و ا ا ت ا بارا فان 
دورن). وفي الإمكان الافتراض آنه كان للشخصية العالية المقام من 
دائرة البلدية والتي لم ترغب في أن يذكر اسمهاء دور هنا مع أنها نكرت 
بتواضع أن « تكون هناك مساعدة». ومهما يكن فقد بقيت هناك غرفتان 
شاغرتان «لتوضعا تحت إشراف الحكومة ». «وآأل بفايفر هؤلاء الشقلاء 
الظل» وقد شردتهم في أثناء ذلك من جحرهم» جحر الأرانب» قنبلة 
منفجرة (لوته هويزر). يحاولون بكل الوسائل «أن نسكن مع كنتنا 
العزيزة تحت سقف واحد>. فقد تمتع بفايفر العجوز بالتضرر بالقنبلة 
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مثلما تمتع بساقه العرجاء. وتجرد من كل ذوق ليقول ما فيه الكفاية: 
(ها إني افتديت الوطن أيضاً ملكي المتواضع المكتسب بنزاهة وإخلاص) 
الوتة قويزراء وطيعي آنا قرغا كلا إلا أن مارغرية اكش فت عن 
طريق صاحبها المتنمذ (؟؟ المؤلف) أن بفايفر الشيخ كان على وشك أن 
يسقر إلى الريف مع صفه» ورضخنا - وبالفعل فإنهم لم يغادروا عتبة 
البيت طوال ثلاثة اسابيع» ثم كان عليه أن يسافر إلى الريف» رغم ساقه 
اجوز ,افج فح او لوال هة ولم يعد يسكن عندنا 0 
هاينريش بفايفر اللطيف الذي كان قد جاء من تلقاء نفسه ولم ينتظر إلا 
اغا للدم ركان هدا بك عالق اد ۾ ( ل تة خورن): 


XX 2K 

كان سبب بعض الصعوبات والمتاعب معرفة شيء ملزم عن خصم 

ليني الأساسي في زراعة الزهر؛ ولم يبخطر ببال المؤلف أن يستخدم 
العناية بمدافن الشهداء إلا تدان فتش سجلات السكان ولوائح 
الكتائب...الخ تفتيشاً مستفيضا وبدون نجاح. إن استفساراً لدى العناية 
مدافن التهدا 2 فن اسر أن هرت كفب اب المامسة والعشرين فد 
سقط قتيلاً في منتصف أذار بالقرب من نهر الراين ودفن في القرب من 
طريق فرنكفورت _ كولونيا العريضة؛ ولم يكن صعباً التوصل إلى عنوان 
والدي كريب من عنوان قبر كريب مع أن الحديث معهما كان غير سار 
للغاية؛ فقد أكدا أنه عمل في بستنة بيلتسر» هناك وكما هو في كل 
مكان عمل فيه وعاش» بذل كل ما في وسعه من أجل النظام والنظافة - 
وبعد ذلك لم يعد في الإمكان إيقافه حين كان الوطن فى ضائقة كبيرة 
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جدأء فتطوع» مع أنه مبتور الفخذ» في بداية آذار في المقاومة الشعبية 
ومات أجمل ميتة استطاع أن يتمناها ». وبدا أن والدي كريب قد أحسًا 
بموت ابنهما أنه عادي جداً وتوقعا من المؤلف مالم يستطع أن يقدّمه 
لهما: ألا وهو بضع كلمات استحسان وإعجاب» ونظراً للصورة التي 
عرضت له لم تكن ردة فعله حارة جداًء وعلى هذا بدا له أنه لمن الأحسن 
أن ينصرف على جناح السرعة مثلما انصرف من عند السيدة شفايغرت؛ 
رارت الضورة اساتا افطل ولاف فة (ال : 
للمؤلف)ء إنساناً واسع الفم ضيَّق الجبين ذا شعر أشقر كث أجعد وعينين 


مزررتین. 


* X 

للاهتداء الى عناوين ثلاث شاهدات لازلن على قيد الحياة وكن 

عاملات مع ليني في البستنة الحربية» لم يحتج الأمر إلا لطلب 
استعلامات صريح لدى مكتب تسجيل السكان الذي تم إرضاؤه بعد 
إيداع رسم زهيد مناسب. الشاهد الأول هو السيدة لياني هولتهونه التي 
ترأست في حينه قيادة اختبار الأكاليل واستلامها وهي الآن في السبعين 
م عة واخ ملا خان فر ل غل رةد این 
وتسكن فيلا صغيرة موفورة الأناقة» مولفة من أربع غرف ومطبخ وردهة 
وحمامين فى ضاحية لا تزال ريفية نوعاً ما وقد تأنشت أثاثاً ينم عن ذوق 
لا تشوبه شائبةء وتتوافق درجة اللون مع الطابع الشكلي. وبا أنها على 
كل حال تكاد أن تغرق وتختنق في الكتب» فإتّها لم تكن فظة؛ ذات 
شعر فضي مرتب. ومن الصورة لأحد احتفالات المؤسسة التي التقطت في 
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سنة ۱۹٤٤‏ وعرضت من قبل بيلقسر. فما من أحذ كان سيتعرف في 
المرأة القصيرة التي توحي بأنها متلئة الجسم قليلاً منديل ووجه قاس إلى 
جمال الشيخوخة الرقيق الذي يثل أمام المؤلف في وقار وتحفٌظ؛ قرطان 
من أسياخ فضية مضمَرة لهما شكل سلة صغيرةء اهتزت في كل منهما 
جا م تة عبر 6ه وة غا داریا ھا اها فلا ن 
ذلك كانت تحرك عينيها العسليتين القويتبن قوة الخصب حركة حيوية فان 
القرطين جعلا من رأسها هدفاً كثير التحرك يزعج العيون؛ فالقرطان 
اهتزا» وفي القرطين اهتزت المرجانتانء والرأس اهترء وفي الرأس اهتزت 
الان طلا الجخ عدها ر ها ال كف كيشا خف ها غد 
الرقبة ومفاصل اليدين ظهرا بأنهما موضع عناية واهتمام» لكن ليس 
على نحو كانما تحاول السيدة هولتهونه أن تخفي عمرها. 
الشاي والكعك والسجائر في صندوق صغير فضي (لا يتسع لاأكثر 
من ثماني سجائر)ء وشمعة مشتعلة وأعواد ثقاب في غلاف خزفي 
رسمت عليه باليد دائرة بروج مؤلفة من إحدى عشرة صورة فقط› وفي 
وسطها برز رام مبسط تبسيطاً فنياً بلون وردي مره عن الأبراج الأخرى 
ذات اللون الأزرق. هذا كله يحتمل التخمين أن السيدة هولتهونه ولدت 
في برج الرامي؛ ستائر ذات ألوان وردية قديمة العهد وأثاث ذو لون بني 
فاتح» شجرة جوز وسجادات بيضاء على الجدران حيث كانت الكتب قد 
تركت فراغاً. صور على لوحات معدنية تمثل مناظر لنهر الراين ملونة 
باليد في خرص وغتاية» ست او سبع صور (ولا يستطيع الولف أن 
يضمن الدقة القصوى). بقياس ٤ × ٦‏ على أقل تقديرء دقيقة وذات 
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نظر دويتس. تسونس انطلاقاً من الضفة اليمنى للراين بين اوردينباخ 
وباومبیرع؛ اوت فر وبوبارد وریس؛ وبا ن المؤلف يتذكر فضلاً عن 
ذلك أنه رأى كسانتين التي قربها الفنان من الراين بعض الشيء. 
وسبقبلها دقة جغرافية ‏ فإنه لا بد أن عدد الصور على اللوحات المعدنية 
كان سبع . «أجل» أجل». قالت السيدة هولتهونه ومدت بيدها الصندوق 
الفضي الصغير إلى المؤلف» بسيماء خيّل للمؤلف أنها توقعت ألا يأخذ 
منها (وكان عليه أن يخيّب أملها ولاحظ أيضا اكفهرار جبينها اكفهراراً 
خفيفاً). «صحيح ما تراه مناظر لضفة الراين اليسرى فقط (وبهذا 
سبقت بحساسيتها سرعة المؤلف في الإدراك والملاحظة والتفسير!). كنت 
انفصالية وما زلت. وليس من الناحية الذهنية فحسب؛ وفي الخامس 
عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۳ أصبت بجرح في إيجيدينبيرغ 
ليس على الناحية المجيدة المحمودة. بل على الناحية المخزية الفاضحة 
التي لا تزال في نظري الناحية المجيدة المحمودة. لن أعدل عن رأيي أن 
هذه البلاد ليست جزءً من بروسياء أو أنها لم تكن قط جزءا منها ولم 
تكن أيضاً تابعة لأية امبراطورية أشادتها بروسيا. انفصالية» حتى يومنا 
هذا لفن من أجل مط ران نة بل من أحل متفه راين الان 
فنهر الراين باعتباره حداً لمنطقة الراين» وطبيعي فالالزاس واللورين جزء 
من ذلك؛ طبيعي فرنسا الجارة ليست فرنسا الشوفينية بل الجمهورية؛ 
ھا وقد ریت الى فرشا عا ۱۹۲۳۴ او آنئی غیت وبنت و کان على 
أن أعود آنذاك إلى ألانيا باسم مستعار وثبوتيات مزيفة. وكان هذا في 
عام .۱۹۲۲١‏ ثم کان حريا بي ان آدعی هولتهونه في سنة ۱۹۳۳ لا 
ايللي ماركس؛ لم أرغب في الرحيل ثانية ولا في الهجرة مرة أخرى. هل 
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تعلم لماذا؟ إِنّي أحب هذا البلاد والناس الذين يبسكنونها: فهم لم 
يتورطوا إلا في التاريخ الزائف» وإن شئت ففي إمكانك أن تكثر علي 
بالقيل والقال عن هيجل (ولم يكن في نيَّة المؤلف أن يبادرها بهيجل! 
المؤلف)ء وفي إمكانك أن تقول لي إن المرء قد لا يتورط أبداً في تاريخ 
مزيف. وخير ما بدا لي أن أضحي بعد سنة ۱۹۳۳ بمكتبي الزاهر بصفة 
مهندسة معمارية للجئائن. فقد تركته يفلس كان هذا أبسط الطرق 
وأقلّها لفت للنظرء مع أنه كان صعباً جداأء إذ أن مكتبي كان يدر ربحاً 
ثم بدأت القضية بشجرة النسب المعتمدة» أمر حرج عصيب وخطير. إلا 
أنه كان لا يزال لدي أصدقائي في فرنسا وتركتهم يتصرفون هناك. 
الواقع أن لياني هولتهونه هذه كانت قد ماتت سنة ۱۹۲١‏ في مبغى 
باريس وكان المرء قد موت عوضاً عنها ایللي مارکس من سارلویس 
وتركت محاميا باريسياً ينهي هذه الجلبة حول مسألة شجرة النسب 
التافهة. وهذا بدوره كان له في السفارة شخص يعرفه» ولكن بقدر ما 
أحيط اموضوع أيضا بالكتمان. ففي ذات يوم جاءت رسالة من قرية 
قريبة من مدينة أوسنابروك عرض فيها شخص يدعى إرهارد هولتهونه 
على صاحتبه لياني بأن «يغفر لها كل شيء. بالله عودي إلى الوطن 
وان لك انا ثم کان علبنا أن ننتظر أو ا ن تتجمع E‏ 
شجرة النسب المعتمدة مع بعضها بعضا. وأن نموت بعد ذلك ليناني 
هولتهونه هذه في مدينة باريس على حين بقيت هي في الانيا عاملة 
بساتين. وتم الأمر وكان أمراً مؤكداً إلى حدٌ ماء لكنه لم يكن مؤكدا كل 
التأكيد. ولهذا خيّل أنه لمن الأفضل أن آوي إلى نازي مغل بيلتسر». 
ان ماز ثقیل لات اغات غا فر اة عند الراهبات» وكعك 
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شهي لذيذ» وعلى نحو متكرر جداًء وللمرة الثالثة مد المؤلف يده إلى 
الصندوق الفضي» مع أن المنفضة التي كانت بحجم قشرة الجوز لم تكن 
لتستوعب رماد السيجارة الثالثة وبقاياها. وما من شك: إن السيدة 
هولتهونه كانت إمرأة ذكية ومعتدلةء وبا أن المؤلف لم يعارض آرا ءها 
الانفصالية ولم يرغب في أن يعارضها أيضاً فقد بدا رغم إفراطه في 
التدخين وشرب الشاي (إذ كان قد شرب الفنجان الغالث!) أن الميل لم 
يضعف والتعاطف لم يقل. 

«في وسعك أن تتصور أني ارتعشت لغير ما سبب قل أو كشر من 
الناحية الموضوعية. إذ أن أقرباء لياني هذه لم يظهروا قط إلا أنه كان 
مكن أن يجري تفتيش شديد على المحل من قبل مصلحة الضرائب أو 
مراقبة للعاملين عند بيلتسر» وكان هناك أيضاً ذلك النازي اللعبن كريب 
وفانفت وتسيفن الوطنية الألانية التي جمعتني بها في العمل طاولة 
واحدة. أما بيلتسر الذي كان دائماً وما زال عبقري الشم؛ فلا بد أنه شم 
أنني لم أكن مطلعة كل الاطلاع وملمة كل الإلام إذ أنه حين أخذ يدبر 
شغلاته الملتوية غير المشروعة بالزهور والغصنات على المكشوف تقريباً 
وعلى نحو أقرب إلى الفظاظة. عندئذ تملكني خوف من أنني قد أتعرض 
لخطر ل سببه. بل على يديه وأردت أن أنذره بترك العمل» وحين 
قلت له ذلك نظر إلي نظرة الغرابة والعسجب قائلاً: «أنت تنذرين بترك 
العمل؟ هل في وسعك القيام بذلك؟» ونا متأكدة أنه لم يعرف أي 
ی ش وتملكني الاضطراب والانفعال وسحبت الانذار بترك 
العمل لكنه كان قد لاحظ بطبيعة الحال أنني كنت قد انفعلت في 
الحقيقة وكان لدي سبب للانفعال» وفي كل مناسبة كان ينبر اسمي كما 
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لو أنه كان اسما مزيفاً وطبيعي أنه عرف من المرأة كرير أن زوجها كان 
قد اغتيل باعتباره شيوعياً في معسكرات الاعتقال» وعند المرأة بفايفر 
شم ومن ناحية أخرى كان له بشمه أثر في الواقع» أبلغ معنى ما ظن هو 
وظننا نحن كلنا. وقد كان واضحاً بعض الوضوح وخطيرا خطورة كافية 
أن تعاطفاً وانسجاماً شمل الصغيرة بغايفر وبوريس لفوفيتش. أما هذه 
الجرأة ماكنت لاتقوقعها منها. وبا مناسبة برهن بيلتسر أيضاً على شمه 
عندما عرف سنة ۱۹٤١‏ على فوره أن الزهور تعني (فلاورز). أما في 
الأكاليل فقد أخطأء إذ أنه سمًّاها (حلقات). وأعتقد الأمريكان زمنا 
طويلاً أنه قصد الحلقات السرية». 

وقفة. توقف قصير. بضع أسئلة للمؤلف الذي وضع بمشقة بقية 
سيجارته الثالثة في قشرة الجوز الفضية في أثناء الوقفة ورأى في جدار 
الكتب الذي لا تشوبه شائبة أن المجلدات لبروست وستاندال وتولستوي وكافكا 
بدت بالية جدا من كثرة اللمس والتقليب» لا وسخة ولا ملطخة, إنما 
مهترئة فقط من المس وبالية مثل قطعة ثياب أثيرة تغسل وترقع المرة 
ET‏ 

«أجل» أجل. أنا مغرمة بالقراءة. وإنها دائماً وأبداً الكتب التي 
قرأتها غير مرة» وقرأت بروست بترجمة بنیامین سنة ۱۹۲۹ - ولنعد الآن 
إلى ليني: طبعاً هي فتاة رائعةء أجلء أقول إنها لفتاة ولو أنها أشرفت 
على الا ربعا لکن ل انين ال الها كل اسان لاقي اتا : 
اجرب ولا بعدها؛ هذا لا يعني أنها كانت باردةء إلا أنها كانت: هادئة 
وقليلة الكلام؛ لطيفة ‏ لكنها قليلة الكلام ويد فاا اول من حظي 
بلقب (بدة) ومن د وحين بدات ليني عندنا اطلق علينا (كلتا 
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السيدتين)ء ولكن ما إن مرت نصف سنة حتى جردها المرء من لقب 
(سيّدة)ء ولم يعد هناك إلا (سيدة واحدة) وهي أنا. عجب أنني لم أفطن 
إلا فيما بعد إلى ما جعل ليني غريبة كل الغرابة وغامضة نوعاً ما - 
كانت بروليتارية» أجل. إنني عند رأيي» علاقتها بالمال» بالزمن وما 
شابه ذلك - علاقة بروليتارية؛ كان في إمكانها أن تقضي بذلك بعيداًء 
لكنها أبت أن تفعل ذلك؛ لم يكن انعدام الشعور بالمسؤولية» ولم يكن 
العجز أيضاً عن أن تتسلم مسؤولية» وقد استطاعت أن تخطط أيضا. 
فقد برهنت على ذلك البرهان الكافي. فقد كان لها علاقتها الغرامية مع 
بوريس لفوفيش قراب نة راصف السنة وا من أحد ل اجا فاظن 
هذا ممکناًء ولا مرة ضبطت هي أو ضبط هو. وفي وسعي أن أقول لك إن 
المرأتين فانفت وشيلف وكريب الحقير هذا راقبوها بعيون مفتوحة» بحيث 
إني خفت في بعض الأحيان وظننت أنه إذا ما كانت بينهما علاقة ‏ 
غرامية» فليسامحهما الله. كان هذا خطراً في البداية. حين لم يستطع 
كل منهما - ولأسباب عملية - أن تكون له علاقة غرامية بالآخر ولقد 
ارتبت في بعض الأحيان فيما إذا كانت هي تعرف ما كانت تفعله عندما 
كانت...؛ كانت أقرب إلى السذاجة - والبساطة. إذاً: لا علاقة با لمال لا 
علاقة بالملكية والأملاك. كنا نتقاضى كلناء بحسب العلاوات والساعات 
الإضافية وغيرهاء أجراً يتراوح بين الخمس وعشرين إلى الأربعين ماركا 
فى الأسبوع؛ وفیما بعد دفع لنا بیلتسر «مکافأة کشوفات» کما کان 
يسميها بيلتسر: لكل إكليل عکرون ینا زنادة انت توزع» وکان 
هذا يساوي بضعة ماركات في الأسبوع؛ لكن ليني كانت تحتاج إلى اجر 
أسبوعين على أقل تقدير من أجل القهوة فقط كل أسبوع» وما كان هذا 
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ليمر بسلام مع أنها كانت تحصل على إيرادات الإيجار. وخطر ببالي 
أحيانا. وما زلت أفكر حتى اليوم: إن هذه الفتاة لنابغة. ولم يعرف المرء 
قط تام المعرفة ما إذا كانت عميقة جداً أم سطحية جدا - وقد يوحي هذا 
بالتناقض: وأنا أعتقد أنها جمعت كلا الأمرين» العمق الشديد 
والسطحية الشديدةء شيء واحد فقط لم تكنه قط: لم تكن فتاة لعوباً 
- متهتكة. لا. لم تكن الفتاة اللعوب. 

احق أني لم أحصل في عام ٤۵‏ على أي تعويض لأنه لم يكن في 
الإمكان الإيضاح ما إذا كنت قد تواريت عن الأنظار بصفة انفصالية أم 
بصفة يهودية. وطبيعي أنه لم يكن لانفصاليين متوارين عن الأنظار أي 
تعويض - وبصفتي يهودية» إذاً برهن أنك تفلس قصداً لكي تصرف 
الانتباه عنك. فما حصلت عليه ولم يكن هذا إلا بوساطة صديق لي في 
الجيش الفرنسي» كان ترخيصاً أو موافقة على مشتل نباتي والاتجار 
بالزهور. وفي نهاية سنة ٤۵‏ ضممت ليني إلى متجري حين أوشكت 
أحوالها وأحوال طفلها أن تسوء» وبقيت عندي أربعاً وعشرين سنة» حتى 
ت و عن ل اکر فو اق م 
عرضت عليها إدارة فرعية وعرضت عليها شركة» وكان ستتمكن من 
القيام بالخدمة في صدر الحانوت بثوبها الجميل» إلا أنها آثرت أن تقف 
في إزارها في الحجرة الخلفية الباردة وتصف الأزهار وتضفرها باقات 
وأكاليل. لم يكن لديها أي طموح لكي تتقدم وتترقى. لا طموح. 
وأحياناً أقول في نفسي إنها حالمة. وعلى شيء من الجنون. لكنها لطيفة 
جداً جداً وخليقة بأن يحبها المرء كثيراً جداً. وطبعاًء وفي هذا أرى شيئا 
بروليتارياً» هي مدللة نوعاً ما: وأنت تعرف أنهاء هي نفسها عاملةء 
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وبأجر أسبوعي قدره خمسون ماركا استبقت عندها خادمتها العجوز في 
أثناء الحرب - وهل تعرف ما خبزت لها بيديها كل يوم؟ بضع خبزات 
طريات» أقول لك» خبز طري محمَص سال له لعابي أحياناً - وأناء مع 
آ ن السا .كت أخباا قلي رفاك ا اقول ای ب دعي 
أقضم قضمة واحدة» دعيني أقضم قضمة واحدة>. وکانت ستترکني 
أقضم في أمكانك أن تطمئن إلى ذك - آه» ليتني سألتها وليتها طلبت 
مني مالا بلا حرج» إن سارت أحوالها الآن على نحو سيء جداً -؛ لکن 
هل تعلم ماذا كانت هي فضلاً عن ذلك؟ أبيّة. غاية في الإباء على نحو 
ما تكون عليه الأميرات في الحكايات. وفيما يتعلق مواهبها في ترتيب 
الزهور كانت ماهرة وموهوبةء أما بالنسبة إلى ذوقي فقد كان للزينة 
عندها الكثير جداً من عناصر التخريم والفتائل المضغرة» غاية في الدقة. 
والنعومة» مثل شغل التطريزء لا مثل تطريز جميل ذي عيون شبكية 
واسعة خشنة؛ وكانت ستصبح صائغة جيدة جداًء أما فيما يتتعلق 
ارقو فد بح فاا غل الور فل ال ان ی اخنان عن 
ساعد الجد بخشونة وحزم وعزم» وهذا ما لم تفعله هي قط فقد انطوت 
في زينتها شجاعة لكن لا جسارة. أما إذا فكر المرء أنها كانت غير 
متدربة كلياً فإنه كان شيئاً عظيماًء عظيماً من الناحية الشخصية. أنها 
کان ت قد تفلم هذا مغل هة لر عة 

يا أن إبريق الشاي لم يعد يرفع إلى أعلى وأن صندوق السجائر 
الفضي لم يعد يفتح ويقدم فقد خيّل للمؤلف أن الحديث قد انتهى 
مرا لر کا ا وا لان آالسدة هولتهونه قد ساهمت 
بشيء جوهري لإتمام صورة ليني. وقد سمحت له السيدة هولتهونه بنظرة 
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أخرى إلى مشغلها الصغير حيث تفرغت من جديد ومن وقت قريب 
لهندسة المناظر. إنها تصمم لمدن المستقبل «جنائن معلقة»» تسميها 
«سميراميس - وإنهاء كما بدا للمؤلف» تسمية فقيرة الخواطر نسبيا 
بالنسبة لمن تقرأً بروست بحماسة شديدة. وعند الوداع بقي الإنطباع أن 
هذه الزيارة انتهت» لكن زيارات أخرى ليست مستحيلةء إذا أنه بقي 
الكثيرء مع أنه يرتسم على وجه السيدة هولتهونه لطف مجهد. 


X% x ¥ 

يمكن القيام الى حد ما من جديد بمزامنة لدى السيدتين مارغا فانفت 
وإلزه كريمر؛ فكلتاهما صاحبة معاش إصابة عمل إحداهما في السبعين 
من عمرها والأخرى في التاسعة والستين» كلتاهما شيباء. وكلتاهما 
تسكن في مبنى اجتماعي في شقة مؤلفة من غرفة ونصف فيها مدفئة 
وأثاث يعود إلى الخمسينات» ويسود لديهما كلتيهما انطباع بالضيق 
والهرم. إلا أن إحداهما (فانفت) - هنا تبدأ الفروق - لها ببغاء استرالي 
رمادي مائل إلى السمرةء والأخرى (كرير) لها ببغاء استرالي صغير 
هزيل حشيشي اللون. فالسيدة فانفت - هنا تصبح الفروق جسيمة - 
قاسيةء شبه منغلقة وصغيرة الفم لكأنها تبصق بدون انقطاع نوى الكرز 
لصغر فمها ولم تكن مستعدة لأن «تقول الكثير عن هذه المرأة المستهترة 
العدية الضمير. والحق أني عرفت هذا توقعته» ويمكنني أن أصفع نفسي 
الآن ايضا لان ل اكتشةا ذلك وکت اود آن آری هده ہراس مخلوق 
وما كان سيضرها أن تتعرّض تليلاً للسب واللعن. أن تقيم علاقة مع 
روسي على حين كان أبناؤنا الشباب على الجبهة وزوجها سقط قتيلاً 
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وأبوها تاجر سوق سوداء من الطراز الأول - وهذه سلّموها بعد ثلاثة 
أشهر مجموعة الزينة وأخذوها مني. لا. إنها ساقطة. ولا شيء غير هذا 
لا مغتى للرت عتدها ورانا بجسفا التبر ت وقد جف الرجال . 
كلهم؛ فقد لازمها غروندتش مثل قط مسرفاً في ملاطفتها e‏ 
لهاء وكانت في نظر بيلتسر الاحتياطي الجنسي رقم اثنين» حتى إن 
العامل الطيب كريب الذي بذل أقصى جهده قد جن بها بحيث إنه بات لا 
يطاق. ومع هذا ظلّت تمثل دور السيّدة ولم تكن إلا حديشة نعمة فاسدة لا 
غناء فيها. يا له من عمل منسجم کان قبل أن تأتي. وفیما بعد کان 
الوضع دائماً طقطقة أو فرقعة في الهواءء توترات لم تخف حدتها على 
الإطلاق - فالضرب ريما كان أفضل اسسترخاء. ثم اشتغال المدارس 
الداخلية للفتيات بالزهور شغلاً رخيصاً غير متقن» هنا انخدعوا جميعا 
بذلك. لاء لقد كنت في عزلة في عزلة» بكل ما في الكلمة من معنى 
فند ان کانت هناء ولم انخدع بادىء ذي بدء بتكلفها في تقديم القهوة. 
ونسمي هذا (EES‏ حلواً>. لآ شيء غير هذاء دجاجة سمينةء امرأة 
فک نة مرف نالرت کل اکت 

لم ير هذا بمثل السرعة التي سيكتب بهاء عند السيدة فانفت: جزءا 
جزءاً نواة نواة» كما يلفظ من فمهاء وما أرادت أن تزيد على ذلك بل 
إنها زادت على ذلك ووصفت غروندتش العجوز بأنه «رجل شهواني 
خائب» فاون أو بان» كما تشاء»» وبیلتسر بأنه «أسواً أو أرذل وغد 
وانتهازي سبق أن عرفته» وأزرته لدى الحزب وكفلته. وقد سئلت دائماً 
بصفتي شخصا موثوقاً به لدى الحزب (أهو الغستابو؟ المؤلف). وبعد 
الحرب؟ عندما ألغوا لي المعاش لأن زوجي لم يسقط قتيلاً في الحرب. 
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بل في المعارك من شارع إلى شارع سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲؟ وشيء عن 
السيد فالتر بيلتسر الذي كان زوجي فيها. لا شيء. ويمساعدة العاهرة 
الصغيرة والسيّدة اليهودية استطاع أن يتمص بالمراوغة والتحايل» بينما 
كنت أنا في الحبس وبقيت عاطلة عن العمل. لاء أرحني من هؤلاءء لا 
تغقل علي بهؤلاء. فلا وجود للامتنان ولا للعدالة في هذا العالم» وعالم 
آخر غير هذا لن یکون لنا». 


کد > $ 

إن السيدة كرير التي كان في الإمكان زيارتها في اليوم نفسه» لم 
يكن وراءها مغنم كبير فيما يتعلق بليني» ولم تسمَها إلاً «البنت الحلوة 
المسكينة ‏ البنت الحلوة البنت المسكينة الجاهلةء المسكينة الحلوة. وهذا 
الروسي. بجب ان آترل لالد ما كث سيتة الظن بةء و كنت ساظل 
سيئة الظن به إلى هذا اليوم. إن لم يكن هذا مخبراً للغستابو متنكراً. 
ولکم كان يجيد الألمانيةء ولکم کان مؤدباً ولطيفاًء وکيف حدث أن جاء 
هذا بالذات إلى محل للزهور لا باوامر الفرقة الانتحارية في اثناء تعزيل 
القنابلء أو إصلاح سكك الحديد؟ الحق أنه كان شاباً لطيفاً وسيم المحياء 
على أن الجرأة لم تواتني لأتحدث معه كثيراً. غل اة ال لس باکر غا 
كان ضرورياً في أثناء العمل». 

غل الوء أن بض راسد کر قرا ماقا انظفا تاها كلا 
وأوشکت عیناها اللتان کانتا فیما مضی زرقاوین بکلٌ تأکید ألا یکون 
لهما لون. وجه ناعم مرل ر ر الس حا ل ار ن 
شيئاً قليلاً من التذمر والضيق» وجه مفعوم» لا وجهاً بائساً تعيساء إنها 
وهي تقدم القهوة لكنها لا تشرب آية قهوة؛ تكلمت بانسياب وسلاسة. 
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بفم عريض؛ وبقليل من الفتور» من غير أن تراعي علامات الوقوف في 
إيقاع الكلام. لا مذهلة فحسب» بل أقرب إلى إشارة في لمعانها كانت 
الدقة التي تجل عن الوصف والتي لفت بها سجائر دقيقة: من تبغ نصف 
مبلّل أصفر كالعسل» لا تشوبه شائبةء ولم تحتج إلى أن تقص بالمقص 
أية أطراف صغيرة. «أجل» هذا ما تعلمته في وقت مبكرء ولرما كان 
أول شىء تعلمته» من أجل والدي سنة ۱۹١١‏ في حبس القلعة» وفيما 
بعد من أجل زوجي في السجن» وبعد ذلك وحين سجنت أنا نفسي 
نصف سنة» وفي فترة البطالة بطبيعة الحال» ثم في الحرب - فما زلت 
أتقن لف السجائر ». وهنا أشعلت سيجارة» وفجأة» وبالسيجارة البيضاء 
الملفوفة لفاً حديشاً والموضوعة في الفم. استطاع المرء أن يعرف ظنا أنها 
كانت ذات مرة شابة وكانت حلوة جميلة جداً؛ طبيعي أنها قدمت 
سيجارة» وبدون كثير من التكلف» دفعت بسيجارة من فوق المنضدة 
ساط زاشارت اليها آمرة. «لا لا ا ا لا ازنك في 
سنة ۱۹١١‏ لم تعد لي رغبةء لم يكن لي قط الكثير من القوةء والآن لم 
تعد لدي أية قوةء وفي الحرب لم يبقني ويصتي إلا الصبي» ولدي 
إيريش. فقد كان عندي الأمل دائماً أنه لن يكبر مما فيه الكفاية قبل أن 
تنتهي الحرب» لكنه كبر با فيه الكفاية» وسحبوه» حتى قبل أن ينهي 
تدريبه المهني حداد أقفال؛ هادىء. صموت. ولذ جاه وقبل أن يرحل 
تفوهت آخر مرة في الحياة بشيء سياسي» وخطيرء قلت: <هيًا فر وعلى 
الروت فل أ ماله ال انا ر هة لها اهن 
وهنا نظر إلي في هزء. وقلكني الخوف من أن يقول يوماً ما شيئاً ما عن 
ذلك» وحتى لو أراد هو ذلك فلن يعود لديه عندئذ متسع من الوقت. 
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فقد ساقوه في كانون الأول سنة ۱۹٤٤‏ إلى حفر الخنادق على الحدود 
البلجيكيةء ولم أعلم إلا في نهاية سنة ۱۹٤١‏ أنه مات. في السابعة 
عشرة. هذا الشاب بدا دائماً وأبداً جاداً وكئيباً. غير شرعي» يجب أن 
تعلم هذاء الأب شيوعي والأّم كذلك. في المدرسة والشارع أسمعوه ذلك. 
اقات ا کک ھا ای کے انا ا 
فكنت قد تعرفت عليه نة ۱۹۲۴ هل لك أن زر أين؟ انك لن قزر 
ذلك. في الحزب الشيوعي. فقد شاهد هذا فيلماً دعائياً فاشياًء وكان من 
المفروض أن يكون للفيلم تأثيره الرادع الزاجر» إلا أنه كان له في نفسه 
اثر جذاب فتان. فقد خلط فالتر بين الثورة واعمال السلب والنهب» وفي 
هذا كان هو على خطأً كبير» وطرد من منظمة المكافحة. وذهب إلى 
الفدائيين. كتيبة المتطوعين» ومن ثم انضم إلى فرقة الهجوم سنة .٠۹۲۹‏ 
تاجر أعراض كان هو أيضاً فترة من الزمن. إذ أن هذا كان قادرا على 
کل شيء. كما أنه كان بستانيا بطبيعة الحجالء تاجر سوق سوداء» أي 
شيء ترید. زير نساء. فكر ملياً كيف تكون كافة المستخدمين في محل 
أكاليل الزهور: ثلاثة فاشيين عنيفين: كريب والمرأتان فانفت وشيلف؛ 
وحياديان هما المرأتان فريدا تسيفن وهيلغا هويتر؛ وأنا بصفتي شيوعية 
شلت وعطل ؛ السيدة بصفتها من أنصار الجمهوريين ويهودية؛ وليني لم 
تصنف سياسيا؛ إلا أنها أوذيت بسبب فضيحة أبيهاء ومهما يكن فهي 
أرملة مقاتل؛ ثم الروسي الذي تلقه في الواقع نوعاً ما - أي شيء يمكن 
ان يحدث له بعد الحسرب؟ لا شىء. والحق انه لم يحدٿث له اي شى ء. 
فحتی سنة ۱۹۳۳ كان يخاطبني بالكاف (أنت). وحن التقيته ذات مرة 
قال: «حسن يا إلزه» من ذا الذي سيفوز, أنتم أم نحن؟>؛ ومن سنة 
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۳ وحتى سنة ۱۹٤١‏ خاطبني بصيغة الاحترام (حضرتكم) 
والتفخيم» وما مضى على وجود الامريكان خمسة أيام حتى كان في 
حوزته ترخيص» وجاء إلي وناداني بإلزه مرة أخرى ورأى أن أكون الآن 
عضو مجلس بلدي. لاء لاء لا - لقد طال انتظاري» وكان من المفروض أن 
أنتتحر عندما رحل الصبي. لم تعد لدي أية رغبة» ومنذ زمن طول لم 
تعدالدى آي رق وحان ت لى فى اة م ١۹٤٤‏ إلي بصفة 
شخصية» جلست هنا ودخنت سيجارة وابتسمت لي بشيء من القلق 
لاا رادت او ل هی حاوف نت را فاا کات قول 
لى ل أرذ أن اعرف وغل الرء الا تخرف الكير الكت ون اغا 
أن أعرف أي شىء على الإطلاق» ولأنها جلست هناك تبتسم في صمت 
وقلق قلت لها أخيراً: <ها إن المرء يرى أنك حامل» وأعرف ماذا يعني أن 
يكون غير شرعي)>. لا ويعد المرب جاءت الدعاية الفارغة كلها مع 
المقاومة والمعاش والتعويض. وحزب شيوعي جديد له ناسه الذي اعرف 
منهم أن ذنب موت صديقي فيللي في أعناقهم. هل تعرف ماذا سميت 
أنا هؤلاء؟ مساعدي القس في القداس. لاء لا - وبين هذا وذاك ليني 
الجاهلة التي لا تعرف شيئاء البنت الحلوة اللطيفة المسكينة التي نجحوا 
في إقناعها في واقع الأمر.< بصفتها من أهل الميت» محارب قديم 
شجاع من محاربي الجيش الأحمر> بأنها تصلح لأن تكون مثل هذا النوع 
ا ايوا ا اخ الاعف 
بوريسوفيتش غروتن - هنا ألح عليها في القول كل معارفها وأقربانها 
أن هذا لم يكن ممكناً. وتخت عن ذلك. إلا أنّها أتت أمراً مخالفاً 
للغرف ربد غل ها عه اتاد ارب وبغذ ذلك رات اها ال 
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<«عاهرة السوفييت الشقراء> ‏ هذه البنت الحلوة اللطيفة المسكينة. لاء لم 
يكن الأمر سهلاً عليها قط› حتی هذه الساعة». 
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هنا على الأكثر. وابتغاء تفادي تأملات نظرية غير مناسبة لتهديم 
آمال كاذبة في وقت مبكر نما فيه الكفاية» يجب تقديم بطل القسم 
الأول. فبعضهم ‏ ليس فقط السيدة إلزه كرير -. وحتى الآن فالجميع 
تقريباً بدون نتيجة شغلوا بالهم با هيا الظرف المناسب لهذا الإنسان. 
إنسان سوفییتي اسمه بوريس لفوفتیش کولتفسکي» لکي يسمح له 
بالعمل في سنة ۱۹٤۳‏ في محل ألماني لصناعة الأكاليل. وما أن ليني 
ليست ميالة جد إلى كثرة الحديث» إن كان للموضوع علاقة ببوريس. إلا 
EES REE‏ في الحديث نسبياً - وذلك بعد إلحاح دام 
ثلاث سنوات من جانب لوته ومارغريت وماريا - فإنها كانت مستعدة 
لأن تسمي شخصين ربما قدما معلومات عن بوريس لفوفيتش. الشخص 
الأول لم يعرفه بوريس إلا معرفة سطحية عابرةء إلا أنه أثْر في مصيره 
تأثيراً قوياً. فقد جعله حظي القدر بأن تدحّل بسلطة ومشابرة في مصيرهء 
لا بل إنه كان مستعدا للتضحيات إن لزم الأمر. إله شخصية ذات 
منصب كبير للغاية وخلفية صناعية لا ترغب في أن يذكر اسمها على 
الإطلاق. ولا بحال من الأحوال» مهما كلف الأمر. وليس في مقدور 
المؤلف أن يسمح لنفسه بذرة من فضح السر وعدم الكتمان. إذ قد يكلفه 
ا الا عا انه رغد ی وع ا ودای اکان ما 
طبعا. فإنه يريد أن بقی رجلاً شريفاً ويفي بوعده. ونما يؤسف له أن هذه 
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اة ل شحف ار ل اا فى رت م اح قت ماخر 
ا و ا ر 
كان حظياً مزدوجا للقدر: لا في محل بيلتسر لعمل أكاليل الزهر سمح 
له أن يعمل فحسب. بل كان أيضا ذلك الذي بدا أن ليني كانت تنتظره. 
كان بوريس عرضة لكل شبهة مكنة تقريباً: إذ قد أشيع عنه أنه كان 
مخبراً زج خفية من قبل الألمان» وعين على بيلتسر وخليط المستخدمين. 
وفضلاً عن ذلك أشيع أنه كان بطبيعة الحال مخبراً سوفييتيا. فبم كلّف: 
أبأسرار محل صناعة الأكاليل الألاني قي الحرب أم لكي يبلغ عن الحالة 
المعنوية المختلطة لعمال ألمان؟ الصحيح هو أنه لم يكن إلا صاحب حظوة 
عند القدر. ولا شىء غير هذا -. أغلب الظن آنه حين ظهر غلى الشاشة 
في نهایة ۱۹٤۴۳‏ - معتمدين هنا على التقديرات ۔ كان طوله يتراوح بين 
٦‏ م و۱,۷۸ ء» وأنه کان نحیلاً آشقر» وباحتمال یقارب الیقین کان 
عل اکر در و لاما وکان لس ار کل لا 
الأحمر. وكانء حين دخل حياة ليني» في الثانية والثلاثين من العمرء 
وكان يتكلم الألمانية بطلاقة. ولكن بلكنة بلطيقيةء روسي مثل أي 
روسي. کان قد دخل ألمانيا في سنة ۱۹٤١‏ بسلام وعاد بعد سنة ونصف 
السنة أسير حرب سوفييتيًاً إلى هذه البلاد الغريبة '(المخيفة الغامضة فى 
نظر البعض). كان ابن عامل روسي ترقى إلى موظف البعثة التجارية 
السوفييتية في برلينء وكان يحفظ بعض قصائد تراكل وبعض القصائد 
لهولدرلين» وطبعاً بالألمانية» وبصفته مهندساً يحمل دبلوماً في هندسة 
إنشاء الطرق فقد كان ملازماً في سلاح المهندسين. هنا لا بذ من إيضاح 
مختلف سلف المنح وا مان التي يبرا منها المؤلف. من ذا الذي اتخذ 
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دبلوماسيا أباً وشخصية كبيرة المقام من الصناعة الحربية ولي فضل 
ونعمة؟ ولم لا يكون غير ألماني حاملاً للأحداث السياسية؟ لا إرهارد. 
ولا هاينريش ولا لويس لا غروتن الشيخ ولا هويزر الشيخ» لا هويزر 
الشاب حتى ولا بيلتسر الجدير بالاعتبار» ولا شولسدورف اللطيف غاية 
الف الى كير دي الك ي احر ساف ر صان 
عليه أن يدخل السجن» لا بل إنه عرض حياته للخطر. لا لشيء إلا لأنه. 
ای دونه كان سلافيا شدبد القعضب. فل بطق ضرا غلى ان 
يترك شخصاً وهمياً يدعى ليرمنتوف يعمل على قائمة في الدانمرك في 
بناء وهمي للمخابىء؟ ويتساءل شولسدورف: أينبغي على إنسان» ولو 
كان أيضاً شخصا لطيف المعشر ومن أمشال غروتن الشيخ» أن يعتقد 
توغا فا بالك لان شخطا وخیا اسمد راتک شرف عل اکیاس 
اسمنت وهمية ويحتسي شوربة فريكة وهمية في مطعم وهمي؟ 

إذاً: ليني مذنبة. فقد أرادت ألا يكون البطل هنا بطلاً ألمانياً. وهذه 
الحقيقة يجب قبولهاء مثل أشياء كثيرة من ليني» وبا مناسبة فقد كان 
بوريس هذا إنساناً مستقيما تمام الاستقامة. حتى إلّه كان ذا ثقافة 
مناسبة. لا بل ثقافة مدرسية. وقد كان يحمل على أية حال دبلوماً في 
هندسة بناء الطرق وإذا لم يكن قد تعلم أيضا كلمة لاتينية. فإنه» مع 
هذاء كان يعرف كلمتبن لاتنيتين معرفة جيدة جدأً: «من الأعماق »» ذلك 
لان کان نرف تراك فة ججداة ومع أله لا كن مقارنة ثقافته 
الترسية ايذا بء ت مغل الها الا رة اا اى الامكن 
القول بطريقة موضوعية إنها يكن أن تكون أشبه بنوع من الشهادة 
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الات فاا فل ار لفغ ارك أنه كان قد قرا فى اة هيجل 
بالألمانية (هيجل لم بقده إلى هولدرلین. بل هولدرلین قاده إلى هيجل). 
فإن قرا ءً لهم مطالب كثيرة من ناحية الغقافة قد يميلون إلى الإعتراف أنه 
لم یکن خاضعاً خضوعاً زائداً عن حده على أية حال جدير بها عاشقاً - 
وکما سیتبین - يستحقها. 


XX xX Fk 

حتى أخر لحظة كان هو نفسه في حيرة كاملة من الحظوة التي كانت 

تي كا غلها من اأفوال تالاق ي السك جود 
بيتروفيتش بوجاكوف على نحو جدير بالتصديق» والآن في السادسة 
والستين» مصاب بالتهاب المفاصل. بأصابع مقوسة تقوسا شديداً بحيث 
إنه صار لا بد من إطعامه في معظم الأحيان» بل صار لا بد من إمساك 
سيجارته با مناسبة ودفعها إلى الفم» فقد فضّل ألا يعود بعد الحرب إلى 
الاتحاد السوفييتي. ويعترف بصراحة أنه «ندم حتماً ألف مرة وندم الندم 
الأكحة الت ان اخارا د آل تلو ا عن ان كارا اسف 
حرب في السابق وعادوا إلى بلادهم. جعلته يسيء الظن؛ فقد دخل 
حارساً في خدمة الأمريكان وصار ضحية المكارثية. ووجد عند الانكليز 
مأوى وملاذاً حيث إنه خدم حارساً من جديد في بذلة عسكرية إنكليزية 
ملونة باللون الأزرق. ومع أنه تقدم غير مرة بطلب للحصول على الجنسية 
الألمانية فقد بقي بلا جنسية. أما غرفته في ملجأً ذي خلفية خيرية خاصة 
بالكنيسة قيقاسمه إيّاها معلم ابتدائي أوكراي عملاق يدعى بيلينكو 
الذي له لحية وشاربان وكان قد رانت عليه بعد موت زوجته كابة دائمة 
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تخللها بين الحين والآخر انتحاب» وكان يضي وقته بين الكنيسة والمقبرة 
وق البحت الدائ مغن ماد غذائية يى أن يدها هند إقامته فن 
الااد افوا فا ا ر ا و ا وا 
شهياً»: إنها القثاء المملح. أما رفيق بوجاكوف الثاني في الغرفة فهو 
شخص اسمه کبتکین. وهو لینغرادي هرم» وطبقا لأقواله فإنه «مصاب 
برض الحنين إلى الوطن»: إنسان صموت هزيل» وبحسب أقواله أيضاً 
« لا بستطیع أن يتخلى عن الحنين ». وبين الآونة والأخرى بين الرجال 
الشيوخ الثلاثة خصومات ومشادات قدية. إذ يقول بيلينكو لبوجاكوف: 
«أنت أيها الملحد». ويقول هذا لذاك: «أيها الفاشي». بينما يقول 
کی کن کب ا ر اا ال رن وه اکرو الا 
الخ »غل حن تة برجاكرت «رجحیا وا أن بیلینکو لم 
يشارك كلا الرجلين الغرفة إلا بعد موت زوجته. أي منذ ستة أشهر فإنه 
ودا 4 ولم یکن بوجاکوف مستعدا لأن یتکلم بحضور رفيقي 
الغرفة كليهما عن بوريس وفترة المعسكر. وکان لا بد من موعد یکون 
فيه بیلینکو في الق او الك ةا «في البحث عن القشاء» ويتنزه 
فيه كيتكين - وطبيعي من «أجل السجائر». ويتكلم بوجاكوف الألمانية 

قة باستفناء الاستعمال الخلافي المتكرر لكلمة «نافع للصحة أو 
سهل الهضم» في غير لبس أو إبهام. وجا أن يديه تقوستا في الحقيقة 
تقوسا شديداً من «هذا الوقوف اللعين عشرات السنين في الليل» وفي 
كل برد» بل وفيما بعد ببندقية على الكتف». فقد أمضى المؤلف 
وبوجاكوف بعض الوقت في أن يفكراً بتحسين إمكانيات التدخين 
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عند كل تيار هواء. «ويطيب لي أن أدحّْن سجائري الخمس أو الست» 
ا جار انی د عر ا اوو ا ا 
بال ا لزل الى يجب ان رر هاعلى وجا لمحتا ان بطب هن 
راهبة الردهة حاملاً من تلك الحوامل التي تعلق عليها زجاجات فيها 
سوائل نقاعة؛ وبالاستعانة بقطعة سلك وثلاثة ملاقط وبالتعاون مع 
راهبة الردهة (الظريفة اللطيفة با مناسبة) فقد تم الإفتدا إلى تب 
سمّاه بوجاكوف في حبور «مشنقة التدخين النافعة»؛ فقد تم تعليق 
السلك في المشنقة بملقطين على شكل انشوطةء وتم تشبيت الملقط الثالث 
في تجويف فم بوجاكوف وحشر في الأخير فم سيجارة» ما كان على 
بوجاكوف إلا أن مص هذا الطرف بعد أن يشعل له السيجارة «آكل 
القغاء الفاشي أو الرجل المريض بالحنين ذو الوجه الخاص بالبوليس السري 
الروسي» ويدخلاها في فم السيجارةء ولا سبيل إلى النكران أن المؤلف 
قد فاز ببعض المشاعر الطِيّبة لدى بوجاكوف استناداً إلى تصميم 
«مشنقة التدخين المفيدة»» وبذلك شجع ميله إلى التبسط في الحديث» 
شل اا إلى نكران حقيقة الأمر أنه حسّن مصروفه المتواضع الذي 
يبلغ خمسة وعشرين ماركا شهريا بهدایا سجائر» ليس فقط لدواع 
أنانية - كما يدعم توكيده بقسم. والآن عودة إلى كلام بوجاكوف الذي 
تخلله بين الفينة والأخرى تدخين واستراحة قصيرة سببها ضيق تنقس» 
لکنه سینقل هنا في شکل محضر. لا نقص فيه ولا انقطاع. 

«بطبيعة الحال لم يكن وضعنا سليماً بصورة مطلقة. طبعاً نسبيا 
کان عادیاً. وفیما یتعلق ببوریس کولتوفسکي فإن هذا کان يجهل کل 
سي ء. لكن جهلاً كلياً أيضاً ووجد الأمر مصادفة سعيدة خيالية أنه جاء 
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إلى معسكرنا. ولا بد أنه خمُّن من كان وراء ذلك إلا أنه لم يعرف ذلك 
إلا فيما بعد؛ وليس يمستبعد أنه خمَّن ذلك. وعلى حين أننا اعتبرنا تحت 
أشدٌ أنواع الحراسة جديرين بأن نهدم بيوتاً محترقة أو نطفئهاوأن نرمم 
أضراراً أحدثتها قنابل في شوارع وسكك حديدية - ومن ذا الذي خاطر 
بأن يدس في جيبه ولو مسماراء أجل مسماراً بسيطاً فقط. وإن مسماراً 
کن أن بكرن فا لفيا سجن داك اللي كان ل خير عله ان 
تر اة م ا ما خط ر کان کے وحن اذا تا عدا 
وهذا الصبي الذي يجهل كل شيء. كان ير عليه كل صباح حارس ألماني 
طيب القلب ويحضره إلى هذا المشتل النموذجي للغاية. هناك أمضى 
الأيام في عمل سهل» بل إنه أمضى فيما بعد أيضا نصف الليالي؛ 
والشىء الذي لم يعرفه أحد سواي هو أنه كان يرافق بنتاًء عشيقة!- وما 
إن علمت ذلك حتى خفت على الرأس الكفء لهذا الصبي خوفي على 
حياة ابني -. فإن لم يجعلا الأمر ظتانبن فقد جعلنا حساداًء وكلا 
الأمرين. إن لم يكونا مجديين فمن الممكن أن يجدهما المرء بوفرة في 
وسط السجناء. وفي فيتيبسك حيث دخلت المدرسة بعد الثورة كان لنا 
زميل وكانت تنقله إلى المدرسة صباحاً عربة تجرها خيول» وهذا يعني 
سيارة صغيرة على نحو منتظم ‏ هكذا بدا لنا بوريس. وفيما بعد وحين 
کان یجلب معه خبزاًء بل وزبدةء وأحیاناً صحفا کما کان یحضر معه 
دائماً أنباء عن وضع الحرب - بل كان يحضر أيضاً قطع ملابس متينة 
مستانة مذهلة ولا يكن أن تكون ملبوسة إلا من قبل رأسمالي - فإن 
وضعه تحسن قليلاً إلا أنه لم يصبح بعد وضعاً سليماً. لان فی تور 
بر وفيت الى كان قد ترقى غتدتا إلى رة الفوض أب ان 
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يصدّق أن مسألة فوائد بوريس الكثيرة هي مسألة إحدى تلك المصادفات 
التي سميت من قبل بورجوازيين والتي - على حد تعصبير فيكتور 
غينريشوفيتش - ناقضت النطق التاريخي. وكان الشيء الرهيب في 
ذلك أنه اكتشف في نهاية المطاف أنه كان على صواب. أمّا كيف توصل 
الى ذلك فالسموات كلها لا تعرف. وعلى أية حال فإنه عرف ذلك بعد 
سبعة أشهر: وکان بوريس قد تعرف في برلین سنة ۱۹٤١‏ في بیت والده 
على صديقه السيّد (هنا سقط ذلك الاسم الذي تعهد المؤلف بألا ينشره 
على الناس). أما أبو بوريس فقد انتقل بعد نشوب الحرب إلى وكالة 
الأنباء وكان أحد رجال الاتصال لجواسيس سوفيتيين في ألانيا واستخدم 
اخ هراتقه واد نق برا الكثيرة ليعلم السيّد بأسر ابنه ويطلب منه 
املساعدة. والتحليل الملائم للعصر: أنه أساء استخدام وظيفته ليقيم 
علاقات أساسها خيانة الوطن مع رأسمالي ألماني كبير من أسوا 
اللوعیات لکى جى رند لابه ا الى الان کیت اكنضف فیكور 
غينيريشوفيتش هذا! وأغلب الظن أن هؤلاء كان عندهم آنذاك أقمار 
Ey O EE‏ هؤلاء الخنازير. اما الشيء الذي بان - ولم يعرفه 
بوريس قط: هو أنه قبض على أبيه بسبب ذلك ورحل وقضي عليه. هل 
کان فیکتور غينريشوفيتش إذاً على صواب أم أنه لم يكن حين شك في 
أنه لا بوجد إلا منطق التاريخ ولا وجود للمصادفة البورجوازية التي 
سيسميها صديقي الورع واكل القثاء بيلينكو بطبيعته تقادير؟ وبالنسبة 
إلى أبي بوريس فقد انتهى الموضوع إِذاً نهاية كريهة للغايةء أما في نظر 
بوریس فلا إذا أن فیکتور غینریشوفیتش تشمُم وخْمُن أكثر من كان 
وراء ذلك: هل جاءت قطع الثياب الرائعة هذه مباشرة من ذلك السيد 
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الذي عرف عنه أنه كان معارضاً للحرب مع الاتحاد السوفييتى وكان 
موالياً معاهدة قوية أبدية لا تتزعزع بين هتلز والاتحاد السوفييتي» لا بل 
انه کان قادرا علی آن یرافق بوريس ووالده وأمه واخته لیدیا في برلین 
إلى القطار وأن بحتضنهم كلهم بحرارة» وقد عرض على ات بوریسن 
مناسبة الوداع أخوة اثنين يخاطبان بعضهما بعضا بالكاف؟ هل كان 
ورمن اتال ماتر بعد ااان عنما ده ال هاا اال الع 
لكل يعمل اكالبل رفرروكر كتابا للاشرطة غل الاأكالل لفاشمف؟ 
لاء لاء لا لم يكن له أي اتصال» اللهم إلا مع العمال والعاملات. - 
ولکي ينجلي نی ا على لاقل ن هده الفاند نجيف اكاد 
حالتهم النفسية. كيف كانت الحالة النفسية للعمال الألمان؟ ثلاثة كانوا 
مؤيدين تأييداً واضحاء واثنان وقفا موقفاً حيادياً. وأغلب الظن أن انين 
انا معازضن :لر اهجا لم كا من التحبير عن ذلك اشا عل 
نحو مباشر! وهذا ناقض من جدید معلومات فیکتور غینریشوفیتش 
الى اء عليه كان الال ا الان عل اه التر ر ن عا ۹44 
اللعنةء اقول لك. إن الولد كان في موقف صعب حرج ودفع تمن فوائده 
غالیاً: کان خارج منطق التاریخ» ولو أنه کان قد انکشف انه کان له 
اا ع ار لك ون اوقا د ا 0 هوا 
بقطف عند هذه الفتاة الجميلة جمالاً أخْاذاً كل الزهور الممكنة المنال - يا 
سلا وهکدا بی غل هاده فال انا ب الک ار ا حا 
والغياب والقهوة والشاي والسجائر والزبدة - كل هذا خبأه له شخص لا 
يعرفه في كومة الخث والأخبار» قال هو» همس بها إليه رئيسه» تاجر 
ال ر ھور وال الل هاا اما کور ع رک هد کان ادرا فی 
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یه لکول یکن مها عن کل رو فقد حصل على صدرية 
E ns ol o‏ 
خارطة صغيرة لأوربا کانت قد انتزعت من تقويم جيبي وقد طوي بحجم 
حبة سكاكر مستوية _ وكانت هذه هبة سماوية؛ وعرفنا أخيراً تمام المعرفة 
ات کاو ت کان دروا قد اخ کک ر دو الک ی کت 
قميصه الداخلي ال کلت ج دت ر هاده اقات ا 
قذرة» بل إِنْ هذه كانت ستوقظ طمع حارس ألاني وأنها كانت ستلائمه 
جداً. ثم جاء الوقت الذي قدم فيه بوريس أنباءً موثوقة عن مجرى القتال 
في الجبهة وعن تقدم القوات السوفييتية وقوات الحلفاء ‏ وهنا صار 
اقرب إلى النافع المفيد لفيكتور غيتريشوفيتش الذي كان في حاجة 
ماس إلى مل و :الها لک رن عر اتا رلا كان الاب 
الكفء له فإنّه فقد بطبيعة الجال ثقة اخرين - وهذا بديهي إذا ما عرف 
ألم جدل آلا س2 

وللحصول على المزيد من المعلومات من بيوتر بترفوفيتش بوجا كوف 
اجا ال الى خض فاسات دة وكان على الوت ان رى 
ا خا قاع لك اة ال رة ت الت 
استخدمت بين الحين والآخر للاستىعمال الأصلى؛ بل إن تذاكر سينما 
استتمرت راغات لاربال بلک وکن إلى فلا سان ب 
RR‏ ل کو چ ار وات 
تذاكر حفلات موسيقية لكي لا يفوتها متیسلاف روستروبوفيتش. 
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هنا بدا للمؤلف مستحباً أن يضايق السيّد صاحب المركز الرفيع؛ 
و کی آن یکات آن الال ھی مال ایم عل آمامه کل الانی کی 
كل فترة تاريخية بين سنة ۱١٠٠‏ وسنة .۱۹۷٠‏ وكل روسي وموظف 
سوفييتي ذي منصب تقيادي في الفترة التاريخية نفسها مثول الجندي؛ 
والذي ستنفتح أمامه اليوم وفي كل وقت أبواب الكرملين كلها على 
مصاريعهاء وعلى الأرجح أيضاً الباب المتواضع المؤدي إلى غرفة عمل 
ما. لقد تم وعد ليني ما وعدت هي نفسها به: ألا يبوح بالأسم أبداً ولو 
العا بت: ) 

ولکی یھییءَ لذلك السبّد مزاجاً طِيَّباً وأن يطلب منه بأن يِن عليه 
بأحاديث استخبارية أخرى لاحقة إذا لزم الأمرء لا على نحو فيه خضوع 
ومذلة» بل بتواضع مناسب. فإنه كان على المؤلف أن يسافر بالقطار نحو 
ثلاثة أرباع الساعةء وللبوح بشنيء من السرء فقد كان الاتجاه شمال 
شرق. وكان على المؤلف أن يصرف نقوده على باقة زهور للزوجة وعلى 
طبعة من (أويجين أونيجين) للزوج» مجلّدة بغلاف من الجلد. وشرب عدة 
اع ن ان ي الان اف غاغت دال اترا عا دد 
ا هولتهونه)» وتحدّث عن الطقس والأدب» وذكر أيضاً وضع ليني 
ا مالي الحرج (هنا سألت الزوجة سؤال استرابه: «مَن هي هذه؟» - وكانت 
اجابة الزوج غير الودية: « لا شك أنك تعرفين أنها كانت تلك التي كانت 
لها علاقة مع بوريس لفوفيتش في أثناء الحرب» ‏ وهذا ما جعل المؤلف 
يخمن أن اسف تشم رائحة شي ء غرامي وعلاقات غرامية). ثم 
جاءت اللحظة التي كان لا بد أن يتوقف الحديث عندها عن الطقس 
E E E E E NE‏ بوضوح» وبلهجة 


. 
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أقرب إلى الخشونة والفظاظة: ميتسي» من فضلك اتركينا وحدنا»» 
وعلى هذا غادرت ميتسي الحجرة من غير أن تخفي سخطها وهي على 
يقين أن ا مؤلف رسول غرام. 

أمن الضروري أن يوصف السيد؟ إنه في منتصف العقد السابع» 
اا و ا نا حورن کے غا شب 
الشاي بحجم نحو نصف قاعة مدرسية» هذا إذا اتخذ المرء مدرسة 
سا ا اا ا عل ا الا اوت ا 
انكليزية وأشجار ألانية» أصغرها عمره نحو مئة وستين سنة وأحواض 
ورد الشابي د على هاا كله ولات فلن وة الس د ابضا :ل بل 
على بیکاسو. وعلی شاجال وفارهول وراوشینبیرغ» وعلی فالد موللر 
وبیخشتاین وبورمان - على کل شيء. كل شيء نوع - ويخاطر الولف ۔ 
من الأسى والألم. هنا أيضاً دموع وبكاء وألم وعذاب! ولا أثر للضحك؟ 


«إذاً همك ما إذا كان هذا السيد بوجاكوف قد أخبرك على الوجه 
الصحيح - وبا لمناسبة سأفعل شيئ من أجلهء ولا تنس أن تعطي 
سك تيرق ا اسم و الال إا :لا يسع إلا القرل: اجمال ت هن 
أين عرف هذا المفوض في معسكر بوريس هذاء من أين علم بذلك (هزة 
كتف). الشيء الذي يرويه السيد بوجاكوف صحيح. فقد تعرفت إلى 
ا وريس ي دن قى اا ال اا بن ا و 
وصادقته تاماً. کان هذا خطيراً علي وعليه على حد سواء. من حيث 
السياسة العالمية وشمولية التاريخ فأنا ما زلت من أنصار تحالف بين 
الاتحاد السوفييتي وألانياء وإني من أصحاب الرأي أن تحالفاً خالصا 


22 


صادقا تسود الغقة الماذلة سوف ريل جمهورة ا لمانا الذمق راط مى 
على الخارطة. نحن نحن من يشغل بال الاتحاد السوفييتي. والآن. هذه 
هي موسيقا المستقبل. في برلين عددت آنذاك أحمرء وقد كنت أحمر. 
وما زلت - وإني لا أنتقد السياسة الشرقية للحكومة الاتحادية إلا لأتها 
في نظري ضعيفة جد وهزيلة جداً. ولتعد الآن إلى السيد بوجاكوف. 
الحق أني استلمت ذات يوم في مكتبي في برلين مظروفاً ونهي قصاصة 
ل کب اها اا :بلک لبف انب (پوریس) في الأ اللاي 
ولم أكتشف من جاء بالقصاصة - ولم يكن هذا مهماًء فقد سلّمت تحت 
للّواب. وفي إمكانك أن تتصور الآن الاضطراب الذي حل بي. فقد كنت 
أميل ميلاً عميقاً إلى هذا الفتى الهادىء المتيقظ الذكى الكثير التفكير 
والذي كنت ألتقيه عدة مرات رما عشرات المرات - في منزل والده. وقد 
أهديته قصائد جيورج تراكل ومؤلفات هولدرلين الكاملة ولفت نظره إلى 
کانکاد ول ای ادع لی انی کمن ازائل د ان ل اک القاری: 
الأول الق وط رف الى طلحها من امىس ۹١:‏ هة 
مناسبة عيد ميلاد السيّد المسيح وأنا طالب ثانوي في الرابعة عشرة من 
غمری. غلمت ذا بان هدا الفتی آلذی کان قت بدا لى :اما كتير التفكير 
وغريباً جدأً عن هذا العالم» كان موجوداً في ألانيا أسير حرب سوفيتياً. 
أتظنٌ (هنا صار السيّدء مع أنه لم يعْتَدَ عليه حتى بالنظرات» أقرب إلى 
أن يكون دفاعياً على نحو متطرف. وصار عدوانياً من جديد)ء أتظن 
أنني لم أكن لأعرف كيف كانت الأمور تجري في المعسكرات؟ أتظن 
ان کت اع وا وقد ا اتا فج ررك کن ولت 
قد ادأعاها قط). هل تتصور (وهنا صار لصوته رتَة أقرب إلى الحنق!) 
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هل تتصور أنني کنت سأجد هذا کله صحیحا؟ ثم (هنا رق صوته وصار 
رقيقاً جداً) أتيحت لى الفرصة اا لانعل شا ولک ان کان 
الف ك ملا وك مات آل من ارق الحر ت التو نيت كان 
عندنا في هذه الفترة؟ هل أطلقوا النار عليه عند الأسر أم أنه جرح؟ 
لتبحث عن شخص اسمه بوريس لفوقيتش كولتوفسكي بين الكثيرين 
جداً (من جديد تضحّم إلى حد العدوانية)! ووجدته» واقولك لك (حركة 
فيها وعيد حيال المؤلف البريء كل البراءة). وجدته بمساعدة أصدقائي 
في القيادة العليا للجيش والقيادة العليا للقوات المسلحة - لقد وجدته. 
كيف؟ عاملاً في مقلع لا في مركز تجميع أو معتقل, إِنّما في ظروف 
شبيهة بظروف المعتقلات. هل تعلم ماذا كان يعني مقلع (با أن المؤلف 
كان قد عمل في الحقيقة ثلائة أسابيع في مقلع فقد شعر بالزعم المتبع 
بالسؤال أنه لا يعرف ماذا كان يعني المقلع» وبتعبير مهذب» على نحو 
la e‏ 
الحكم بالموت. وهل حاولت مرة من المرات أن تخرح شخصاً ما من 
معسكر نازي خاص بأسرى حرب سوفيتيين؟ (عتاب في الصوت في 
غير محلهء ذلك لأن المؤلف لم يحاول قط ولم يتأت له قط أن يخرح أي 
شخص في أي مکان. ا عا ق ا سر اء 
يتركهم يهربون. وهذا ما فعله هو أيضا). ثم إني احتجت أيضاً إلى 
اربعة أشهر رالات قل أن أمكن هن القياد شىء فعال للفتى. قد 
خرج من معسكر مخيف نصيب الوفيات فيه بنسبة واحد إلى واحد وذلك 
ال مجك اتل وا وال اج ف و ال و ر رحد 
فاصلة خمسة). ومن المعسكر الأقل هولاً واخافة جاء إلى معسكر لا 
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ا وو ی ات ته ١‏ إلى ۲,۵١‏ ومن 
المعسكر الرهيب المريع ال فمك اوغا س ات 
نسبته واحد إلى ۳,١‏ - ومع أنه كان موجوداً في معسكر جاوز المعدل 
العام للوفيات فإنه جاء إلى معسكر يمكن أن يعتبره المرء عاديا نوعاً 
ما. نصيب الوفيات مناسب للغاية بنسبة ١‏ إى 0,۸ وتركتهم ينقلونه 
إلى هناك لان أعة افضل اضدقاني زميلى السابفى تى المدرسة إريش 
و ا ای ا و ار رف وات ,عا وان 
اا ا لی اا ابی الى کان ورین عدا ت وهل ق 
أن إريش فون كام كان سيستطيع أن يقرر ذلك وحده؟ (لم بخطر ببال 
لزت اى ي علي الاقلان ل بكر ع ا ف ارات 
وع ل کان ل ندشن ان کچل مرن هون و کان بد 
من رشو أحدهم - بغرن غاز لعشيقته وبطاقات بنزين تتجاوز الخمسمائة 
ليتر وثلاثمائة سيجارة فرنسية, إذا ما أردت أن تعرف تام المعرفة (وقد 
أراد المؤلف معرفة هذا: تماماً) . وأخيراً كان لا بد لهذا المتنفذ الحزبي من 
أن يجد صنواً آخر له. وهو بيلتسر هذا الذي استطاع المرء أن يخبره نوعاً 
ما بأن بوريس يجب الرفق به أما القائد الذي كان عليه أن يوافق على 
ا حارس اليومي لبوريس فقد صار عندئذ لازماًء وهذاء هذا القائدء عقيد 
ری ر ا جا ا حار ر قات 
اس الان ا اك اوت ا ا 
واه بء اة اتل فى بر مر ضهان وكان لا بد ان 
و ی و ا ا عل رس ق اا 
اميت الرهررا مهت للحت اروز و ا ار عا فا 
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اا ت ف ا ف ا 
المؤلف. المؤلف) استجاب القدر؛ إن بيلتسر هذا كان ذات مرة في الحزب 
الشيوعي وكان قد وظف رفيقة سابقة. كان زوجها أو عشيقهاء على ما 
أعتقد. على أية حال كان حبَاً طليقاً أو شيئاً من هذا القبيل - هذا الرجل 
هرب إلى فرنسا ومعه وثأائق فيها معلومات دات قيمة عالية - وعلى 
ااا این غے ورس را فل غا وال کا ال ی ال 
الدارجة من غير أن يحس بيلتسر هذا أو هذه الشيوعية بأي شيء- 
والشهادة من أجل ذلكحصلت عليها من جديد من أحد امعارف في قسم 
CE EE E CE O E,‏ 
يجب أن یبقی نشاطي ميزنا وا كانت النتيجة عكسية: وهي أن قوات 
الحرس النازي كانت ستتنبه إلى بوريس. ماذا تتصور قاماً (من جديد لم 
يدر أي شيء في خلد المؤلف. المؤلف)» تصور كم كان صعباً أن تقوم من 
أجل فتى كهذا بشيء معقول في الواقع - وبعد العشرين من تموز صار 
كل شيء أكثر شدة وحدة؛ فقد طلب المتنفذ الحزبي رشوة أخرى - كان 
النجاح معلقاً بشعرة صغيرة. فمن ذا الذي كان يهمه مصير بوريس 


لفو فشن كولتوفسكي الملازم السوفييتي في سلاح الهندسة؟ » 


* 2 XK 

ا أنه تم الوقوف إلى حدما على مدى الصعوبة التي لاقاها السيّد 
ذو المنصب الرفيع ليقوم بشي ء ما من أجل أسير حرب سوفييتي فلنعد 
من جديد إلى بوجاكوف» مسلحين بقشاء غلح وبعذكرتي دخول إلى 
الا 0ا الاو رن وار و جاكرف الان درد ى ا 
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« على راحته». ذلك لأنه يستطيح أن يسك الأنبوب E EN‏ 
(«وبهذه الطريقة لا أحتاج دائماً إلى أن أمد شفتي الممطوطتين إلى فم 
ال وكا تبسطه في الحديث أن يصبح بلا حدود» وما 
أحجم عن الإفضاء بأشياء خاصة حميمة, لا بل بأكشر الأشياء 
خصوصية. فيما يتعلق ببوريس. 

«إذاً». كما يقول بوجاكوف. «ما كانت المسألة ستحتاج قط إلى 
فيكتور غينريشوفيتش الصارم لكي نلفت انتباهه إلى العبث التاريخي 
لفائدة مصيره. وإن أكثر ما أزعح الفتى كان تلك اليد الخفية الملموسة 
بشكل واضح والتي كانت قد دفعته من معسكر إلى معسكر ثم أخيراً 
الى غاا الستنت الحاض لر هور الذي كان ال انب اران الاخرى 
E E‏ فد کان دف . دائماً مدفأًٴً ولم يكن هذا في شتاء سنه 
۳ بنفع ضئيل. وها أنني همست له في أذنه فقد علم أخيراً من 
دفعه إلى هناك ولم يكن مرتاح البال على الإطلاق؛ ومضى زمن كان 
فيه سىء الظن تجاه الفتاة اللطيفة لأنه اعتقد أنّها معينة ومكلّفة من 
قبل ذلك السيّد ومدفوع أجرها. وكان هناك شيء آخر أرهق حساسية هذا 
الات هة الساوة ال. افص خد اة أطااق الار ا لاص الب 
من مركز غل التمودجى للغاية. لا أريد أن أنوه هنا على الإطلاق أن 
الات كان ادا للحت داد کار مدای وا هک 
الأمور كانت هكذا. فإطلاق النار الدائم جعله عصبياً». 
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فل ا لمر أن تخر ها ف هة أن دنن موت كل النتات 
الألمانية قد أدى إلى أرقام قياسية جديدة دائماً فى نهاية سنة ٠۹٤۳‏ 
انى العا را ماخر اال الجر 
القجاوت ول انر لن الدين لفن الح ولا رزوساء الرخدات 
IRA EE E E NDT REE‏ 
والمصانع فحسب كان عليهم أن يطلقوا النيران في الهواء. بل جنود 
كتيبة الحرس أيضا الامورون باطلاق الثار تاذية للتحية الحسكرية. 
وبحسب عدد الضحايا ونوع الميتة والرتبة والمركز فقد كان هناك في 
المقبرة المركزية إطلاق نار دائم بين السابعة صباحا والسادسة مساء. 
(وكما يقول غروندتش الذي نستشهد فيما يلي بقوله حرفياً) « كثيراً ما 
تناهی دوي لكان المقبرة كانت منطقة تدريب للجنود. أو مرمى على 
الأقل. طبيعي اَن اطلاق البنادق دفعة واحدة للتحية العسكرية يجب ا 
يكون له وقع طلقة واحدة - وأنا نفسي بصفة رقيب في الحرس الوطني 
قد قدت في بعض الأحيان في سنة ٠۹١١‏ فرقة أداء التحية العسكرية» 
أمَّا هذه الأمنية الوهمية فكثيراً ما أخفقت. كان لهذا دوي مثل إطلاق 
اروا او کان ماه واا خد ت ا ا کات د 
أيضا بين الفينة والفينة قنابل فإنَ المدفعية المضادة للطائرات كانت تدوّي 
غا وا راا ت طت يتحسسون للصخب» وحين كنا نفتح 
النافذة أحياناً ونخرج رؤوسنا كنا نشمّه في الواقع: دخان البارود» ولد 
من خرطوش خلبي». 


*% % %* 
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آذ سح ها لولف ايق بصررة اسان فاب وة أن لفت 
N N OE OD‏ 
اشا ا ی دا کو قدا هی و ا 
النيران من فوق رؤوس قساوسة رهبان واهل ميت محزونين وضباط 
بؤاخذهم أحد على ذلك. وما لا شك فيه أن بعض الدمع قد انسكب 
(من أل االيت) ثابت الجأش قى القن الذاتي لوجوده. ما الألم الذي 
ارتسم جليا على بعض الوجوه. وكذلك التوقع أن يوارى هو نفسه ذات 
بوم تحت إطلاق نيران التحية العسكرية» فأغلب الظن أن هذا لم يدخل 
الطمأنينة إلى نفوس الجنود على الإطلاق. ولم يكن الحزن الوقور وقوراً 
انما في کل يوم كان في المقبرة بضع مئات. ان لم يکن بضع الاقف 
كيس ملتحمة تعمل لقد فقد المرء السيطرة على ساق المخ» إذ أن 
بعضهم رما كان قد أحس أنه أصيب هنا بأعرّ ما ملك في الحياة. 


Hk ok f 
بوجاكوف: «طبيعي لم يدم نر الظن يالاد طويلا يوسا داو‎ 
- بومن› ا يده للتبريك» وکان قد حدٿ له (؟؟)‎ 
وأقصد وأنت تعرف حق المعرفة. ما يحدث لبعض الرجال في حال أنّهم لم‎ 
يعاشروا امرأة منذ زمن طويل. وأنّهم اسه لن بساغ وا ار يجاروا في‎ 
ذلك ۔ نعم» نعم - هذا ما حدت له حين وضعت الفتاة اليد على يده‎ 
عند الطاولة إلى حيث كانا يأتيان بأكاليل الزهور.‎ 
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أجل. هكذا كانت الأمور. لقد حكى لي ذلك ومع أن هذا حدث له 
غير مرة» ولكن في الحلم فقط لا بعينين مفتوحتين في الواقع. فقد كان 
مضطرباً حائراً مفعماً بنشوة النفع. أقول لك» كان الفتى بسيطاً وكان قد 
تلقى تربية متزمته - ولا يعرف شيئاً عما يسميه المرء الحياة الجنسية. 
هنا حصل شي» أستطيع أن أطلعك عليه إذا ما وعدتني وعدا صادقاً 
(وهذا ما حدث! المؤلف). بألا تعلم به هذه الفتاة (والمؤلف على يقين أن 
ليني رما علمت بذلك وانها لن تخجل» بل أغلب الظن أنها ستكون 
سعيدة بأن تعرف ذلك. المؤلف) فالشاب لم يدخل قط على أية امرأة. 
(وبناء على رفع المؤلف لحاجبين مستغرباًء تابع: ) أجل» هكذا سميت 
هذا دائماً: مباشرة امرأة. فقد رفض أن يعرف كيف يقوم المرء بذلك. إذ 
أنه عرف الكثير في الحقيقة أن هناك شروطاً جسدية معيَنة. وإذا صح 
القول» ذات طبيعة صحية سليمة. شروط تنبّه إلى حدما إلى أين يريد 
المرء أن مضي بشيء ما في بعض حالات الإثارةء إذا ما أحب المرء إمرأة 
E DS‏ 
اک ا اروت ان حف الت ار و ان ن الا :ول 
افا خان ر جرع رچ و وو ا خا د 
كان في إمكانه أن يتكلم اللعنة! كنت كل شىء فى نظره» أباه وأخاه 
وصدیقه ۔ وکنت أستلقی لیلاً وأبکی من الخوف عندما كانت له غرامياته 
مع الفتاة. وقد خذرته وقلت له حسنء فى وسعك أن تعرض راسك 
للخطر إذا كنت تحبها حبَاً جنونياً ۔ أما حیاتها؟ فگر با هو مهدد 
بالنسبة إليها - فلا تستطيع أن تحتج بأنك كنت ستجبرها أو ستغضبها - 
تهامن حا تد بحا ل عاك ا د ل ل ا 
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أطت ان تاهالا تكلمت عن العفل؛ ,لو تكلمت لاعن العقل 
لسخرت مني. إنها تعرف ما أخاطر به وتعرف أيضا أنني أعرف ما 
تخاطر هي به - إلا أنها لا تريد أن تعرف أننا عاقلان. كما أنها لا تريد 
انقو اها ددا لاد ود ان تهر كل فا لدل کل ا 
على الآخر> ‏ واعترف أنه أخذ مني هذه الكلمة وحين رأيتها فيما بعد 
ترت غلبها عن کیب ادر کت أن كل عل کات كل سخ ي 
الان شا اخ كان شاك وعد ف الرلد كي : تناها كاو ولا فا 
فى الناتة أو الال اة امذقى أتاء ارب ف قرية في فاليا 
عند صديقة قدية لهاء وهذه الصديقة كان لها جدة يهودية تبنت هذا 
الصبي بعد إعدام هذه الصديقة رمياً بالرصاص. وفي هذه القرية خالط 
الصبي الأطفال اليهود سنة أو سنتين» ثم ماتت هذه الجدة» وتبنّته جدة 
اخ وما ا عرف من أين كان قد جاء الصبي. وذات يوم 
تكتشف هذه الجدة أن بوريس الصغير لم يختن بعد وفكرت بطبيعتها 
أن الجدة المتوفاة قد فاتها ذلك فتستدرك هي هذا - ثم حَتن كذلك. خيّل 
ال ا ساخ فد مال ناآ یا ررس ترف ات اسان 
منصف. قل لى:‹ لانت وی وأقسسم لى:< لاء لست 
بيهودي. ولوا کت ال کما او کن وان ان 
للهجة يهودية - على أن هذا کان خا حا : ققد کان هناك ا يفي 
من المعادين للسامية في معسكرنا والذين عذبوه وضايقوه. لا بل وشوا 
به إلى الألمان. وقد سألته:< كيف نجوت, في أثناء التحقيقات. أو شيء 
من هذا القبيل» أعني» نجوت بقلفتك. لنقل المتغْيّرة؟> - وقال لى إنه 
کان له صدیق. طالب طب في موسکو. وقد اتضح له إلى حد ما مدی 
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الخطر الذي بمكن أن ينجم عن ذلك فما كان منه إلا أن خيّط عليها 
باتقان بصورة مؤقتة وتحت الام رهيبة قطعة من معي قطة قبل أن 
يستوجب غليه الالتحاق بالجيش. وعاش هذا طويلاً إلى أن تعرض 
بصورة دائمة إلى حالات التهبج هذه؛ هنا ماتت القطعة المخيطة, 
وسقطت. هنا أراد أن يعرف هل النساء - وهلم جرا. هنا كان هذا دافعاً 
لی رة تات لک اکا دوعا فی اليل وا عر دما؛ لیس هنا مع 
المرأة - لا أعرف أي شىء عن ذلك ماذا تلاحظ النساء وهل تلاحظ هذا 
ار کور غ م ها كان مادا عقا السا رفن 
هناك نفر بينهم» وكان هؤلاء سيشون به إلى الألمان بدافع الحسد وسوء 
الظن: وبعد ذلك - لم يعد هناك شخصية كبيرة المقام كانت ستتمكن من 
إنقاذه. ندند کار سيذهب النفع كله والمراءة كلها ». 


ا 

الال اا وو ا اع الك ا حت عه غا 
ما عندما علمت فيما بعد أنه أقحم نفسه في علاقة غرامية. كنت 
غاضباء نعم. لکن هذا جاوز حده. وکان عليه أن يعرف کم کان هذا 
محفوفاً با لخطر» وكکان هن يتصور اناگلناء کل أولئك الدين 
يحمونه - وقد عرف آنه کان في حمایته - قد نکون فی موقف حرج. إذ 
أنه في مشل هذه الأحوال كان مجلس التنسيق الكلي المعقّد سينفتح ملفه 
ا تعرف أنه لم يكن هناك في حال مشل هذه الأحوال 
رادا ار رح ارت اا ور عل خر وا ا ع غر و غا 
فيما بعد ولم أكتم أيضاً الآنسة - السيدة بفايفر ذهولي واندهاشى من 
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هذا الجحود. أجل جحود. وإّي لأسميّه هكذا. يا إلهي» من أجل قَضيَةَ 
ال سات طبيعي أنني كنت أتلقى دائما عن ظطرنى وسطائي اخ 
عن صحته وكنت أحس بين الحين والآخر بالإغراء للسفر إلى هناك ذات 
مرة بمناسبة سفر رسمي للعمل فأراه - إلا أنني لم أستسلم في النهاية إلى 
رد ی فن الک عا کی م ایدو کن 
يستفرٌ الناس أحياناً فى الحافلة الكهربائية. ولست أدري هل كان هذا 
ع وی ا غ ق ا ا ا و ع ج ا ا 
شکاوي في الواقع› وكا ا رو كا ار ايها وا اته کان 
بغي في الصباح الباكر في الحافلة الكهربائية. وفي أغلب الأحيان كان 
یدندن بینه وبين نفسه» لکنه کان یغنّی أحیاناً بصوت عال بحیث إنه کان 
في وسع المرء أن يفهم الكلمات. أتعرف أي نص؟ الفط الا من 
(أيها الإخوة نحو الشمس» نحو الحرية - انظروا كيف ينبشق موكب 
الملايين من مكان مظلم ظلاماً لا متناهياً إلى أن يغمر شوقكم وتطلعكم 
السماء والليل > هل تعد هذا حكمة أن يغني لعمال مبيت ألمان 
وعاملات في ساعة صباحية مبكرة وبعد مضي سنة على ستالينغراد 
وفي حافلة كهربائية مكتظة شيئاً من هذا القبيل أو أن تغني مع خطورة 
ا موقف؟ - تصور أنه كان سيغني المقطع الثالث» وإني على ثقة أنه فعل 
ذلك صراحة من غير أسرار تطوى أو خبايا تضمر: «حطموا نير الطغاة 
الذين عذبوننا أشدً العذاب . لوحوا بالعلم الأحمر فوق دنيا العمال>. ها 
أنت ترى أني لا أحمل الوصف أحمر عبثاً. كان هناك نكد ومضايقة. 
ولقد عوقب الحارس واتصل بي فون كام هاتفياً على نحو استفنائي» وإلا 
كنا نتفاهم عن طريق السعاة» وسألني:< أي محرّض هو هذا الذي فرضته 
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علي بالخداع؟»> - ثم كان في الإمكان تسوية الموضوع» ولكن يا للمتاعب 
التي سببها. وتكررت الرشوة. وتكررت الإشارة إلى الأمر بالعمليات 
اخس ر لك يوش الاح شرن ) ال انه جذت بعد ذلك 
الشيء الرهيب: فقد بادر أحد العمال بوريس بالكلام وهمس له في 
الحافلة الكهربائية:<تشجع أيها الرفيق» فالحرب في حكم الكسب>. 
وسمع الحارس هذا ولم يكن في الإمكان حمله على أن يسحب تبليغه إلا 
بمزيد من الصعوبات ‏ وكان يكن أن يكلف هذا الشيء العامل حياته. 
لاء الح أنني لم أجن حمدا ولا شكرً. اللهم إلا الصعوبات والمتاعب». 


% X* X* 

ثبت أنه ضروري قصد ذلك السيد مرة أخرى الذى كان سيملك 

النوع والعيار لينحي بوريس عن دور البطل: إنه فالتر بيلتىسر؛ في 
السبعين من عمره» في منزله البني المؤلف من طابق واحد على طرف 
الغابة. أيائل معدنية مذهبة تذهيباً شديداً تزين أحد الجدران. وخيول 
مخد ا ماھ ا اھا کدنا نادار ا لولاا خان کوب 
واصطبل لهذا الحصان. وعنده سيارة (من الطراز الرفيع)» ولدى زوجته 
سيارة (من الدرجة المتوسطة). وحن قصده الولف للمرة الثانية 
(وسيصبح المزيد من الزيارات مستوجب الوقوع) وجده غارقاً في كابته 
الدفاعية التي كان لها طابع أقرب إلى أن يكون طابع الندامة. «هنا ترك 
المرء أولاده يتعلمون E‏ وترکهم یدرسون: إن ابني طبيب» وأبنتي عالمة 
انار رف الان ئی ر کا ها اله :ا قار الاو 
حديث نعمه. نازي عتيق» وغني فاا > الحرب وانتهازي - وماذا 
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تظن. كل هذه الأشياء تتناهى إلى أسماعي. بل إن ابنتي تتكلم إلي عن 
العالم الغالث. وها أنذا أسألك: أي شيء تعرفه هى عن العالم الأول؟ 
عن العالم الذي تنحدر منه؟ الحق أن لدي وقتاً كثيراً للمطالعة. وبهذا 
بكون لي أيضا أفكاري الخاصة. أنظر إلى ليني التي مانعت آنذاك أن 
تبيعني بيتها لأنني كنت في نظرها موضع شبهات - ثم باعته إلى 
هويزر» وأي شيء يمارسه هذا بالتعاون مع حفيده الذكي؟ إنه يفكر بأن 
يرسل إليها الأمر بالإخلاء لأنها تؤجر بدورها إلى عمال أجانب» ومنذ 
زمن طويل لم تعد تستطيع أن تدفع الأجرة في الوقت المحدد أو أن 
تدفعها على الإطلاق. هل كانت الفكرة ستدور فى رأسي من قبل أو في 
أي وقت كان بأن أوعز بطرد EB‏ ولا في ظل أي 
نوع من النظام E E E SD‏ 
غرامها على الفور حبن بدت لي وتهاونت في الزواج. هل أخفي هذا ؟ 
غل خی ا غ 0 ا وت ن ا ا ارت رها 
اقتصادية أتاحتها الحرب لي في عملي؟ لا. لقد اختلست - واعذرني 
على هذا التعبير الفظ - أينما استطعت. واعترف بذلك. ولكن هل 
ألمحقت أي أذى بأي واحد في داخل مؤسستي أو خارجهاء بعد سنة 
۴ احق انى كنت قبل ذلك الحنن غل شي من الفطاظ 
والقسوة. وأعترف بذلك. ولكن بعد سنة ۱۹۳۳؟ لم أؤذ إنساناً قط. 
هل في وسع أحد عمل عندي ومعي أن يشكو ويتذمر. إن الشخص 
الوحيد الذي کان یکن أن يشکو. کان يکن أن يون كريب لکن هذا 
ات خا اد ست ها الا ع غت ل ا ف ا 
التخضب الفقيل الظل الذي كان على وش أن بقلب الخل :راسا على 
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عقب ويفسد جو العمل نهائياًء هذا الغبي أراد من أول وهلة وفي اليوم 
الأول. حين جاءنا الروسي إلى المحل» أن يغيّر كل شيء على معاملة 
الدون وسفلة الناس. وبدأت المسألة بفنجان القهوة التي جلبته ليني إلى 
الروسي في أثناء استراحة الفطور قبيل التاسعة. كان يوماً شديد 
البرودة» في نهاية كانون الأول سنة ٠۹٤۳‏ ا بداية كانون الشاني سنة 
چت اا رر على نخر در ملت بحب إن الد 
كرير صارت طاهية القهوة. إذ أنها كانت الأجدر بالثقةء إذا ما سألتنيء 
وإن كريب الغبى هذا كان يجب أن يسأل ذات مرة لاذا كانت شبوغية 
عجوز الأجدر لمشل هذا العمل. على أن كل واحد أحضر معه إذ ذاك 
مسحو القهوة الخاص به في كيس صغير. وكان في مسحوق القهوة مأ 
يكفي من الاستفزاز والتحريض. وبعضهم لم يكن لديهم إلاً بديل القهوة 
(شعير أو حنطة سوداء محمَّصة لتحضير مشروب شبيه بالقهوة م.) 
م انا تو جرا تة الى غر آر ۸ افا لى فة 
١‏ هر ا را تت اني احا اراق را هة 
ن ای چ ا ا کاس 
مختلفة من مسحوق القهوة وعشرة أباريق قهوة مختلفة ‏ ويالنظر إلى 
الوضع التمويني بالقهوة فهو بالنسبة إلى إلزه مركز يستوجب الشقة؛ إذ 
من ذا الذي كان سيلاحظ شيئاً أو سيظن أنها ما كانت ستأخذ في كل 
مرة إلا خمسة غرامات من كيس جيد لتضعها في كيسها الرديء 
أ جانا ابا فقا م ار ها تخا جات اليو عن رها ها 
استخدمه لنا النازيون كرمب وفانفت ولف اها خي دا و اسعغادوا 
ا ا ی ا ر ا ا اي 
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كريعب: فهؤلاء كانوا سيتبادلون مسحوق القهوة فيما بينهم. وعلى المرء 
أن يضيف إلى ذلك أيضا أنه لا شيء كان يكن استبداله عند كرب هذا 
في كثير من الأحيان. فقد كان هذا غبياً جداً ومستقيماً جداًء وفي كثير 
من الأحيان كان يشرب مشروب عوض القهوة خالصاً - ثم الإشاعات 
عند صب القهوة: آنذاك كنت تشم على الفور أية قهوة كانت تحتوي 
أيضاً على أثر القهوة الخالصة - ثم كان إبريق ليني الإبريق الذي فاح 
أجمل رائحة وأطيبها - حسن إذاً. ماذا تعتقد كم استوجب هذا كله من 
الحسد والحقد والغيرةء لا بل من الكراهية وأفكار الانتقامء عندما كانت 
توزع قدور القهوة في التاسعة والربع؟ وهل تظن أن الشرطة أو الحزب 
كان سيتمكن في بداية سنة ٤‏ من القيام باستجواب او اتهام کل واحد 
بيا ها انوا سوت (انتهاك اقتاد الخرب) ؟ فهزلاء انرا فى 
الحقيقة سعداء حين كان الناس يحصلون» من أي مكان كان على قليل 
من القهوة. طيب - وماذا تفعل صاحبتنا ليني في اليوم الأول الذي يظهر 
فيه الروسي عندنا؟ إنها تصب للروسي فنجاناً من قهوتها - ويجب أن 
تعرف أنها قهوة نسبتها واحد إلى ثلاثة. وعلى حین کان كريب يرشف 
قهوته الخفيفة تصب للروسي من إبريقها قهوة في فنجانها وتحضره له 
إلى الناحية الأخرى» إلى المنضدة حيث كان يعمل في الأيام الأولى مع 
كريب في فريق أجسام الأكاليل. كان هذا في نظر ليني شيئاً بديهياًء أن 
تقدّم فنجان قهوة لشخص لم يكن لديه فنجان ولا قهوة - لكن صد أنها 
أحسّت كم كان هذا سياسياً. فقد رأيت أن إلزه كريمر نفسها امتقع لونها 
إذ أن هذه عرفت كم كان هذا سياسيا: إحضار فنجان قهوة لروسي 
بنسبة واحد إلى ثلاثة وقد طغى هذا الفنجان بعبقه في كل الأحوال على 
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كل الأخلاط الخفيفة الرديئة الأخرى. وماذا يفعل كريب؟ في معظم 
الأحيان يجلس وقد فك رباط رجله الاصطناعية في أثناء العمل لأنها لم 
تناسبه بعد على الوجه الصحيح. إذاً يتناول العضو الاصنطاعي المفكوك 
من الکلاآب علی الجدار ۔ وماذا تظن کیف بدا هذا جمیلاًء دائماً ساق 
اصطناعية هناك على الحائط - ويضرب الفنجان من يد الروسي المرتبك 
كل الارتباك. وما النتيجة: ويسمي المرء هذا صمتا قاتلاًء على ما 
أعتقد. أما هذا الصمت المسمًى قاتلاً - هكذا يسمونه في الأدب» في 
الكتب التي أقرأها الآن بين الفينة والأخرى - فإن له أيضاً تنوعات: كان 
لدى المرآتين شيلف وفانفت قاتلا على نحو فيه قبول وتسليم» وکان لدی 
المرأتين هويتر وتسيفن مميت على نحو محايد. وكان قاتلاً على نحو 
لطيف لدى المرأتين هولتهونه وإلزه. وأستطيع أن أقول لك إننا كلنا 
ذعرناء إلا غىروندتش الشيخ الذي استند بجانبي إلى باب المكتب 
وضحك ضحكا بالغاً. كان هذا يحسن الضحك. وقد اعتبر هذا غير قادر 
على تحمل المسؤولية عن أفعاله ولم يكن عنده الكثير ليخاف» مع أنه 
كان داهية. ماذا اقول كان داهية على طاقبن. وماذا فعلت انا؟ بصقت 
من عصبيتي من باب المكتب إلى الورشة. وعندما يحدث هذاء وعندما 
أفلح في أن أعبر عن ذلك» فقد كانت هذه بصقة هزء وسخرية تماما 
انتهت إلى مكان اقرب إلى كريب منه إلى ليني. يا إلهي. كيف 
يستطيع المرء أن يشرح تفاصيل مهمة سياسياً: ذلك أن بصقتي انتهت 
ال کان انرب آل کی ف آل ل کف وید ان تیت ان 
القضرة م النض هة كان اله ع وال ما رال الضمت قاتلا اذا 
تفعل ليني على حين يسود لنقل. نوع من التوتر المخنوق والمشحون 
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بالخوف؟ ماذا تفعل؟ ترفع الفنجان الذي سقط في لين بسبب بقايا اللبد 
النباتي الموجودة هنا وهناك ولم ينكسر, إنها ترفعه وتقضي إلى صنبور 
الماء وتغسله في عناية وإتقان - كان الموقف استفزازياً وهي تغسله بعناية 
-» واعتقد, أنها من هذه اللحظة فعلت ذلك بتحدٌ مقصود. يا إلهيء 
أنت تعرف أن المرء يستطيع أن يغسل فنجاناً مثل هذا الفنجان بسرعة. 
ولا اعتراض عندي أنه سيغسله أيضاً غسلاً تامأ آمَّا هي فقد غسلته 
وکأنّه كأس مقدّس _ ثم فعلت ما كان زائداً عن الحد -؟ جقفت الفنجان 
أيضا بعناية فائقة بمنديل جيب نظيف وتوجهت إلى إبريق قهوتها وصبّت 
الفنجان الثاني الذي كان فيه - إذ أن الابريقء كما تعلم» لم يكن يتسع 
إلا لفنجانين -» وتجلبه بكل ارتياح إلى الروسي من غير أن تنظر نظرة 
واحدة إلى كريمب. ولم تقم بذلك في صمت. لاء بل أنها قالت أيضاً: 
« تفضّل » الآن تعلق الأمر بالروسى. فقد عرف هذا كم كان الموقف كله 
سياسياً - أقول لك إنه كان فتى عصبياً زائد الحساسيةء بهذا كان يكن 
أن يتخذ بعضهم منه أسوة لهم شاحب الوجه بنظارته النيكلية المضحكة 
وشعره الأشقر الفاتح الأصفر الأجعد قليلاًء وكان الولد في مظهره أقرب 
إلى ملاك صغير. - ماذا يفعل» ماذا فعل؟ ولم يزل الصمت القاتل» وكل 
واحد يحس أن شيئاً حاسماً يحدث هناء فقد قامت ليني بواجبها ‏ وماذا 
يفعل هو؟ إنه يأخذ القهوة ويقول بصوت عال وواضح وبلغة ألمانية لا 
بها اتم کا یا سی ۔واخد شرها. فطرات عرق على 
جبينه» وعليك أن تتصور؛ وأغلب الظن أن هذا لم يحصل منذ سنوات 
قليلة على قطرة من البن أو الشاي - فقد فعلت القهوة فعلها منه مثل 
حقنة في جسم مضني منهوك القوى» ولحسن الحظ فقد انتهى بذلك 


289 


الخ الال الو ر فخا وتن ةل ةادا 
ویدمدم كريب بشيء من مشثل‹ بولشفي - أرملة مقاتل - قهوة 
لبولشفي>. اما غروندتش فيضحك للمرة الثانية وابصق إنا للمرة الثانية 
من غير ضابط بحيث كدت أصيب ساق كريب الاصطناعية - وكان يكن 
أن يكون هذا تدنيس حرمات. وتشخر المرأتان شيلف وفانفت وتنخران 
ثائرتين مغتاظتين» ويتنفس الآخرون الصعداء - وبذلك بقيت ليني بدون 
قهوة - وماذا تفعل إلزه كرير؟ تأخذ من قهوتها وتصب للبني وتجلبها 
لهاء بل إنها تتكلم في أثناء ذلك بصوت واضح وتقول: لا يمكنك أن 
تزدردی خرك ناشفا سن غیر ان ری شا کنا ان فة الره کات 
قهوة لا بأس بها أيضًء إذ أنه كان لها أخ وكان هذا نازياً لا يستهان به 
وكان له منصب رفيع في أنتفيربن وكان يجلب معه قهوة غير مطحونة. 
حسن. هذا ما كان. كانت هذه معركة ليني الحاسمة». 


* XK XK 

هذا المشهد الحاسم لليني في نهاية ٤١‏ وبداية ٤‏ بدا للمؤلف مهما 

جداً بحيث إنه أراد أن يجمع حول ذلك معلومات أخرى واسعة وأن يقصد 
مرة أخرى كل الذين بقوا أحياء بعد هذا المشهد. وبدا له في المقام الأول 
أن «مدة الصمت القاتل» لبيلتسر ذكرت بأنها طويلة جداأً. ويذهب 
المؤلف إلى أن هنا شيئ أضفي عليه الطابع الأدبيء الأمر الذي يجب 
إيضاحه إذ أن «صمتا قاتلاً بحسب رأيه وتجربته لا يكن أن يستمر 
أطول من ثلاثين أو أربعين ثانية. والمرأة كرير التى لا تنكر أخاها النازي 
ومورد القهوة - تقدر الصمت القاتل «بثلاث أو أربع دقائق»» وتقول 
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فانفت: «المشهد واضح في ذاكرتي وألوم نفسي إلى هذا اليوم أننا تركنا 
المسألة تمر على هذا النحو وبذلك أعطينا نوعاً من الموافقة على الأشياء 
التي جاءت - صمت قاتل؟ حري بي أن أقول» صمت مهين - وكم 
أستمر؟ إذا كان هذا بهمك جداً: فإني أقول: من دقيقة إلى دقيقتين. 
وما کان يصح أن نسکت وما کان کے ان کت او دتا في الخارج 
وقد بردوا وما انفكوا يلاحقون البولشفيين (لم تكن الحال هكذا في سنة 
فى ذلك القت كان الب رلت تبون « جوز فى أت ر ادنا »: 
تصحيح تاريخي من قبل المؤلف). وهذا يقعد هنا في الدفء ويحصل 
أيضاً من هذه العاهرة على قهوة نسبتها واحد إلى ثلاثة». وتقول 
هولتهونه: «أقشعر بدني. وملکني نوع من الرعشة» رعشة الحمىء 
وأستطيع أن أؤكد لك ذلك. وأسأل نفسي وكثيراً ما تساءلت فيما بعد: 
هل تدرك ليني ماذا فعلت يومئذ؟ لقد أعجبت بهاء بجرأتها اة 
وبالهدوء الرهيب الذي غسلت به الفنجان في أثناء هذا الصمت القاتل 
وجففته وما إلى ذلك -لقد كان. لنقل» كان فى ذلك حرارة وإنسانية 
اا و ا الط ن اا غو الا اقل لف کان فا افا 
تسان اکان غا فلات او خسن و قان ار مانن دة فط کان وتا 
طویا دا اوا وله حمست شی 2 اشد بال تجو لمر الدى بین 
أنه كان إلى جانب ليني وضد كريب - أما عملية البصق فقد بدت إلى 
حلا ما سوقية مبعذلة. لكنها كانت فى تلك اللحظة الوسيلة الوحيدة 
اممك لاتير وكا واضةا الفي الى عبر نه ذلك لفت راودتة 
نفسه أن بصق في وجه کریب» لکنه لم بتمکن من ذلك». 


و 


قول غرو د «را ردني فصي ان أعلل غالا كانت الغا 


*. 
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جريئة وشجاعة. اللعنةء لقد خاضت من البداية المعركة الفاصلة - لم 
تعرف الشاب إلا منذ ساعة ونصف أمضاهما في حيرة لدى فريق جسم 
لكالل ت ناخد ي و لا ات الح الاما فا 
کان ی م ان ی عل هاا ھا و اا فار ای 
أوجدت لنفسها مرمى بندقية كبير قبل أن يكون هناك أصلاً شيء 
لإطلاق النار. ما من أحد استطاع أن يفسّر الشيء الذي فعلته تفسيراً 
آخر: سوى أنه انسانية ساذجة خالصة» وهذه الإنسانية كانت محظرة 
على أسافل الناس» ومع هذاء فأنت تعرف: لقد رأى هذا شخص مثل 
کرب وهو أن بوريس كان إنسانا: كان له في الواقع أنف وساقان. لا بل 
كان يضع نظارة على الأنف» وكان أكثر حساسية من كل الأوغاد هنا 
معاً. إن بوريس هذا جعل منه إقدام ليني إنساناً وأعلنه إنساناً - وانتهى 
الآأ نار كل ا ا الال كارن د اناي كارن 
هذا: آه. خيّل إلى أنه استغرق خمس دقائق على الأقل». 


% %6 

ا ےا الج ا ا ات 

القاتل: وبا أن مكان العمل اله الان قى ملك غبرون دش لا بزال 
مرخودا: فقد كان في الإمكان القيام بقياسات: من طاولة ليني إلى 
طاولة بوريس: أربعة أمتار. ومن طاولة بوريس إلى صنبور الماء: ثلاثة 
أمتار» ومن صنبور الماء إلى طاولة لينى (حيث كان إبريق القهوة): 
متران - ومرة أخرى أربعة أمتار إلى طاولة بوريس: فيكون المجموع 
ثلاثة عشر متراً. وأغلب الظن أن ليني قطعتها بهدوء كما يبدو ولکن 
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من المؤكد أنها قطعتها بسرعة. وما يؤسف له أنه لم يكن في الإمكان 
إلا التظاهر بضرب الفنجان. ذلك لأنه لم بتوافر للمؤلف شخص مبتور 
الساق ولا عضو اصطناعي؛ ولم تكن هناك حاجة إلى التظاهر بغسل 
فنجان وتنشيفه ولا إلى صب القهوة: فهو - أي المؤلف - قام بالتجربة 
ثلاث مرات زيادة في الحيطة وليحقق المعدل الموضوعي المنشود. 
النتتيجة: التجربة الأولى: ٤٥‏ ثانية, التجربة الثانية: 0۸ ثأانية» 
التجربة الثالغة: ٤١‏ ثانية. المعدل: 6۸ ثانية. 


XX XK 

ما أن المؤلف الذي يجب عليه أن يتدخَّل هنا مرة أخرى بصورة 

استفنائية تدخَّلا مباشرا يود أن يطلق على هذا الحادث مولد ليني أو 
إعادة ميلادهاء باعتباره حادثة مركزية إذا صح التعبير» فليس تحت يده 
من المواد عن ليني أكثر من مغل تلك المادة التي تسمح بالتلخيص 
التالي على أكثر تقدير: رما محدود بعض الشيء. مزيج من رومانسي 
وحسي ومادي» وقراءة كلايست بعض الشىء وعزف على المعزف ومعرفة 
بعض عمليات الإفراز معرفة غير متخصصة إلا أنها معرفة عميقة الأثر 
أو متأصلة فى قرارة النفس؛ وإذا ما فهمها المرء هاوية أفسد عليها هذه 
الهواية (مصير إرهارد) وأرملة مخفقة,. ثلاثة أرباعها طفل يتيم (الام 
ميتة والأب في السجن)ء وإذا عدَها المرء شبه مثقفة أو غير مثقفة ۔ فما 
من أحد يوضّح هذه الصفات المشكوك فيها ولا تركيبها؛ بداهة عملها 
في تلك اللحظة التي نريد أن نسمّيها معا «ساعة فنجان القهوة». 
وطبيعي أنها اهتمت من أعماق قلبها وبشكل مؤثر في القلوب براحيل. 
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حتى تلك اللحظة التي طمرت فيها هذه في حديقة الدير» على أن راحيل 
كانت موضع سرّها وكانت أحب الناس إليها في طريق الحياة بعد إرهارد 
وهاينريش - فلماذا القهوة لأنسان مثل بوريس لفوفيتش الذي وضعته 
هي في موقف كبير خطير على الحياةء إذ في أي مأزق تورَط سجرن 
حرب سوفييتي قدمت له ألمانية ساذجة القهوة عندما تقبل هو هذه القهوة 
بيداهة وببساطة أيضاً (كما يبدو)؟ فهل عرفت أصلاً ما هو الشيوعي 
إذا لم تكن تعرف بحسب رأي مارغريت ماذا كانت تعني امرأة يهودية؟ 

أمّا فان دورن التي لم تعرف أي شيء عن «ساعة فنجان القهوة» 
(والظاهر أن ليني لم تعتبر الموضوع مهما الأهمية الكافيةء لكي ترويه 
لها)ء ومارغريت ولوته أيضا لم تعرفا شيئا عن ذلك فإنها تقدم 
اناج مط برعا ما وات ت ان چیا واحدا کان انتا ديا 
عند ال عرو تن وشو ان اهر كانت تقدم لکل اسان اء اكان 
مي اطا سا وا آکان غلا بوا ا 
هذا شيء لم یکن له وجود. کل واحد کانت تأتیه قهوته. حتی آل 
قاقر وعدا ل معا وغل الرء أن بكرن متضفا :ل هو كان وان 
هي لم يكن لها معذرة في هذه القضية. فقد ذكرني هذا دائماً بالبديهية 
التي كان يحصل بها كل واحد فيما مضى على مغرفة حساء عند بوابة 
الدير من غير أن يسأله المرء عن دينه أو يطالبه بأقوال متدينة ورعة. 

لاء كانت ستقدّم القهوة لكل إنسان» سواء أكان شيوعياً أم غير 
وی اعا اا کات ها لارا ازى وها كان عذال 
وخود على الاطلان رهما کان لها من اخطاء الا اها كانت شخصا 
اتا هذا ما كانت ااه وكانت ودودة وأنسانية الهم اأ ی نقطة 
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ET‏ أعني» لم تكن ما كان هو في حاجة إليه». 


*# 2X * 

هنا يجب تفادي الانطباع ادا ا وبتصميم تام کنا کان 
هناك عند نهاية سئة الحرب ٤۴‏ - وبداية سنة ٤٤‏ فى محل بيلتسر 
لصناعة الزهور و مغل الميل إلى مسا هو روسي أو الاغتباط 
بالسوفییت کان موجوداً أو کان مکا. وبديهة ليبنی لا مكن تقو هاا من 
الاح الار ةاد شا سا اما خض تينك قرسا قا 
موضوعيةً. فإذا فكر المرء أن ألمانيين آخرين (قلائل) قد عرضوا أنفسهم 
لاء مارات ية جد الجن التتن و لعسكات لاجقال رالو 
فان على المرء tS‏ 

لإنسانية؛ بل مسالة إنسانية نسبية موضوغيا وذاتياً ولا يكن أن ينظر 
إليها إلا من حيث ارتباطها بوجود ليني والمكان التاريخي. فلو كانت 
لی اقل جھاا (کانت قتان نبتت جهلها عند راحيل) لتصرفت التصرف 
ا أحداثا لاخقة ,اغالا قادمة ستحتمل هذا الاستنتاج -. ولو 
ان لک لم سعط أن قن بها راه وجها السب 
تعبيراً ماديا - وذلك بفنجان قهوة - لتحول هذا إلى لجلجة عطف حائرة. 
بل وأغلب الظن أن لجلجة تعاطف مخفقة كان يمكن أن تفر لها أسواً 
من فنجان القهوة المقدم كما في كأس مقدّس. ويحتمل أن غسل الفنجان 
بعانة ,فة هنا ها لها مس ية | حسية: ولم يكن فى ذلك شىء 
مقصود وما أن التفكير عندها چ اا و کار ای 5ا فيمأا بعد 
(لويس. إرهارد» هاينريش والراهبة راحيل والأب والام والمحرب). ومن 
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غه لك رقف کب فاس ق و اا ا رض ع دو اهال 
تدرك إلا متأخراً الشيء الذي كانت قد فعلته. لم تصب القهوة 
لسوفييتي فحسب» بل كانت قد قدمتها على الوجه الصحيح» كانت قد 
جتبت هذا السوفييتي مهانة وألحقت إهانة بألاني مبتور الساق. إن ليني 
إذا لم تولد أو لم تبعث من جديد في خمسين ثانية للصمت القاتل على 
وجه التقريب» فولادتها أو إعادة ولادتها لم تكن عملية كاملة. لقد 
كانت عملية متواصلة. وبتعبير مختصر: لقد عرفت ليني دائماً ما فعلت 
وعندما كانت تفعل ذلك. كان عليها أن تضفي طابع المادة على كل 
شىء. ويجب ألا يغيب عن البال أن ليني كانت تلك اللحظة في الواحدة 
والعشرين ونصف السنة تماماً. ويجب الإعادة أنها كانت شخصا خاضعا 
للافراز وبالتالي للهضم. وكانت غير مؤهلة كلياً لأن تصعد أي شيء. 
نقد كت فا القدرة غل الرضرح الذي ل لسن فيه التي لم تدرك 
ولم توقظ من قبل لويس ولم تتح الفرصة لإرهارد لكي يوقظها ولم 
بنتهزها. إن الدقائق النماني عشرة وحتى الخمس وعشرين على وجه 
التقريب دقائق إشباع وإرضاء شهواني ريما كانت قد شهدته مع لويس إِما 
لم تعبئها التعبئة التامة لأن لويس كان يفتقر أيضا إلى القدرة على أن 
يرى المفارقة أن ليني كانت شهوانية لأنها لم تكن شهوانية بكليتها. 


XE *‏ 
ليس هناك إلا شاهدان للحادثة الحاسمة: وضع اليد. بوجاكوف 
الذي وصفها وصور النتائج المتعلقة بالإفراز؛ وبيلتسر الذي يجب أن 
يوصف بأنه العارف والمطلع الوحيد. 
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بيلتسر: «منذ تلك اللحظة كانت هناك قهوة للروسي بصورة 
منتظمة طبعاًء من جهتهاء وإنني واثق ما أقول» عندما جلبت له القهوة 
في اليوم التالي - لكنه لم يعد موجوداً في فريق جسم الأكاليل» بل عند 
طاولة التزيين النهائي عند السيدة هولتهونهء وإني واثق ما أقول - أن 
هذا لم يعد ساذجاً أو لا شعورياًء كما تشاء. إذ أنها قلبت نظرها فيما 
حولها على نحو ظريف ولطيف وأخذت حذرها -. عندها وضعت يدها 
اليسرى على يده اليمنى» وسرت الرعشة في أوصالهء مع أن العملية لم 
تذم إلا وقتا قضيرا جدا: سرت الرغشة فن اوضالة مل صدمة 
كهربائية. فقدارتفع هذا وعلا تماما كما في معراج. لقد رایت هذا 
وأستطيع أن أقسم لك. ولم تعرف هي أنني رأيت ذلك كنت أقف في 
مكتبي المظلم وكنت أنظر بانتباه إلى الجارجء ا أردت أن أرى كيف 
ستسير عملية القهوة. هل تعلم بماذا فكرت» إن لهذا وقَعَاً سوقيا 
مبتذلاًء أعرف. لكننا نحن البستانيين لسنا شديدي الحساسية كما يظن 
بعض الناس؛ خطر ببالي: اللعنة. إنها تبدأ - ياولد. إنها تبدأء قلت في 
نفسي» وحسدت الروسي فعلاً وغرت منه. كانت ليني هذه كائناً أنثوياً 
تتصاعد شهوانيةء ولم يهمها أنه تقليد أن يقوم الرجل بالمبادرة: هي 
قامت بذلك بأن وضعت يدها على يده. وإذا لم تعرف هي أيضا تام 
العرفة أنه لم يستطع في موقفه أن يقوم بالمبادرة. فقد كان هناك كلا 
الأمرين: لقد كانت جراة من الناحية السياسية والشهوانية. وأقرب إلى 
أن ت کو ضاف 

وعن كليهما (عن ليني من قبل مارغريت وعن بوريس من قبل 
بوجاكوف) نقل حرفياء وبالإجماع» أنهما كليهما «شبّت فيهما النار» 
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على الفورء وكما نعرف من بوجاكوف فقد حدث له ما يحدث للرجل. 
وكما نعرف من مارغريت فإن ليني حدثت لها حادثة كانت «أجمل 
بكثير من حدث الخلنج هذا الذي رويته لك ذات مرة». ويعلق بيلتسر 
غل راهب بوريس الفنة: ومكك ان تصدقني ا اک 
أتعامل مع الناس وعرفت من اليوم الأول أن بوريس» هذا الروسي» كان 
شخضا عالي الذكاء ويتمتع بقدرات ومواهب تنظيمية. وبصفة غير 
رسمية صار بعد ثلاثة ا وکیلاً لغروندتش عند الاستلام النهائي. 
وكان هناك تفاهم بینه وبين هولتهونه وتسیفن اللتين كانتا مرؤوستين 
عنده من الناحية العملية. إلا أنه لم يكن لهما أن تلاحظا طبعاً أنهما 
کانتا مرؤوستین عنده. کان على طريقته فناناً وكان قد فهم بسرعة إلى 
حد ما أي شيء كان مهما: التوفير بالمواد. وما كانت هناك انفعالات 
دما كانت ا لمال ةمال ابات جلى انات طاق د اط ل 
بد أنه كان قد كرهها نوعاً ما.< من أجل الزعيم والشعب والوطن أوفرقة 
الاقتحام >١١‏ ولم يزعجه الاشتغال طوال النهار بصلبان معقوفة 
وعقبان سلطانية. وذات مرة سألته سؤالاً خاصاً في مكتبي حيث أدار 
فيما بعد إدارة ذاتية الشرائط التزيينية ومكتبة الشرائط:< قل لي يا 
بوريس بصراحة بماذا تشعر وأنت مع كل هذه الصلبان المعقوفة والعقبان 
السلطانية وما شابه ذلك؟> لم يتردد ثانية واحدة فى الإجابة. قال:< أيها السيد 
بيلتسر, ما أَنّك سألتني بصراحة فأرجو ألا يزعجك إذا ما وجدت أنا أن 
في هذا شيئاً من العزاء والسلوى. لا لأن تحس وتعرف. بل لترى أيضا 
أن عناصر فرقة اقتحام أيضاً فانون. وما يتعلق بالصلبان المعقوفة 
والعقبان السلطانية فإنني على وعي كامل لموقفي التاريخي>. ولم يكن 
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لی غ را ن لن غ قري :وارد ان خض هدا باکر ا کت 
ل اساغد د فن آی شی الا ان آکرن ق ارجد تال تسات رای : 
نفسه بنطبق على الفتاة - فقد كان لهذا أيضاً معنى تجاري. فأنا لست 
أبداً هذا احير الحالم. ولم ادع هذا قط . - والشاب کان عنده مفهوم رائع 
عن التنظيم وكانت لديه موهبة للتنظيم - وكان بينه وبين الناس تفاهمء 
خی دا و ا و و له او ل دل ا ا 
ال لك كان سينجح في سياسة السوق الحرة. وطبيعي أنه كان مهندسا 
ويحتمل أنه عرف الرياضيات. لكنه كان أول من انتبه إلى ذلك مع أني 
أدرت المحل نحو عشر سنوات وغروندتش کان له في المحل نحو أربعين 
اه خد احا الى الك را رة اة ا 
E‏ ریق ج اکال ب ان فير مود الد 
الضروري من العمال بالنظر إلى مردود طاولة التزيين» ولأنه كان هو 
وهولتهونه فريق استلام» ولا أحسن منه. إذاً: تعديل الخطة. فتعود 
تسيفن إلى طاولة الأجسام» ومع أنها تذمُرت بعض الشيء» إلاً أنني 
عوضت هذا بعربون» والنتيجة: تصاعد الإنتاج بنسبة يمكن إلباتها من 
I‏ 0 فل يهك ان کان همی ان غه وان اعمل سای 
ا ا ا ا ا 
افلری تارة بصورة مباشرة وتارة بطريقة غير مباشرة وبالتلميحات بأن 
لی بان عمل حسابی بالا بدت له آی شی ققد قتع ها بحا 
كبيرة. إذاًء لم يكن هذا بالأمر الهيّن؛ وإن جاسوساً صغيراً حقيراً مشل 
كريمب» وفانفت المضطربة عصبياً - كان في مقدور هذين أن يقضيا على 
الل واو اجو قر وا لق اشارا خی ردن اش 
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تخليّت له في بيتي الزجاجي الصغير الخاص عن ستة أمتار مربعة 


e 2 ۶ ر‎ 


X% xX 
فيما يتعلق بالشهود الناجين من زمن صناعة الأكاليل الحربية فإن‎ 
على المؤلف أن يعترف أنه فضّل طريقاً أقل مقاومة وأنه زار الشهود‎ 
مراراً وتكراراً وفقاً لانفتاحهم وإمكانية الوصول إليهم. وبا أن فانفت‎ 
أدارت له ظهرها في الزبارة الثانية على نحو أكثر تحدياً واستفزازاً ما‎ 
كانت عليه في الزيارة الأولى فلم بحسب لها حساباً وصرف النظر عنها.‎ 
وما أن بیلتسر وغروندتش وکرير وهولتهونه منفتحون على حد سواء‎ 
وميالون إلى كثرة الحديث على حد سواء. ولو أن هولتهونه أقلهم حديغاً‎ 
فقد صعب الاختيار؛ والشيء ا لمغري عند هولتهونه كان الشاي الفريد‎ »- 
من نوعه والأثاث الذي نم غ دقيق» فضلاً عن حسنها الذي‎ 
أحسنت الحفاظ عليه والعناية به وكذلك أيضاً ميولها الواضحة إلى‎ 
الانفصالية. هذه الميول التي شملت الحاضرء والشيء الوحيد الذي تركه‎ 
يتردد عند هولتهونه كان منفضتها الصغيرة ونفورها البين تمن يكثرون‎ 
التدخين ويدحنون السيجارة تلو السيجارة.‎ 
- «حسن إذاء إن لبلدنا (والمققصود بذلك إقليم شمال الراين‎ 
فستفاليا المؤلف) أعلى دخل ضريبي ويدعم أقاليم اتحادية ضعيفة‎ 
بضرائبها - ولكن هل سبق أن خطر ببال أحد أن يدعو إلى هنا الناس من‎ 
- أقاليم ضعيفة بضرائبهاء وليكن على سبيل المثال إقليم شليزفيك‎ 
راا ا ارا او ا ای نخس ل‎ 
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الهواء الملوث أيضا. ذلك الهواء الذي هو أحد الأسباب فى أن مالا 
کیا بت وب ھا ا وان روا جانا الک یا الاه و کف سکن 
الحال لوجاء البافارييون ببحيراتهم النظيفة جداً وجاء الهولشتاينيون 
a‏ 
مقیرین وربما ملولبین» مزوّدین باللولب أيضا. ثم انظر إلى شتراوس هذا 
الذي لا تتألف سيرته المهنية كلها إلا من حالات غير واضحة. وأقولء 
غير واضحة. وإلى ذلك أقول» غامضة لأن هذا يعني الشيء نفسه - وكم 
افا اقلا مال ال ند فالا د الولف )وا تد ول كه 
تقرسا فلا اا٤‏ لان الأمور تسر اغلىي تح اك دما .وغل 
اران ر کح اس هذا على أن يسكن مع الزوجة والأطفال ثلاث 
سنوات في دویسبورغ أو دور ماغن أو فيسيلينغ لكي يعرف من أين 
بأتي المال وكيف يكسبه المرء - المال الذي يحصّله ويجمعه ثم يسب عليه 
لأن لدينا هنا حكومة إقليمية وإن لم تكن ساحرة باهرةء إلاً نها مع ذلك 
ليست على الأقل الحزب الملسيحي الديقراطي ولا بأثر من الحزب 
السيحي الاجتماعي - أنت تعرف ما أقصد؟ فلماذا ينبغي علي أن أحس 
هنا< بشعور التضامن>. لاذا؟ هل أسّست أنا الرايخ» وهل سبق لي أن 
راققت غل آن بتاسس؟ لا وماذا يهنا هذا آألذى فؤق أو تحت اوقى 
الوسط؟ ما عليك إِلاً أن تفكر كيف تورطنا نحن في هذا الاتحاد ؟ كل 
هذا بواسطة هؤلاء البروسيين الملاعين ‏ ما علاقتنا بهم؟ من ذا الذي 
باعنا في سنة ١١۱۸؟‏ هل نحن بالذات؟ فلو أردنا لكان هناك شيء 
مل اتح :اقول لك وغل شجرارس ان سج في اران 
ويتنفس في دويسبورغ - لكنه يبقى في جوه البافاري السليم ويغمغم 
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غضباً حين يهذي بسخافات عن (الراين والرور). مالنا ولهذه العناصر 
الاقلع الكاحفة الس عا اانا الا ك بلك ,فد 
وعد المؤلف بذلك). لاء فأنا إنفصاليه وسأبقى إنفصالية» ولا مانع 
عندي أن بأتي بعض الفستفاليينء اذا دعت الضرورةء ولكن أي شيء 
حل لالا ال روس لفان ورا الطاطا ےل اعرف اما 
أي شيء يزرعون هناك ولا يهمني هذا أيضا ‏ والغابات والحقول - 
ليكن. فأنا لا أستطيع أن آخذ هذه أيضاً معي إلى البيت - فهذه تبقى 
حيث هى - لكن لا مانع من وجود بعض الفستفاليين. لا أكثر. فهؤلاء 
مستاؤون على الدوام ويحسون بأنهم مظلومون» ولهذا يتمذمرون 
ويشاكسون بسبب <نسبة زمن الارسال> وما شابه ذلك من نقنقة. لا 
شیا الك مج هرلا رها فی الشى: انع فن لی اا كات 
ا ةل اجا حبام وغل وات ا ي 
الاک سعد مض : وکن ان بوريس ددا لي أنه يتحلّى بطابع 
مه الان كر من اا رين اما ا الى كان عنلو لط 
من الإجرامية والإنسانية» كما لا يحتمل هذا إلا هنا. صحيح أنه لم 
يلحق الأذى بأي شخص كان اللهم إلا بكرمب الذي سامه سوء العذاب 
خبما اطا غ اوا ان کرب هدا کان ناریا ققد :رای آلرء ان بابر ك 
یکن انار با غل او هاا کاو ا 2 نةا لو ال سب 
اف كار اهارا في اط کون ير وة | ار 
E ES‏ 
يريح يطارد النساء بطريقة منفّرة بشعة. ولكن على أن أحاول إنصافهء 
لقد كان شاباً وكان قد فقد في سنة .4£ ساقه وهو فى العشرين من 
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عمره. ومن ذا الذي يود أن يصبح واضحاً أو يستوضح أن المسألة كانت 
في نهاية المطاف لا طائل تحتها أو أنها عدية الجدوى؟ يجب أن نكون 
على ب من ار ول الات فد الاخ اه ق اهار 
مشل الأبطال وأحاطت بهم النساء ۔ ثم كلما طالت الحرب صارت الساق 
المقطوعة أكثر من عادي وأكثر ابتذالاً. وفيما بعد اتيحت لمن كانت له 
ساقان فرص آكثر تن كان له ساق واحدة أو لا شيء. إننى امرأة متنورة 
وتقدميّة وأشرح لك الحالة ا لجنسية والشهوانية والموقف النفسي لهذا 
الشاب هكذا وإلاً فلا. يا إلهي. ماذا كان شخص مبتور الساق في بداية 
٤‏ لم يکن إلا خنريرا بائساً له معاش تافة ‏ وتضور كيف تكون 
لجال عندما يفك واحد مثله الساق في الموقف الجنسي الحاسم؟ فظيعء 
ا ال و و ا اق ا اا ا 
عندهاء وهل ينبغي على المؤلف أن يحمل هذا محمل تصربح بالعطف 
والميل أن المنفضة كان لها في أثناء الزيارة الشالثة حجم طبق فنجان 
صغير؟ المؤلف) ثم إن بيلتسر هذا الصحيح الجسم الذي يمكنك أن تتخذه 
مثالا للعقل السليم في الجسم السليم» وهذا شيء لا تجده إلا عند 
الإجراميين. وأقصد الناس المعدومي الضمير. أقول لك إن انعدام الضمير 
بحسن الحال. فهو لم يترك صفقة تفلت منه ولا صفقة. فمع الحراس 
الذين كان يأتون ببوريس في الصباح ويصحبونه في المساء عقد صفقات 
وتاجر فيما تاجر بالكونياك والقهوة والسجائر - وهؤلاء كانوا يسافرون 
كل أسبوع تقريباً بصفة مرافقي نقل إلى فرنسا وبلجيكا وكانوا يجلبون 
معهم الكونياك والقهوة والسجائر صناديق صناديق» وكذلك الأقمشة. لا 
بل كان في وسعهم أن يطلبوا عند هؤلاء الأشخاص بضائع كما في أي 
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متجر حفيفي. وان أحدهمء وکان یدعی کولب وکان قد جاوز مرحلة 
الات ن ااا عن جاتن ا ر تداي دات 
مرة مخملاً لثوب كامل من أنتفيربن. والآخر» وکان اسمه بولديغ وکان 
أصغر سنا وعدمياً مرحاًء مثلما تم انتاجهم بالعشرات في بداية سنة 
£٤‏ شاب مرح خفيف الروح وكانت له عبن زجاجية ويد مبتورة 
وصدر جندي فزن بنيشان ظريف وقامر في خبث بعينه المفقودة ويده 
المبتورة والفضية على صدره ابتغاء مصلحته مثلما يقامر المرء بفيشات 
القمار. ولم يكن يهمه الزعيم والشعب والوطن» لا كما كانوا بالنسبة 
إلى إذ أنني في نهاية المطاف. وحين استطعت أن أستغني عن الزعيم 
برحابة صدر, أؤيد وطناً منسوباً إلى الراين وأؤيد الشعب المنسوب إلى 
الان اماغاا نقد هان عل الان ان تذفن ال الف الى البيت 
الزجاجي بصحبة المرأة شيلف التي كانت أكشرنا حلاوة بعد ليني< ليصطاد 
فار مها كما شى هو ولت او لبها الى غناء قرفت 
والظاهر لكي ينتقي لها E‏ بموافقة بيلتسر. وكانت لديه 
اما غلل ل م ت ة ‏ اللهم الآ: التهكمية 
والغدمية كانت عة وفنفرة تكن الشىء. وکان هو اس ذلك الذي 
حاول دائماً أن ينس عن كريب بعض الشىء. فكان يدس له تارة بعض 
السجائر وتارة كان يريت على كتفه ويردد بصوت عال الشعار الذي عم 
وشاع آنذاك:< تمتع بالحرب يا عامل المنجم. فالسلم سخا اما 
الا العو كلت ند كا حصا مقا نمطت ملسا 
وفيما بتعلق ببيلتسر - وبتعبير معاصر: نظراً للوضع في سوق الدفن 
تکونت بطبيعة الحال سوق سوداء لکل شي ء؛ لأكليل وشرائط تزيبن 
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وزهور ونعوش» وطبيعي أنه حصل على حصة لقاء أكاليل المتنفذين 
والأبطال وضحايا القنابل. فمن ذا الذي يرغب في أن بدفن موتاه 
الأعزاء من غير إكليل. ويا أن جنوداً ومدنيين أيضاً كانوا يوتون أكشر 
وأكثر فلم تستعمل النعوش مرات ومرات فحسب» بل إنها لم تستعمل 
إلا أشكالاً مصطنعة: فا ليت في حينه كان يوارى الراب عن طريق 
غطاء مثبت من جهة» وقد خيط في داخل قماش شراع» وفيما بعد في 
خيش وبعد ذلك فإِلّه لم يلف إلا لفا. وكان المرء بترك الشكل المصطنع 
للنعش حيث هو فترة لياقة معينةء لا بل كان المرء يغطيه في الظاهر 
بطبقة رقيقة من التراب. ولكن ماكان ذوو الميت المحزونون قد ابتعدوا بأ 
فيه الكفاية ومعهم فرقة تأدية التحية ومحافظ المدينة والمتنفذون 
الحزبيون - لنقل - وكما سماها بيلتسر» ما كان «المشيعون المتعذر 
اجتنابهم» قد ابتعدوا كفاية وصاروا بعيدين عن مدى النظر» حتى كان 
الشكل المصطنع للنعش يسحب وينظف ويصقل قليلاً ثم يردم القبر 
بسرعة رما كاملا - أقول لك بسرغةء كما هي الحال فى ذفن يهودي. 
وكان المرء سيقول: الذي عليه الدور» كما هي الحال عند الحلاق. كان 
طبيعياً ومنطقياً او ا الاق اقلت من برب الاستعارة للنعوش - 
وكل توافه الدفن المربحة» قد خطر بباله أن المرء يستطيع أن يستعمل 
اال اها عاو ر ا ال ا الل م تن و ا ت ات 
بل خمس مرات في بعض الأحيان» لم يكن نمكناً من غير رشوة أو تعاون 
مع حراس المقبرة. فعدد الاستعمالات المتكررة كان وقفاً على ثبات المادة 
اللخصصة لجسم الإكليل والغصنة ونباتات الربط - وفضلاً عن ذلك كانت 
فرصة لمشاهدة طريقة العمل والعمل غير المتقن للمحل المنافس على أدق 
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ما يكون. وتطلب هذا بطبيعة الحال تنظيماً وشركاء - ونوعاً من الكتمان 
ولم يستطع أن يقوم بذلك إلا هو نفسه مع غروندتش وليني ومعي أنا 
زغ کر فر واعرف: آنا شار کا فا یرت ااا آکالیل من 
مشاتل ريفية ذات جودة حقيقية لما قبل الحرب. ولكي لا يلاحظ الآخرون 
أ یش مى الكل ن ار اما وخر ها اخ الى 
حد شرائط الزينة. وفطن بيلتسر فى النهاية إلى هذا ووجه الزبائن في 
آتناء الظلت بحت أن الك انا كرادت وها تاقفص :وها ترانذت 
رض ا عادة اسخعال الشرانط ب ران كنات من ل وك امك ا کن 
استعمالها كثيراً نسبياً في الحرب» وحتى كتابة فردية نسبية (المخلص 
كونراد) أو (المخلصة إنغريد) لها فرصة معينة عندما يكوي المرء 
الشريطة ويجدد الألوان والكتابة قليلاً ويضع الشريطة في خزانة 
الشرائط إلى أن تحين اللحظةء ويكون على واحد اسمه كونراد أو على 
واحدة اسمها إنغريد أن يندبا شخصا ما. وأحب قول مأثور لبيلتسر في 
ذلك الحين وفي كل حين هو: الدواجن وصغار الماشية أيضاً تصنع روثاً 
(صغار الأمور تلقي دلوها بين الدلاء). وفي النهاية خطرت ببال بوريس 
کک ی اع اال ی ما ال اک ف 
يكون قد عرف هذا إلا بحكم معرفته بالأدب الغث الألماني - وهي إعادة 
كات فدمة عل ال انط .مجرت رارت فة الد ل ي 
وصار هذا ما سيسميه المرء اليوم الأكثر رواجاًء و: كان في الإمكان 
استعمال هذا زمناً طويلاً - إلى أن صار متعذر إصلاح الشريط وكيّه. 
جن ان کتابات فردية للغاية مثل< المخلصة غودولا »تم الحتفاظ بها». 
تضيف كرير: «أجل» هذا صحيح» وبهذا شاركت أنا أيضاً. وعملنا 


306 


نوبة عمل خاصة لكي لا يلفت هذا النظر. كان يقول دائماً إنه ليس 
انتهاكاً لحرمة المقابر وإنه يحصل عليها من كومة القمامة. ولم يكن هذا 
ليهمني. فقد عاد علينا هذا بعلاوة مالية محترمة. وفي النهاية. أكان 
هذا منكراً؟ وما النفع وما الججدوى حين تذبل الأكاليل على كومة 
القمامة. وأخيراً وصل الأمر إلى بلاغ بسبب انتهاك حرمة المقابر وسلب 
الت اد انه کان هال ایا ناین اسخة ربا خن غادرا بعد نة ار 
أربعة أيام ولم يجدوا أثراً للإكليل - إلا أن هذا كان لطفاً منهء إذ أنه 
أبعدنا عن الموضوع كلياً فقد ذهب وحده إلى المحاكمة وتحمل كل شيء. 
لا بل إنه أبعد غروندتش عن القصة. وكما علمت من أحد معارفه» وحاج 
بكياسة ومهارة هذا البعبع الوطني الذي سما المرء< قبر القروش>ء 
واعترف <بنوع من الأعمال الخرقاء>. وتبرّع بألف مارك لدور الشفاء - 
والحق أنها لم تكن محكمة حقيقية بمعنى الكلمة» وإِنّا كانت لجنة نقابية. 
وفيما بعد كانت محكمة مخزية حزبية » إمَّا قال» كما روى لي أحد 
مغاری هادي الان ارون ر ان امات ی قا عل 
جبهة يجهلها معظمكم - وعلى جبهات يعرفها كثيرون منكم خير ما 
أعرفها أناء ألا يغض المرء النظر أيضاً في بعض الأحيان؟> وبعد ذلك 
تخل عن ولك كلا فر من ال هن خت ابه سه ٤K‏ وها کات 
القوضى العامة كبيرةخدا بجيت ان آل ةل يبلقي مالا أل اتيا : 
ثانوية مثل الأكاليل والشرائط». 
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ما أن دعوات غروندتش الشيخ كانت حارة وصادقة جداً وقائمة 
بصورة دائمة فقد زاره المؤلف عدة مرات على التعاقب» واستمتع معه 
بالهدوء السماوي حقاً الذي يسود مقبرة مغلقة في أمسيات دافئة من 
أمسيات أواخر الصيف والشىء المستشهد به هنا حرفياً عن غروندتش 
هو النتيجة الملحَصة لنحو دورات اجتماع بدأت كلها بانسجام وتجاوب 
وانتهت بانسجام وتجاوب. أولى دورات الأجتماع هذه حدثت على مقعد 
خشبي تحت شجيرة بيلسان والثانية على مقعد خشبي تحت شجيرة 
دفلى» والثالشة على مقعد خشبي تحت شجيرة ياسمين» والرابعة على 
مقعد خشبي تحت شجيرة سيتيسوس (وغروندتش الشيح يحب التغيير 
ويزعم أن هناك مزيداً من المقاعد تحت الشجيرات والتي يكن التصرف 
بها). وفي أثناء هذه الجلسات تم تدخين التبغ وشرب الجعةء وفي بعض 
الأحيان أنصت المرء إلى ضوضاء الشارع التي تفعل فعلها من مكان 
بعيد جداً وعلى نحو لطيف إلى حد ما. 

خلاضة الزبارة الأرلى ( ت شجيرة اليلسان): «الحى انه لفكاهة 
وظرف حبن يتحدث صاحبنا فالتر عن فرص اقتصادية. إذ أنه كان قد 
او د ی ا ی 
إنه كان في إحدى سرايا المعدات الحربية في الحرب العالمية الأولى. ,سرايا 
معدات حربية؟ -لنقل ان هذه كانت تعرل ميادين القتال حين انتهاء 
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المعركة . أذ ا کاو خت 5 الكشير الذي كان في الإمكان جمعه وكان 
هكن أن يكون ذا فائدة للجيش: مثل الخوذات والبنادق والمدافع الرشاشة 
والذخيرة وحتى المدافع» وكل مطرة ترفع وكل قبعة ضائعة وكل حزام 
وهلم جرا -. وطبيعي كان هناك موتی. وفي اغات اجان ن دى 
الموتى شيء ما في الجيوب: صورء رسائل - محافظ وفيها أحياناً مالء 
وروی لي زميل من زملاء فالتر» وهذا لم يتورع عن شيء» ولا حتی عن 
الأسنان الذهبية. ولم تكن لتهمَّه جنسية الأسنان الذهبية ‏ وأخيراً ظهر 
أ لار كان ااك ار ماعل اعا قال ر ا رات 
صاحبنا فالتر أول مرة على الجثث ما يسمّيه هو نفسه الحس التجاري. 
وطبيعي أن هذا كان بمنوعاً منعاً باتاً» لكن الناس - وآمل ألا تكون أنت 
أيضاً منهم - كشيراً ما يرتكبون الخطأً بالإعتقاد أن ما هو منوع قد 
يترك. وهذه هي قوة فالتر: فهو لا يبالي بالتعليمات والقوانين. همه 
فقط ألا يضبط متلبسة. الحقيقة أن الولد عاد بثروة لابأس بها من 
المحرب العالمية الأولى وهو أبن تسع عة وره اباس ا م 
الدولارات والجنيهات والفرنكات البلجيكية والفرنسية - وبصرة لابأس 
ها من الذهب. و ابت حمة التجازى يان أت أن له جاسة: خاسة ت 
رائعة للعقارات والأراضي المزروعة وغير المزروعةء ولا ا غير مزروع 
عى المسعة بل با لمحتي التجازى»واقتلى عند الور أراضى 
مزروعة. وفي تلك الفترة كانت الدولارات والجنيهات ذات فائدةء وكانت 
الحقرل غلى الشاطىء رخيصة جدا؛ هنا مشتل وهناك مشتل: ويقدر 
الإمكان على الطريق الرئيسي الهام الذي يخرج من المدينة. عدة بيوت 
صغيرة لأرباب مهن وتجار مفلسين في مركز المدينة. ثم انصرف صاحبنا 
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ارقو ال العمل اللي اوت دا ج حت جر 
أمريكانيين من القبور ووضعها في توابيت من الزنك من أجل نقلها إلى 
مرکا رها کان ل بد هن اتيا لاء ال كتير لار دة 
والشروف فلي ج سرا ءاد أن البرفن اا کان ل اع اسان 
ذهبية؛ والأمريكان بخوفهم الصحي الشديد ذفعرا لهذا العمل أجورا 
خيالية. فكان هناك مرة ثانية دولارات مشروعة وغير مشروعة في زمن 
فقير بالدولارات» وكان هناك من جديد بعض الأراضي لصاحبنا. بعض 
القطع الزراعية الصغيرة» وفي هذه المرة في مركز المدينة حيث أفلس تجار 
مواد غذائية صغار وأرباب مهن ». 

خلاصة الحديث تحت شجيرة الدفلى: «كان فالتر في الرابعة حين 
التحقت وسني أربع عشرة عند بيلتسر الشيخ في التدريب المهني» ونحن 
كلنا ووالداه أيضاً أسميناه فالتر شن (فالتر الصغير) - وبقي هذا الأسم 
عالقا به. كان والداه لطيفين. وكانا على شيء مزعج من التقوى المفرطةء 
دائماً في الكنيسة وغير ذلك أما هو فكافر عن معرفة وإدراك. وإذا 
استطعت أن تتصور أي معنى كان لهذا في سنة .۹٠ ٤‏ طبيعي أنه قرأ 
EE‏ ستیفان جیورجه» ولم يكن بغريب الأطوارء إو أنه کان عنده 
قليل من الوش» فلم يكن مهتماً بصورة خاصة بالتجارة» بل انحصر 
اهتمامه في المستنبت والتجارب المشروحة بعبارة جديدة خير شرح: فلم 
يبحث عن الزهرة الزرقاء فحسب. بل بحث عن الزهرة الجديدة أيضاً 
وكان منذ البداية في حركة الشبيبة» ولقد سحبني معه أيضاً: وفي وسعي 
أن أغني لك حتى الوم كل المقاطع من <العمال> (وغنى غروندتش:) 
«من يستخرج الذهب؟ من يطرق الحديد والحجر؟ من ينسج القمساش 
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والحرير؟ من يزرع القمح والكروم؟ من يعطي الأغنياء خبزهم ويعيش من 
شقاء مرير؟ هؤلاء هم العمال» البروليتاريا. من يكذ من الصباح الباكر 
حتى أخر المساء؟ من يوجد للآخرين كنوزاً وراحة وبهاء؟ من يدفع وحده 
عجلة العالم وليس له لقاء ذلك أي حق في الدولة؟ هؤلاء هم العمال؛ 
البروليتاريا». 

اذا التحةت غد هار افر ضبيا في الرابعة عر من 
آيفلدورف» أشدٌ الأماكن بؤساً وشقاء. وفي وسعك أن تتصور هذا. وأعد 
لي غرفة صغيرة في البيت الزجاجي»ء بسرير وكرسي وطاولة» بجوار 
ا لمدفأة - وحصلت على الطعام وقليل من المال -» وهو نفسه لم يبق عنده 
شيء للأکل ولم يبق عنده مال أکشر مني. کنا شيوعيين» من غير أن 
نعرف هذه الكلمةء ومن غير أن نعرف حق المعرفة ما هي. أما آديلهايدء 
زوجة بلتر: فق ارسلت ا طرداً حن کان غ أن أمضي إلى 
بروسیا ۱۹۰۸ - ١٠۱۹ء‏ وطبيعي إلى أين: إلى الوطن البارد» أرسلوني 
إلى برومبيرغ؛ وإلى آين كنت أسافر حين كنت أذهب فى إجازة: ليس 
إلى الوطن. إلى هذه القرية البائسة الموحشة التي سيطر عليها 
القساوسة. بل كنت أسافر إلى بيلتسر» وفالتر الصغير كان يلعب دائماً 
نن اقداها في المراعي والحدائق الرحبة والبيت الزجاجي» ولد صغير 
لادی ل ووا ول فا وا اف کیا سانا ادا 
بختلف عن آببة: کا أتعرف: ارت كان عند خرف وكائت هناك 
دائماً مشاكل ومتاعب مع محضرين وكمبيالات غير مجدية» وأحياناً 
جمعنا نحن بعض المعاونين مدخراتنا الضئيلة لكي نتفادى أسواً الأمور. 
لم تكن البستنة تجارة رائعة قط فلم تصبح تجارة رائعة إلا منذ أن غزا 
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وهم الزهور أوربا”كلها. وكان هاينز بيلتسر لا يزال يقتفي أثر زهرته 
الجديدة. کان يرى أن العصر الجديد يحتاج إلى زهرة جديدة. فقد تراءى 
له شيء جنوني لم يجده قط مع انه اشتغل سنوات طويلة بقدوره 
ومستنبتاته متکتماً متسترا مثل مخترع» فسمدها وقصها وخلطها: ولم 
نح غ ذلك ال زور حرام نک اوور فختكة.هفجتا: 
كريهون. أما فالتر الصغيرء حين التحق بالمدرسة في السادسة من عمرهء 
فكان في رأسه كلمة واحدة» الكلمة (منقذ) - وكانت اختصارا للمحضر 
ومأمور التنفيذ. «ماماء هل بأتي المنفدً اليوم؟ باباء هل يأتي المنقذ 
اليوم مرة ثانية؟> الحوف. أقول لك الخوف جعله هكذا كما هو. 
وطبيعي أنه أخفق في الغانويةء ولم يكن أكثر من طالب في الصف 
الثالث الإعدادي» والتحق على فوره بالتدريب المهنيء وحصل على 
صدريته الخضراء وتخرّج» كان هذا في سنة ۱۹١٤‏ وإذا ما سألتني: 
فقي سنة ۱١۹١١‏ انتهى مجرى حياة بيلتسر في الثانويةء وانتهى كل 
شي»ءء كل شى». كنت في الرابعة والعشرين» وأعرف ما أقول: فقد 
انتهى أي نوع من الاشتراكية في ألانيا. انتهى. وهؤلاء الأغبياء تركوا 
قيصرهم الخرع المتملق يضحك على ذقونهم لهذا الحد؛ وهاينز أبو فالترء 
فهم هذا أيضاً» وضحى في النهاية بتجاربه غير التخصصية. وكان عليه 
أن يلتحق أيضاً بالجيش ويتجتد. ملي أنا - وكلانا» وأستطيع أن أقول 
لك بدافع الغضب» صار عريفاًء بدافع الغيظ والسخظط وااسى: الى 
لقد كرهتهم. كرهت هؤلاء المجندين الملستجدين الأرانب أكباش الفداء 
الذين انخرطوا في الجيش» متربين في أدب» خاضعين» ومخدوعين وفي 
حال سيئة جداً. كرهتهم وانهكتهم في الطابور. أجل؛ صرت رئيس عرفاء 
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ودربتهم مجموعات وأفواجاً من ثكنة هاكيتوير التي كانت مثل الثكنة 
في برومبيرغ تماما وبالتفصيل » بحيث إنه كان في وسعك أن تجد في 
النوم حجرة ال مكتب الخاصة بالسرية الثالثة كما في برومبيرغ -» دربتهم 
مجرعات تج عات رسكو الى الحهة و الحفطة رر خر 
لروزا لوکسیمبورغ. حملتها معي مثل صورة قديس. واهترأت فيما بعد 
من كشرة الاستعمال مثل صورة قديس. ثم إني لم آكن في مجلس 
الجنودء لا: ففي سنة ۱۹١١‏ انتهى التاريخ الألماني في نظري - وقتلوا 
طبعا روزا لوکسیمببورع؛ أو أوعزوا بقتلهاء السادة الاشتراكيون 
الدييقراطيون . والتحق فالتر في الحرب. والشيء الوحيد الذي ريما كان 
سليماً وصحيحاً هو: جمع الأسنان الذهبية وقبض الدولارات. وكانت 
أمهء آديلهايد امرأة لطيفة. لا بل إنها كانت جميلة ذات مرّة» لكنها 
ذبلت مبكراء الأنف مدبب ومورد» والسرار القاسي العابس حول الفم 
والذي لا أطيقه عند النساء فقد وجدته عند جدتي وعند أمي» هذه 
الوجوه الجميلة لم يبق لها إلا ا لمعاناة. والتعبير عن التبرّم» ولا تستجيب 
إلا للقساوسة الملاعين وقضى صباحاً إلى القداس الصباحي وتنطلق في 
العصر بالسبحة ومساءً بالسبحة أيضا مرة أخرى - وكان علينا أن نوم 
الكمسة كيرا إلى جد ما او أن نعي الى الق ت كا فد اقتا 
مركزاً لاعارة براميل من النخيل» وهنا أفادتنا علاقات آديلهايد 
الكنسية كثيراً وفي أثناء احتفالات النادي واحتفالات المصنع وما إلى 
ذلك . وكنت أفضل أن أبصق على المذبح» إلا أنني لم أفعل ذلك حبَّاً 
الها تك خد لك ا فاش سک نضا وفي استطاعتي ان افهم 
أن فالتر الصغير كان يترك البيت في كثير من الأحيان» وكان ينبش 
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موتى أمريكانيين. ومن ثم التحق لمدة ستة أشهر بكتيبة متطوعين. 
وأظن في سيليسياء ثم مكث فترة من الزمن فيي المدينة وأخذ يلاكم» 
محترفاء على أن هذا لم يدم طويلاًء ثم اتجر بالأعراض قليلاً - في أول 
الأمر لدى مومسات رخيصات جدأ لقاء فنجان قهوة بعشرين بفينيكاء 
وفيما بعد لدى مومسات أرق وأظرف وأبرز -» ثم صار شيوعياً. عضوا 
حقيقياً. ولکن لیس لوقت طويل... لم يتكلم كثيراً. ولم يزعجه أيضاً أن 
عقاراته لم تدر الكثير. لم يقم بأعمال البستنة إطلاقاًء ذلك لأن هذا 
يوسّخ الأيدي ويتلف حزوز البشرة - وصاحبنا فالترشن كان تازا دائماً 
وظريفاً جدا وكانت تهمه الصحة دائمأً: ففي كل صباح كان يقوم بالجري 
الصباحي» ويتدوش بعد ذلك بالماء الساخن والبارد. وكان الفطور في 
البيت بسيطاً جدأ بالنسبة إليه قهوة ملت (قهوة خفيفة رديئة) ومربى 
مصنوع من أربعة أنواع فاكهة. هنا كان يهرع على فوره إلى مقهى 
مومساته حيث كان يؤتى له بالبيض والقهوة والكونياك - وفيما بعد كان 
يدفع زبائن المومسات ثمن هذا. وبطبيعة الحال» أبكر ما أمكن» سيارته. 
ولو أنها كانت سيارة هانوماج». 

خلا ا لدت ت ج لاسن و كان لطغا اتا تر 
والديه» الحق أنه كان لطيفا. وإنى لأميل إلى الاعتقاد أنه أحبّهما حقاً. 
ل اط أ اة وار كل اكه عر ادا ف ات 
مع الأيام أكثر ضجراً وتذمراً. فلم تمت من الغم» بل ماتت من الضجر 
والتذمرء إمرأة متجهمةء وكانت ذات يوم جميلة ونضرة؛ وفي سنة 
٠٤‏ وحين التحقت أنا بالعمل كانت مرحة كل المرح ومرتبة. ثم فيما 
بعد» وحين سافر فالتر معي ذات مرة لندور ببراميل النخيل» ليتك رأيته 
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وهو ينحني أماء المذبح ويده في حوض الما ء المقدس... لبسه هذا لبساً. 
في سنة ۳۲ التحق بفرقة الهجوم» وفي بداية سنة ۳ شارك في ملاحقة 
سیاسیین بارزین. لکنه لم يقبض على أحد منهم» بل قبض مالاً. وأطلق 
سراحهم لقاء مجوهرات ونقود - والأرجح أن هذا كان مربحاً إلى حد ما 
وسرعان ما كانت هناك سيارة جديدةء وثياب خا ا ا 
أراض يهودية للشراء بشمن بخس» وكان هناك تارة محل أو شيء من 
هذا القبيل» وتارة أخرى مكان للبناء. ويسمّي هو هذاء «كان فظاً بعض 
الشيء>. وإذا به يصبح سيدا محترما أنيقاً بأظافر معتنى بهاء وتزوج 
- في الرابعة والغلائين. طبعاً مالا ابنة برومتل ايفاء أتعلم إنها كانت 
فتاة من اللواتي يطمحن دائماً إلى الأعلى؛ لا رديئة. وإتما عصبية 
بعض الشيء». رازفا الشيح كان عنده متب حیت کان فى وسع المء أن 
يقترض قروضا تدفع بالتقسيط. وفيما بعد كانت له بعض محلات 
رهونات ومؤسسات ارتهان - والابنة كانت تقرأ ريلكة وتعزف على 
النايء وقد جلبت هذه معها أيضاً بصح أراض ورزمة من النقود أيضا. 
وبعد سنة ۱۹۳١‏ صار قائداً فخرياً لقوات الهجوه. إلا أنه نفض يديه من 
امور قد رةو كلك اا من أمور وحشية» ولا يستطيع اء ان قول 
عنه إنه كان فظاً غليظ القلب. إلا أنه كان به طمع بالأراضي. وما كان 
مت غل لخر الا اد عت و رواو شاا ت اد 
ل يهب قى اللبلة البلورية (ليلة أعمال العف ضذ البهود): اكشفى 
با لجلوس في مقاهي الحفلات الموسيقية والذهاب إلى الاوبرا بصفته 
مركا بطع ة الال واب اطنالا : ظفل جلرين هما غبادة 
أحدهما فالتر والآخر إيفا الصغيرة. وفي سنة ۱۹۳١‏ تولى نهائياً زراعة 
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امشاتل والبستنة حين نفقق هانز هذا من شرب الخمر الكثير, إذا صح 
قبن وهر ورك القى رور الت اف فلن ااا ت رت 
فير أغفال فال ن ويس اللات اة يدانا يصاع الا كالل: 
ووهبتىالجزء من المشتتل الذي ما زال ملكا لى حتى الوم ولا بد من 
القول إنه كان كرياً سمحاً وما تكلم قط بكلمة رديئة أو حقيرة. وتحسن 
ا لجل وتقدم عندما غيّب الثرى هاينز واديلهايد المسكينة». 

اما خلاصة الحديث تحت شجيرة السيتس فكانت كما يلى: «هناك 
ناس يذهبون إلى أنها إهانة في نظر نازي أن يسمى فالتر نازياً. فقد 
تغيّر في منتصف سنة ۱۹٤٤‏ عندما بدأت العلاقة بين ليني والروسي. 
ونوشد بإلحاح بأن يهتم بحالة كل منهما الصحية. مكالات هاتفيَّة 
وأ خاو ر كا الف وو ان فال ضار تاملا ك اند غرف اسا 
أن المرب كانت خاسرة وأن هذا لن يضره بعد المحرب على الإطلاق إذا 
کان قد أحسن معاملة روسي والفتاة غروتن ‏ لكن: كم ستستمر الحرب؟ 
كان هذا هو السؤال الذي أفقدنا كنا الصواب: أن نجتاز الأشهر الأخيرة 
أحياء. على حين كان يشثق في كل لحظة شخص ما أو يرمى بالرصاص. 
عندئذ لم تعد في أمان لا بصفتك نازياً ولا غير نازي - أعوذ بالله» وكم 
طال هذاء حتى جاء الأميريكان أخيراً من آخين إلى الراين» دام هذا زهاء 
ب اروا ان فالترشن الذي کان طلا فان و تا ران 
يحب طفليه إلى درجة العبادةء تعلّم الآن شيئاً لم يتعلّمه من قبل: وهو 
الصراع الداخلي . لقد سكن في الخارج في الفيلاً الخاصة به وكان عنده 
کان اح الا ع اء ا و او من ارات 
فالقدية كان قد باعها من أجل مجموعات سكنية ومباني ثكنات» ليس 
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قدا ل ندا فالنقود لم تھمہ کثیراً فقد ترگز همه کلیاً علی قیم 
عبنبة مأدية؛ فقد ترکهم يدفعون له بعقارات. ضعف او ثلاثة اضعاف 
ما أعطاه هو عقارات خارج المدينة وبعيدة قليلاً. والحق أنه كان 
متفائلاً. فقد بالغ في العناية با لجسم والحفاظ على الصحة» ففي كل 
ا وو اة ا ی ای ف ان الات ر ا 
دوشه ثم فطوره العامر الذي يتناوله الآن في البيت» وكان لا يزال قادرا 
غل آن جد نادي انحا زان ار انار صلب عة غندها گان 
يضطر إلى الذهاب إلى الكنيسة. ثم كان هناك ليني وبوريس اللذان 
أحبُهما وكانا أفضل العاملين عنده» وقد حمتهما قوى علوية» قوى لم 
يعرفها ‏ ثم كانت هناك قوى علوية أخرى تفعل فعلهاء وكان في وسع 
هذه القوى أن تحر شخصا ما على نحو سريع جداً أو أن ترميه 
بالرصاص أو تنحيه إلى أحد معكسرات الاعتقال. إلا أنه ينبغى ألا 
ينشأً هنا سوء فهم. إلا أن يكون فالتر اكتشف في نفسه فجأة ذلك 
الجسم الغريب الذي يعرفه بعض الناس بأته الضمير» والاً أن يكون قد 
اقترب فجأة. وهو يرتجف من الخوف أو من حب الاستطلاع» من تلك 
الكلمة الغريبة التي ما زالت غامضة عليه حتى اليوم أو من القارة التي 
اال ر ى اقا ل لس ما 
إطلاقاء أما من الخارج فهو بين الحين والحين قلق مكروب (إذ أنه كان 
هناك أيضاً مضايقات من داخل الحزب وفرقة الهجوم له ومعه). وصار 
ااا أعترضته صعوبات في كل اعمالة بدا من سربة 
المعدات الميدانية وانتهاء بالسياسيين البارزين الذين أطلق سراحهم سنة 
۳ لقاء نقود ومجوهرات. وكانت هناك بلاغات ضده امام محاكم حزبية 
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عادية» ولا سيما حين بالغ بعد ذلك في الانتفاع بالأكاليل والشرائط. 
متاعب وصعوبات ما فيه الكفاية تحداها ووقف في وجهها وأطاح بها 
برباطة جأش بأن أشار الى الأهميَّة الاقتصادية الوطنية لعمله بصفته 
مقاتلاً لا يكل يحارب ذلك العدو الوطنى الذي سمي آنذاك «قبر 
القروش>. كانت حقاً صعوبات. لكنه لم يكن قط في صراع مع نفسه 
حول الشيء الذي كان ذا فائدة له. ولم يكن ليبالي باليهود» مثلهم مثل 
الروس والشيوعيين والاشتراكيين الديقراطيين أو غيرهم - ولكن كيف 
کان ينبغي أن يتصرف الآن. حيث كانت تواجه الآخرين قوى علياء وإلى 
ذلك فقد استلطف بوريس وليني - ويا له من لقاء! - لا بل إنهما كانا 
مربحین. ولم يكن يهمه أن الحرب كانت خاسرة» وما كانت لتهمه 
السنيناسة ولا <القشبال ا صيرى لغب الالماتي» بولك لعن الله 
الشيطانء مَّن استطاع أن يقول له كم دهراً كان المرء لا يزال في تموز سنة 
قد عو وا الت ار مع اند کان مایا ان قل 
الحساب إلى حساب حرب خاسرة. ولكن متى كان ينبغي ومتى كان في 
الإمكان القيام بالنقل أخيراً من حساب إلى حساب؟» 

هنا يبدو نوع مو للف مانا كلك سا بخ ااا 
التي يجب أن يجيب عنها القارىء ذاته. بادىء ذي بدء التفاصيل 
الإحصائية والخارجية. إنه لمخطيء من يتصور بيلتسر وسخاً بعض 
الشيء وهو يدخن السيجار. كان (وما زال) نظيفاً جداًء وكان يلبس 
الثياب المفصلة تفصيلاًء وكان يلبس وما زال يلبس بصورة دائمة ربطات 
عنق تجاري الزي السائد. حتى إنها لا تزال تناسب بيلتسر ابن السبعين. 
إنه يدن سجائر» كان وما زال سيدا وإذا ما وصف هنا أيضاً وهو 
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يبصق ذات مرة فلا بد من الإضافة: أنه قلّما بصق» وربّما لم يبصق قط 
وفي هذه الحال الموصوفة هنا فإن لبصقه وظيفة ترقيم تاريخي» ومن 
الجائز أنه أيضاً تلميح إلى تحيّز ومالأة. يسكن في فيللا لا يسميها هو 
فيللا. طوله ٠,۸۳‏ ويزن. طبقاً لأقوال ابنه الذي هو طبيب ويعالجه - 
۸ کل عر کت جا وکا دات يو اسرد ت أعدرا لن اليب 
قليلاً. هل يجب اعتباره حقاً النموذج الكلاسيكي للعقل السليم في 
الجسم السليم؟ هل سبق أن عرق الألمء وهل عرف الدموع؟ ومع ا 
أ ر له فة د اتةه كله رت تاجرد قهن فة من الات الذكة 
في مادة الضحك ستنطبق على ضحکه هو» وإذا كانت قد وردت عنده 
بين الحين والآخر ابتسامة ما فإنها كانت أشبه بابتسامة موناليزا أو 
ابتسامة بوذا. فإذا اعتبره المرء إانساناً لا يخشى صراعات خارجية ولا 
يعرف صراعات داخلية وصار له من العمر حتی سنة ۱۹٤٤‏ أربع 
وأربعون سنة من غير أي صراع داخلي ويوسّع محل والده خمسة أضعاف 
ما كان عليه ولم ينفر من «روث الأرانب والدواجن والغنم والخنازير»» 
و ال ان ی عل کیر ی الس نيا مدا ان 
وأربعون سنة قد طوح به لأول مرة خارج الغقة الذاتية الكليّة بالوجود. 
ولم يدخل أرضا جديدة إلا متخوفاً. 

واذا ئ ا انا ت من صفاته البارزة وهي شهوة شديدة 
غل تر عير مانت ترا (غادا ته فى الفطرر تشاب تماما غادات 
ليني). فلرا استطاع المرء أن يتصور أي صراع خاضه هو بعد تموز سنة 
.٤‏ وقد حصل المؤلف في هذا الصدد على معلومات تفصيلية مهمة 
وا ا عا ا اکن ها فی ا ر قا 
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ا ١66‏ قبل و خو ل الأمريكان إلى الدب باباء قلائل. أعلن 
بيلتسر خطياً وبرسالة مسجلة انسحابه من الحزب ومن فرقة الهجوم. 
وتنصّل من جرائم المنظمة وأعلن نفسه «إنساناً ألمانياً مستقيماً» (وفي 
الإمكان الإطلاع على الصورة المصدقة للرسالة لدى المؤلف). «إنسانا 
انخدع وضلّل). والحق أنه لا بد أنه عثر بعد لأي عشيّة دخول الأمريكان 
تقريباً على مكتب بريد ال ماني ما زال يعمل أو على موظف بريد الماني 
مفوض بالوثائق والمستندات. وإيصال التسجيل أيضاً موجود ولو أله 
تشوه على يد إفلاس محدق. وحبن دخل الأمريكان استطاع بيلتسر أن 
يؤكد إذاً ما يطابق الحقيقة أنه ليس عضواً في منظمة نازية. لقد حصل 
على ترخيص بزاولة العمل في المشاتل وزراعة الزهور وصناعة الأكاليلء 
على حين استمر الدفن ولو أنه تناقص كثيرا. وتعليق بيلتسر على 
ثبات حرفته هو: «الموت دائم». 

بادىء ذي بدء عليه أن مضي سنة حرب كاملة تقريباً في ظروف 
متزايدة الصعوبةء وفي بادىء الأمر» وحبن كانت تطلب منه تسهيلات 
(إجازةء سلفة علاوة. أجور» زهور إضافية). كان بصنطع القول المأثور: 
«الحق أنّى لست فظاً غليظ القلب. ويؤكد كل الشهود الأحياء الممكن 
إيجادهم من محل صناعة الأكاليل هذا التعبير في تكراره. «كان هذا 
أشبه بطلبة مكررة (هولتهونه) كررها هو هناء وقد كان فيها شيء من 
السحر. لكأنمّا كان عليه أن يوهم نفسه بالذات أنه لم يكن هو في 
الحقيقة هذا وقاله أحياناً في مناسبات حيث لم يكن هذا مناسباًء وذات 
مرة على سبيل المغال حين سألته عن حال أسرته أجاب قائلاً: <الحق أني 
لست ا غل للب وذ ات م خن سال أحدهم - ولم أعد أدري 
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من - عن يوم السبوع - هل هو الإئنين أم الشلاثاء. قال: «الحق أني 
لست فظاً غليظ القلب>. وقد تم تقليد هذا تقليداً أقرب إلى السخرية 
والهزل» حتى بوريس قلده تقليداً ساخراء طبعاً بتحقَظ مناسب» فحين 
ناولته إكليلاً ليربطه بشريطة قال: «الحق أني لست فظاً غليظ القلب>. 
فما حدث مع بيلتسر كان بتعا من ناحية التحليل النفسي». 

أكدّت كرير قول بيلتسر الذي كانت له صفة الطلبة كما وكيفاً من 
حيث المحتوى التام: «قال هذا مراراً وتكراراً بحيث إن المرء لم يعد 
یسمع» کان أشبه با يقال في الكنيسة «لیکن الله معكم> او «ليرحمنا 
الرب>. وفيما بعد كان لديه تعبيران لذلك <الحق أني لست فظاً غليظ 
القلب>. و<هل أنا فظ غليظ القلب؟>» 

غروندتش (إناسبة زيارة قصيرة لاحقة لم تسمح لأسف بجلسة 
مريحة تحت شجيرات البيلسان ما شابهها ) قال: «أجل» هذا صحيح. 
صحيح <الحق ات لست فظا غليظ القلب>. <هل أنا فظ غليظ القلب؟› 
كان يتمتم بهذا بين الحبن والآخر وكلما خلا بنفسه. وكشيراً ما سمعته 
وتسخا رة اخری ان هدا كاد ان بكرن عند شا بدا مغله مل 
الخفن: وان ( وك ود حك امت )رقا اا رط 
بعض الشيء الأسنان الذهبية والأكاليل المسروقة والشرائط والزهور 
والعقارات التي ما فتي»ء يجمعهاء وفي أوقات الحرب أيضاًء وبا لمناسبة 
ما عليك إلا أن تفكر ملياً بين آن وآخر في الكيفية التي تتحول فيها 
يدان أو ثلاث أو ريا ربع أيد مليئة بالأسنان الذهبية من مختلف 
الجنسيات إلى عقار عديم الفتنة في أول الأمرء اليوم» وبعد خمسين 
سنةء لكنها تتحول إلى عقار ينتصب عليه مكتب للجيش الاتحادي عال 
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جدا وواسع جدا ویدر على فالترشن إيجارا لابأاس به -». 


*#* XX X* 

کان الامكان اء اث ذلك الاس الکیر من سیاسی 

جمهورية فايار الذي تم الإهتداء إليه في سويسرا حيث لم يستطع المرء 
الظفر الا بارعلا السك سيد مس بلغت اززل الخمر في اخد ادق 
مدينة بازل وتتذكر ما حدث تماماً. «كان أهم الأشياء في نظرنا: أننا 
ندين له بحياتنا. حقاً. أنقذ حياتنا - ولكن لا تنس في هذا الصدد كيف 
كان على المرء أن يكون رفيعاً أو منحطاً لكي يكون قادراً على أن يهب 
الحياة لشخص ما. هذا المجانب من التسهيلات ينتسى دائماً: حين زعم 
غورينغ فيما بعد أنه أنقذ حياة بعض اليهود فليس عليك أن تنسى: من 
ذا الذي كان قادرا على أن ينقذ حياة شخص ما واية اوضاع 
ديكتاتورية هي التي تتوقف فيها حياة إنسان على مثل هذه المنة؟ الحق 
أن هل وجدونا في شباط سنة EE ET‏ في فيللا ف 
بادغوديسبيرغ؛ وهذا الإنسان - بيلتسر؟ من الجائز أنني لم أعرف اسمه 
قط وبقسوة لص طلب كل مجوهراتي وكل النقود» لا بل إنه طلب 
صکا لا علی ساس انها رشوة؛ لا کما تعرف» بل كما عبر هو: <إنني 
أبيعكم دراجتى النارية وتجدونها في الخلف عند مدخل الحديقة» وأنبهكم 
إلى شي: سافروا إلى الآيفل ولا تسافروا إلى بلجيكا أو اللوکسمبورغ؛ 
ومن نم سافروا من وراء ساربروكن حتى الحدود وانظروا لعل أحداً 
يساعندكم قى الخبرر. احق أني لست فظا غلبط القلب» قال هو 
<وطبيعى أنه السؤال عما إذا كانت دراجتي النارية ذات قيمة كبيرة لكم 
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وعما إذا كان في استطاعتكم أن تقودوهاء. إنّها دراجة تسونداب -«ںz‏ 
ممaل>.‏ ولحسن الحظ كان زوجي في شبابه مولعا بقيادة الدراحات 
النارية. لكن هذا الشباب ولى من عشرين سنة ولا تسألني كيف عبرنا 
ألتينار إلى بروم ومن بروم إلى ترير» وأنا على المقعد الخلفي» ولهسن 
الحظ كان لنا في ترير زملاء في الحزب جاؤوا بنا - لا بصورة شخصية بل 
من کر فا ال ب الان اکل ج مد ل بحا د 
لكن حياتنا كانت أيضاً في قبضته. لاء أرجوك ألا تذكرني بذلك من 
جذيد: هيا تصرف لاء لا أريك أن اعرف اسم هذا السيد: 


X*% X* X* 

بیلتسر نفسه لا نکر أي شىء تقريباً من هذا كلهء إلا أن تفسيرة 
يختلف عن تفسير الآخرين كلهم. ويا أنه جد متبسط في الحديث ويفتقر 
أيضا إلى الأخبار ففي وسع المؤلف أن يتصل به هاتفياً في كل وقت. 
ويذهب إليه ويتحدث معه بقدر ما يستطيع. ويجب التذكير مرة ثانية: 
أ بيلتسر لا يوحي بأي حال من الأحوال أنه رجل رديء السمعةء قذر 
ومريب. إنه رزين بكل ما في الكلمة من معنى: وإن المرء سيجده جديراً 
بأن یکون مدير مصرف ويقبل به رئيس مجلس إدارةء وسيتصوره وزيراً 
ماعا ولا كما هن اخد دفن ان اح ا الا ا 
يوحي أبداً أنه في السبعين. بل إنه أقرب إلى أن يكون في الرابعة 

والستين ونجح في ن يبدو في الواحدة والستبن. 
وعند توجيه الكلام إليه بخصوص عمله في سرية المعدات الميدانية 
لم يتهرّب ولم ينكر أيضا. كما أنه اعترف» إلا أنه اصطنع تفسيراً شبه 
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فلسفي: «انظر. إذا كنت قد كرهت دائماً وحتى هذه الساعة شيئاً ماء 
فإنه في مشل هذه الحال إسراف في غير طائل» وأؤكد: في غير طائل. 
الإسراف ذاته شىء جميل إذا كان له معني وصلة: وذلك حين بيط 
شخص ما يده فيقدم تارة هدية سخية أو شيئاً من هذا القبيلء أمَّا أن 
يكون إسراف من غير طائل فإن هذا يغيظني وما مارسه الأمريكان مع 
موتاهم» دخل في باب <إسراف من غير طائل> ‏ اي إنفاق هو في 
التكاليف والمستخدمين والمواد لكي ينقلوا جثمان شخص يدعى جيمي 


E CE N 
الستشفى العسكري في سنة ۲۳ أو ۲۲ إلى ويسكونسين؟ فلم هذا ؟‎ 
أينبغي أن تكون معه كل سن ذهبية أو خاتم زواج وكل سلسلة تميمة‎ 
ذهبية يجدونها بين البقايا؟ وماذا تظن كم جمعنا هنا - لبضع سنوات‎ 
خلت - من محافظ الجيب بعد المعركة على اللوس وبعد كامبراي - هل‎ 
تعتقد أننا لو لم نأخذ الدولارات أكتا توصلنا إلى أبعد من السرية - أو‎ 
مكتب الكتيبة؟ وفضلاً عن ذلك: ان سعر دراجة نارية ليحدده الموقف‎ 
التاريخي ومحفظة نقود ذلك الذي يحتاج إليها في هذا الموقف‎ 
الخاريخى.‎ 
يا إلهيء ألم أبرهن على أنني أستطيع أن أكون كرياً سمحاً أيضاً؟‎ 
وأستطيع أن أضرب بمصالحي عرض الحائط إذا ما كانت المسألة مسألة‎ 
مصالح إنسانية؟ هل تستطيع أن تحكم أصلاً كم كان موقفي عصيباً‎ 
؟ فقد أخللت بواجباتي الوطنية عمداً وعن‎ ٤٤ بدءا من منتصف سنة‎ 
معرفة لكي أهييء لكلا هذين الشخصين الشابين حظهما العابر. الحق‎ 
أني رأيت كيف وضعت يدها عليه ولاحظت كيف اختفيا فيما بعد المرة‎ 
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تلو المرة لدقيقتين. لشلاث دقائق ولأربع دقائق في الخلف في البيت 
الزجاجي حيث وضع اللبد النباتي الميبس والقش والخلنج والفصنات 
الرابطة من كل الأنواع - تصور لو أني لم ألاحظ ما لم يلاحظه الآخرون 
في أول الأمر أن كلا الشخصين قد اختفى في أثناء الغارات الجوية 
أحياناً ساعة أو ساعتين؟ لم أخل بواجباتي الوطنية فحسب» بل أخللت 
أيضاً باهتماماتي الشهوانية الحاصة وأنا رجل» إذ أني أعترف بذلك 
بصراحة ‏ فأنا لم أخف قط اهتماماتي الشهوانية - وكنت قد رمقت ليني 
بعين الإعجاب والاشتهاء. وتستطيع أن تقول لها بلا حرج أنني ما زلت 
مهتماً حتى اليوم» حتى هذا اليوم. في بعض الأحيان نكون نحن 
المحاربين القدماء والبستانيين صبياناً أفظاظاء وآنذاك سمَينا هذا الشيء 
الذي يوصف اليوم وصفاً دقيقاً جداً ومعقداً وغاية في الدقة «صراعاً> - 
وأعود. لكي أثبت لك كم أنا وفي مخلص,» إلى طريقة تفكيري 
وتعبيري السابقة. وكانت نفسي تصبو إلى <مصارعة> ليني. لا بصفتي 
مواطناًء ولا بصفتي رئيساً ولا بصفتي عضواً في الحزب» بل بصفتي 
زجلا احتبلت التضحة. فمن حب ث البذأ كان لذي شك في الغراميات 
والمغازلات والحب العابر والمصارعات بين الرئيس والعاملات. ولكن حبن 
كان ينتابني هذا كنت أضرب بهذا الشكوك عرض الحائط واتصرف 
تصرفاً عفوياً وأقوم بالمبادرة؛ وبين الحين والآخر» وهكذا نسمي هذا 
أيضاء كنت أضاجع امرأة. وقد لقيت غير مرة نكداً من الفتيات 
الصغيرات والكبيرات. ولا سيما الكبيرات» من أديلي كريتين التي 
اختي وأنجبت طفلاً مني واعتزمت أن تتزوجني وأردت ا أطلق وهلم 
جرا ء إلا أنني في الحقيقة عدو مبين للطلاق وأرى هذا حلاً خاطئاً لمشاكل 
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معقدة. وأنشأت لآديلي محلا لبيع الزهور في شارع هوهينتسولرن 
وعنيت عناية جِيّدة بالطفل» وألبيرت هذا هو اليوم ومنذ زمن طويل 
مدرس تانوي يتقلد وظيفة جيدة واديلي امرأة عاقلة ذات رزق موفور. 
من آديلي الحالمة التي تهيم بخيالها تحولت امرأة تاجرة ذكية شجاعة 
ونزيهة - على حين كانت بستانية عقائدية» كما نسميها نحن الخبراء 
وكانت تعبد الطبيعة وغير ذلك. وبسبب القصة مع بوريس وليني تصبب 
عرقي دما من الخوف» ورجائي أن تبحث عن شخص ماء أي شخص» رما 
استطاع أن يقول لك لسبب ما أنني كنت فظاً غليظ القلب». 


XX XK 

احق ما من أحد من المعنيين استطاع أن يقول موقناً عن بيلتسر إنه 

كان فظاً غليظ القلب. ولكن في هذا المقام يجب التوكيد والملاحظة أن 
بيلتسر لم يستعمل عرقه» عرق الدم والخوف» استعمالاً اقتصادياً. فقد 
ترق قبل أن ن الارن بست اه وإنه لمتروك للقاريء أن يقدم له 
قرضاً على ذلك. أما مكتب بيلتسر المزجج (الذي لا بد من زيارته فيما 
بعد ويستعمله غروندتش اليوم قسم إرسال حيث يحضر الأصص ال جاهزة 
للجلب وأشجار التنوب للأضرحة في عيد الميلاد) فإنه الآن في مركز 
مصنعه الفخم: فإذا اتخذ المرء موقعا طوبوغرافياً منظماً تنظيماً دقيقاً 
فإن ثلاثة بيوت زجاجية تكون مواجهة من الشرق والشمال والجنوب 
بكامل عرضها لهذا المكتب المزجج حيث كان بيلتسر يسجل على أدق 
وجه الزهور المرباة في البيوت الزجاجية (وفيما بعد اوكل تسجيله إلى 
بوريس» قبل أن يدفع بعضاً منها إلى طاولات التزيين ويدفع ببعضها 
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الآخر إلى غروندتش الذي أدار وحده محل المشتركين في العناية بالقبور 
الذي كان لا يزال آنذاك ضئيلاًء وقبل أن يدفع ببعضها إلى تجارة الزهور 
الحرة. كثرت هذه الحرية أم قلّت. وعلى الجهة الغربية من المكتب كان 
محل صناعة الأكاليل العريض عرض البيوت الزجاجية والذي كانت له 
منافذ مباشرة إلى بيتين من البيوت الزجاجية الثلاثة وطبيعي أن 
بيلتسر استطاع أن يتتبع كل حركة بدقة. والشيء الذي ربما رآه هو أن 
ليني وبوريس كانا يذهبان أحياناً الواحد تلو الآخر إِمَّا إلى دورة المياه 
التي لم تكن مفصولة طبقاً للجنسين. وإما ليأتيا مواد من أحد البيتين 
الزجاجيين. كانت ظروف الحماية الجوية في محل بيلتسر «إجرامية» 
طبقاً لبيانات مكررة من قبل مراقب الوقاية الجوية المختص فون دين 
دریش» فأقرب مخبأً بمکن بلوغه ویناسب مؤقتاً التعلیمات یبعد ۲٠۰‏ م 
في مبنى إدارة المقابر المدنية» ومرة أخرى وطبقاً للتعليمات - لا يسمح 
لليهود ولا للسوفييت ولا للبولونيين أن يستعملوا هذا المخبأً. فمن أصر 
اضرارا شديدا على مراعاة هذه التعليمات كان» كما يخمن المرء» كرمب 
وفانفت وشيلف؛ فإلى أين إذاً بسوفييتي إذا ما سقطت قنابل إنكليزية 
أو أمريكية. ولئن لم يكن هو المستهدف بهاء إلا نها يكن أن تصيبه؟ 
لم يكن مصاب سوفييتي بمشكلة. وقد عبر كريب عن ذلك على النحو 
التالي: «واحد بالناقص» فلم لا؟» (الشاهدة كريمر). على انه كان هناك 
صعوبة أخرى لم تكن في الحسبان: من كان يحرس السوفييتي بينما 
كانت حياة ألمانية محميّة في المخبا (ولو حماية وهمية)؟ هل استطاع 
المرء ان يتركه وحده ويمنحه الفرصة ليسعى دونا حراسة إلى ذلك الوضع 
الذي يعرفه كل إنسان وإن لم يكن مألوفاً: الحرية؟ ولقد حل بيلتسر 
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الكل غلا ضارما ققد رض اط ان دل الجا مج د دخرل 
أيضاً وعارض - وإن كان هذا شيئاً لا بمكن أن يعارض فيه أحد بصفة 
غير رسمية لدى سلطات البلدية -» أنه لن يقدّم إلاً أدنى حماية أيضا. 
ایق لس هدا إلا قرا وی فی آ2 القارات ف مكب رضن با 
يسعى السوفييتي «بسهولة ويسر» إلى وضع الحرية. «ألم كن جنڌيا 
وأعرف واجباتي. » أمَّا ليني التي لم تدخل طوال حياتها مخبأً أو قبواً 
اوفي هذا نجد تطابقاً بينها وبين بيلتسر)ء فقالت إنها «ستذهب إلى 
المقبرة وتنتظر صفارة الأمان». وفيما بعد أدى الأمر إلى أن «يذهب كل 
واحد إلى أي مكان» كما أن احتجاجات ذلك السخيف فون دين دريش 
لم تجد أيضا نفعاًء وشكاويه الكتابية قطع عليه الطريق صديق مخلص 
اا EE ET TET‏ 
سخيفاء لم يكن إلا حجرة اختناق» لا شيء اخر» مجرد افتراض» قبو 
عادي مقوى ببضع سنتيمترات إسمنت» بل إن قنبلة حارقة كانت 
ستخرقه». النتيجة: في أثناء إنذار بغارة جوية حلت فوضى: لم يكن 
ليسمح بمزاولة العمل» وكان يسمح للسوفييتي أن يغيب عن النظرء 
والآخرون كلهم هرعوا إلى «مكان ما». ويقي بيلتسر في مكتبه وضمن 
ورس و تما غاا ذلك كان بطر الى الساعة و انت عل رمن الل 
الضائع الذي هو حسابه ولم يدر عليه بشيء. هذا وما أن فون دين دريش 
كان ينتقد بصورة دائمة شعريات التعتيم لنوافذ بيلتسر فقد أطفاً بيلتسر 
«النور فيما بعد - وخيم ظلام على المياه» (غروندتش). 

وماذا حدث فى هذه الظلمة؟ 

هل حدثت فى بداية سنة ۱۹١٤‏ وحين تصبب بيلتسر العرق دما 
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«مصارعات» بین بوريس ولیني؟ 

طبقاً لأقوال الشاهدة الوحيدة - مارغريت - التي كانت مطلعة على 
حياة ليني الشخصية ففي إمكان إعادة الوضع التالي للعلاقات الجنسية 
بين بوريس وليني إعادة تامة تقريباً. فبعد وضع اليد اول کےا ا 
قاليات فد ما يته بل اها سكت غندها زمرت 
مرة أخرى «رحلة ميل إلى كثرة الحديث». مشلما مر بوريس تجاه 
بوجاكوف في «مرحلة مزاج للحديث الكثير ». ولئن لم يحدث بوريس 
بوجاكوف عن الوضع الجنسي للأشياء ء على نحو دقیق مثلما حدثت ت ليني 
مارغريت» إلا أنه كان هناك تصوير متزامن» هذا إذا غلظ المرء قليلاً 
حاجز الموضوعية الضوئي. على أيّة حال فإن بيلتسر الذي لا جدال في 
هذا المقام في حسّه الواقعي. لا بد أنه تكبدً خسارة واقع كبيرة حين 
«تصبب عرقه دما «(في بداية .۹٤٤‏ وفي شباط تقريباً سنة ٤٤‏ _ 
وبعد ستة أسابيع من وضع اليد - صدرت الكلمة الحاسمة! استطاعت 
ليني ان تمس لبورهن أمام دورة المياه بسرعة: «أحبّك»» وأسرع ا 
الإجابة هامسا: «وأآنا أيضاً». هذا الإختصار الخاطيء لغوياً يجب أن 
يغفره المرء له. كان عليه أن يقول: أنا أحبك أيضاًء ولکن ربّما ذگرته 
كلمة أنت كثيراً بعبارة «أنت لى أيضاً». ومهما يکن: ليني فهمت» مع 
أن « إطلاق نيران التحية العسكرية اللعين وصل في هذه اللحظة بالذات 
إلى ذروته» (مارغريت نقلاً عن ليني). ونحو منتصف شباط حدثت 
القبلة الأولى التي انتشى بها كلاهما. أما «المضاجعة» الأولى (تعبير 
ليني الذي أكدته مارغريت) أو «المواقعة» الأولى (تعبير بوجاكوف) فلم 
يغبت حدوثها إلا فى القامن عشر من شباط. وذلك مناسبة غارة جوية 
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نهارية استمرت من الساعة الرابعة عشرة وخمس دقائق إلى الساعة 
الخامسة عشرة وثماني عشرة دقيقة ولم يسقط في أثنانها إلا قنبلة 
وأحدة. 

هنا وفي هذا المقام يجب تبرئة لبني من تهمة معقولة لكنها باطلة 
كل البطلان. وهي تهمة الأفلاطونية في الحياة الجنسية والمسائل 
الشهوانية. فأقوالها الصريحة التي ليس كمثلها أقوال» أقوال فتيات من 
منطقة الراين (أجلء إنها من منطقة الراين. لا بل أنها إبنة الراين التي 
منحتها السيدة هولتهونه «دبلوماً» في ذلك ويعني هذا شيئاً ما)» 
رقيات منطقة الرأين هرلا ء اذا أحبتا ش صا ما أو اجسستايانهن 
وقعن على الشخص المناسب فإنهن سرعان ما يكن مستعدات لكل شيء 
«ولأجراً الملاطفات». ومن یر ان يتوقعن أيضاً تراخيص كنسية أو 
حكومية. فكلاهما لم يكن عاشقاً فحسب,» بل كان «الحب قد تمكن 
منهما» (بوجاكوف). وأحس بوريس بشهوانية ليني العنيفة» التي 
وصفها أمام بوجاكوف بأنها «مستعدة» مستعدة. وأنه في مشل هذه 
ا لجال لطف لا يدانيه لطف». وفي الإمكان الاشتراط شرطا مؤكدا أنهما 
کلیھ ما ر غا فی ان يضاجع أحدهما الآخر بأسرع ما کن وعلى نحو 
متكرر إذا ما أمكن. وأن يعاشر أحدهما الآخر. إلاأً أن الظروف اقتضت 
حذراً كما ينبغي أن يتخذه نسبياً عاشقان يعدو كل منهما نحو الآخر من 
اتجاه معاكس فوق حقل ألغام بعرض كيلومتر واحد لكي يستلقي مع 
الآخر على ثلاثة أو أربعة أمتار مربعة خالية من الألغام» «ويطرحه 
ظهراً» أو ينهي الصراع. 


$ ¥ ¥ 
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وتعبر السيدة هولتهونه عن ذلك على النحو التالي: «اتجه كل من 
هذين المخلوقين الشابين نحو الآخر بسرعة صاروخية» ولم تكن إلا غريزة 
حب البقاء أو بتعبير أقوى» لم يكن إِلاً الدافع لإبقاء الآخر الذي وقى 
نفسه من أعمال طائشة. فأنا من حيث المبدأً ضد «العلاقات الغرامية». 
ولكن في ظل الظروف التاريخية والسياسية الراهنة كنت سأمنح كليهما 
شروطاً استثنائية وكنت سأقنى لهما رغم مبادئي الأخلاقية لو أنهما 
استطاعا أن يذهبا معا إلى فندق أو إلى حديقة عامة على الأقلء أو 
بک اا رای کی اا اد کیا ےا جک سی 
صيغ وأشكال مبتذلة وأماكن لساعة صبوة - آنذاك» وعلي أن أضيف. 
كانت ستبدو لي علاقة ما شائنة مخزيةء أما اليوم فأنا أكثر تقدمية». 

وتقول مارغريت بالحرف الواحد: «قالت لي ليني: <الحق أني رى 
في كل مکان. فى كل مكان اللافتة: احذر خطر الموت>. ويجب أن 
تعرف أن إمكانيات التفاهم أيضاً كانت ضئيلة. وكما عرفت ليني تام 
المعرفة فقد كان رائعاً وغير عادي ان کان علا أن تمسك زمام المبادرة 
فة ن الرعن رغم كل الفقالية والأغراف التي كت لا ارال تبسك 
بها آنذاك. الحق أنني ما كنت سأخاطب رجلاً قط بغير ما كلفة. وإن 
أحدهما لم يكن يبادل الآخر نجواه فحسب» بل كان على كل منهما أن 
يعرف ويعلم شيئاً عن الآخر. كان صعباً جد أن ينفرد أحدهما مع الآخر 
نصف دقيقة. وفيمأ بعد علقت ليني ستارة من الخيش بين دورة المياه 
ولقات اللبد النباتي الكبيرة» وطبيعي أنها علقتها تعليقاً غير ثابت. 
وذلك بمسمار مدقوق دقاً محنياً استطاع ا لر أن يعلى عله الستارة عند 
الضرورة بحيث إن حجرة صغيرة نشأت» وهنا استطاعا أن سحا على 
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الخد بين الحين والآخر مسحاً رقيقاً وسريعاً وأن يتبادلا قبلةء وكان حادثة 
مثيرة عندما استطاعت أن تهمس قاأئلة «حبيبي>. وكم كانت هناك 
أشياء للبوح بها! الأصل. الحالة النفسية الراهنة. الأوضاع في المعسكرء 
السياسة» الحرب والأكل. طبيعي أنه كان لها اتصال معه بسبب العمل 
أو الوظيفة. وكان عليها أن تأتيه بالأكاليل الجاهزة» وريا استغرق هذا 
التسليم نصف دقيقة. وربا استطاعا أن يتهامسا على جناح السرعة 
بشيء ما عشر وان من حف الدفقهة هدو اخنان كان لا غا 
سوية في مكتب بيلتسر من غير أن يكون هناك داع إلى ترتيب ذلك. 
وذلك حين كان على ليني أن تملي عليه استهلاك الزهور أو أن تراجع 
شيئاً ما في خزانة الشرائط. ثم كان هناك في بعض الأحيان دقيقة 
إضافية. وكان عليهما أن يتفاهما باختصارات أيضاًء ولكن باديء ذي 
بدء حول الاختصارات. فحين كان بوريس يقول <اثنان> كانت ليني 
تعرف أن انين كانا قد ماتا في المعسكر في ذلك اليوم. وقد أضاعا بعد 
ذلك وقتاً كثيراً بطبيعة الحال في أسئلة لا ضرورة إليها من حيث 
: الموضوع؛ لكنها ضرورية عند العشاق» من مثل اما زلت تحبني؟> وما 
ا کا غل ان خر هاا انا فاا قال ورم ملا 
ا عرو نال ار غا بی انا زلف ی ا 
أحبك أنا؟> وكان في إمكانها أن تسرع في القول <أجل» أجلء أجل> - 
وبهذا لم يضع الكثير من الوقت. وبين الحين والآخر كان عليها أن تجود 
ببعض السجائر لكي تلاطف وتجامل النازي المبتور الساق - الذي لم أعد 
اف ادد وكا ا ن او ها بحذر شدید جداً لکي لا يسيء 
هذا فهمها بأنها محاولة اقتراب أو رشوة. وإنما مجاملة طبيعية ولطف 
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واضح بذاته بين الزملاء» ليس غير - وإذا كانت قد أعطت - رما على 
مدى أربعة أسابيع - أربع أو خمس سجائر» فقد كان عليها أن تعطي 
بوريس أيضا في بعض الأحيان سيجارة على المكشوف. وكان بيلتسر 
يقول بين الحين والآخر <اخرجوا يا أولاد واعملوا استراحة ودختوا سيجارة 
في الهواء الطلق>ء ثم كان يسمح لبوريس أن يخرج أيضاً ويدخن . 
سيجارة في الخارج بصورة علنية - وكان في وسعهما أن يتحادثا على 
الكشوف دقيقتين ا نلاث دقائق؛ وطبيعي حدیثاً لا يفهم أي أحد كلمة 
واحدة منه. وبين الحين والآخر كان بوريس يعطل بسبب المرض» والمرأة 
المزعجة أيضاً. وأحياناً كلاهما في آن واحد؛ الحق كانت هناك مصادفات 
سعيدة حين كان رض ثلاثة أو أربعة معا وفي أن واحد وکان يغيب 
بيلتسر» هنا كان بوريس وليني يقومان بمسك الدفاتر على التساوي - 
وفي هذه الحال كانا يجلسان معا عشرين دقيقة أو عشر دقائق بصورة 
رسمية في المكتب وكان في إمكانهما أن يتحدثا في شىء ما حديثاً 
غا حول والديهما وحياتهماء ليني عن لوبس - احق ا هذا دام إلى 
مالانهاية. يومهاء على ما أعتقد» كان قد ضاجع كل منهما الآخر كما 
سمت لینۍ هذاء ویو مها لم تحرف هى حتى اسم أسرته. قالت لي؛ 
<ولماذا>» <ولاذا كان علي أن أعرف هذا من قبلء كانت هناك أشياء أهم 
للافضاء بهاء وقلت له إنني أدعى غروتن ولا أدعى بفايفر كما هو على 
الورقة>. ومثلما تلم ليني بتاريخ الحروب لكي تستطيع أن تطلعه على 
نحو صحيح بوضع الجبهة: فقد سجلت على أطلس كل شيء سمعناه من 
الانكليز. وأقول لك. إنها عرفت تام ا لمعرفة أن الجبهة انتهت في بداية 
کانون الثاني سنة ٤٤‏ عند كريفوي روج وأن موقعة حصار وقعت نهاية 
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آذار عند كامينيس بودولسك وأن الروس كانوا في منتصف نيسان سنة 
٤‏ على مقربة من ليمبيرغ» كما أنها عرفت تام المعرفة أن الأمريكان 
هم الذين جاؤوا من الغرب إلى اأفرانشيه سانت لو وكين وفي تشرين 
الثاني وحين كان قد مضى على حملها زمن طويل؛ ثم غيظها الدائم من 
الأمريكان أنهم. كما سمت هي هذا «لم يعجلوا> واحتاجوا إلى وقت 
طويل لكي يصلوا من موسكو إلى الراين. <لا تتراوح المسافة إلا من 
۰ إلى ٩۰‏ کم فلماذا استغرق هذا وقتاً طويلاً؟>. قالت هي. ونحن 
حسبنا حساباً أن نكون متحررين في موعد أقصاه نهاية كانون الأول أو 
كانون الثاني على أن هذا طالء ولم يكن في مقدورها أن تفهم ذلك. 
ومن القنوط الرهيب من الهجوم في الأردينين والمعركة الطويلة في 
غابة هورتغن. لقد أوضحت لها ذلك أو حاولت إيضاح ذلك وهو أن 
الألمان يهاجمون الآن هجوم المتوحشين لأن الأمريكان يدخلون أرضاً ألمانية 
وأنٌ الشتاء الفظيع حال دون التقدم والزحف. ذاكرنا هذا معاً بحيث إن 
هذا ما زال حاضراً في ذهني حتى الآن. ثم إن عليك أن تفهم أنها كانت 
حاملاً وأنه كان علينا أن تنجد رجلاً أهلاً للثقة فيستطيع أن يكون أباً 
للطفل. التسجيل: دالأب مجهول› لم ترد أن تتركة بخحدت إا عند 
الضرورة القصوى. بلا داع - وأني لأجد هذا اليوم أيضاً: بغير موجبء 
اذ انه کان فی بالا آقیاء اخری. ت احدت بوريس بللة ل کن في 
الحسبان بأن همس ذات يوم باسم: جيورج تراكل. أحس كلانا بذهنه 
يتبلّد. ولم ندر أي شيء كان يعني هذا: هل اقترحه أباً لطفل لينيء ومن 
کان هذا وأین کان یسکن؟ وکانت لیني قد فهمت تراکل هذا (۲۲۵۸1) 
مشل (۲۲۵۰۸1) ولأنها كانت تتكلم الانكليزية قليلاً فقد خطرت ببالها 
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کلمة اkeعں٣‏ او k1عں٣.‏ ولا أعرف إلى الیوم ماذا خطر ببال بوريس 
في أيلول سنة ات اا لکل ما مالا اة ر مرت ود 
اتصلت أنا بالهاتف مع مختلف الجهات طوال المساء لأن ليني كانت على 
أحر من الجمر ونفد صبرها وأرادت أن تعرف الموضوع في المساء نفسه. 
وما من شيء: ما من أحد أعرفه استجاب لذلك. ثم ذهبت في وقت 
متأخر إلى البيت وتحدثت مع آل بفايفر كلهم بشكل مقصل. لا شيء. 
وأنه لمرعج نوعاً ما لأنه كان عليها أن تضحي في اليوم التالي بثوان 
غالية لكي تسأل بوريس من هو هذا. قال: (شاعر, ألماني» نممساوي؛ 
ميّت) ثم مضت ليني رأسا إلى أقرب مكتبة عامة وكتبت على فورها 
على قصاصة الورق: تراكل» جيورج - واستثارت عند أمينة مكتبة 
مقاربة للشيخوخة الاستنكار المتبدي المبين وحصلت على كل حال على 
ديوان أشعار صغير تناولته بحرارة وبدأت تقرأً فيه في الحافلة 
الكهربائية. حفظت أنا بضع أبيات لأنها كانت تقرأها لي كل مساء» كل 
مساء <رخام الأسلاف صار عتيقا>. واستحسنت هذه القصيدة ووجدتها 
رائعة» كما وجدت القصيدة الأخرى أفضل: «فتيات يقفن على البوابات. 
ينظرن على استحياء إلى الحياة المتعددة الألوان. شفاههن الندية ترتعش 
ویتظرن على البوانات .نها بکیت کیا نبغی وما رلت آبکی جت 
اليوم لأن القصيدة تذكرني» كلما تقدمت بي السن. بطفولتي وصباي: 
وكم كنت متشوقة ومرحة - متشوقة ومرحة ۔» والقصيدة الأخرى على 
ظهر قلب: <«مرات كثيرة على العين» وعند حلول الظلام يراها المرء 
واقفة مفتونةء تغترف الماء» عند حلول الظلام» دلو صاعد ودلو نازل>. 
لقد حفظت هذه الأشعار من ديوان القصائد الصغير وفي الورشة كانت 
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متم بها بينها وبين نفسها بلحن مرتجل - لكي تفرحه وتبهجه» وقد 
اخ هذا. ولكن كانت هناك مكدرات ومنعصات أيضاً مع هذا النازي 
الذي صرخ ذات يوم في وجهها وسأل ما معنى هذاء وقالت إنها 
تستشهد بشاعر ألماني» ولسوء حظها تدخّل بوريس وقال إنه يعرف هذا 
الشاعر الأ لاني الذي هو من النمسا الحق أنه قال النمسا! - وأن أسمه 
جيورج تراكل وما إلى ذلك. وهذا ما أغاظ النازي وذلك لأن بلشفياً هنا 
غرف قاد اانه أك هة هو د واستقسر لوق الاد ة ال تة وسال 
عما إذا كان تراكل هذا بولشفياًء وقيل له إن هذا طيّب ومليح» ولدى 
الول اا کان ور رهی سی :من اقل الاس 
وشيوعي» أن يعرف تراكل هذا معرفة جِيّدة» قيل له إن التراث الثقافي 
الألماني المقدس ليس مكانه الطبيعي أن يتفوه به أسافل الناس. والحق 
أنه كان هناك مزيد من المنقصات والمتاعب ذلك لأن ليني التي كانت إلى 
حن وقحة ومعتدة بنفسها وبدت رائعة كانت محبوبة على نحو لم يحبني 
یاه اد ولا شلومن ایضا ا ولرما کان سی جبنی هاینریش على هذا 
النحو - وفي هذا اليوم بالذات أنشدت قصيدة موضوعها صونيا: <في 
امسا نعود إلى حدائق قديمة» حياة صونياء سكينة زرقاء> - أربع مرات 
يرد اسم ف وصرخ النازي: لعل صونيا اسم روسي› وأنه لخيانة 
قومية أو شيء من هذا القبيل. ليني بحضور بديهة وسرعة خاطر: 
سوا ھی کان اسا آنا صتا :انها رات قل سة فما بعتوان 
<«مدير مكتب البريد>. ليس فيه إلا الروس وفتاة روسية. هذه المجادلة 
وضع لها بيليتسر حدا بأن نعت هذا كله بأنه سخف وقال إن ليني لها أن 
تغني في أثناء العمل» وإذا لم يكن شيئاً معادياً للدولة فلا اعتراض 
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عليه» وتم التصويت على ذلك ويا أنه كان لها صوت غنائي خفيض 
رقيق وجميل؛ وكان كل شىء في كل الأحوال غارقاً في الكابةء وما من 
أحد أخذ يغني بمثل هذه البساطة فقد صوت الجميع أيضاً ضد النازي - 
وسمح لليني أن تغني من جديد أغاني تراكل المرتجلة». 
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يشهد کل من هولتهونه وکرير وغروندتش» ولو في عبارات 
متفاوتة. أنهم شعروا أن أغنية ليني حلوة لطيفة. هولتهونه: «يا إلهيء 
شيء حلو مثل هذا في هذا الزمن المحزن: الصغيرة بصوتها الغنائي 
الخفيض الأنيق التي غنّت - من غير أمر ؛ ثم استطاع المرء أن يرى أنها 
عرفت صاحبها شوبيرت على ظهر قلب» ولهارتها في تنويع النصرص 
الجميلة المؤثرة». وتقول كرير: «الحق أن هذا كان ضوءَ شمس حقيقَيًاً 
حين غت ليني شيئاً ما. حتى إن المرأة فانفت أو المرأة شيلف لم يكن 
عند أي منهما اعتراض على هذا؛ وكان في إمكان المرء أن يرى ويسمع 
ويحس أيضا أنها لم تكن عاشقة فحسب» بل كانت معشوقة أيضاً - 
ولکن لمن ومن قبل مَّن - ما من أحد منا كان سيعرف لأن الروسۍ كان 
ت اتيا بن ارت مرت اهادي اسان وان خلد ی عا 

وإصرار ». 
غروندتش: « کان آل اجك ی دا ف الظاهر والباطن 
على غيظ كريب. هذا الكريه الرديء. ولكم تيز غيظاً من صونيا! 
ولكأنه لم تكن هناك مئات. بل آلاف النساء اللواتي كان اسمهن 
صونياء وكانت سرعة خاطر من ليني أن تأتي على ذكر صونيا هينه 
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احق أن هذا كان أشبه بزهرة عباد الشمس تتفتح أو تخرج على حقل 
كرب شتائي حين طفقت الفتاة تغني. كان هذا رائعاً» وأحسٌ كل منا أنها 
معشوقة وعاشقة ‏ مثلما كانت هي نفسها يانعة الجمال آنذاك. طبيعي 
أنه لم يدر أحد إلا فالتر من كان الشخص المختار». 

en‏ «أبهجني غناؤها بطبيعة الجال» على أنني ما كنت قد 
عرفت حتى ذلك الحين أن لها صوتاً غنانياً خفيضاً رقيقاً وجميلاً إلى 
هذا الحد - لكن لو أني أستطيع أن أشرح لك ولو من قبيل التلميح أيضا 
مدى الغيظ الذي سببه لي هذا. والاتصالات الهاتفية - والاستفسار أخذاً 
ورداً عمًَا إذا كانت أغاني روسية وعمًا إذا كان للروسى شأن بذلك وهلم 
جراء ثم هدأت الجالء لكنه كانت هناك مضايقات. وما كان الأمر بمأمون 
وإني لأقول لك: لم يكن الأمر مأمون أنذاك». 

هنا وفي هذا المقام لا بد من تصحيح الانطباع الذي ريا نشا بالخطأً 
والذي رما كان قوامه ان بوريس وليني امضيا حياتهما في كابة دائمة أو 
أن بوريس كان يطمح أكشر ما كان يطمح إلى أن يختبر ثقافة ليني أو 
يتمّمهاء ثقافة ليني المتعلقة بالشعر الألماني والنشر. وكما روى 
لبوجاكوف آنذاك فإنّه سر بالعمل وكان منشرح الصدر لأنه» حين استطاع 
ان اكد من ارما اسطاع ان اكد ن لاء لى ونی ب 
«بمضاجعة» بحسب الموقف الحربي وموقف القصف بالقنابل والموقف 
العام. وبعد أن تلقى التأنيب الشديد على غنائه في الحافلة الكهربائية 
کان عاقلا ما یکن ان یکت شق ر غا مر تة فی ان شطلق کی 
الغناء. كان يعرف عدداً من الأغاني الشعبية الألمانية وأغاني الأطفال 
أتقن إلقاءها بصوت حزين؛ وقد جر عليه هذا متاعب مع فيكتور 
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غينريشوفيتش وبعض رفاقه في المهجع الذين لم تهف أنفسهم حتماً إلى 
أغان ألمانية (وهذا شيء واضح ومفهوم - المؤلف). وأخيراً حصل اتفاق: 
با أن ليلي مارلين كان موافقاً عليهاء لا بل كانت مطلوبةء وتم 
الاعتراف بصوت بوريس فقد كان يسمح له أن يغني أغنية ألمانية أخرى؛ 
إذا ما غنى ذات مرة لليلى مارلين (أغنية لم تناسب طبعه غلى خد قول 
بوجاكوف - المؤلف). وأغنياته المحببةء كما يقول بوجاكوف: «<على العين 
أمام البوابة>. «رأى صبي>. <في أرض معشبة>. وإنه مفترض أنه ليس 
أحب إلى بوريس من أن يتغنّى من فوق رؤوس الراكبين معه المكتئبي 
الوجوه في الحافلة الكهربائية في الصباح الباكر بأغنية من مثل «اصغ 
إلى ما يأتي من الخارج>. على أية حال بقي له عزاء بعد الأغنية الفريدة 
التي أسيء فهمها فهماً مزعجاً وقمعت قمعا وحشياً: فالعامل الألماني 
الذي كان قد همس إليه آنذاك بشيء معرٌ کان یرکب معه کل صباح 
تقريباً في الحافلة الكهربائية نفسها. طبيعي أنه لم يعد في وسعهما أن 
يتبادلا كلمة واحدةء الأ أن كلا منهما اكتفى بأن ينظر بين الحين والآخر 
ي غ الاخر اطا عة خر وار می كان في الركع تسه هو 
وحده يقدر كم يكن أن تعني بعض الأعين التي يسمح للمرء أن بنظر 
فيها بعمق وحرية. وقبل أن يبدأ هو نفسه الغناء أيضاً في الموؤسسة 
(بوجاكوف) اتخذ احتياطاً من نوع حکيم. وا أنه کان لا بد من أن 
يتكلم معه المجميع تقريباً في محل صناعة الأكاليل بين الحين والآخرء 
حتى كريب والمرأة فانفت - ولو أنها كانت كلمة مدمدم بها مثل «هناك» 
أو «تعال» أو «الآن» - وا أن بيلتسر كان مضطراً إلى أن يجري بين 
الحين والآخر حواراً مستفيضا مع بوريس حول الشرائط ومسك دفاتر 
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الأكاليل والزهور وحركة العمل التي يجب تغييرها - فإن بوريس تقدم 
إليه ذات يوم بالطلب ما إذا كان سيسمح له أيضاً بأن «يغني أغنية» 
بين الحين والآخر. 


X*% Fk 

بنلسر: «دفضت هة بال أجل ذلك أن نس الان ما الت 

هفو الى ذلك إا ان هدا كان ارا حساسا جرجاجدا خد اة 
بالأغنية في الحافلة الكهربائية بينما لم يلاحظ أحد ولحسن الحظ أي 
شيء» اللهم ٠‏ إلا أنه غنى. وحين سألعه لاذا هو معتزم أن يغني 
وأوضحت له أنه بالنظر إلى الوضع الحربي لا بد أن يجد المرء في غناء 
اشر حرب روسي ادوا تش ار هذا کان في حزيران سنة ٤٤‏ 
وروما صارت في قبضة الأمريكان وسيفاستبول عادت إلى حوزة الروس 
-» عندما قال لي: <إن هذا يبعث في نفسي السرور الزائد>. ويجب أن 
ازل لف نی ارت ارت جدا :ند يرون لة أن بعتي اغائ الانة. 
عندها قلت له: <اسمع یا بوریس» أنت تعرف أننى لست بإنسان فظ 
غليظ القلب ولا داعي لأحد أن يخافني» ولا مانع عندي» وتستطيع أن 
تقش اعانا ضرت عال مشل شاليبابين» لكنك تعرف ما سبّبه غناء 
السيدة بفايفر من بلبلة (لم أسمَّها ف لی کی دیرو ان ا 
سيكون عندما أنت...> وفي نهاية الأمر جازفت وألقيت خطبة قصيرة 
رل اسر اا الاي ار صقا رر ا الل عل ا 
هنا منذ نصف سنة. ونعرف كلنا أنه عامل جيّد وإنسان هاديء خجول 
متواضع. ثم إنه ليحب الأغاني الا لم اة والخناء الالانن ويشهى لى 
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نسمح له بأن يغني أغنية ألانية في أثناء العمل بين الفينة والفينة. 
واقترح ان ترت فمن يوافق عليه فليرفع وکت اول من رفع يده 
على الفور - ونظرت فإذا بكرمب لم یرفع يده على فوره؛ بل دمدم بشيء 
ما بینه وبين نفسه - ثم تابعت القول: <إِن ما يريد بوريس إلقاء» هو أولاً 
وأخيراً تراث ألاني» ولا أرى أي خطر في ذلك حين بتستبع إنسان 
سر یی الخرات ا اتی لی هد اد ت ان پورینی کان لدیه س 
الحكمة ما يكفي للا يشرع في الغناء فوراًء فقد انتظر عدة أيام» ومن 
اقول لك غنی اغات من تاليف كارل مارا فون قير ية ل 
أسمعها في الأوبرا على نحو أفضل. كما أنه غنى <آديلا يدي> 
لبيتهوفن» غناء لا تشوبه شائبة من حيث الموسيقا وبلغة ألمانية لا 
تشوبها شائبة. ثم إنه ى لي أغاني حب كثيرة. وغتّى أخيراً «هيا إلى 
مهاغوني» فالهواء رطب ونقي. وهناك لحم خيول ونساء. وويسکي 
وطاولات بوكر>. وكثيراً ما غنى هو هذاء وفيما بعد عرفت أن موؤلفها 
ریت دوا پد لی من اقول انی عا رلت ارتحد قرا خی فیا بعد 
وإني لاستحسن هذه الأغنية» واشتريت فيما بعد الاسطوانة. وكثيراً ما 
استمع إليها حتى في هذه الأيام» ويطيب لي الاستماع إليها - لكنني 
ارتعد خوفاً كلما خطر ببالي أن أسیر حرب روسیاً غْنّی بریخت في خريف 
خن کان ا اكير غه اران والرو غل تارف مدن 
وارصو والأمريكان في مدينة بولوني تقريباً... في مثل هذه الأحوال يكن 
ان يشيب المرء قيا بعد. لكن من ذا الذي عرف بريخت..ولا إلزه كرير 
عرفت بریخت - وكان في وسعه أن يطمئن إلى أنه ما من أحد عرف 
ری ران اد اعت اکل هان ا ال ك ا ف 
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وقت متأخر: كان هذا أغنية غرامية يغنيّها هو ولينى بالتناوب! أغنية 
غرامية حقيقية يتناويان في غنائها ». 


$ xk 
مارغریت: «کلاهما ازداد جراة واقداماًء لقد تملکني رعب شدید.‎ 
کانت ليني تحضر له معها کل یوم یوما شیئاً ما: سجائر. خبزاً؛ سکراً‎ 
شاياء قهوة وجرائد طوتها إلى مربعات متناهية الحجمء شفرات حلاقةء‎ 
قطع ثياب - وكان الشتاء قد أقبل. وفی امالك ان ما2 ا‎ 
لمر بو ضر ل تة شاا فقد حفرت‎ ٤ متف اذار سا‎ 
في لفات اللبد النباتي السفلي كهفاً كانت تسده من جديد بنوع من‎ 
سدادة اللبد النباتيء وطبيعي أن المخبأً كان يطل على الجدار» ومنه كان‎ 
عليه أن يخرج الأشياء فيما بعد. وطبيعي نها هي أيضا كانت تلاطف‎ 
الحراس لكي يوفروا لها اللباد - وكان لا بد أن يحصل هذا بحذر‎ 
واحتراس. ثم كان هنالك ذلك الإنسان الوقح» كان مرحاء لكنه كان‎ 
وقحاًء فقد اراد هذا ان يذهب مع ليني ذات مرة إلى الرقص» وشيء من‎ 
هذا القبيل أيضاً وغير ذلك هكذا سمّى هو هذاء «الذهاب الى التطويق‎ 
مرة من المرات » - وإنه لخنزير صغير وقح» وأغلب الظن أنه رف ارا‎ 
أراد أن يعترف به. فقد أصرٌ هذا بأن تخرح ليني معه ذات مرة. وأخيراً‎ 
كان لا بد من ذلك وطلبت أن أرافقها: ذهبنا عدة مرات الى صالات‎ 
الرقص الخاصة بالجنود والتي عرفتها جيداًء لكن ليني لم تكن تعرفهاء‎ 
وقرف الشات ضرا انلى من طب والبى درق اكت من لى الى‎ 
هي امرأة حساسة جداً. فأنا من طراز <اللؤلوة الجذابة المستهترة السادرة>‎ 
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- ثم وقع المحذور, ولأن ليني كانت خائفة خوفاً شديداً ذلك أن الشاب - 
الى كان بن را و ا ا اى ور قال 
دای لی او ار غا داك ی اکر آجل: اتی لے احا ج 
بالضبط . لكننى تحملته. ورا بتعبير أفضل» تعهدت به الحق أنها لم 
تكن تضحية كبيرة لي» ولم يعد الأمر يتعلق كثيرأً أو قل قلیلاً بواحد ما 
في نهاية سنه .٤‏ فقد عاش هذا في ترف ورفأهية نوعا ما هذا الد 
الشاب الوقح: أفضل الفنادق فقط عندما يكون معي» وكما كان يسمي 
هو ذلك فقد أراد أن <يدور أسطوانة>. ثم الشمبانيا وما شابه ذلك - 
أهم شي»ء كان. أنه تبين أنه لم يكن وقحاً فحسب. بل كان دعياً أيضاً 
کان یثرثر بکل شيء عندما کان یسکر قلیلاً. کان یتاجر بکل ما هو 
مكن: بالعرق والسجائر طبعاء بالقهوة واللحم» على أن أكثر أعماله 
ربحاً كانت وثائق لمنح الأوسمة وبطاقات جرحى وبطاقات جندية - وهذه 
اشياء كان قد سرقها مجموعات مجموعات عند انسحاب ماء وفي 
اماك ان ر عندما سمعت ببطاقات جندية» عندها فتحت عيني. 
سیت رین ولي کا ت ر ف کوت م نی ارات د 
الأشياء. وبالفعل: كانت ترافقه دائماً علبة من الورق المقوى بحجم 
الل افر ما اا ت و واو و رات خض فة 
حسن. تركت الأمور كما هي - على أن هذا كان في يدناء بينما هو ما 
رال پچھل کل شی غنا: وسالته بکل حدر کن الروس» ووجد ان هلا 
رما كانوا خنازير بائسةء وأنه في بعض الأحيان تبرع لهؤلاء ببعض 
سجائر اللف» وأن هؤلاء ريما حصلوا في كل الأحوال على أعقاب سجائر. 
وأنه ما كان ليهمه أن يخلق أعداء علاوة على ذلك. وبولديغ هذا أخذ 
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ثلاثة الاف مارك لقاء الصليب الحديدي(١)‏ ووجد هذا «رخيصا) 
وخمسة ألاف مارك مقابل بطاقة جندية» وهذا <بحسب الظروف إنقاذ 
حياة> - وبطاقات الجرحى نفدت كلها عنده حين جاء السيل الارتدادي 
من فرنسا واختبأً الفارون في الأنقاض وهؤلاء تبادلوا إطلاق النيران على 
الساق والذراع بالمسافة المناسبة طبعا - ثم اثبتت بطاقات الجرحى 
لدیهم أن كل شي ء کان نتت عندهم. وعملت انذاك سنتبن في 
المستشفى العسكري وعرفت ما يحدث لمن شوهوا أنفسهم». 


% XK 

بيلتسر: « كان هذا في الوقت الذي بدأ الشغل يخف تدريجياً لفترة 

قصيرة. وكان من حسن الحظ أن كريب الذي كانت ساقه الاصطناعية 
تضايقه دائماً كان عليه أن يذهب إلى المستشفى العسكري لعدة أشهر. 
وكان في وسعي أن استغني عن شخصين أو ثلاثة أشخاص ببساطة - 
التوضيح: لم يقل عدد الموتى» لكن إخلاء المدينة أنجز على نحو أكثر 
حزما وإصراراً وعلى نحو أشد أيضاً. ولم يعد يؤتى بالجرحى كلهم إلى 
ماعا باغااد كتير دبل كارا راون جر الرانن. وك اظ ت 
إجلاء شيلف وتسيفن طوعاً واختياراً إلى ساكسونيا - وفي نهاية المطاف 
اا ا ا ل چ ا 
صعبا يما فيه الكفاية. ودفعت بالعمال أخيراً إلى المشتل - ولكنه بقي 
مادا ف اهام مخدل كاد غ اقات ر ا 
كان عندنا نوبة عمل مزدوجة. وبين الحين والآخر أحدثنا نوبة عمل ليلية. 
رت كساد» وفجأة زيادة من جديد ارتبطت بعمليات الغارات الجوية 
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المتزايدة التي قام بها الانكليز - إذأ. با أن مهنتنا تعد مهنة دفن - وما 
انه كان هناك في المدينة موتى من جديد باعداد كافية فقد استرجعت 
العمال في المشتل وأحدثت نوبة العمل الليلية من جديد» وهذه الفترة 
صادف أحد اختراعات ليني» في وسع المرء أن بقول. وهذا الاختراع أحيا 
المحل أَيْما إحياء. وكانت قد اكتشفت مع إريكا في مكان ما عدة قدور 
مهشمة وبدأت تصنع منها أكاليل بلا إجسام» أشياء صغيرة مضفرة 
تضفيراً محكماًء وطبيعي أن هذه الأشياء أثارت من جديد شبهة إضفاء 
الطابع الروماني عليها - إلا أنه لم يفكرٌ شل هذه التوافه إِلاً بضع 
أغبياء بد من منتصف ٤ء‏ -. وقد بلغت ليني في ذلك حد الاتقان 
والكمال. فهذه الأكاليل كانت صغيرة وسهلة الاستعمال وأقرب إلى أن 
تكون معدنية» بل نها زودت فیما بعد بورنيش» وضفّرت ليني فيها 
الحا الارن اة ٠ى‏ للواهب المتبرع؛ واخ ااا الايا 
- الكاملة إذا لم تكن طويلة جدأ: هاينز لى لتوه نداء ربه وكذا مارياء 

وعند ذلك نشأت تعارضات جميلة: أخضر على بنفسجي» وما من مرة 
أخلّت ليني قط بقانون التزيين في ثلث الإكليل العلوي الأيسر. طربت 
وطرب الزبائن - وبا أنه كان في إمكاننا أن نعبر الراين بحرية ومن غير 
خطر بالغ أيضا فلم يكن صعباً أو متعذراً جلب الخلنج عربة تلو العربة. 
وفي بعض الأحيان بزت هي نفسها حين كانت تضفر رموزاً دينية 
ومراسي وقلوياً وصلباناً». 


% xk Kk 
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بأكاليل الخلنج. فقد عبرت هى نفسها عن ذلك على النحر التالي: 
المغروض أن يكون سرير دخلتها من الخلنج. وبا أنه كان عليهما أن يبقيا 
في حرم المقبرة فلم يكن هناك من سبيل إلا تعيين أحد مدافن الأسرة 
للميعاد الغرامي؛ ووقع اختيارهما على الكنيسة الخاصة الكبيرة لآل 
بوشامب التي كانت أنذاك متضررة لدرجة لابأس بها؛ وكان فيها مقاعد 
ومذبح صغير لم ير المرء وراءه الخلنجء وكانت مهمة سهلة ميسرة أن ينزع 
المرء من المذبح حجرة وأن يعد هناك مخزناً صغيراً فيه سجائر وخمر وخبز 
وحلوی. وفي الوقت نفسه ازدادت لني مکراً ودهاء. فمنذ زمن طویل لم 
تعد تقدم لبورین کل يوم فنجان قهوة. بل كل أربعة أو خمسة أيام. 
وتجاهلته أحياناً عند تسليم الأكليل» وقلّما اجتمعت به في داخل المحل 
ولم تعد تتهامس معهء ثم ازيل المخبا في بالات اللبد النباتي ونقل إلى 
مذبح كنيسة ال بوشامب. كان الثشامن والعشرون من أيار نهارها 
الأبيض: فقد انطلق إنذاران بغارة جويةء الواحد تلو الآخر بفاصل زمني 
قصير؛ وكلتاهما غارتان نهاريتان بين الواحدة والرابعة والنصف - لم 
يسقط الكثير من القنابل إلا سقط ما يكفى ليجعل من ذلك غارة 
حقيقية. على أية حال عادت في المساء إلى البيت متألقة وقالت: <كان 
اليوم يوم زفافنا ‏ الشامن عشر من اذار کان يوم خطبتناء وأنت تعرفين 
ما قاله بوريس لي: إصغي إلى الانكليز. فهؤلاء لا يكذبون>. ثم جاء 
وقت عصيب لم سحدث غارة نهارية فيه لمدة أكثر من شهرين. ومعظم 
الغارات غارات ليلية» بعضها قبيل منتصف الليلء وكنا نحن في 
الرير د ولت لني بها ربن نها لادا ل تاي فى آتاء اهار 
متى تأتي في أثناء النهار. ولاذا لا يسرع الأمريكان. ولاذا يحتاج 
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هؤلاء إلى الوقت الطويل حتى يصلروا الى هناء فالمسافة ليست ببعيدة؟)> 
كانت حينذاك حاملاًء وفكرنا في أن نجد أباً لطفلها. وفي نهاية المطاف 
حدثت غارة كبيرة في يوم عيد صعود المسيح دامت ساعتين ونصف› 
على ما أظن - وسقط من القنابل ما يكفي» حتى إن بعضها سقط على 
المقبرة» وبعض الشظايا اخترقت زجاج نافذة كنيسة بوشامب ومرت 
كالريح من فوقهما كليهما. ثم جاء الوقت الذي سمته ليني الزمن 
<ا لمحد الرائع>ء <شهر السبحة المجيدة) - بين الثاني من تشرين الأول 
والثامن والعشرين منه تسع غارات نهارية كبيرة. وقالت ليني معقبة 
على ذلك: <أدين بذلك إلى راحيل وأم الرب» فهاتان كلتاهما لم تنسيا 
مدی حبي لهما.>». 


XK F% X* 

ينبغي هنا وفي هذا المقام تقديم بعض الحقائق الموضوعية على جناح 

السرعة. وعلى نحو مختصر إذا صح التعبير: ذلك أن ليني كانت فى 
الثانية والعشرين من عمرهاء وبتعبير بورجوازي ربما سمى ال مرء بلا حرج 
الأشهر النلاثة بين عيد ميلاد السيد المسيح سنة ٤۳‏ و«المضاجعة» 
الأولى في ۱۹٤٤/١/۸‏ فترة الخطوبةء وبدءاً من يوم عيد صعود السيد 
الملسیح سنة ١۹٤٤‏ غلينا أن نطلق عيبا كليهما اسم «القررجن 
حديغاً » أو «العریسین»» ونسمیهما زوجین کانا قد وضعا مصیرهما کله 
في يدي هاريس المشير الجوي الذي كانا لا يعرفانه آنذاك. ويساعدنا 
خاد اكد ها ار ف انات مم وا ر كرت ففي الفترة 
الواقعة بین ۹/۱۲ و ۱۹٤٤/١١/١١‏ كان هناك سبع عشرة غارة 
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نهارية وسقط نحو ٠١١‏ لغماً جوياً وأكشر من ٠١١٠٠‏ قنبلة مدمرة و 
نحو ۳٠١٠٠٠٠‏ قنبلة حارقة؛ وعلى المرء أن يدرك أن هذا العماء الذي لا 
محيد عنه كان مناسباً للزوجين: فما عاد المرء يهتم كل الاهتمام بن 
اندس في مکان ما ون خرج مع من زاحفاً من مکان ما أو أنه كان 
كنيسة لمدفن أسرة. لقد تخلف عشاق شديدو الحساسية وشكاؤون عن 
الركب في مشل هذه الأوقات و الظاهر أن ليني لم تكن شكاءة ولا 
شديدة الحساسية. ولا بوريس أيضاً. وطبيعي أنه كان لديهما متسع من 
الوقت ليتحدنا عن الآباء والإخوة والأخوات والأهل وسير التعليم وعن 
الوضع الحربي. وبدرجة شبه علمية يكن الإثبات استنادا إلى إحصائية 
الغارات الجوية أن ليني وبوريس قضيا معا بين آب وكانون الأول سنة 
٤‏ نحو أربع وعشرين ساعة كاملة. وفي ٠١/١۷‏ فقط ثلاث ساعات 
متتالية. فإذا ما خطر ببال شخص ما أن يرثي لهما كليهما فما عليه إلا 
أن يسارع إلى التخلص من هذا الشعور, وإذا ما فكر المرء كم هو قليل 
عدد أولئك الأزواج» سواء أكانوا مرتبطين معا ارتباطاً شرعياً أم غير 
شرعي» وسواء أكانوا أسرى أم طلقاء. الذين استطاعوا أن يضوا معا 
وقتاً كثيراً في مثل هذا الحنو والحب. فعلى المرء أن يصف كلا الزوجين 
في هذا المقام أيضا بأنهما المقرّبان إلى القدر - اللذان تاقا على نحو 
مشين مستنكر إلى غارات نهارية لسلاح الجو البريطاني لكي يلتقيا مرة 
أخرى في الكنيسة الصغيرة الخاصة بآل دوشامب. 


X% xk 
الشيء الذي لم يظنَّه بوريس ولم يشعر به لا ولم يعرفه أيضاً قط:‎ 
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أن ليني تعرّضت لصعوبات مالية كبيرة. فإذا ما فكر المرء فى أن أجرها 
الشهري لم يكن يساوي أكثر من نصف كيلو قهوة والإيرادات من بيتها 
نحو مئة سيجارة وأن استهلاكها من القهوة كان نحو كيلو أما 
استهلاكها من السجائرء إذا ما أضاف المرء إلى ذلك ما كان عليها أن 
«تدسّه» دائماً في جيب شخص ماء فكان يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة 
یخان فشیری کل واحد آن هنا فانرا من انط القرانن الاقتضادة 
قد فعل فعله بسرعة كسرعة هيار ثلجي: مصاريف زائدة مع دخل 
ضئيل. ومراجعة دقيقة للحساب»› ا بدقة مطلقة لما يقارب الاحتمال؛ 
فإن ليني احتاجت إلى نحو أربعة آلاف مارك وأحياناً إلى خمسة آلاف 
مارك في الشهر لكي تمون بيتها بالقهوة والسكر والخمر والسجائر والخبز 
وهذه البيانات تتبع أسواق الأوراق المالية لسنة .٤٤‏ فقد بلغت فيها 
إيراداتهاء أجرها وإيجارات السكن نحو ألف مارك؛ والنتائج واضحة 
ل ديون و ها ضاف الع ال لك اها عل دا هو نها 
٤‏ كان إقامة أبيها وأنها أرادت أن «توافيه» أيضاً بشىء ما بين 
الحين والآخر بطرق غير مباشرة ومعقدة. فقد ارتفعت ميزانيتها الشهرية 
بدءاً من حزيران ۱۹٤١١‏ إلى نحو ستة آلاف مارك مصاريف يقابلها من 
الإيرادات ألف مارك. وما كانت قد ادخرت أية مدخرات على الإطلاق. 
کما أن استهلاكها الشخصي قبل أن يتطلب بوريس وأبوها مصاريف 
إضافيةء زاد عن إيراداتها كثيراً. وخلاصة القول: إن ما يمكن إثباته هو 
أن ديونها بلغت في أيلول ۹١١‏ عشرين ألف مارك وأنٌ دائنيها قل 
صبرهم وضاق بهم الإنتظار. وفي هذه الفترة بالذات اتخذ هوس التبذير 
عندها بعداً جديداً: فقد رغبت فى مواد كمالية مشثل شفرات الحلاقة 
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الابرة ‏ ل وا ‏ اد ‏ اكى ال راا ل ا 
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لوته هويزر عقبّت على ذلك: «الحق أنها لم تستلف مني قط ذلك 

لأنها كانت تعرف أنني كنت أعاني ما يكفي من الصعويات مع كلا 
طفلي» وعلى العكس: إنها أعطتني بين الحين والآخر شيئاً ما بعيداً عن 
أن الات انات وکو ابا اها ف اوغا تار 
ا وا ا ات ار التو ا ی 
الأول وكان في وسع المرء أن يرى في سيماها أن شخصا ما كان في 
حياتها أحبته وأحبها. وطبیعي أننا لم نعرف من کان وظننا کلنا أنه کان 
لها مواعيدها الغرامية في منزل مارغريت. كما أنني لم أعد موجودة 
انذاك في الشركة العامة لعام مضى وكنت أعمل لدى مكتب العمل 
وفيما بعد لدى رعاية المشردين وكسبت نقوداً كثيرة بحيث استطعت أن 
ابتاع حاجاتى بالبطاقات. كانت الشركة قد أعيد تنظيمهاء واستلم 
الإدارة بعد حزيران سنة ٤۳‏ شخص جديد قوي الجسم من الوزارة وسميناه 
كلا <الريح الجديدة>. لأته كان يتكلم بصورة دائمة عن <تهوية الجو 
الدافيء المريح القديم وإخراج الرائحة النتنة من الغرفة!> وكان اسمه 
كيرفيند. وكان من ضمن هذه الرائحة النتنة أيضاً حمي أبو زوجي وانا. 
وقال لي بصراحة: <طال وجودكم هنا یر کیرا جداً ۔ ولا أريد أن 
يكون لى معكما كليكما أي نكد أو مضايقة. إذا ما كان علينا الآن 
القيام بحفر الخنادق والتحصينات على الحدود الغربية - هناك ستكون 


الجال صعبة مع روس واوكرانيين وروسيات وجنود المانيين مذنبين. هذا لا 
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ی ال لاا اا ان غا عار ارا کن كق 
النموذج الكلاسيكي الحازم الجريء. تهكّمي ساخر, لكنه لا يخلو من 
الظرف - وكثر وجود هذا النموذج. «كلكم تفوح منكم رائحة غروتن>. 
ذهبنا إذاء أنا إلى دائرة العمل وأبو زوجي إلى السكة الحديدية محاسبا. 
ولست أدري» أنى لي أن أعبر عن ذلك» هل أبان هويزر آنذاك عن طبعه 
الحقيقي أم هل كوت الظروف هذا الطبع. فقد صار أقرب إلى الخساسة 
والمحقارة. وبقي هكذا إلى يومنا هذا. ولو وصفنا الأوضاع في منزلنا 
با لجحيم لكان الوصف بسيطا. وبعد إلقاء القبض على غروتن كان عندنا 
في باديء الأمر نوع من جمعية السكن والطبخ ضممنا إليها هاينريش 
بفايفر الذي كان لا يزال ينتظر آنذاك استداعاءء للخدمة. وباديء ذي 
بدء قامت ماريا وحماتي بشراء الحاجات وكفلتا الطفلين. وبين الحين 
والآخر كانت ماريا تسافر إلى الريف إلى تولتسم أو لوسيميتش وكانت 
تجلب معها على الأقل بطاطا وخضراوات. وبيضا أيضاً في بعض 
الأحيان. وسارت الأمور على خير ما يرام ردحاً من الزمن. إلى أن بدا 
حمي يجلب معه إلى المنزل الشوربة الحرة التي كان يحصل عليها ظهرا 
لدى سكة الحديد ويسخنها مساءً ويرشفها أمام أعيينا بلذةء بالإضافة 
طبعاً. بالإضافة إلى ما كان يحصل عليه من القدر المشتركة. بعد ذلك 
جت حماتي تاا اطا کا ست هااا 8 وطفقت تعيد وزن 
كل شيء؛ ثم جاءت الفترة التي قفل فيها كل واحد على أشيائه في 
خزانة صغيرة يتصدرها قفل» وطبيعي أنهم أخذوا يتهمون بعضهم بعضاً 
بالسبرفة. وكات حماض درن ها الصاغية النباتة نبل أن قفل 
عليها وكانت تعيد وزنها عندما كانت تخرجهاء وفي کل مرة كانت تزعم 
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أن شيئًاً ما قد سرق منها. فما اكتشفته.أنا هو أنها اى ا ات 
حتى بحليب طفلي وخلطته با لماء لكي تصنع لنفسها أو للشيخ بين الحين 
والأخر حلوى البودينغ. وانضممت إلى مارياء وتخليت لها عن التسوق 
والطبخ» وكانت حالتي في أثناء ذلك على ما يرام» وكانت ماريا أو 
ليني تنفق عن سعة وتترفعان عن الصغائر - إلا أن العجوزين هويزر 
أخذا الان جضان وبتسقطان الأنباء حين كان يطبخ شيء ما او يوضع 
على المائدةء ثم ظهر نوع جديد جميل: ألا وهو الحسد. الحق ني حسدت 
ليني» وخطر ببالي أنها را ذهبت في حال سبيلها ووجدت ملاذاً لها مع 
غشبقها عند مارشريت. آما الان وذ أن عمل هوير الشع لد السك 
الحديدية وسّع علاقاته» كما سمى هو ذلك إذ أنه كان يقوم مسك 
الدفاتر لسائقي القاطرات مع نظرائهم الذين كانوا يسافرون آنذاك في 
سنة ٤۳‏ إلى كل ركن من أركان أوربا تقريبةً ويأخذون معهم إلى هناك 
بضائع مطلوية ويأتون إلى هنا ببضائع لها سوقها. كانوا يأتون بخنزير 
كامل من أوكرانيا مقابل كيس ملح ويجلبون السجائر من هولندا الميتة 
كلها جوعاً أو من بلجيكا والخمور من فرنساء ثم الخمور والشمبانيا 
والكونياك مقابل كيس من دقيق الحنطة. ومهما يكن فإن هويزر كان في 
المكان ا لمناسب» وبا أنه قام فيما بعد بتنسيق جداول مواعيد السفر 
اة فطازا ت الل فد سار مهدا ك :وكاو تخالل ليا 
دقيقاً أين تكون الأشياء قليلة في أوربا واتخذ الترتيبات والإجراءات 
الضرورية لتهريب سلع مناسب: فاللفائف الغليظة اتجهت إلى النورماندي 
مقابل الزبدة» وطبيعي قبل الاجتياح» ومقابل الزبدة حصل المرء بعد ذلك 
في أنتفيربن على سجائر غليظة ضعف ما كان قد أعطى لقاء ذلك في 
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رر ادى رة اسك ابا سے الرجلات ف سط غل 
الوقادين وسائقي القطارات. وخص بطبيعة الحال أولئك الذين تعاونوا 
معه على النحو الأفضل. بأفضل الرحلات» وطبيعي أنه كانت في السوق 
الألمانية الداخلية أيضاً سلع مختلىفة جد في الأماكن المختلفة متفاوتة 
المكانة والحظوة. وكان في الإمكان بيع كل شيء في المدن الكبرى على 
أحسن وجه: الأكل والوسائل الغذائية المترفة ‏ وطبيعي أن القهوة كانت 
في مناطق ريفية أكشر رواج - وبا مقايضة - الزبدة مقابل القهوة أو ما 
شابه ذلك - استطاع المرء أن يضاعف أسهمه. كما كان المرء يسمي هذا. 
واتضح طبعاً أن ليني كانت الأكثر اقتراضا؛ والظاهر أنه أنذرهاء ولكنها 
كلما احتاجت الى المال أعطاها هو إياه. وفي نهاية المطاف لم يعد هو 
غولها فحسب» بل مورَدها أيضاًء وهنا كان في استطاعته أن يقوم 
بصفقة إضافية ذلك بأنه أضاف إليها قليلا. ولم تلاحظ ليني ذلك. 
انت قي ان رتم دات الدب واا و ابا كان عر ةلك الى 
اكتشف مكان غروتن الشيخ» في أول الأمر عامل بناء على سواحل 
الأطلسي في فرنسا على آلة خلط الإسمنت مع وحدة جنود مذنبين» 
وفيما بعد في برلين لرفع الأنقاض بعد الغارات - وأخيراً وجدنا إمكانية 
لأن نرسل إليه طرداً بين الحين والآخر ونتلقى منه خبرأًء وفي معظم 
الأحيان كان يرسل إلينا خبرأً: <لا تقلقوا. سأعود في القريب العاجل>. 
ثم كانت هناك أيضا أموال مستحقة الدفع. وحدث ما كان يجب أن 
يحدث» ففي اب سنة ٤٤‏ بلغت ديون ليني عند هويزر عشرين الف 
مارك. وهل تدري ماذا فعل: لقد استعجلها وشده عليها! قال إن 
صفقاتي ستتوقف» يا بنيتي إن لم أسترجع المال وأنت تعرفين ما معنى 
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هذا؟ لقد أخذت ليني رهناً عقارياً قدره ثلاثون ألف مارك على بيتها 
فأعطت الشيخ عشرين ألف واحتفظت هي بالعشرة آلاف الأخرى. لقد 
حذرتها وقلت لها إنه لجنون أن يقترض المرء على قيم عينية في أزمان 
التضخم النقدي - لكنها ضحكت وأهدتني شيئاً للطفلين وأعطتني علبة 
سجائر لف من فئة العشر قطع» وما أن هاينريش كان قد انسل إلى البيت 
عندنا بحثاً عن لقمة اضافية فقد أعطته شيئاً أيضاً وأقدمت على رقصة 
قصيرة مع الشاب المندهش كل الاندهاش. وكان رانعاً كيف كانت 
مستهترة وفكهة» ولم أحسدها هي فحسب» بل حسدت الشاب الذي 
أحبته حبًاً جماً. وبعيد ذلك ذهبت ماريا إلى الريف إلى زمن» واستدعي 
هاينريش إلى الجندية» وبقيت وحدي مع العجوزين اللذين كان علي أن 
اغهة الها بطفلي. وحدث للیني ما کان يجب ان يحدث: فقد صار 
الرهن الثاني مستحق الدفع؛ من ثم أجل من ثم - وأخجل أن أقول 
ذلك ۔ من ثم اشترى منها البيت فعلاًء بيتاً لم يتهذَّم إلا في جزء منه في 
ذلك الوضع» نهاية سنة ٤٤‏ - حيث كان صعباً أن يحصل المرء على شيء 
لاء الال و اغطاها مر أخرى شرن آلف وطلي فط الرشونات 
التي حررت على اشمه» وهنا صار ما كان قد طمح إليه في ظاهر الأمر 
رة اة مالك هر حك فر اليم الى ل تة في هن 
الأيام نحو مليون مارك وما تنطوي عليه طبيعته لم ألاحظه إلا عندما 
بدا يحصل الإجارات في .٤٠٥/۱/١‏ لا بد أنه كان حلماً له أن يدور في 
أول الشهر ويقبض - وفي كانون الثاني سنة ٤۵‏ كان هناك القليل من 
المال للتحصيل: فمعظم الناس كانوا قد أجلوا عن المكان. وكلا الطابقين 
العلويين كانا قد أصبحا أثراً بعد عين. وما كان مضحكا طريقته التي 
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أدرجني بها في قائمة المستأجرين» آل بفايفر طبع إلا أن هؤلاء لم 
بویرا ا فیس ١و‏ دول لفت باهي آنا کا تد کا کل هد 
السنين عند ليني بلا مقابل إلا عندما قبض منى الإيجار الأول - وقدره 
١‏ مارك لكلتا غرفتي غير المفروشتين. وخطر ببالي في بعض 
الأحيان أن ليني رما كانت عدية الحكمة. والحق أنني حذرتها - أما اليوم 
فإي أرى أنها كانت عاقلة في أن تنفق كل شيء دون مبالاة مع 
محبوبهاء كما انها لم تمت جوعاً أيضاً في السلم». 


X% XX XX 
مار قرت و الان خدت ما سمته ليني نفسها تفقدها وتفتية‎ 
الغاني. فالتفقد أو التفتيش الأول كما روت لي كانت قد أجرته حين‎ 
بدأت القضية مع بوريس - فقد مرت على كل معارفها وأقربائهاء لا بل‎ 
إنها قصدت في البيت مخبأ العمارة عدة مرات لكي تجري هناك‎ 
ارات کات فد دت ال ھر ارا وه رن وکل العاملن‎ 
في المصنع. ومن ذا الذي بقي في أثناء تفقدها وتفتيشها بأنه الملازم‎ 
الوحيد الصالح للاستخدام؟ أنا. كان قد ضاع فيها قائد حربي - وعندما‎ 
اأتصور کیف تفقدّت وفتشت کلاً مفرده» وكيف توجست في لوته مشروع‎ 
حليف» لكنها شطبتها بسبب <الغيرة>. وحدثها قلبها أن هويزر الشيح‎ 
وزوجته <على الطراز القديم ومعاديان للروس>» وأن هاينريش بفايفر‎ 
تة خان خا کنا عرفت حي أل فا أن النبد ةك مر كانت‎ 
مشروع حليف. لا بل أنها كانت قد زارتها لكي تبداً معها حديثاً بريثاً‎ 
لتر الشات لكا لاطت غلك انها كانت فة دا شد‎ 
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القلق ومتعبة جدا؛ ولم تعد تريدء وأفهم ذلك>. وأنها زارت السيدة 
هولتهونه. لكنها رفضتها <بسبب أخلاقها القدية الطراز» لا لسبب آخر. 
ومن ثم ومن ثم يجب أن يعرف المرء أيضاً من كان قوياً القوة الكافية 
عرف شا من هدا القبل وان بطر الح اذا كانت غاا عل ان 
تكسب ال معركة» وكان في نظرها أكثر الأشياء طبيعية ويداهة في الدنيا 
أنها احتاجت الى المال من أجل المحارية. واحتاجت إلى معاقل, والمعقل 
الوحيد الذي وجدته عند أول تفقد لها وتفتيش وعند تقديرها للوضع كان 
اتا وات لت کیروعت یر اھا کت رة اذ عا فالا 
وفي مخباً للعمارةء في البيت ولدى آل هويزر وماريا اختبرت هي 
الموقف بانتظام» بأن تخلت عن صمتها وقدمت قصصاً مختلفة: بدأت 
بفتاة ألمانية ربطتها بأسير انكليزي علاقة غرامية» ومع أن النتيجة كان 
لها وقع الصاعقة - إذ أن معظم الناس أيدوا الرمي بالرصاص والتعقيم 
والنبذ من المجتمع وغير ذلك - إلا أنها اختبرت أيضاً الفرنسي الذي كان 
له اعتبار افضل من حيث إنه <إنسان>. ولاقى من حيث هو عاشق يدعو 
إلى النظر ابتسامة رضا» (وأغلب الظن بسبب الموهبة الفرنسية على 
عار الح الولف ٠‏ الا آنه ر خت و غر ا 
مطلقاً. كما أنه كان عليها أن تقدء أيضاً صاحبها البولوني وصاحبها 
الروسي. وبتعبير أفضل أن تلقي بهما طعاماً للوحوش الكاسرة» وما من 
حكم كان دون <قطع الرقبة>. وفي أوساط خاصة الأهلء هذا إذا ألحق 
المرء بهم آل هويزر ومارياء كانت المعلومات بطبيعتها أكثر صراحة 
وصدقاًء ولم تکن ذات طابع سياسي. ومن العجب أن ماريا كانت إلى 
ای الول ی ل شارات ن اظ انا رجت ست 
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<فاسدين» والانكليز <عشاقاً لا ترجى منهم فائدة - والروس غامضين>. 
وشاطرتني لوته الرأي أن هذا كله كان هراء وسخافة بتعبيري الخاص. 
وكان تعليقها <الرجل رجل>. وأكّدت لوته أن ماريا وحماها وحماتها 
كان عندهما آراء وأحكام قومية مسبقة» إلا أنه لم يكن عندهما أبداً 
أحكام أو آراء سياسية مسبقة. وتم وصف الفرنسيين بأنهم شهوانيون. 
لكنهم مصاصو دماء. ووصف البولونيون بأنهم جذابون وذوو حمية 
وحيوية, إلا أنهم أوفياء. أوفياء جداً - أما في الموقف الحالي فقد رأى 
الجميع. ومن بينهم لوته أيضا. «خطراً على الأقل أن تكون هناك علاقة 
أو حب عابر مع أوربي غربي» وخطراً على الحياة أن تكون هناك علاقة 
مع أوربي شرقي»». 


*% X XX 

او ا وعدا كات عند الال اعا مالية مع 

حمي فاجأت أنا ليني وقد وقفت عارية أمام المرآة في الحمام المغلق؛ 
أعطت رأيها في اكتناز جمسها؛ ألقيت عليها من الخلف منشفة» وحين 
دنوت منها احمرت ليني احمراراً شديدا - وما سبق أن رأيت وجهها 
بحمر ۔» ووضعت يدي على کتفها وقلت: لك أن تهنأي أنك ما زلت 
ادر عل ان ھا ران کت عت مخضا نا افا 
الحقير. فأنا لا أستطيع أن أنسى صاحبي فيللي. - خذيه وإن كان 
انكليزياً. احق أني لم أكن بسيطة إلى هذه الدرجة بحيث لم أكن 
لأتوجس آنذاك في شباط سنة ٤٤‏ ما كان يجري مع رجل. وأغلب الظن 
مع أجنبي عندما أقرّت بقصصها المختلفة المضحكة. وبالصراحة كنت 
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سأنصحها بالعدول عن روسي أو بولوني أو يهودي بإلحاح» بإلحاح 
شديد: في مغل هذه الأحوال كان الرأس مهدا بالضياع. وإنني اليوم 
لسرورة فرحة أنها لم ترو لي القصة. الحق إنه لم يكن جميلاً أن يعرف 
اک الک الک 


X% XE xX 

مارغريت: «حتى بيلتسر بقي في أثناء تفتيش ليني الأول مشروع 
حل آنا رود فلا کان فی امان اا اکان در کی 
ثم حدث التفتيش الشاني» ومن جد کا وحدي المضمونة الوحيدة 
عندما كانت المسألة مسألة حمل ليني ونتائج هذا الحمل. وفي نهاية 
ا مطاف وضعنا بيلتسر في اعتبارنا بصفته نوعاً من الاحتياطي أو 
الويف الاست اجى وشطتا عتص ر الداع الدنى الذي جارز مرداة 
الات ركان بوريس يجلبه معه إلى المصنع في معظم الأحيانء ذلك لاله 
كان بخيلاً وثرثارأ. ووضعنا في اعتبارنا بولديغ الحازم الجريء الذي 
كنت ألتقيه بين الحين والآخر والذي راجت تجارته ‏ ولكن ليس إلى زمن 
طويل - إذ أنه جاوز الحد فيها فقبض عليه في تشرين اثاني سنة ٤٤‏ - 
وضبط محله بكل ما فيه من استمارات وقرطاسية - وبلا تردد رمي 
بالرصاص وراء المحطة حيث ضبطوه في صفقة تجارية. هذا إذاً سقط 

وللأسف أيضاً مع بطاقات الجندية». 


*% F% * 


هنا وفي هذا المقام لا بد من إبداء بعض الملاحظات الهامة من حيث 
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تاریخ تطور الآداب والتقاليد لکي ت إنصاف ليني ومارغريت. بالمعنى 
الدقيق لم تكن ليني ارملة. كانت من اهل الميت إرهارد المحزونين الذي 
قارنت به بوريس بين الحين والآخر. «كلاهما شاعر. إذا ما سألتني؛ 
كلاهما». وفي نظر إمرأة من الثانية والعشرين التي فقدت أمها 
ومحبوبها إرهارد وأخاها وزوجهاء وشهدت نحو مئتي إنذار بقذف قنابل 
ومئة غارة جوية على الأقل» ولم تتسكع مع زوجها في كنائس صغيرة 
تابعة لمدافن أسروية فحسب. بل إنه كان عليها ان تنهض في السادسة 
والنصف صباحا وتذهب مقتعة إلى الحافلة الكهربائية وتنطلق إلى العمل 
عبر شوارع إطفئت أنوارها - في نظر هذه المرأة الشابة لا بد أن يكون 
حديث لويس عن النصر الذي ما زال يتردد في الأسماع على نحو خافت 
على الأرجح أشبه بأغنية راقصة عاطفية تزداد خفوتاً ولعل المرء رقص 
على تاها دات للا تیل خو غین غاما۔ کات لى مر 
الصدر على نحو استفزازي - على العكس من المنتظر وخلافا للأحوال 
والظروف. فالناس المحيطون بها كانوا صغاراًء متجهمبن متكدرين 
ر ال اغ کار ف دور ل ا ع لبت اا 
السليمة الغالية بربح كبير في السوق السوداء» ولكن عوضاً عن ذلك لم 
تهدها فحسب لهذا التابع لسلطة أعلن عنها أنها معاديةء بل أهدتها 
أيضا إلى أتباعها الجائعين المعوزين المرتعشين برداً (وأحد مفوضي 
الجيش الأحمر تجول لابساً صدرية أبيها الكشميرية!) - فلا بد أن يسلّم 
المراقب الشكاك لهذا المشهد أيضا بكلمة أريحي كصفة ثانية لليني. 
كلمة أو كلمتان أيضاً فيما يخص مارغريت. إنه لمن الخطأً وصفها 
انا عا ومو اكل ا د كات فد تزوچت: مذ شنا 2۲ فی 
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عمل إجباري في مستشفى عسكري احتياطي ضخم» مرت عليها أيام 
لال اشد راقم غا رتاف لی ال کات ي ادال 
أكاليلها على نحو لا یعترضه منازع ودائماً برفقة أعر الأحباب» ومحمية 
بحظوة بيلتسر وطيبته. في هذا الجانب ليست هي البطلة أو أيضاً بطلة 
فقط, إنّها لم ترأف برجل إلا في سن الشامنة والأربعين (ذلك الرجل 
المدعو محمد الذي ريما ما زال القاريء الكريم يتذكره)؛ ومارغريت لم 
تفعل شيئاً آخر على الإطلاق. وكذلك أيضاً في عملها بمرضة نهارية أو 
ليلية في المستشفى العسكري منحت « كل مَن بدا لطيفاً واكتأب وجهه. 
الرأفة والشفقة» دومع تهكمى وقح مغل غنصر الدفاع مدني بولديغ لم 
تنم إلا لكي تغطي على هناء ليني في الحب على سرير من الحلنج في 
الكنيسة الصغيرة لمقبرة ال بوشامب ولتصرف انتباه بولديغ عن ليني. 
ف اوت کا د ا عت ع ا 
طويلة مفعمة بالبذل الرؤوف الرحوم: « كنت موضع حب كشيرين» وما 
أحببت إلا شخصا واحداً. ولم أحس إلا مرة واحدة بهذه اللذة الجنونية 
المذهلة التي كثيراً ما رأيتها على وجوه الآخرين». لاء لا يكن إدراج 
مارغريت على الإطلاق في عداد المقرّبين إلى القدر» بل إن حظها ما كان 
أسوأً من حظ ليني - مشلها مغل لوته المتذمَرة الناقمة على الدنياء ومع 
ذلك لم يكن في الإمكان رؤية أي حسد من ليني لدى آية واحدة من 
هاتين السيدتين كلتيهما. 


X% % X* 
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المؤلف. الآن وفي هذه الأثناء في دور المتحرّي (دائماً في خطر بأن 
بعد مخبراًء مع أنه لا شيء في ذهنه. إلا شىء واحد فقط وهو أن يلقي 
الضوء على شخص صموت كتوم أبي لا يعرف الندم مثل ليني غروتن - 
فار هاه اا الك نة الى هدا الخد والتيهة بالتتال كلكا 
نهاية الحرب معرفة موضوعية إلى حد ما وأن يفحصه نوعاً ما فحصاً 
موضوعياً. 
رالظاهر أن المعرف بهم والمستشهد بهم كلهم هنا على نحو مسهب 
زاد أو نقص لم يجمعوا إلا على نقطة واحدة: أنهم كرهوا أن يغادروا 
المدينة؛ حتى إن كلا السوفييتين بوجاكوف وبوريس لم يرغبا في أن 
سنا وجي هما فط الرن :وها أن الامرنكان قد اقرا لى تقول 
لاز ريت احيرا احيرا ما اطول ال ال اتر ها هرلا فن 
ستغر ا صد ولك وه اة الحرب وانخلك بده هن 07/١‏ 
مشكلة واحدة: مشكلة بوريس ولينى - ولنسمًّها من أجل البساطة 
والسهولة - «أيام المضاجعة» -. كانت ليني في شهرها السابع» وفي تام 
«الصحة والعافية» (ماريا فان دورن)ء ومع ذلك کان خا ا 
لحالها. ولكن - «المباشرة». المضاجعة. المصارعة. أياً كان التعبير الذي 
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يريد المرء الأخذ به «كانت مستبعدة» (ليني نقلاً عن مارغريت). 

لكن أين وكيف البقاء على الحياة ؟ هين جداً قول ذلك حبن لا يفكرً 
المرء بن كان عليه أن يخفي كل شيء عمّن. ومارغريت» على سبيل 
المغالء التي كانت تخضع لأوامر وتعليمات مغل أي جندي» لم يكن ما 
يمنعها من أن تجتاز مع المستشفى العسكري نهر الراين باتجاه الشرق. 
إنها لم تفعل ذلك كما أنها لم تتمكن من الهرب إلى بيتهاء وإلاً كان 
السا فال فغ 

ولوته هويزر كانت في وضع مماثل » كانت موظفة في مصلحة 
انتقلت أيضا نحو الشرق. فإلى أين بها؟ وإذا فكر المرء أن ناسا تم 
إجلاؤهم حتى في كانون الثاني سنة ٤۵‏ إلى سيسيليا حيث نقلوا باتجاه 
الجيش الأحمر مباشرة. ففي هذا المقام يجب تقبل إشارة جغرافية قصيرة: 
فالرايخ الألماني المشتهد به عدة مرات كان لا يزال اتساعه في منتصف 
آذار سنة ٤۵‏ نحو ۸۰۰ ٩۰۰‏ كم ولم يكن بأطول من ذلك بكثير. 
ففي نظر أكشر المجموعات اختلافاً كان السؤال إلى أين غاية في 
الأهمية. فإلى أين بالنازيين. إلى أين بأسرى الحرب,. إلى أين بال جنود 
وإلى أين بالارقاء؟ وطبيعي أنه كان هناك حلول مجربة: الإعدام رمياً 
بالرصاص وهلم جرا. إلا أن هذا أيضاً لم يكن دائماً بالأمر اليسيرء ذلك 
لأن القائمين بإطلاق النار لم يكونوا متفقين وعلى رأي واحد. فبعضهم 
أراد أن يقوم بالدور المعاكس قليلاً. أي بدور منقذ حياة الأشخاص. 
وتحول بعض مطلقي الرصاص المبدئيين إلى غير مطلقي الرصاص. ولكن 
ان الاين تدرا بار ياص وليه الان س فترن 
بالرصاص. أنى لهم أن يتصرفوا ؟ ليس هذا بالأمر اليسير على الإطلاق. 
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فل ا هاتف ا ا کے ا ی ویک ا کی 
تاريخ وانتهى الأمر. ومن ذا الذي استطاع أن يعرف هل وقع هو في يدي 
مطلق رصاص مهتد أم غير مهتد أو في يدي ممشل لتلك المجموعة من 
الناس التي نشأت حديثاً وقد يسميهم المرء مطلقي الرصاص الآن وقبل 
أي وقت مضى» وبعضهم كان حتى الآن من مجموعة غير مطلقي 
الرصاص. حتى انه كان هناك مكاتب لفرقة الانقضاض قاومت ندا ءها 
الاق الرضاصض! ر كانت هناك راسلا بن قفرا الاتتضاض والقرات 
المسلحة الألمانية المظفرة» بحيث يتخلص المرء من الأموات لكأنهم بطاطا 
متعفنَة! أما «القتل» و«القضاء على» فيكلف به هنا ناس محترمون أو 
ؤات مت رة كان هم فل شركاتهم في الراسلة ت أن لوا بايد 
نظيفة إلى حد ما تلك الحال التي كانت ستسمى سلاماً تسمية خاطئة 


* X* XK 

هنا يقرأ المؤلف على سبيل المخال: «قادة معسكرات الاعتقال 
يتقدمون بشكوى أن نحو ١‏ / إلى /٠١‏ من الروس الذين كتب عليهم 
بالإعدام يصلون إلى المعسكرات أمواتاً أو شبه أموات. ويظهر هذا كأن 

المعسكرات الأساسية تتخّص على هذا النحو من مثل هؤلاء الأسرى. 
وتبيّن بصورة خاصة أن عدداً كبيراً من أسرى الحرب تخونهم قواهم 
في أثناء السير على الأقدام. من محطة القطار مثلاً إلى المعسكر بسبب 
الإعياء ويخرون موتى أو أشباه موتى ويجب أن تلتقطهم سيارة تسير 
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وليس في الإمكان منع السكان الألمان من مشاهدة مشل هذه 
الحرادث. 

وإذا ما اعتادت القوات المسلحة أن تقوم ثل هذا النقل أيضاً حتى 
معسكرات الاعتقال فإن السكان الألمان سيقيّدون هذه الوقائع على 
حساب فرقة الانقضاض. 

ولاستبعاد مثل هذه الحوادث في المستقبل بقدر الإمكان فإني امر 
إذأ اعتباراً من هذه الساعة بأن يستشنى في المستقبل مبدئياً من النقل 
إلى معسكرات الاعتقال من أجل الإعدام روس سوفييتيون مستبعدون 
بصورة مريبة نهائياً وهم كما يظهر» عرضة للموت (تيفوس الجوع 
مغلاً) ولهذا فلم يعد إجهاد السير على الأقدام» ولو كان قصيراً» في 
حدود طاقتهم. نيابة عن: التوقيع: موللر». 

والأمر متروك للقاريء أن ينعم النظر في تعبیر «کبیر» ضخم» 
ا متعلق بمرشحي الموت. كان هذا في سنة ١۹١١‏ مشكلةء في الوقت 
الذي كان فيه الرايخ الألماني لا يزال كبيرا بجا فيه الكفاية. وبعد ذلك 
بأربع سنوات صغر حجم الرايع الألماني کر ولم يكن هناك روس 
سوفييت ويهود وما شابه ذلك فحسب لكي يقتلوا ويتم التخلْص منهم. 
بل کان فاك اا غد اناب بد ا لان الارن مو الد 
والمخربين والمتعاملين مع العدو وكان لا بد من إخلاء معسكرات 
الاعتقال والمدن من النساء والأطفال والشيوخ. ذلك لأن المرء أراد ألا 
يخلف للعدو بالتبادل إلا أنقاضا. 


XK kK 2K 
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طبيعي أنه نشأت أيضاً مشاكل أخلاقية أو صحية. مغلاً المشاكل 
التالية: «إن مخاتير القرية المرتشين كشيرا طلبوا أو يطلبون إحضار 
العمال الفنيين المعينين من قبلهم وليس بالنادر ليلاً من الفراش وحبسهم 
في أقبية حتى الترحيل. وما أن العمال أو العاملات لا يترك لهم وقت 
في أكثر الأحيان لحزم الأمتعة وغيرها فإن الكثيرين من العمال الفنيين 
يصلون إلى معسكر تجمع العمال الفنيين بمتاع غير كاف (من غير 
أحذية. ثويان. أطباق وكاسات وغطاء وهلم جرا). فمن وصل لوه يجب 
إعادته على الفور في حالات صارخة بصورة خاصة لإحضار ما هو أكثر 
ضرورة ولزوماً. وكثرت تهديدات العمال الفنيين وضربهم بواسطة 
ميليشيات الريف أعلاه إن لم يصطحبهم الناس على الفور ويبلًغ عن 
ذلك من قبل معظم البلديات. وفي حالات متعددة تضرب نساء إلى حد 
الحخر غن السير. وقد بلخة انا ن ادى االات الشدبدة يضور 
ER O EN O O SET‏ 
الشديدة (المكان سوتسولنيكوف منطقة ديرغاتشي). فمظالم المخاتير 
والمیلیشیات كانت ذات نوع ب غات دلا الد یری 
يزعمون في أكثر الأحيان تبرئة لهم أن هذا يحدث باسم القوات المسلحة 
اللات وا ار القرات اة ال لاتة غاملت عمال ين السكان 
الأوكرانين بصفة عامة تقريباً معاملة المتعاطف الواسع الصدر على خير 
الوجوه. على أن الشيء نفسه يمكن قوله عن بعض الجهات الإدارية. 
ولتوضيح الشيء الذي قيل أعلاه يذكر أن أمرأة وصلت ذات مرة وليس 
عليها أكثر من قميص». 


# F * 


«استناداً إلى وقائع مبلغ عنها يجب التنويه أيضا أنها خيانة 
وتقصير بالواجب ترك العمال محبوسين ساعات كثيرة في عربة السكك 
الحديدية بحيث إنهم لا يستطيعون أن يقضوا حاجتهم. بديهي أنه يجب 
إتاحة الفرصة للنقل من حين إلى حين لإحضار مياه الشرب والاغتسال 
والذهاب إلى المرحاض (لقضاء الحاجة). وقد تم عرض عربات ثقبها 
الناس لكي يتمكنوا من قضاء حاجتهم. في هذه الحالة يجب أن يتم 
قضاء الحاجة بقدر الإمكان عند الاقتراب من محطات أكبر خارج 
الحطات نفقسها». 


*% Xk 

«عرفت أوضاع سيئة من مصحات التنقية والتخليص من القمل من 

حيث إن هناك رجالاً قاموا بالخدمة أو أن رجالا آخرين عملوا وسط نساء 
وفتيات في الحمامات أو أنهم تنقلوا بين ظهرانيهن - لا بل أنهم قاموا 
بالفرك بالصابون! - وكذلك العكس نساء عند الرجالء وبعض الرجال 
الققط صورا الى وت اطرل في خنامات السام وعبت إن السا 
تتعلق بالقطاع اللنسوي من السكان وأن المسألة عند سكان الريف 
الأوكرانيين الذين تم نقلهم في الأشهر الأخيرة بخاصة هي مسألة نساء 
سليمات جداً من الناحية الأخلاقية وتعودنٌ نظاماً صارماً فان معاملة 
مثل هذه يجب الشعور بها بأنها جلب عار على الشعب. فالأوضاع 
السيئة المذكورة لأول مرة أزيلت في أثناء ذلك بحسب معرفتنا عن طريق 
تدخل المشرفين على النقل. وجاءنا نبأ التصوير من هاللي» ونبأً التصوير 
المذكور في أول الأمر من كيفرسي». هل بدأت موجة ا لجنس آنذاك. وهل 
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صورت بعض الصور التي يجبرنا المرء اليوم على قبولهاء في مصحات 
التفلية من القمل لعبيد أرقاء أوربين شرقيين؟ 

وإنه لهم معرفة أن غزو أصقاع من الدنيا أو غزو عوالم ليش بالامر 
اليسير على الإطلاق وأنه كان لهؤلاء الناس مشاكلهم وحاولوا تسويتها 
بدقة ألمانية وأثبتوا ذلك بدقة ألمانية بواسطة ملفات. كل شيء إلا 
الارتجال! الحاجة تبقى حاجة. ولا يجوز أن يستلم المرء ناسا من أجل 
إعدامهم وهم أموات! وان فا رة وجنت آلا ر دلو وا نج ر ا ضا 
أن يغسّل الرجال النساء بالصابون ويزيلوه عنهن ولا النساء الرجال في 
أثناء عملية التخليص من القمل» ولا يجوز التصوير أيضاً هناك! هذا لا 
يجوز البتة. في مثل هذه الحال لا تبقى الأيدي نظيفة ولا الشاشة. هل 
تدحل هنا رجال متهتکون فاسدون ومجرمون خلقيون في حادث صحیح 
« في ذاته» كل الصحة؟ ) 

ا النزاع على الجثث الذي يساوي نزاعاً على أجزاء جشث قد 
أصبح في أثناء ذلك علامة نموذجية للحرب التقليدية الحديثة وا أنه 
لقرف أن فساقاً متهتکین ومجرمي اخلاق يغتصبون النساء» وهؤلاء في 
بذلة عسكريةء لا بل إنهم یصوروں أيضاً فما من شيء يدعو القاريء 
إلى أن يل من إشارات غائلة. لكن: كيف وأين يكون لهم كلهم أن يبقوا 
على قيد الحياة. ليني الحامل وبوريس الزائد المحساسية ولوته الحازمة 
النشيطة ومارغريت الحنون وغروندتش. دودة الأرض هذه» وبيلتسر الذي 
لم يكن قط فظاً غليظاً يخشاه الآخرون؟ وما مصير صاحبتنا ماريا 
وبوجاکوف وفیکتور غینریشوفیتش وغروتن الشيخ وأخرین كثيرين في 


أذار سنة ٤۵‏ ۱۹١؟‏ 
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في بادىء الأمر عني بوريس في نحو نهاية سنة £٤٤‏ وبداية سنة 
٠‏ بصعوية زائدة عن اللزوم كلياً لم تتحدث عنها ليني بأي شيء 
وحکت مارغریت کل شىء غنها ولم تعرف لوته وماریا آي شي» غنها: 
ومارغريت المحروسة في أثناء ذلك أشد الحراسة. لكي لا بتمكن المؤلف 
من أن يدس فى يدها بعد الآن أي شىء! الطبيب للمؤلف: «يجب أن 
تجوّع الآن أربعة أو خمسة أسابيع» لكي نصلح ما أفسده الدهر إلى حد 
ما في نظامها الصمائي والخارجي الإفراز: فهذا في فوضى شديدة بحيث 
إنها قد تبكي من حلمتي الثدي وقد تتبول من الأنف. إذأ: الكلام نعم 
والجلب لا شي ء. »)ء ومارغريت» وقد تعودت الزهد والتقشف. لا بل إنه 
ليرجى منها الشفاء: «لكن في وسعك أن تعطيني سيجارة لف (وهذا ما 
فعله المؤلف!). أنذاك اغتظت جداً من بوريس» استأت منه جداء ولم 
يتوقف هذا إلأً حين قعدنا كلنا معا فيما بعد وتعرّفت إليه - كم كان 
عاقلا ورقيق المشاعر؛ ولكن في نهاية ٤٤‏ وفي عيد ميلاد السيد 
الملسيح أو في بداية ٤١‏ را كان ذلك في عيد الغطاس. لكن بالتأكيد 
ليس بعد ذلك» جاءت ليني.ذات مرة إلى البيت وفى رأسها إسم. إلا 
أنها عرفت هذه المرة على الأقل أنه كان كاتباًء وفوق ذلك كاتباً ميتاًء 
بحيث إننا لم نضطر على الأقل إلى الاستفسار عنه بالهاتف. وكانت 
الملسألة من جديد مسألة كتاب وكان اسم المؤلف كافكاء فرانس كافكا؛ 
وعنوان الكتاب: و كما العقاب..وسالت ورن فنما نع ما 
إذا لم يكن يعرف حقاً أي شيء أحدثه حين نصح لبني في نهاية ٤٤‏ (!) 
بقراءة كاتب يهودي. وقال: <كنت مشحون الذهن» وكان هناك الكثير 
للتفكير به ونسيت هذا>. إذأً: ذهبت ليني مرة أخرى إلى المكتبة ومعها 
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تضناصتا لظب لكاب كانت ا وال عاك ااذ كانت تخل ومن 
حسن حظ ليني أنها كانت امرأة متقدمة في السن وعاقلة إلى حدما » 
فمزقت قصاصة ليني وانفردت بليني على فورها وقالت لها بالحرف 
الواحد الشيء الذي كانت كبيرة الراهبات قد قالته لها أيضاً حين كانت 
تخت کفیرا عن راخیل: ۶ای بتي »هل جنتت؛ من ارسلك إلى هنا 
بهذا الطلب؟> لكنني أقول لك إن ليني عادت إلى عنادها وإلجحاحها. 
فالمرأة المتقدمة في السن هناك فى المكتبة لاحظت على الفور أنها لم 
تكن متحدية. ولهذا فقد تنحت بها جانباً وأوضحت لها كل الوضوح 
وقام الوضوح أيضاً أن كافكا هذا كان يهودي. وأن كتبه كلها منوعة 
وأحرقت وما شابه ذلك ومن المؤكد ن ليني بادرتها مرة اخرى بعبارتها 
المدهشة <وماذا فى الأمر؟> وأوضحت لها المرأة بعد ذلك ولو متأخراً. 
ولكن على نحو دقيق ما كان من أمر اليهود والنازيين» وأرتها مجلة 
(الشتورمر = المهاجم). وطبيعي أن هذه كانت لديها في المكتبة. 
وأوضحت لها كل شىء وكانت ليني مذعورة حين جاءت إلي» وكانت 
تاھ ایا کل کے کد و ا وروت ا ی اف 
وتقرأه. وحصلت عليه. والحق أنها سافرت إلى بون وقصدت بعض 
الأساتذة الذين كان أبوها قد اشتغل لهم ذات مرة وعرفت منهم أن لديهم 
کات تة ووالفعل وحلت ااا کان اناف قد ضار خد غارر 
الخامسة والسبعين واعتكف في البيت بين كتبه متقاعداً. وهل تعرف ما 
قاله لها حرفياً: <أي بنيتي» هل أنت مجنونة. كافكا بالذات دون غيره 
- ولم لا کون هاينه؟> لا بد أن هذا كان لطيفاً جد معها وتذكرها 
وتذكر أباها. أما هو نفسه فلم يكن الكتاب عنده وكان عليه أن يمضي 
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إلى أحد الزملاء ويتوجه إلى زميل آخر أيضا. إلى أن وجد من استطاع 
ان شى به وقق هو به ويامن كل مهنا الأ خر ركان لدي الكتاب ابضا. 
لم يكن هذا بالأمر الهِيّن» وأقول لك إن هذا استغرق النهار كله وجاءت 
في منتصف الليل إلى البيت وكان الكتاب في حقيبة اليد» هذا كله لم 
يكن سهلاً, إذ أنه لم يكن عليهما أن يجدا مَن كان في وسع الأستاذ أن 
يشق به ويشق هو بدوره بالأستاذ» وكان عليه أيضا أن ينح ليني الثقة. 
وما كان عليه أن ملك الكتاب فحسب. بل كان عليه أن يعطيه أيضاً. 
کان جنوناً ما کان یشغل بال لیني وصاحبها بوريس من هموم ومشاغل 
حيث إن المسألة كانت مسألة حياة فقط. حياة عارية كما خلقها الله. 
ولسوء الحظ أنه ظهر أيضا في هذه الفترة السيد شلومر المتزوج مني 
والذي قعدنا في داره الصغيرة. ولم تتبق لدى شلومر باقية من الرجل 
الاجتماعي اللبق ولا من الظرافة والأناقة. فقد كان هذا مشتت النفس 
خائر القوى وارتدى على حين فجأة بذلة عسكرية خاصة بالقوات 
المسلحة. لكن لم تكن معه أوراق وكان قد أفلت من قبضة الفدائيين في 
فرنسا الذين كانوا على وشك أن يرموه بالنار. لا أدري» فقد تعلقت به 
بطريقة أو بأخرى» كان دائماً لطيفاً جداً نحوي وكرماًء وقد اجن هو 
أيضا على طريقته. ثم قل شأنه وفقر فقرأً مدقعا وقال.لي: <يا 
مارغریت. قمت بأعمال ستكلفني حاتي في کل مکان وکل ناحية: عند 
الفر بيان والالان الذين ايدو ذلك وغد بخص الألان الذي غارفا 
ذلك. وعند الانكليز والهولنديين والأمريكان والبلجيكيينء واذا ما 
وت أيدى الوس إلى ار اغرا ن ا0 انى غالك ل مال 
وهالك أيضا إذا ما توصل إلى الألمان الذين ما زالوا مسکون بزمام 
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الأمر صاغي ‏ م ا غر ان غلك ان حرف ال لاان 
إنسان مله لم یرکب إل سيارة أجرة ولم یصل إل بسيارة رسمية» وكان 
يذهب في إجازة ثلاث مرات في السنة ويجلب معه الكثير جدا بحيث 
يکفي› ودائماً أنيق 7 ومغتبط› وإذا به قد صار شأنه شأن فار صغير 
بانس وكان خائفاً من كلاب الحراسة ومن الامريكان بخاصة. وفي أول 
الأمر خطرت ببالي فكرة كان يمكن أن تخطر بالبال قبل الآن. ففي 
اللستشفى العسكري مات كثيرون» وطبيعي ت وصح الأيدى على 
بطاقات الجندية. وزعت وسجلت وأرسلت الى فرقة ما أو ما شابه ذلك؛ 
على أية حال عرفت أين كانت بطاقات الجندية» كما عرفت أيضاً أن 
بعض الجنود ما كانوا قد سلموها أو أن المرء ما كان قد عثر عليهم إذا 
ما كانوا قد أصيبوا بإصابات خطيرة ورميت ثيابهم الممزقة الملطخة 
بالدم. فماذا فعلت أنا؟ سرقت في الليلة نفسها ثلاث بطاقات جندية - 
كان هنالك ما يكفي» وكان في استطاعتي أن أتخيّر ما يكفي لأنتقي 
لنفسي منها ماله صور وما شابه شلومر وبوريس في السن والمظهر؛ 
وعلى هذا الأساس أخذت بطاقتين لشخصين أشقرين يضعان نظارات في 
نحو الرابعة أو الخامسة والعشرين» وإحدى البطاقتين لأسمر لطيف في 
أواخر الثلاثين تقريباً» مثل شلومر وأعطيته إياها. وكل ما كان معي من 
نقود وما كان لدي من ربد جاتر وخبر لقفتة له وارساكة تاسمه 
الجديد: ارنست فيلهيلم كايبر» حتى إني سجلت هذا وسجلت العنوان 
لاش ارد ت أن اعرت ما سول الب راغلی کل جال زرجن قاب 
ست سنوات. وان کان هذا الزواج E‏ متقطعاً متباعدا وقلت له إنه 
لأضمن الأشياء لو أنه التحق بالقوات المسلحةء مركز توزيع في الجبهة أو 
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ما شابه ذلك على حین کانوا كلهم في أثره. وهذا ما فعل. بکی. وإن 
كنت لم تعرف شلومر قبل سنة ٤٤‏ فإنك لن تعرف ما معنى هذا: شلومر 
الباكي المستجدي المعترف بالجميل الذي قبل يدي» بكى مثل كلب صغير 
- ثم رحل. ولم أره قط. فيما بعد سافرت مرة على سبيل حب الاستطلاع 
إلى زوجة ذلك المدعو كايبر في كولينبوت بالقرب من بور إذ أنني 
أردت ان أغر ت رلك ان تفهم. وكات هده نة ر جت اوقلت 
إنني كنت سأمرض زوجها في المستشفى العسكري وأنه كان سيموت 
وأنه كان سيرجونى أن أزورها. أقول لك إنها كانت امرأة جسورة 
مستهترة طويلة اللسان. اذ تھا سااشی: «أي زوج من زواجي 
تقصدين» زوجي ارنست فيلهيلم الذي قضى نحبه مرتين» مرة في 
الستشفى العسكري. ومرة أخرى بالقرب من مكان قفر عندكم فوق 
اة فورسيلن:. عل ها الخو اذا کان شلرمر اء لا اكتيك 
القول: إنني كنت منشرحة الصدر. ريا كان هذا خيراً من أن يشنق أو 
يعدم بالرصاص على أيدي النازيين أو الفدائيين. وكان مجرم حرب 
حقيقياً - ففي فرنسا وبلجيكا وهولندة جند عمال سخرة» بدءاً من سنة 
۹ وكان قد تعلّم مهنة التجارة. لقد استجوبت غير مرة بسببه» كما 
أنهم أخذوا مني البيت أيضاً بكل ما فيه ما کان لي أن آخذ معي إلا 
ثيابي. والظاهر أن شلومر سرق ما فيه الكفاية وبهذاء وقد انبطح› 
اتی اجل: برها لمت الارن فی س ا امار و قت ف 
الشارع طال هذا أو قصر. أجل. في الشارع» مع أن ليني والآخرين 
اوا ر ل ارا خد کت د ل ب ار 
ل ا ھال کر متا عل الدرا منیب اف تن م الال 
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جبت إن الولد كبر وسالى ات رة 5اا 0دا با ارغريت ريد 
هاري هذا. لاذا يريد أن يدخل فيك دائماً في مثل هذا العمق؟> وكان 
هاري هذا رقيباً انكليزياً التقيته آنذاك». (وتحمر مارغريت مرة أخرى 
خجلاً. المؤلف). 


* 2 ok 
إنه لمعروف المكان الذي شهد فيه شير تينشتاين نهاية الحرب: فقد‎ 
رف ي ال ا عا الارن لاط ر في‎ 
انا ا د ك ر فا رمن ل ها‎ 
هاس كانت لدي رغبة مستعضية رة شير تبنشتاين للمؤلف):‎ 
رفت آن اكل و قى على فيد احا بل كنت اعرف (لبلى مارلن)‎ 
على ھار نكا الف».‎ 


XX xX * 

أمضى الدكتور شولسدورف نهاية الحرب بطريقة تكاد أن تدمغه 

بدمغة البطولة: كان قد انزوى في «قرية صغيرة على الناحية اليمنى من 
الراين حيث ترقبت نهاية الحرب» ذلك لأني لم أحمل معي أوراقا 
ححا اا وا اخ ل فا اسيا لك اط الى لحرت من 
النازيين من غير مضايقة أو إعاقة ومن غير الأمريكان. ولكي أجعل 
تمويهي كلياً توليت قيادة مجموعة اقتحام شعبية مؤلفة من عشرة أنفارء 
ثلاثه منهم توا السبعين واثنان دون السابعة عشرة واثنان كانا مبتوري 
الفخذ وواحد كان مبتور الساق. والعاشر كان معتوهاًء وهذا يعني كان 
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أبله القرية؛ كان سلاحنا مؤّلفاً من النبابيت وبصورة أساسية من شراشف 
بيضاء مقطعة إلى أربعة أقسام متساوية؛ وفضلاً عن ذلك كان معنا 
بعض القنابل اليدوية» وكان علينا أن نفجَّر بها جسرا؟؛ ثم انطلقت 
مجموعتين وربطنا شراشفنا المقسمة إلى أربعة أقسام متساوية إلى 
عصي وتركنا الجسر سليماً - وسلمنا القرية سليمة إلى الأمريكان. وإلى 
ما قبل سنتين كنت في القرية (والمسألة هي مسألة القرية الجبلية طاحونة 
اوسلرة ا لمزلف): على الرجب والنسخة: ركنت اذفي بضضورة داتمة ال 
حفلات تدشين الكنيسة واحتفالات عاثلة؛ لكنني لاحظت يومها تغييرا 
في الروح المعنوية والحالة النفسية وصرت أسمع بين الحين والآخر كلمة 
انهزامي - وذلك بعد مرور خمس وعشرين سنة وبعد أن أنقذت برج 
الكنيسة ذلك لأنني ضمنت للملازم الأفريكي إيرل ويتني بحياتي أن 
يكون خالياً وألا يستعمل عسكرياً. وكانت هزة مينية وحدث كسب 
ازات عال لليمن. وما من شك في ذلك. على أية حال لن اة 
الآن إلى هناك بطمأنينة تامة». 


XK 2K 2K 

لايحتاج هانز وغريته هيلتسن إلا إلى تبرير مختصر: فهانز لم يولد 

إلا في حزيران سنة ١٤۱۹؛‏ ويجهل المؤلف ما إذا كان قد أظهر في 

الرحم مشاعر إنسان تحول إلى ذئب يهدد أخرين. واختا فان غریته لم 
تولد إلا في سنة .٠۹٤٩‏ 


KKK 
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هاينريش بفايفر» عمره في نهاية المرب ۲١‏ سنةء لازم» وقد بتر 
فخذه الأيسر لتوه» ديرا من طراز الباروك بالقرب من بامبيرغ› وکان قد 
تحول إلى مستشفى عسكري. وكما أدلى هو بأقواله - «أفقت لتوي من 
التخدير وكنت في حال يرثى لها وإذا بالأمريكان أمام الباب - لجسن 
ا حظ تركوني وشأني». 


xX 5‏ 
بفايفر الشيخ الذي يذكر مقره ومقر زوجته «في يوم الهزيمة» «غير 
بعيد عن درسدن». يجر ساقه المشلولة وراء» في السابعة والعشرين 
(واذا ما أخذ المرء تاريخ اليوم» فيكون في الخامسة والغلاثينء تلك 
الساق التي أطلق عليها أبو ليني في عام ۱۹٤١‏ أيضاً وقبل أن يدخل 
السجن» بأنها لا تزال « أكذب ساق أعرفها». 


X% XX 5K 

السيدة فان دورن: «ظننت أنني كنت الأكثر دهاء ومكراًء انتقلت 

في كانون الأول سنة ٤٤‏ إلى تولتسم حيث أشتريت بيت والذي وقطعة 
الأرض أيضاً من المال الذي وهبه هوبيرت رزماً رزماً وقلت لليني المرة 
تلو المرة بأن تنتقل هي إلي وتلد بهدوء في الريف طفلها الذي ما زلنا 
نجهل مَن كان أباه. وقلت لها إن الأمريكان سيكونون حتماً عندنا قبل 
أن يكونوا عندكم بأسبوعين أو ثلاثة أسابيم» كيف كانت الحال وكيف 
حدث هذا؟ من حسن الحظ أن ليني لم تكن موجودة. فقد محوا تولتسم 
فو لی الرجو ےکا بی ال ھا :ر کان لا حف سا من 
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الوقت لنرحل» ونقلنا بسيارات صغيرة عبر الراين» وبعد ذلك لم نستطع 
العودة مرة أخرى عبر الراين حيث کان الأمريكان يحكمون وكان الألمان 
ااا ود غ ا إنه من حسن الحظ أن ليني لم تمتشل 
لنصيحتي. وعن سبيل الريف والهدوء والهواء والزهور - وشيء من هذا 
القبيل: لم نر إلا سحابة كبيرة من الغبار هذا ما كانته تولتسم ذات 
مرة » ثم أعيد بناؤها من جديد» لكنني أقول لك: سحابة كبيرة من 
الغبار!». 


*% X* X* 

كريمر: «بعد أن جاؤوا إلى الولد وأخذوه خطر ببالي: إلى أين الآن. 
إلى الشرق» إلى الغرب أم البقاء؟ وقرٌ قراري على البقاء: لم يسمحوا 
لأحد بالذهاب غرباً - إلا للجنود ولفرق حفر الخنادق - وإلى الشرق؟ ما 
أدراني - را استمرت الحرب هناك عدة أشهر أو عامة. ولهذا بقيت في 
منزلي حتى الثاني (والمقصود الثاني من آذار سنة ٠۹٤١‏ الذي أطلق 
عليه «الثاني» في أوساط معينة في المدينة. المؤلف). وفى ذلك الوقت 
جاءت الغارة التي جن في أثنائها كثيرون أو أوشكوا على الجنون؛ نزلت 
إلى قبو معمل البيرة المقابل وقلت في نفسي: العالم يزول؛ إنه قيام 
الساعة؛ وأصارحك. أناء أنا التي لم تدخل كنيسة منذ أن بلغت الثانية 
عشرةء أي منذ سنة ١١۱۹ء‏ ولم يعد يهمها أمر القساوسة والرهبان ولا 
ندا تاف التازيرن ظاهرا (ليين القاكيد هن الالف) التسار 
والرهبان. ولا حتى هنا كنت أنا مؤيدة: فقد التهمت فيما بعد الكثير من 
الديالكتيك وتفسير التاريخ المادي» مع أن معظم الرفاق عدوني امرأة 
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غ اقول لك: إنني ات ول هیء اخر. وارتفع من جدید: <سلام 
عليك». <الصلاة الربانية> لا بل <فى حماك ورعايتك› - لا شىء إلا 
الصلاة. کال ن واف الغارات الي سق ان عه اعا بود ارت 
ست ساعات وأربعاً وأربعين دقيقة بالتمام والكال» وفي بعض الأحيان 
تحرك سقف قبو معمل البيرة قليلاً. أشبه بخيمة في مهب الريح. تزلزل 
وتحرك - وهذا كله فوق المدينة التي كانت قد خلت تقريبا من ساكنيهاء 
دائماً فوقهاء المرة تلو المرة دون انقطاع؛ كنا ستة في القبوء امرأتان. أنا 
وامرأة شابة معها صبي في الشالشة من العمرء وهذه اصطكت أسنانها 
اصطكاكا ‏ وأول مرة أرى ما يدعى وما يقرأه المرء كثيراً: اصطكاك 
الأسنان؛ كان هذا الياً. وما كانت لتملك من اا ت دا ات 
لتعرف ذلك في النهاية أدمت شفتيها عضا ووضعنا لها بينهما قطعة 
خشب» لوحاً خشبياً صغيراً مسحوجاً سحجا أملس ‏ وأغلب الظن من 
لوح برميل -» انتشر هناك؛ وظننت أنها ستجن وأنك ستجن - لم يكن 
الصوت عالياً جدأ. الزلزال فقط. والسقف بين الجن والآخر أشبه بكرة 
مطاطية حين تخرب ويضغطونها إلى الداخل والحارج؛ كان الصبي 
الصغير نائماً: حل به التعب فنام وابتسم في الحلم. ثم كان هناك ثلاثة 
رجال أيضاً. عامل مخزن مسن في بدلة فرقة الانقضاض - وهذا في 
الشاني! - وهذا ملا سراويله برازاً» ملأها ببساطة» وارتعش لكأن 
قشعريرة أصابته وبلل سراویله بالبولء ثم خرج بعد ذلك مسرعاًء إلى 
الخارج» صرخ» - وخرج؛ أقول لك لم يقرو مته على زر شروال. کان 
هنالك شابان أيضا. في ثياب مدنيّة. ألمانيان» على ما أظن» فارأن 
تسكًعا في الخارح بين الأنقاض. لكن الخوف تملكهما في أثناء الغارة؛ 
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لاذا بالصمت وامتقع لونهماء فجأة وحين خرج الرجل المسن مسرعاء 
عندها - ثم إني الآن في الثامنة والستين» وسيكون لهذا وقع کریه حتماً 
حين أرويه لك كما حدث فى الواقع» فقد كنت أنذاك في الخالشة 
والأربعين» والمرأة الشابة» لم تقع عيناي عليها بعد ذلك لم أرها قط 
بعد ذلك. لا الأربعة معا ولا الشابين ولا الطفلء لا أحد- رما كانت 
المرأة الشابة في أواخر العشرين - أما هذان الشابان - اللذان كانا على 
أقل تقدير في الثانية أو الغالثة والعشرين» فإنهما صارا فجأة - أنّى لي 
أن أسمَى ذلك - شهوانيين أو ملحاحين مزعجين» لاء لاء ليس بصحيح 
هذا كلّه. فمنذ أن عذبوا زوجي فى معسكرات الاعتقال لم ار منذ ثلاث 
سنوات رجلا على الإطلاق - والآن إذاء كلاهما لم يعتديا عليناء ليس 
في وسع المرء أن يقول ذلك. كما أننا لم نانع فهما لم يغتصبانا - على 
أية حال: أحدهما تقدم مني وأمسك ثديي وأنزل سراويلي. والآخر تقدم 
نحو المرأة الشابة وأبعد القطعة الخشبية من فمها وقبّلهاء وتضاجعنا 
هنا سم ذلك كما تشاء. وبيننا الصبي الصغير النائم» وإن لهذا وقعاً 
بشعا في نظرك. على أنه ليس في مقدورك أن تتصور ذلك حين تأتي 
الطائرات وترمي القنابل ست ساعات ونصف والقذائف المتفجرة ونحو 
ستة الاف قنبلة متفجرة - لممنا شملنا نحو الأربعة والصبي الصغير 
يننا وما زلت اح كيف كان فم الشاب الذي كان قذ اختارني» مليناً 
بالغبار حين قبلني» وأحس بطعم الغبار في فمي - هذا كله كان قد 
تساقط من السقف المتأرجح -» وما زلت أشعر كم أنا سعيدة وهادنة 
مطمئنة وكيف أتابع صلواتي» وما زلت أرى كيف هدت المرأة الشابة 
فجأة وصارت ترفع شعر الشاب الذي انطرح فوقهاء من على الجبين 
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وتبتسم له وفعلت أنا مثلما فعلت هي ارا ثیابنا من جدید 
وأخذنا زينتنا بعض الشيء وجلسنا هادئين؛ ومن غيرأن نكون على 
موعد أخرجنا كل شيء من حقائبناء السجائر والخبز. وكان مع المرأة 
الشابة في حقيبة مشترياتها خيار مخلل ومربى الفراولة - أكلنا معا كل 
شي ء۰ فو ی ان کا لا اغا عل الا سال اخ 
الآخر عن الإسم - لا كلمة. والفار كان بر غلى الاسان: الغبار غل 
أسناني من الشاب» وعلى أسنانه مني أنا - ثم انتهى الأمر في نحو 
الرابعة والنصف. هدوء. ليس هدوءا تاماً. في مكان ما سقط شيء ماء 
في مکان ما هوی شيء ما وفي مکان ما انفجر شيء ما - نحو ستة 
آلاف قنبلة. وإذا ما قلت» كان هدوء. فإني أعني في مثل هذه الحال أنه 
لم تعد هناك طائرات - وخرجنا جميعاًء كل واحد على حده - ولا كلمة 
عند الوداع. ووجدنا أنفسنا كلنا في سحابة من الغبار ضخمة عالية علو 
السماء. فى سحابة من دخان في سحابة من نار - وأغمي علي» وبعد 
ا ااا فقت وکنت ما زلت أتابع صلواتي» ثم كانت 
هذه آخر مرة. ومن حسن الحظ أنهم لم يطمروني» ماذا تظن. كم من ناس 
را واا و ى مر اون ر نل ال امان 
بعد يومين من خروجنا منه - ويخْيّل إلي أن القبو ظل يغوص مثل كرة 
مطاطية ثم تداعى. توجهت أنا إلى هناك. لأني أردت أن أتفقد منزلي: 
ا ا و 2 قد دال کا ا اص ۷ بان ها 
وبعد ذلك بيوم واحد وحین ادرت الستتف. اء انان اقا 


X*% XX XK 
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نحو تخرف أن انف كانت قد أجلت غن ا لكان الظافر آنا 
كابدت أموراً مزعجة. أموراً سيئة (وما أنها تصمت فإن المؤلف لم 
يستطع أن يتين ما إذا كانت الأمور مزعجة أو سيئة من الناحية 
الموضوعية أو من النأحية الشخصية فقط). لم تنطق إلا بكلمة واحدة: 
«مَنشرة». ونعرف عن كريب آنه مات من أجل طريق السيارات العريض 
ذي الاتجاهين ومات بسببه» والأرجح أنه مات وعلى شفتيه كلمة مثل 
والاشا: 


% xX * 

«انتقل» الدكتور هينيغس (ه. عن ه.) «مع رئيسي المنسوب 

إلى كونت إلى إحدى القرى حيث استطعنا أن نكون في أمان ذلك بأن 
الفلاحين لم يغدروا بنا ولم بفشرا أمرناء ولبسنا لباس الحطابن وسكا 
في كوخ مبني من الجذوعء لكننا كنا موضع عناية ورعاية مثل الأسياد؛ 
ك يالك سد فا من قل العا ءا اعات لات ال 
فقسب ل بل عرض كما ق اعرف لك بضراحة أن النهرانة 
والحياة الجنسية البافارية كانت في نظري غاية في الفظاظة والخشونة 
وتقت إلى تهذيب مصدره الراين ومنطقسته» وليس في هذه النقطة 
فحسب. ويا أننى لم أكن متهماً اتهاماً شديدا جداً فقد استطعت أن 
أتوجه إلى منزلي» وكان على السيّد الجراف (الكونت) أن بنتظر حتى 
سنة .۱۹١١‏ ثم مل أمام القضاء محض إرادته» ولكن حين ألغي في 
الواقع بصمت التصرف المصطنع لمجرمي الحرب. وقعد ثلاثة أشهر أخرى 
في فيرل» ثم ما لبث أن دخل السلك الدبلوماسي من جديد. وآثرت أ 
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أعرّض نفسي من بعد ذلك للخطر السياسي. واكتفيت بأن أقدم 
معلوماتي اللغوية الدقيقة». 

هويزر الأكبر: «شعرت من خلال ملكي العقاري بأنني مرتبط. لم 
امتلك بيت غروتن فحسب» بل تأتّى لي أيضا أن أقتني في كانون 
الثاني ٤١‏ وشباط ٤١‏ بيتاً لأشخاص مهددين سياسياً تهديداً شديداً. 
في إمكانك إن شئت. أن تصف هذا بأنه معاداة للآرية. أو إعادة معاداة 
الآريةء كانا بيتين يعودان إلى حيازة يهودية» باعهما لي فيما بعد 
نازيان مستان» بطريقة قانونية» بصك موتّق عند موتق العقود» وعلى 
نحو شرعي تاماً. - وكان نقل حيازة صحيحا - وفي النهاية لم يكن 
رعا بوتا ا بجا او الا ات اا ن کی 
الريف - لكنني رأيت سحابة الغبار» على بعد أربعين كيلومتراً - سحابة 
غبار ضخمة -؛ وعندما عدت على دراجتي في اليوم الآخر وجدت منزرلاً 
سليماً لا عيب فيه في الغرب» ولم يكن علي أن أغادره إلا عندما جاء 
الانكليز. إذ أن هؤلاء حافظوا أيْما محافظة على أحياء المدينة التي 
أرادوا أن يسكنوا فيها فيما بعد - أما ليني ولوته فقد تخلنا عني كلياً 
ولم تحکيا لي أي شيء عن فردوسهما الروسي الصغير الذي كانتا قد 
أقامتاه هناك في المدافن. لاء أنا الرجل الشيخ - وكنت في الستين على 
کل حال ۔ رغبتا هاتان عيني. 

ا ا ي ایا ا 
توفيّت زوجتي في تشرين الأول. فقد تنقلت ببساطة في المدينة مع 
الطفلين. باديء ذي بدء عند أقربائها ومن ثم عند هذه العاهرة مارغريت 
وبعد ذلك عند ناس تعرفهم. لا لشيء إلأً لكي لا يتم إجلاؤهاء ولم لا؟ 


387 


كانت غايتها السلب والنهب وعرفت هي تام المعرفة أين كانت مخازن 
القوات المسلحة. طبيعي لم بستدع الجد الطيب حين نهب المخزن قرب 
الكرمليت القديم. لاء هنا نهب الرء بعربات وأاكياس ودراجات عادية 
قدية وسيارات قديمة مستهلكة خربتها النيران في الشارع؛ لکنه کان في 
الإمكان تحريكها باليد او بطريقة اخرى» هنا نهب المرء البيض والزبدة 
وشحم الخنزير والسجائر والقهوة والثياب - كانوا في غاية الطمع والجشع 
بحيث إنهم نقلوا لأنفسهم بيضاً في الشارع في أغطية علب الكمامات 
الواقية من الغاز؛ ونهبوا عرقاً وأي شىء أرادوه - حفلات قصف وعربة 
وفجور بمعنى الكلمة مثلما كان في إبّان الثورة الفرنسية والنساء في 
المقدمةء وصاحبتنا لوته مثل امرأة شرسة في الطليعة! وكانت هناك 
اشتباكات حقيقية بمعنى الكلمة ‏ كان لا يزال هناك جنود ألمان في 
المدينة. عرفت هذا كله فيما بعد وسرني أنني انتقلت من هذا المنزل في 
وقت مبكّر با فيه الكفاية» حيث إن الأمور سرعان ما جرت فيما بعد 
كما في مبغی» عندما كان عليهم أن يخرجوا من فراديسهم الروسية في 
المدافن وعندما بدأت العلاقة بين هوبيرت ولوته. ما كنت ستتعرف على 
لتو اة كانت انما أمر ا ضدرو اة فل لذا ك وة 
اللسان. إلا أنها كانت قد تبدلت حالها وتغيرت أطوارها كليا. وتحمَّلنا 
تذمراتها الاشتراكية في أثناء الحرب» مع أنه کان یشگّل خطراً علینا 
ذلك الشيء الذي كانت تبديه آنذاك بين الحين والآخرء وقد آلم أنها جرت 
إابننا فيلهيلم إلى ذلك الهراء الأحمرء لكننا صفحنا لها ذلك وفي 
التهابة كانت امراة واا مدر ة رة هة بالاجتء لك بعد ذلك ورفن 
ثم اعتقدت في الخامس من آذار أن الاشتراكية قامت وأنْ كل شيء 
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توزع» الملكية المنقولة وغير المنقولة» كل شيء. وكانت قد تستمت هي 
بعض الوقت إدارة مديرية الإسكان» وفي باديء الأمر بالغصب» ذلك لأن 
إدارتها كانت قد هربت» ومن ثم استلمتها بصورة قانونية. ذلك لأنها لم 
تكن في الحقيقة فاشيّة, إلا أنه لا يكفي ألا يكون المرء فاشياً. فقد 
کیت م هدند و ارت انا من غ دال ت حال عا 
لم یکونوا لیعرفوا كيف ينبغي أن يستخدموا مرحاضاً ذا سيفون» وهؤلاء 
غسلوا ثيابهم في حوض الاغتسال» وربوا سمك الشبوط وصنعوا عصير 
اللفت في الحمامات. والحق أن المرء وجد هناك نصف الأحواض مليئة 
بعصير اللفت. ولحسن الحظ فإن هذا التبديل من اشتراكية إلى ديمقراطية 
لم يدم طويلاًء ثم صارت من جديد حلوة جميلة مثلما كانت: موظفة 
صغيرة. لكنها آنذاك في أيام السلب الكبير لازمت مع هؤلاء كلهم 
فردوسهاء فردوس المدافن» مع الطفلينء ومع أنها كانت تعرف أين كنت 
أسكن» وكانت تعرف تام المعرفةء إلا أنها لم تقل لي كلمة واحدة. لاء 
ليس في وسع المرء أن يتحدّث هنا عن الشكرء وإذا تفحصت الموضوع 
عن كثب» فإن هذه مدينة لي بحياتها. كان يكفي أن أنقل كلمة واحدة 
ا قالته هي عن الحرب وأهداف الحرب. كلمة هراء. حتى توضع هي في 
السجن أو تزج في معسكرات الاعتقال» أو رما لتعلق على حبل المشنقة 


هذا من بعد ذلك». 
¥ ¥ %* 
رما هم شخصا ما أيضاً أن يعلم أن ب. ه. ت لم يفشل تاماً في 


حيل البول التى أوحت بها إليه راحيلء فقد كانت ناجحة حتى آخر لحظة 
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إلا أنها لم تعد تجدي نفعاً: فقد طلب في نهاية أيلول سنة ٤٤‏ للخدمة 
فى كتيبة معدات. مع أن القرحة المعدية تتطلب نظاماً غذائياً آخر غير 
مرض السكر؛ وبقي ب. ه. ت يشارك في القتال: هجوم الاردينين 
وهورتیغنيفالد» ووقع في الأسر الأمريكي على مقربة من مکان يدعى 
فورسيلين» وليس بمستبعد أنه قاتل «جنباً إلى جنب» مع شلومر الذي 
تحول إلى واحد اسمه کایبر! ومهما یکن من آمر فقد شهد ب. هھ. ت 
نهاية الحرب في معسكر أسر أمريكاني بالقرب من ريز «بصحبة نحو ' 
مئتي ألف جندي ألاني من كل الرتب» واستطيح أن أقول لك إن هذا لم 
يكن مبهجاً. لا فيما يتعلق بالصحبة ولا من حيث الوضع التمويني» ولا 
سيما فيما يتعلق» لو سمحت لي بهذا التعبير بالأمل في معاشرة 
ا ن ما کان راا لاخ اجات لرل قد عا ف 
ٿث مخايدا من حيث انس): 


*% X*% * 

بدا للمؤلف غاية في الحرج والحساسية أن يسأل م. ف. د (ماريا 

فان دورن) عن مصير غروتن؛ وابتغاء للموضوعية قام بعدة محاولات 
حذرة» انتهت في شتائم ومسبات لوته التي انصبت عليهاء كما يبدو 
غر مارا فان دورن بست و اوت فعا رها کت فد عدت عة 
عدا غاد هو ال الح وال و اراق مو ولك كل ال كان 
سيبحث ويجد عندي السلوان الذي قدمته له مع أني أكبرها بالسن 
E PT CN E E PED‏ 
الجانب الآخر من الراين» بل في ودي أن أقول على الجانب الآخر من نهر 
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الفوبر» وقبعت في ذلك الوكر الفستفالي البغيض حيث لم يعاملونا نحن 
أبناء منطقة الراين بالحسنى باعتبارنا مدللين» مدلعين ولاحسي فلفل 
وباعتبارنا فاسدين - ولم يأت الأمريكان إلينا إلا في منتصف نيسان؛ 
وماذا تعتقد» كم كان صعباً ومحالاً عبور الراين غرباً. كان علي» إذاًء 
أن أبقتى هناك حتى منتصف اا وجاء هوبيرت في مطلع أيار. والظاهر 
أنه تسل على فوره إلى مخدع لوته هذه. ولم يعد ثمة حيلة ما حين 


عدت. کان قد فات الاران». 


*% XX X* 

لوته: «يختلط علي في بعض الأحيان ما يتعلق بالفترة الممتدة من 

شباط إلى آذار في سنة ٠٠‏ وبداية أيّار. كان أكثر نما ينبغي» كل شيء 
عاض بد فن ا صر والتھ ا جل ر تا کا تبه یی انی میت 
في زقاق شنورر بالقرب من دير الكرميليت وأخذت ما استطعت وآثرت 
آنذاك أن أستعين ببيلتسر. لا أن أستعين بالسيّد حمي» بي زوجي. كم 
صعب علينا حل المشاكل كلها! كان علي أن أعرَل من المنزل. والوحيدة 
التي كان في إمكانها البقاء هناك كانت ليني» على أن الأيام السابقة 
للولادة كانت قليلة. وما كان في مقدورنا أن نتركها وحدهاء وعلى هذا 
انتقلنا كلنا إلى ما يسميه هو الفردوس الروسي في المدافن. وكان قد 
اتضح أن روسيًا كان أبا طفلها - إِلاً نها لغبائها كانت قد ذكرت رجلا 
اکر ا اکان تد الات نه فی انل ل ار رن ا رل 2 
بطاقة الأمومة - وهذا ما دبرته مارغريت التي سمت لها اسم جندي توفي 
في المشفى العسكري! وكان اسمه جيندريتسكي. وكلتاهما انجزت 
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الوشوع رة من غير ان کنا على قن من آن حدر سكي 
المتوفى هذا كان متزوجاً - رما جر هذا متاعب على هذه المرأة» وكما 
ارئمتاعت هة فلا شغي أن ولف ا لر يبت يا من هذا 
القبيل» كان في إمكاني إصلاح ذلك عندما أدرت بعد منتصف آذار 
مديرية الإسكان للحكومة العسكرية. كان لدينا ما يكفي من أختام 
وا شاع من ةا القيل .ا تضال يكل السلطات الاي ويدلك اها 
أن نلحق الطفل بأبيه الحقيقي: بوريس لفوفيتش كولتوفيسكي _ فإذا 
تصورت أن السلطات كلها قبعت في ثلاثة مكاتب فستعرف أنها كانت 
مسألة إسقاط ابوة طفل ليني عن هذا المسكين جيندريتسكي وتسوية 
الأمر. وكان هذا كله بعد الثاني من آذار» وعندما راح الأغبياء الألمان 
كلهم أخيراً فقد شنق هؤلاء في السادس فارين من الجندية في المدينة. 
فلاا ينسحبوا الانسحاب النهائي وفجروا الجسر وراءهم. ثم جاء 
ركان ارا واستطعنا أن نغادر الفردوس الروسي في المدافن نهائياً 
ونعود إلى البيت؛ لكن الأمريكان أيضا لم يتعلموا درساً من القفوضى 
كلها فهؤلاء. كانوا في الحقيقة مذعورين من الحال التي بدت فيها 
ا لمن ودر وات بعضهم يبكي» ولا سيما بعض النسوة أمام الفندق 
عند الكاتدرائية - وأي بشر ظهروا كلهم هنا: فارون من الجندية» روس 
مختبئون» یوغسلافیون وبولندیون وعاملات روسیات وأ سری معتقلات 
هاربون وبعض اليهود المختبئين - وأنّى لهؤلاء الأمريكان أن يتأكدوا من 
کان متعاوناً ومن لم يكن متعاوناً معه ومن كان من أفراد هذا المعسكر 
اوداك فد كاتا هة ررر لار اما غل خر مل خا تعض 
الشيء بخصوص النازيين وغير النازيين وما شابه ذلك؛ ولم يكن هذا 
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بالأمر السهل. كما ظن هؤلاء السذج. كان لا بد من ترتيب کل شي ء 
وتصنيفه - وحين ظهر هوبيرت أخيراً في بذانةاان كان الوضع واضحاً 
الى ع ما اقول ال جد ما وا ای ای لت ی ج ااضاب 
بأختام ووثائق على نحو أقرب إلى الأريحية؛ ولم هي الأختام والوثائق؟ 
فهوبيرت مثلاً وصل في بذلة إيطالية أهداه إِياها بعض الرفاق في برلين 
الذين كان عليه أن يعزّل معهم الاستحكامات وأنفاق المترو؛ كانوا قد 
فكروا ملياً: الانتقال غرباً في هيئة سجين ألماني هو غاية في الخطورة؛ 
ققد كان لا بال هناك دة لباس تة من الخاتل ولاو كار النازنة بن 
برلین والراین حیث کانوا سیشنقونه؛ ولکي یسیر مدني فقد کان شاباً؛ 
في سن الخامسة والأربعين كان سيقع في أي أسر: روس» إنكليز أو 
أمريكان. وعلى هذا سار إيطاليا. وطبيعي لم يكن هذا تأمينا على 
الحباة. لكنٌ هذا كان عين الصواب: حسبهم أنهم احتقروا الايطاليين. وما 
تم شنقهم حتما على الفور؛ والمسألة كانت في الحقيقة مسألة: ألا 
يشنقوا على الفور أو يرموا بالنار» كانت هذه هي المشكلة. ثم واتاه الحظ 
ببذلته الإيطالية وبقوله <لا أفهم الألمانية»› ‏ إلا أن هذا لم يكن حتما 
تأميناً على الحياة أن يؤتى به إلى إيطاليا ببذلة إيطالية ويتم التحقق من 
شخصيته هناك بأنه ألماني! وكان في الإمكان أن يودي هذا أيضا 
بالحياة. إلاً أنه أفلح ووصل إلى هنا هاش باشَاً. أقول لك هاشاً باشاً 
وليس فى مقدورك أن تتصور شخصاً هاشاً باشاً إلى هذا الحد. قال لنا: 
رلاد :عفدت الع غل ان امضى بقة خائ اسا متس 
عانقنا كلناء ليني وبوریس» وسر سرورا عظیما بحفیدة» وعائق فارغریت 
وطفلي وعانقني بطبيعة الحال وقال لي: «<أنت يا لوته تعرفين أنني 
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أحبك. وأحياناً أحسبك أنك تحبينني أيضاً. فلماذا لا نبقى معاً؟> وعلى 
تلك الحال نرلنا بثلاتث غرف بليني وبوريس وطفلهما ثلاث ومارغريت 
واحدةء وكان المطبخ مشتركا؛ ولم تعد هناك مشاكل بين ناس على جانب 
كبير من العقل. وكان عندنا كل شيء. كل إرث القوات المسلحة الألمانية 
المظفرة بزقاق شنورر» كما أن مارغريت كانت قد جلبت معها أدوية 
كتين فن الس الجسكرى: ودا لا انه لن الافضل لتا انك 
هوبيرت يتابع تجواله بالبذلة الإيطالية ‏ لكن يا للأسف لم أستطع أن 
احصل له على بطاقة شخصية إيطاليةء وحصل على واحدة من الحكومة 
العسكرية باسم إيطالي أوجده له بوريس: مانزوني» كان هذا الإسم 
الإيطالي الوحيد الذي كان يعرفهء وكان قد قرأ كتاباً لهذا الشخص 
المدعو مانزوني. وما كان أيضاً مكنا إظهاره على أنه سجين ألماني أطلق 
سراحه. إذ آنه لم يكن في الواقع سجيناً سياسياًء بل کان مجرماًء وکان 
الأمريكان في ذلك دقيقين إلى حدما أكثر ما ينبغي. فما أرادوا أن 
بتركوا مجرمين حقيقيين يتجولون بحرية أيضًا فكيف كان مكنا الإيضاح 
لهؤلاء أنه كان في الحقيقة سياسيا. الأفضل إذأً: لويجي مانزونيء 
إيطالي. عاشرني وشاركني حياتي. اللعنةء كان على المرء أن يحترس 
فن آلا تقر ده فداه الى مغسك ولو كان مسك ا للغاندين. الأفضل 
تفادي ذلك. ولم يعرف المرء تمام المعرفة إلى أين وصلت النقليات أخيرا. 
ارت ا ور ا خت ا او کي بداية ٤١‏ هنا لم يعد الأمريكان 
وان وا لون إلى ان د جرا پاالان کلم فی ای معسکر رعا 
ما جاء الانكليز. وكسبت الأمريكان والانكليز إلى جانبي على خير 
وجه. وتساءل الناس بطبيعة الحال لماذا لم نتزوج. كنت أرملة وكان هو 
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ااا ل واف يقوله بعضهم أنني لم أفعل ذلك بسبب 
معاشى. لقد كان سأماًء وإني لأسميه هكذا مرة واحدة كان سأماً أن 
يرتبط المرء هكذا ارتباطاً نهائياً.ء كما هي الحال في زواج. واليوم أندم 
على ذلك. لأن طفلي باتا فيما بعد في نطاق تأثير حمي. أما ليني 
کا کی لر زم روفو ا کا کان ی دل لک جا ل 
بن مکنا لان بوريس لم يكن يحمل أية أوراق؛ ولم ووا 
فة آلا رسي ون كانت هفاك أخبانا وطاق ص غير ل انى بها 
إلا أن معظم التاس تم حزمهم هكذا مرة واحدة على غير رغبتهم ومن 
غير أن يعرفوا ما ينتظرهم وسيحدث لهم» وتم إرسالهم إلى الأب 
ستالین» وکان هو قد حصل من مارغريت على بطاقة جندية ألمانية باسم 
ألفريد بولهورست. إِنَّما ألماني في الرابعة والعشرين صحيح الجسم سليم 
البنيةء انما كان قد عانى قليلاً من نقص التغذية. وهل تعرف ماذا حدث 
لهذا؟ سينتسيك أو فيكرات - وهذا لم نرده أيضً. هل تعلم أن هذا لم 
يكن تأميناً على الحياة أيضا. كما أنه لازم أيضا البيت معظم أيامه. 
وکان يجب أن ترى كيف سكن كلاهما هنا مع ابنهما الصغير: مشل 
عائلة مقدسة. على أنه لم يكن في الإمكان نصحه بالعدول عن أنه لا 
بجو للف ان فس ام اة ل اة امور بعد ال دة ولا فن الحم 
السادس أيضاً بصفة عامة - وعاش هذان معا نصف سنة مثل مريم 
ويوسف وطبيعي قبلة بين الحين والآخر» لكن لا شيء أخر مشل الطفل! 
نکلاهما داعبه ودلّله وغتی له أغاني. الآ أنهما کا قليلاً في التنزه 
مساء على نهر الراين» وذلك في حزيران سنة .٤۵‏ وطبيعي حتى منع 
التجول. نحن كلنا حذرناهم» هوبيرت وأنا ومارغريت» لكنهما لم بمتنعا: 
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کل مساء على الراين. كان هذا رائعاً أيضاًء وكثيراً ما صحبت هوبيرت 
إلى هناك» وجلسنا جميعاً هناك وأحسسنا بشيء لم نشعر به في الواقع 
ا ا اع لی رادل یل 
بحطام السفن والجسور محطمة - اللهم إلا بضع معابر والجسر الحربي ) 
الأمريكي - ويخطر ببالي أحياناًء الأفضل لو أن المرء لم يبن جسورا 
على الراين وليت المرء ترك الغرب الألماني وشأنه نهائياً. ثم حدث شي» 
آخر على غير توقع» شيء آخر مع بوريس أيضاً؛ وفي ذات مساء في 
حزيران ألقت دورية عسكرية أمريكانية القبض عليه ولسوء حظه كانت 
بطاقة الجندية الألمانية في بجيبه» ل وان بل لا بأي 
شيء: في مثل هذه الأحوال لم يجد نفعاً ضباطي الأمريكانيون ولم ينفع 
أصدقاء مارغريت الأمريكانيون» ولم يكن هناك فائدة من أنني ذهبت 
أيضا إلى القائد ورويت له القصة المعقدة كلها: كان بوريس قد راح» 
وبادىء دى بد ل د الأمور ية إلى هذا الحد؛ إذ أنه كان في أسر 
أمريكي وسيعود بصفته ألفريد بولهورست - لو رفض العودة إلى الاتحاد 
السوفييتي. وطبيعي لم يكن بقردوس معسكر أمريكي كهذا - وما لم 
نكن نعرفه: أن الأمريكان بدأوا في الصيف يحيلون» إذا صح القول. 
سجناء المانيين إلى الفرنسيين - أو بمكن القول. بداوا يبيعونهم إذ انهم 
ترک وھ بردون ل ارف الاکل الکن اندر لار توان ری 
انتهى به المطاف بهذه الطريقة في منجم في اللورين حيث ضعف ضعفا 
شديدا ‏ الحق أن الولد لم يت جوع وذلك بفضل ليني» أو بالأحرى 
بفضل رهون ليني» كما أنه لم يكن قوياً جداً - وكان عليك أن ترى ليني 
أنذاك: فقد انطلقت على فورها بدراجتها القليمة. عبرت كل حدود 
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مناطق الاحتلال» لا بل كل حدود الدولةء الى المنطقة الفرنسية ومنطقة 
السار ودخلت بلجيكاء ثم عادت أدراجها إلى منطقة السارء ومن هناك 
توجهت إلى اللورين. من معسكر إلى معسكر. وسألت القادة عن 
صاحبها ألفريد بولهورست. وألحت في السؤال عنه بشجاعة وصلابة 
أقول لك هذا وما عرفت هي أن هناك في أوربا نحو خمسة عشر أو 
عشرين مليون أسير حرب الماني؛ كانت في سفر على دراجتها العادية 
حتى تشرين الثاني وبين وقت وآخر كانت تعود إلى البيت لتتمون - تم 
تطلق من جديد. وال الأن ل اعرف كف تات لها ان ازا لحد 
وتعود ببطاقتها الشخصية الألمانية. كما أنها لم تتحدث عن ذلك قط. 
اكتفت أن تغنى لنا الأغانى بين الحين والآخرء وغتت للصبي المرة تلو 
المرة: <في المساء المقدس اليوم» نجلس نحن الفقراء في حجرة باردة. 
الريح تهب في الحارج وإلى الداخل» تعال إليناء يا يسوع الحبيب» 
وانظر: لأننا حقاً في حاجة إليك› _ ويا للأغاني التي غنتها: فقد دمعت 
لرن وقد ا عدة مرات نهر الآيفل إلى الاردينينء ثم 
عادت ثانية» وانطلقت من سينتسيك إلى نامور ومن نامور إلى ريمس نم 
عادت إلى ميتس لتنطلق ثانية إلى ساربروكين وتعيد الكرة إلى 
ساربروکین» ولم يكن هذا تأميناً على الححياة وهو أن تدور ببطاقة 
شخصية ألمانية في هذا الركن من أوربا -. وماذا يدور في خلدك» لقد 
عثرت على صاحبها بوريس صاحبها جيندريتسكي» صاحبها 
كولتوفسكي» صاحبها بولهورست - تخيّر لك إسماً. عشرت عليه في 
امقبرة عثرت عليه. لا في فردوس روسي في المدافن لاء في قبرء ميتاًء 
مات إثر حادث. في حفرة من الحجر البركاني بين ميتس وساربروكن في 
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مكان مقفر في اللورين - وكانت قد أتمت الثالثة والعشرين لتوّهاء وإذا 
دققت في المسألة فقد ترمّلت ثلاث مرات. ومنذ ذلك الحين تحولت إلى 
تقشال» وكانت تعترينا قشعريرة وحمى كلما غنت للطفل في المساء 
الشيء الذي كان أبوه قد أحبّه الحب الشديد: 

رخام السلف صار عتيقاً 

ونجلس اليوم هكذا عطلاً 

اما تل لالظ 

الثلج يسقط بارداً على أجسادنا 

الثلج يريد أن يدخل 

ادخل علينا أيّها الثلج» لا كلمة: 

فان ا ا 

وتهتف فجأة بصوت لا حياء فيه: <هيًا إلى مهاغوني. الهواء رطب 
ونقي. فهناك لحم خيول ونساءء ويسكي وموائد قمار» قمر مهاغوني 
الأخضر الجميل يضيء لناء إذا أن لدينا اليوم تحت القميص أوراقاً مالية 
لضحكة عريضة من فمك الغبي العريض> - ثم فجأة وبحالة نفسية 
مهيبة يقشعر لها البدن يرتفع الصوت عالياً: <لا كنت غلاماًء كثيراً ما 
اقاي ر فن ما الانى ر عصاف اة اناك اا هدو 
زهور الغابة الصغيرة» ولعبت معي نسيمات السماءء ومثلما تشرح انت 
صدر البناتات حين تمد إليك الأذرعة الرقيقةء شرحت أنت صدري>. 
ولسوف أظل أعرف هذا على ظهر قلب طوال خمسين سنةء ولطا ما سمعنا 
هذا كله. كل مساء تقريباً وفي النهار مرات ومرات وعليك أن تتصور: 
الشيء الصادر عن ليني في لغة ألانية فصيحة منمَّقة على حين لم 
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تتكلم هي في الحالة العادية إلا اللغة العامية الراينية الرائعة الجافة. 
وأقول لك هذا يليق بهاء يليق بها وقد لاق أيضا بالولدء لاق به وينا 
جميعاء لا بل بمارغريت» وبعض أصدقائها الأمريكانيين والانكليز لم 
يشبعوا من النظر والسماع حين كانت ليني تنشد وتغني» ولا سيّما حين 
كانت ا لها فة الاين كابت اة انع و اهر اة فة و ازى 
أيضاً أنها كانت أمَّاً عظيمة؛ وإذا كان الصبي قد أخفق في نهاية 
ا مطاف فليست هي الملومة. والذنب في مشل هذه الحال ذنب الأوغاد. 
ويجب علي أن أعد منهم ابني العاقين <وآل هويزر المتحدين> - وليس 
ذنبها أن هؤلاء حانقون غاية الحنق ولاسيما الشيخ» حمي؛ فقد أتعبه 
هوبيرت وأوهنه عندما كان يأتي ويقبض إيجار مسكنه» ستة وأربعين 
ماركا وخمسة عشر بفينيكا لغرفنا الثلاث. وفي كل مرة كان هوبيرت 
يضحك» كان يضحك مشل شيطان» في كل مرة -» إلى أن اقتصرت 
الملخالطة أخيراً على المراسلة» ثم جاءت حجة هويزر الشيخ المألوفة عن 
الرجل المحدود الأفق. وهي أن إيجار السكن دين يجب تسديده في محل 
إقامة الدائن لا ديناً يوؤتى به - وهنا كان هوبيرت يحضر له الإيجار في 
بداية كل شهر إلى فيللته في الخارج في الغرب ‏ وهنا كان في مقدوره 
أن يضحك أيضاً ضحكاً شيطانيا. إلى أن فرغ صبر هويزر الشيخ وأصرّ 
على أن يرسل له الإيجار. هنا رفع هوبيرت قَضيَةَ ما إذا كان الإيجار 
ديناً يستوفى في محل إقامة الدائن أم ديناً يأتي المرء ويأخذه أم ديناً 
يرسل بحوالة - فليس لامريء أن يطالبه بطريقة جائرة بأن يدفع عشرة 
بفينيكات أو عشرين بفينيكاً فقط لوالة بريدية أو لقاء تحويل على 
حساب توفير البريد. فهو يعمل عاملاً بسيطاء وهذا ما صح بحق. 
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وبالفعل فإِن كلاهما مثل أمام القضاء. وكسب هوبيرت القضية وكان 
لهويزر الخيار الآن أن يسمع عندنا أو عنده في البيت هذا الضحك 
الشيطاني؛ ثم سمع هذا الضحك أربعين شهراً كل بداية شهر إلى أن خطر 
بباله أخيراً أن ينيب عنه من يقوم بهذه الأمور - ولكني أقول لك إن هذه 
الضحكة الشيطانية قد تركت أثرها في قلبه. وإن مَن يجب أن يدفع الآن 
الثمن لذلك هو ليني؛ فهو يسومها سوء العذاب» ويوعز بان يرمى بها 
خارجا إذا لم نقم بشيء ما. (زفرات - قهوة - سيجارة - انظر إلى الأمام 
-» مسح على الشعر الأشيب القصير). كانت في نظرنا أوقاتاً طيبة 
حتى سنة ٤۸‏ إلى أن مات هوبيرت غروتن في حادث على هذا النحو 
البشع الكريه - كان جنونا منذ ذلك الحين لم أعد أحتمل رؤية بيلتسر 
هذا.ولا أريد أن أسمع أي شيء عنهء لا؛ كانت الجال سيئة جداً؛ وبعد 
ذلك حرمت أيضاً من الطفلينء ولم يكف الشيخ في مثل هذه الأحوال ولم 
يدخر وسيلةء واتهمني بكل رجل سكن آنذاك عندنا أو زارنا ذات مرة. 
وذلك لكي يأخذ مني الطفلين ويسلمهما للرعاية ومن ثم يأخذهما إليه؛ 
حتى إنه اتهمني بالمسكين هاينريش بفايفر. هذا الرجل المسكين الذي كان 
يعرج أنذاك هنا وهثاك من غير ساق اضطناعة وکان سکن غنذنا كلا 
كان عليه أن يدخل المستشفى أو أن يأتى إلى مصلحة المعاشات. وكان 
علينا أن نؤجر غرفاًء كنا مضطرين. ذلك لأنه رفع الإيجار ولم يتنازل - 
ثم جاءت المشرفة الإاجتماعية عدة مرات. وماذا اقول جاءت مرات› 
وفي كل مرة على نحو مفاجى»ء. اللعنة مرة أخرى. ظَن ما تشاء. اللعنة 
مرة أخرى. قد ضبطتني ثلاث مرات مع شخص.ٍ مرتین. کما عبرت 
هي في <موقف فاحش صراحة>» وكما يقول المرء بالألمانية» كنت 
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مضطجعة مع بوجاكوف هنا في هذا السرير» وكان هذا رفيقاً لبوريس 
وكان يزورنا بين الحين والآخر. أما المرة الشالثة فقد ضبطتنى في <موقف 
دعر». إذ أن بوجاكوف كان يقف بالقميص الداخلى عند النافذة وكان 
يحلق ذقنه بمراة اجيب الخاصة بي وبطشت كان على بسطة النافذة. 
وكتبت فى تقريرها: <هذه المواقف تدل على ألفة لا تلائم تربية أطفال 
تاشئة>: 

أجل كان كورت في التاسعة وفيرنر في الرابعة عشرة را كان 
هذا غلطة» ولا سيّما أنني لم أحب بوجاكوف قط؛ حتى إني لم أشعر بأي 
ميل تجو :إلا آنا تللا باط إلى السرس كما اني اعلارا من 
الطفلين عن ذلك. وبعد ذلك خسرتهماء خسرتهما نهائياً؛ بكيا في 
البداية عندما كان عليهما أن يرحلاء لكن فيما بعد وعندما حبّبتهما 
الراهبات بجدهماء عندها لم يرغبا في أن يعرف ای ی د عی :ول اکن 
عندئذ عاهرة فحسب) بل كنت شيوعية اشاوقت ذلك. شيء واحد 
يجب أن يقر المرء به للشيح بدون قيد أو شرط؛ أنه أرسلهما إلى المدرسة 
الشانوية درسهماء وبقطعة الأرض التي وهبتها السيدة غروتن للطفل 
كورت انذاك. تلاعب هو بذكاء ومهارة - وها هي اليوم» وبعد ثلاثين 
سنة؛ وقد أقيم عليها أربعة محاضر بناء ومحلات تجارية تحت في القبوء 
وتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين على أقل تقدير ولها ريع في مشل هذه الحال 
كنا سنعيش منه كلنا وليني أيضاء وآنذاك وحين حصل عليها كورت 
هذية أرند بها أن تكون مل اجان هذهب اوشىء من هذا القبيل د 
وطبيعي إن هذا شىء مختلف عن أم عجوز مهترئة متعبة يجب عليها 


** 


أن تذهب إلى المكتب كل صباح لقاء أجر مقطوع قدره ألف ومئة وإثنا 
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عر مارک ی ار جا أن برق ارذ له به ابضا هو انى ما 
كنت سأقوم بذلك بمثل هذه المهارة وما كنت سأحسن القيام بذلك. وإلى 
هذا ارتكبت حماقة مع بوجاكوف هذاء حماقة وجنوناًء ليس غير» كنت 
غاية في التعب والكآبة بعد أن مات هوبيرت على هذا النحو الرهيب. 
وبوجاكوف المسكين بكى أنذاك وولول بلا انقطاع ولم يعرف إذا كان 
لڪ ان يذهب إلى الام روسیا ام ل وغنی أا مل 
بوريس - يا إلهي» هنالك اندسسنا عدة مرات في الضفراش: وفيما بعد 
استنتجت أن هويزر كان الشخص الذي وشى إلى شرطة النجدة الألمانية. 
ذلك أننا غلك مخزناً للسوق السوداء. لم يستطع أن يحتمل أنه لم ينل 
E.‏ من زقاق شنورر» وذات يوم» وکان هذا في بداية سنة ٤٦‏ ظهر 
عندنا. إذاًء هؤلاء الجواسيس الأرذال ووجدوا طبعا مخزنا في القبو: 
الزبدة المملحة وشحم الخنزير ا مدخن وسجائر وقهوة وكومات من الجوارب 
والألبسة الداخلية - وصودر كل شيء» وكان يكن أن نعيل أنفسنا بذلك 
عن ارون آ ر لات رات اخری على اخمن ما برا شیع راخد ل 
سط را ان وه غلا انال تح غراها واخدا فى السرق النرداء: 
اللهم إلا ما استبدلناه ذات مرة والكمية التي وهبناهاء وقد تدبرت ليني 
أمر ذلك. هنا لم تجد العلاقات الأمريكية الانكليزية نفعاًء كان هذا 
دا ف اا ااا الاي ف اق ضا ووا غه 
ليني شهاداتها العجيبة بصفتها أكثر فتيات المدرسة ألمنة. وأحد هؤلاء 
الأفظاظ ذوي الغلظة والشراسة أراد أن يشي بها ويتهمها بأنها نازية 
من جراء هذه الشهادات الخرائية التي كانت قد حصلت عليها وهي في 
اا وا 0 ع ن غفا لکد کار وکا کت دراد 
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مصادفة يزه كتيبة الانقضاض» فما كان مته إلا أن امك اسان 
وإلاً كان الأمر مزعجاً لليني: تفضل واشرح لانكليزي أو آمریکاني أن 
ار بال هاو ( اكك ر تبات الرس الا رل تب الى آلار ةا 
ا ار ا کن ات د د ی ی 
شنورر ولم يوش به ٠‏ وخین سمځ آن کل شی عنذنا قد ضودر اعطی شيا 
محض اختياره: بدون نقود. من غير مقابل» وأغلب الظن لكي يتودد 
إلى ليني. ومهما يكن فإِن هذا الأقاق كان ألطف من هويزر الشيخ. 
وفيما بعد وفى وقت متأخر كثيراًء وأعتقد أنه كان في سنة 0٤‏ علمت 
من أحد رجال الشرطة هؤلاء أن حمي وشی بنا». 


‰ 2% 

هولتهونه التي كان المؤلف قد تواعد معها هذه المرة في مقهى 

عصري جد صغير وغال لا لكي يشبت أنه فارس يعرف أصول اللياقة 
تح 0 ١‏ م عات ااا ار و 
نوع داخلي أو خارجي» عاشت نهاية الحرب في ذلك الديرء دير 
الكرميليت سابقاء في قبو كنيسة الدير سابقاًء «في قبو كهذا الذي 
كانت الراهبات يوين فيه على الأرجح عقوبة الحبس فيما مضى لم ار 
DI LR E EE STR‏ 
عميقاً مستدياً مخيفاً بعيداً كل البعد. مروعاً با فيه الكفاية. لكنه كان 
بحا عدا ول ارغ لاال ارو ان خرچ من هذا الفبو إلى أن فت 
مام المعرفة أن الأمريكان حضروا وكنت خائفة. لقد أعدم ناس كشيرون 
رمياً بالرصاص وشنقوا. ومع أنه كانت لدي أيضاً أوراق سليمة نظامية 


403 


مجربة: فقد كنت خائفة؛ إن أية دورية شرطة كان من الممكن أن تساورها 
الشكوك وترديني قتيلة. وبقيت هناك قابعة» وحيدة فيما بعد وتركت 
هؤلاء فوق ينهبون ويحتفلون. وما إن سمعت أن الأمريكان كانوا قد 
جاؤوا حتى خرجت وتنفست وبكيت من الفرح والألم» من الفرح بالتحرر 
ومن الألم لهذه المدينة ا لمدمَّرة دماراً كلياً لا معنى له - ومن ثم بكيت من 
الفرح عندما رأيت أن الجسور كلها قد تحطمت: أخيراً كان الراين حداً 
لألمانيا من جديدء أخيراً من جديد - كان هذا فرصة» وكان يمكن أن 
ينتهزها المرء . لابناء لأية جسور بعد الآن. بل السماح لعابر روقبت 
مراقبة شديدة بالسفر جيئة وذهاباً. واتصلت على فوري بالمكاتب 
الأمريكانية. والتقيت بعد أخذ ورد على الهاتف بصديقى العقيد 
الفرنسي وسمح لي بأن أتنقل بحرية بين المنطقة الانكليزية والمنطقة 
الفرنسية, وواتاني الحظ أن أساعد ليني مرتين أو ثلاث مرات بأن 
أخلصها من مواقف مزعجة إلى حدً ما حين كانت تسافر عبر المنطقة 
بحشاً عن بوريس. وفي تشرين اثاني حصلت على ترخيص واستأجرت 
قطعة أرض وعملت مشاتل وفتحت متجراً وجئت على الفور بليني إلي. 
كانت لحظة مهمة في نظري عندما حصلت على ترخيصي وبطاقتي 
الشخصية الجديدة: ألا ينبغي علي أن أصبح مرة أخرى إيلي ماركس من 
سارلویس م کاو غل ان ای لات عرلا تررت ان ای :لبان 
هولتهونه. وجواز سفري يقضي بأن أكون ماركس المدعاة هولتهونه. وإنك 
لتحصل عندي على شاي أفضل من هنا في هذه الحجرة الزائفة الانتاج 
الاه وقد اكد ات ها ع را اراج خد هغهاد 
الكعك الحلى أ رالرى ال عة س ع ال زي ون اش ها 
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ولنعد الآن الى ما وصفه لك بعض الأشخاص الذين يقدمون معلومات 
بأنه الفردوس الروسي في المدافن: لقد دعينا نحن أيضا إلى هذا 
ارد رو ا ا و ت ا ا 
ولأن المقبرة كانت في وسط منطقة رمي قنابل الطائرات بين المدينة القدية 
والضواحي؛ وفيما يتعلق بالأموات فما من شيء ضايقني في هذا 
الفردوس» ومهما يكن فقد تقابل الناس قروناً طويلة في دياميس 
واحتفلوا بأعيادهم. فالقبو بجانب خشخاشة الكنيسة التابعة لدير 
الكرميليت كان أكثر أماناً لي - وما كان من حرج لدورية شرطة أن تأتي 
إلى هنا وتسأل عن أوراقي. أما في المقبرة با مدافن: فقد كان هذا مكاناً 
مريباًء وفي نهاية المطاف لم يعد يعرف المرء أي شيء كان هو الأسلم 
والأكثر أماناً - أن يكون بصفة يهودية متخفيّة أو انفصالية متخفية أو 
جندي ألماني غير فار أو جندي ألاني فار أو سجين هارب أو سجين غير 
هارب. والحق أن المدينة كانت تعح بالفارّين. وبالقرب من المدينة لم يكن 
ا لجو مريحاً فسرعان ما كانت النيران تنطلق من كلتا الجهتبن. وقد خاف 
غروندتش الخوف نفسه» مع أنه لم يغادر المقبرة» إذ صح التعبير» منذ 
أربعين أو خمسين سنة؛ والآن. وفي نحو منتصف شباط سنة ٤0‏ 
غادرها وانتقل إلى الريف لفترة من الزمن» بل إنه التحق في نهاية 
ا مطاف في مكان ما بالمقاومة الشعبية. وكان على صواب: ولهذه الفترة 
الزمنية كان أي شكل من أشكال الشرعية أفضل حماية وكان شعاري - 
الآن فقط لا إسراف ولا شطط. الاختباء فى مكان ما بأوراق شبه سليمة 
وغوص الرأس في الجسد والانتظار. أقول لك إنه كان صعباً علي إذ أنه 
كانت هناك أشياء لم يجرؤ المرء على أن يحلم بها مجرد حلم. ولهذا لم 
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أشارك عن وعي وإدراك بالنهب. إذ أن هذا كان بطبيعة الحال غير 
مشروع؛ والعقوبة كانت عقوبة الموت. وعندما كان السلب والنهب كان 
الاو ل لرن م وة رما عا الد رل ارو ان ال رمت 
أو ثلاثة أو أربعة أيام مغل هذه الجرية في العنق. أردت أن أعسيش. 
اعبش د كت في الراجد و ل ربعن رارت الحا ورل ارد او اعرش 
هذه الحياة للخطر. وعلى هذا تصرّفت فى صمت ولم أجرؤ على أن أتكلّم 
قبل ذخول الأمريكان بغلائة أياء بأن الحرب انتهت أو كانت خاسرة. 
افو و ا ل کی ي اع اتات و ورات ان 
الشعب الألاني بأسره سيطالب بصرامة بالتكفير العادل لمروجي 
الإشاعات الكاذبة والانهزاميين ودعاة التردد والهزيمة وأعران العدو - 
ولم يكن لهذه الكفارة إلا اسم واحد هو: الموت. وتصاعد جنون هؤلاء: 
فف مکان ما رموا بالرصاص امرأة کانت قد غسلت بیاضات سریرها 
ونشرتها لتجف» وظنوا أن هذه المرأة قد رفعت الراية البيضاء فرموها 
بالرصاص - بالمدفع الرشاش داخل النافذة. لاء أفضل الجوع قليلاً 
والانتظار» كان هذا شعاري. وأعمال السلب والنهب الوحشية هذه في 
الثاني بعد الهجوم - كان هذا خطيراً جداً علي وكان خطراً على الحياة. 
ا جروا ءآ ال ال ,عل کل حال کات الد 
تزال تحت السيط رة الألانية وكان له بد من الدفاع عنهاء ودا ر 
الألمان عنها نهائيا لم يعد هناك أي تردد لى. الذهاب الفوري إلى 
الأمريكان والاتصال الفوري بأصدقائي الفرنسيين؛ ومتوا علي بمسكن 
صغير جميل وحصلت على رخصة المشتل الأولى. وطوال غياب 
غروندتش الشیخ استخدمت محلاته ودفعت له استئجارا على اخر قرش 
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عل خاب ودا عاد فى م ١۹١‏ سلكت له جلد سالا ليا 
وافتتحت محلي. ثم جاء في أب ۱۹٤١‏ بيلتسر الطيب وكان في حاجة 
إلى إثبات براءة خاص به مع أنه كان قد بدأ كل شيء بداية جيدة» ومن 
أعطاه إثبات براءة؟ مَن شفع له وأزره أماء لجنة التطهير؟ ليني وأنا. 
نعم تحن برانا وق انا بذلك م خالفة تافخن اتسن خالفت 
یری اا عددته رغم کل شىء وغدا: وخالفت مصالحي الشخصية. 
إذ أنه صار بطبيعة الحال منافسي» وبقي منافسااً حتى منتصف 
الخمسينات. «فجأة بدت هولتهونه» مصدر المعلومات» كبيرة جداً في 
السن» مضعضعة محطمة تقريباً بشرة الوجه التي كانت حتى ذلك الحين 
مشدودة. استرخت فجأةء البد مضطربة وهي تلهو بملعقة الشاي 
مرتعشة. وصوتها مرتجف تقريباً: «حتى اليوم آنا لست على بيَنة ما إذا 
انت رة ومزازرته امام حن التطهبر صرابا غل آئى كت شخصا 
مضطهدا منذ أن كلت فى الحاسعة عشرة من عمري وحتى الفانية 
والأربعين» من بعد المعركة عند جبل إيجيديان (إيجيديان بيرغ) وحتى 
دخول الأمريكان عشرين سنة من الملاحقة. سياسياً وعرقياًء مثلما تشاء 
وک قد ارت بر عن ق لای قلت فی س عد تاری 
ستکونین في حرز حریز؛ وعند نازي فاسد مجرم ستكونين على الأخص 
E E‏ قيل عنه من قيل وقال وما حدثنى عنه 
روند تشن أحيانا؛ و اذا به أمامي» وقد شاب شغ راسه من الخوف: 
م وج ای کات ر جا زل ر ی کا کار کد 
فعله سنة ۱۹۳۳, ومع ولديه الحلوين الصغيرين» الصبي والفتاةء اللذين 
كان عمرهما يتراوح بين العاشرة والثانية عشرة ‏ ظريفان لطيفان. كما 
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أن الزوجة الشاحبة المستهترة بعض الشيء والتي كانت في جهل تام» 
نقد ر تت غالا وای عا اذا کان فی اکان ان اشم عليه او 
أثبت أنه كان قد مارس مثقال ذرة من الوحشية في داخل العمل وخارجه 
غل الى ى انان كر نالرات ال الى اما عه 
وسالني الس فن الشررض أن بكرن هتاك زين يجب ان تقر فة 
اسان ها رات نات هگا ابناها کوان تنتسی. کان لدیه من 
المكر والدهاء ما يكفي لئلا يعرض على رشوة واكتفى بأن ضغط ضغطاً 
خفيفا بأن ذكرني أنه ألحقني بفرقة تجديد الأكاليلء وهذا يعني أنه 
جعلني أمينة سره - وبذلك أراد أن يلمح أن صحيفتي كانت انضا سوداء 
وأنني نفسي لم أكن لأقمتع بضمير نقي. إذ أنه لم يكن شيئاً محمودا أننا 
خا ااا كال ترو 9ل اسن اا الا ات 
(الشرائط) ‏ وفي نهاية المطاف استسلمت وأصدرت له إثبات براءته 
وسميّت أصدقائي الفرنسيين كفلائي وما شابه ذلك. والشيء نفسه 
تصرف مع ليني» وهذه كانت أنذاك مرموقة سياسياً ومحبوبة» مثلها 
مشل صديقتها لوته» كان في وسعهما كلتيهما أن تسجلا لنفسيهما 
نجاحا رائعا؛ إلا أن الحال كانت هكذا عند لينى» إنّها لم تستغل شيا 
على الإطلاق؛ عرض عليها بيلتسر المشاركة ‏ وهذا ما فعلته أنا فيما 
بعد تماما -؛ ومن ثم عرض على أبيها المشاركة. إلا أن هذا أراد القليل 
مغلهاء ولعب دور البروليتاري تماما وأعرض عن الصفقات والتجارة. 
واكتفى بالضحك ونصح ليني أن تمنح بيلتسر «ضالته». شهادة التبرئة. 
وفعلت ذلك طبعاً من غير مقابل. كان هذا بعد موت بوريس حيث 
أصبحت تمغالاً بالكليّة. إذا. أعطته شهادة تبرئته - ملي أنا. وبهذا غا 
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إ د افا كلا كان لا وز ناء وا سال عا اذا كنت اة فل اول 
نعم ولا أقول لاء ولا أقول راء بل أكتفي بالقول: إنني أشعر بالغشيان 
كلما تذكرت أنه كان في قبضتنا - نعم: في قبضة اليد بقطعة ورق 
وقلم حبر وعدة اتصالات هاتفية» ال اون بأدين ومأينز› وکانت في 
الحقيقة الفترة السخيفة التي تطلعت فيه ليني قليلاً إلى الحزب 
E EC TE O PTO‏ 
غير مشروعة بغريزته الوحشية ومضارباً من حيث العمل لم يكن فاشيا 
قط ولم يصبح فاشياً من جديد. وكذلك فيما بعد حين كان من المفيد أو 
قار فا ت اة ن کن می ا رها اا ن ادا دعل 
المرء أن يقول هذاء وعليه أن يعترف له بذلك بلا قيد وبلا شرط» ولم 
ينافسنى قط منافسة غير عادلة» ولم ينافس أيضاً غروندتش منافسة 
غير عادلة - على المرء أن يعترف بذلك. ومع هذا - فإتى لأحس بالغثيان 
عندما أتذکر آنه کان في قبضتنا. وبلغ من إلزه كريمر أن شاركت آنذاك - 
فقد نجح في إقناعهاء وكانت ملاحقة سياسياً؛ كما يكن إثباته. وكان 
کی ا ا اراد نها اا ا هله 
اطا السیدة کر ل تغل ای شی ولم تغل عرض لسر ول 
تستغل عرضي. ولم تستغل الواقع وحقيقة الأمر أن رفاقها القدامى 
ظهرو! مرة أخرى. كان في رأسها آنذاك سطر واحد: «لم أعد أريد شيئاً. 
عد ارك شه ا ولم ف ان جن ها اة ناتا الساشن د 
اكتفت بان تيه انار تلان الذي سلرا رجله اردق فى 
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فرنسا الى الجلاد - وذلك فى سنة ونضف الستة الى سرى يها مفعول 
اتفاقية هتلر - ستالين التي عارضها هو منذ البداية. والآن. ماذا صارت 
في: إلزد كرير :عامل مساعدة فن جديد: فى أول الام غند غرونااتش. 
ثم في نهاية الأمر عند بيلتسر. إلى أن أتيت بها إلى ا محل عندي حيث 
عام لى ال او لااد الت حح كلل ت 
أكاليل بشرائط» ورتبت زهوراً في أشكال فنيَّة متنوعة إلى أن أصبحت 
عاجزة معقدة. وبطريقة ما ومع آنهما کلتيهما لم تفکرا به أو تعربا عنه 
أو تلمَحا به مجرد تلميح» أحسست بهما كلتيهما أنهما لوم حي: فهاتان 
لم يكن لهما أي كسب أو مغنم. وصار الأمر دقيقاً كما في الحرب - 
فكريمر كانت تهييء قهوة الفطورء وكانت نسبة الخلط إلى زمن طويلء 
إلى زمن طويل إلى حد ماء أقل نما في الحرب. كانتا تأتيان ومعهما 
مناديل الرأس وشرائح بالزبدة ومسحوق القهوة في كيس ورقي من قديم 
الها ك ج ا ل ج ا ا ل 
TT ND E‏ التىء الذي لا تغرف عة آي شىء ولا يجوز 
أن تعرف عنه أي شيء: .٠‏ أنني تبنيّت موضوع معاشها ودفعت زيادة 
بصفة شخصية لكي يكون لديها الآن شيء ما على الأقل: إنّها في أتم 
هة واف ولک اى تيء سخخصل عل اذا قت وة العاش؟ 
ليس هناك أربعمائة. ريا أكثر أو أقل بعض الشيء. هل تدري أنني 
احسها بطريقة سخيفة تاماً لوماً حيَا؟ ومع أنها لا تلومني على أي 
شيء. إلا أنها تأتي إلي بين الحين والآخر لكي تحاول الاستدانة على 
آ ا ا ن ان جر غل شی هى ديد التعل به فأنا 


ماهرة وأستطيع أن أنظم. لا بل إنني أستطيع أن أنظم وأنهج بطريقة 


410 


علمية» ويسرني أحكم تنظيم سلسلة حوانيتي الط ةغلا وان 
أوسّعها باستمرار - ولكن: يبقى هناك شي»ء يحزنني جداً. أجل. كذلك 
أنني لم أستطع أن أساعد بوريس وأنقذه من هذا المصير السخيف: قبض 
عليه ببساطة في الشارع بصفته جندياً ألانياً وهو بالذات يجب أن يوت 
في كارثة منجم؟ لاذا؟ ولماذا لم أستطع القيام بأي شيء؟ الحق أنه كان 
لي هؤلاء الأصدقاء الطيبون عند الفرنسيين» وما كان هؤلاء - يخرجون 
لی بوريس فحيب: لا بل كان هلا سي خرجون لي نازا لاتا لو أني 
طلبت منهم ذلك ولكن حين اتضح الأمر أخيرا أنه لم يعد عند 
مركا ا ع ال ن كان ان دات وان د هات 
حتى اسمه الألاني الوهمي لم يعرفوه معرفة صحيحة - هل كان اسمه 
بيلهورت أ بولهورست م بالهورست. فلالیني عرفت هدا ولا مارغريت 
أو لوته عرفت هذا معرفة تامة. لم أيضا. كان في نظرهم بوريس. 
ل ب الط نها تکل دق عا :ك 
E‏ 


X*% *‏ %* 
كانت هناك حاجة الى بعض الأحاديث والتحريات الوافرة للحصول 
على معلومات دقيقة عن الفردوس الروسي في المدافن. على أية حال 
كان في الإمكان التأكد تماما من مدته» من ٠١‏ شباط حتى السابع من 
اذار سنة ۱۹٤٩‏ عاش کل من ليني وبوریس ولوته مارغریت وبیلتسر 
أا رة ورتا وف رر اللذان فاا اناك في الحامبة ارالعاشر ةف 
العمر في ظروف من نوع الدماميس وسراديب الموتى في «نظام قبور» 
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تام (بيلتسر) في المقبرة المركزية. فإذا كان بوريس وليني قد أمضيا 
«أيام المواقعة» فوق الأرض في كنيسة مدفن آل بوكامب فكان لا بد 
الآن امن «النزول تحت الأرض» (لوته). كانت الفكرة من وحى بيلتسر 
الى اسه غاي تخو ها بالا سس الك ارج ري ا ي 
أ مداد تات اة ك الات هة اخرق ولت اتا اا 
اللأخيرة) في غرفة هواياته بجانب متحف الأكاليل» عند البار المتحرك 
المرب حيث قدم مشروب ویسکي بمددا ووضع منفضهة ضخمة بحجم 
إكليل غار متوسط. إن كابة إنسان عاش في سلام فترات تاريخية غاية 
في التناقض فاجأت المؤلف. وإن رجلاً في السبعين من عمره ما زال ينفذ 
كل أسبوع من دون أن يحدق به خطر احتشاء القلب» مباراتي التنس 
ويؤدي كل صباح» لكن أيضاً كل صباح» جريه في الغابة. وتعلّم ركوب 
اتل ١‏ اسر رل هر يوقا على ا امل لفالف 
بين الرجال إذا صح التعبير. لا يعرف مشاكل القدرة الجنسية إلا 
سماعا»؛ هذه الكآبة. هكذا إذا سمح المرء للمؤلف بهذا الاستنتاج 
السيكولوجي - لدى بيلتسر سبباً مفاجناً لهذه الكابة: إنها لوعة الحب. 
فما زال يشتهي ليني» وإنه لعلى استعداد «أن يأتيها بالزرقة من 


السشماء» على أن هذه تفضل أن تنام مع ترك وسح على أن تجرد على 
بساعة حنان» وهذه كله بسبب قضيَّةَ لا ذنب لي فيها. أي شيء فعلت؟ 
فإذا نظرت إلى المسألة بدقة فإنني» والحق يقال أنقذت حياة صاحبها 
بوريس. أي شىء كان سينفعة زيه الخسكري الألانى وبطاقة الجندية 
الألائية لو لم يتمكن من الاختباء. ومن ذا الذي عرف أي خوف أعترى 
اتر كان هن ار واا ا 0 عاق ا وا ات 
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تجربتي التي قمت بها في أثناء الحرب العالمية الأولى وفي فترة التضخم 
المالي لدى فرق استخراج الجثث. تجربتي آنهم سيبحغون في كل مكان. 
إلا أنهم لم يبحشوا بالتأكيد في المدافن - كما أن كلاب الحراسة أيضاً 
وسفلة الناس كلهم - ما كانوا ليبحثوا بمثل هذه السهولة تحت أرض 
لمقابر. ولم يكن في وسع ليني أن تبقى وحدها لأن الطفل كان يمكن أن 
يولد کل يوم اکان غل ل ا ت ا ا وليني لم 
تستطع أن تبقى وحدها في المنزل. فماذا فعلت أنا؟ كنت الرجل الوحيد 
القادر على العمل في المجموعة. وأسرتي كانت في مكان ما في بافاريا 
وأا لم أكن أرغب في أن أكون لا فى المقاومة الشعبية ولا فى الأسر 
الأمريكاني. فماذا فعلت إذاً؟ وصلت يمر تحت الأرض مدفن هيريغر 
ومدفن بوكامب وأضرحة الأسر الكبيرة الخاصة بآل ديرتسيكي. إنه عمل 
مناجم مرتب» حفر» سقوط عمیت» حفر سقوط تميت. كانت كلها أربع 
حجرات صغيرة جافة جداً بنيت جدرانها بناء نظيفاً وملئت بالأسمنت» 
على ا حال اح ا ااا ی موت من ا 
حجرات صغيرة. وبعد ذلك مددت التيار الكهربائي من محلي» ولم تبعد 
الافة ا تسن اوسن مد ا . حلت على مدنا ية من أجل 
الولدين الصغيرين ولينى الحامل ‏ ولاذا الكتمان. فقد كان هناك أيضاً 
قبب لها جدران ولكنها لم تكن مبآطة. كانت إذا صح التعبير. أماكن 
محجوزة لآل بوکامب والا هیریغر وال فون ديرتسيکي. وکانت هذا 
مخازن مال حملا لفق وا مات :الى الداخل: و لكل الخال مدنا 
حديدية صغيرة اسطوانية الشكل - طبعاً لليل. إذ ربما كان جنوناً إشعال 
فا اللىي العا که ارت اریت فا ات هري انه 
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لکل حر ى فين اله فاا و داعال رون 
هذه الأعمال كلهاء أعمال الخلد - هذه المدافن كلها كانت تخص زبائننا 
المشتركين ؛ إلا أنه رفض أن يسكن في الداخل» فقد حمل هذا معه في 
الحرب العالمية الأولى إلى الوطن عقدة انطمار وردم وهذه لم تات إلى 
قبو أو حانة في قبوء وعلى هذا كان علي أن أناوله السلال مع التراب 
إلى الخارج وأن أنزل في مدفن» وما كان سيقوم هو بهذا قط؛ كما أنه لم 
يرغب في أن يسكن هنا تحت معنا. أما فوق الأرض فنعم. فهنا لم تخفه 
اماف اتا ا و دحا ية و ااال وال 
غسرباً. حين تأزمت الأمور, انتقل إلى قريته هناك بين مصونشاو 
وور فی نهاية كانون الثاني سنة !۱۹٤١‏ لا عجب أنه وقع في 
الفخ وصار أحد رجال المقاومة الشعبية وكان عليه في مشل سنه أن ينتهي 
إلى تعس كرا اى :اذا كت فد ات هدا السك الولف من ار 
غرف في المقابر في نحو منتصف شباط. وكان شباط شهراً هادئاً. هجوم 
واحد. ليس إلا مرة واحدة لمدة نحو نصف ساعة مع قليل من القنابل لم 
يسمع المرء منها شينا إلا بصعوبة. إلى هنا انتقلت ليلاً مع لوته هذه مع 
كلا ولدیهاء ومن ثم انضمّت مارغريت» وإذا ما حكى لك أحدهم أنني 
كنت سأعتدي على هذه فإني أقول: نعم ولا. فقد قبعنا معا هناك في 
حجرتين لآل فون ديرتسيكي. لوته مع ولديها بالجوار عند آل هيريغرء 
وكنا قد حجزنا لليني ولصاحبها بوريس مدفن أل بوكامب» عش الغرام 
الاسا سي ارجات والقشن ومدناء كا اة وخ مخوز ج دا وهاه 
ومسحوق حليب وقليل من التبغ وكحول ميشيلي وجعة - كما في مخبأً. 
رفي بعض الأحيان استطعنا أن نسمع المدفعية من جبهة إرفت. إلى هناك 
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نقلوا الروس لحفر الحتادق - بوريس ومعه بذلة عسكرية ألمانية في 
الأمتعة مع النياشين والأوسمة كما كانت من توابع بطاقة الجندية الملعونة 
هذه - هناك حفر الروس إذأ خنادق ومواقع للمدافع وسكنوا في مخازن 
الغلال. ولم يعد ال مرء يحرسهم حراسة شديدة وذات يوم احضرت ليني 
على مقود دراجتها المسروقة بوريس والحق أن اللباس العسكري الألماني 
لاق به ولاقت به الضمادة المصطنعة على نحو رائع -حثى انه کار لد 
بطاقة جريح نظامية مختومة وموقعة» وبذلك مرا بكلاب الحراسة وانتقلا 
بعد ذلك في نحو العشرين من شباط إلى منزلهما الصغير في المقبرةء 
وكان احق لي في أنه ما من دورية شرطة. لا ألمانية ولا أمريكانية. 
جرؤت على الدخول إلى القبورء هنا عشنا أياماً معدودات كما في حال 
من الحياة الهادئة المريحة؛ لا شيء فة ولا شيء لنراه. وللحفاظ 
على الصورة عملت فى النهار في حانوتي» إذ أن الموت لم يتوف وكان 
اه ع الان انع ك اس عن ال ااال الي 
تحت إطلاق نيران التحية العسكرية. ولا بالإكاليل المرتبة. بل اقتصرت 
السألة على بعض أغصان التنوب. وبين الحين والآخر كانت توضع هنا 
وناك رهد كان هذا جرا وقي لاء كت اقش هن بعد ذلك الى 
منزلي› وفیما بعد کنت أركب دراجة ليني المسروقة - ومن ثم كنت اغرود 
أدراجي إلى المقبرة. الحق أننا لقينا نكداً من ولدي هويزر الملعونين. أوقح 
خر ین ص کا ان صر هدا ماف ان ماکان ول الان 
«الشيء الوحيد الذي استطاع المرء ان ها دكن الل وما 
اراو أن عاد كان اها سب الال لد کدرا الال غل عن 
الاب وتاك الاتات وا الى ذلك وردان تلا الذتا اناك غل 
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رأ أمهبا: ولو كانت هناك اناك لحبة تة مل لعية المونريرك 
لكتا هدّآنا هذين الولدين الوقحين طوال نايم وا ا شك فة انها 
نهما آنه کان لھما أن بهداا ۴ ن يخرجا الى العراءء أذ | انا 
يرفضان أن يتركا المكان بالاكراه. لاء لقد كانا ذكيين إلى هذا الحد. لكن 
کے اسان اشا الداخل! أعنى أن هناك حدوداً معينة. أي قليلاً 
من الرهبة والمهابة من الأموات. إذ أن هذه الحرمة موجودة في كل 
الان ج ن آنا اتا فان ال رلا ذل ا آلا بالکترر فی 
المقابر» وكانا فى بعض الأحيان على وشك أن يفكًا براغي الألواح من 
الكارات لك اغ كد ا الل 2 وا فل ی ا 
اغتنيت من الأسنان الذهبية لمتوفين» فإنني أقول عن هؤلاء: إنه بلغ من 
هؤلاء أنهم اغتنوا من الأسنان الذهبية لأحياء. وعندما تقول لوته اليوم 
إن المرء قد انتزع ولديها من يدها فإنني أقول إنهما لم يكونا قط في 
يدها. فهذان لم يتدربا على يدي جدتهما المتوفاة وجدهما الذي ما زال 
على قيد الحياة إلا على شىء واحد: تحقيق مغانم بالحيلة وجمع الأشياء 
القيّمة. شيء واحد لم أقم به - وقد قام به الآخرون كلهم: مارغريت؛ 
لیني» لوته وحتی بوريس » وهو اڭ لم أجمع أعقاب سجائري قط ولا 
أعقاب سجائر غريبة» وأجد هذا كريهاً مقيتاً. كنت أحب دائماً النظام 
راطا وسبزكة لك الحنیع آل كنت اخرج لبلا ارد وکت اک 
الاق اخراص اکال راف لق افر 
راغصل من فرق الى عت واا ما كانت اك اكاب كنت افر فی 
ذلك الوقت بالجري الصباحي الذي صار بعد ذلك جريا ليلياًء وجمع 
أعقاب السجائر البغيض كرهته وحوالي نهاية شباط وقبيل أن نقوم 
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بيدا الكو ي اللاي ف زاق ررر ا رشت الال ان ت عدا 
- في هذا الفردوس الروسي في المدافن - كنا قد أخطأنا امساب _ كنا 
قد توقعنا الأمريكان قبل ذلك بأسبوع -. وقل أيضا الخبز المحمَّص. 
والزبدة أيضاً. وحتى مشروب القمح والشعير المحمص البديل عن القهوة 
شح وبعد ذلك السجائر؛ ثم جاء هذان الولدان بسجائر ملفوفة لفاً جيدا 
کا فد لف اها بال سار اها اا قد حصلا عل لرن ف 
مارغريت الطيبة القلب - وباعاني؛ كما تبين فيما بعد أعقاب سجائري 
N N PT CET‏ 
ضحكت النساء من ذلك وائنبن على واقعية هذين الولدين» أما أنا فقد 
سرت قشعريرة في أوصالي حين ساومت مع هذين الشيطانين الصغيرين 
الحلوين. لم تكن المسألة في الواقع مسألة نقود. كان لدي الكثير منهاء 
كما أني كنت سأدفع أيضاً عشرين ماركا لقاء سيجارة واحدة - لكنه 
الد اا وان الما خطا .ان حك عند هدن الضبن الخيرين آل هذا 
ادو الک م و ل رر اح ی د 
الاو ا عة ات ي عندما شرعا بعد الثاني من آذار في بناء 
مهجعهما الذي سمياه رأس مالهماء هنا تارة علبة دهن خنزير مسلي 
وتارة أخرى غلبة سجائز -وفي أتناء ذلك كنا كلا متوترى الأعشاب 
لكي تتعبة إلى ذلك اتباعا جيدا. وق مسا التانى وضعت لينى 
طا ر ا ان تلت نی تیر فی امکانی أن انه ذلك د کا ان 
يوسفها القديس لم يشأ ذلك أيضا. وعلى هذا اجتازوا المقبرة التي 
دمرتها القنابل إلى المشتل. ليني في الام الوضع» ومارغريت مصطحبة 
الأدوية. وضعوا لها هناك سريرا من لبد نباتي واغطية عتيقة وحصائرء 
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وهناك وضعت طفلها حيث كان مرجحا أن ينجب. كان صبيا ولد في 
وقته ولادة تامة وكان وزنه ثلاثة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. وإذا 
کان قد ولد في الثاني من آذار فلا بد أن يكون قد أنجب في نحو الثاني 
من حزيران بالحساب الدقيق ‏ وإنك لن تجد في تلك الفترة أية غارة 
نهارية. ولا غارة! وبناء على قوانم الأجور أستطيع اا لم جر 
ية ورديّة ليلية في هذا اليوم» وبالذات ليس من قبل بوريس - وهذا 
يعني أنهما يجب أن يكونا قد انتهزا أية فرصة في وضح النهار. حسن؛ 
إذا ‏ فالأمر مضى وانتهى. أما الفردوس الروسي فهيهات! كان يلبغي 
أن ترى المقبرة بعد الغارة في الثاني من أذار: رؤوس ملائكة وقديسين 
مقطعة. قبور مقلوبةء بتوابيت ومن غير توابيت» كما تحب وتتمنى› 
ونحن منهكون بكل ما في الكلمة من معنى عن العتل والنقل الدائمين 
لغنيمتنا من زقاق شنورر» العتل والنقل المزعجين المتعبين الخطيرين على 
الحياة - وفي المساء أيضاً الولادة! وهذه جرت بالمناسبة بسرعة وبسهولة. 
لا بحال من الأحوال الفردوس الروسي! هل تعلم من كان الوحيد الذي 
علمنا الصلاة ثانية: هذا الإنسان الروسي! أجل. علمنا الصلاة. شاب 
رائع» أقول لك ولو أنه سمع كلامي لظل على قيد الحياة. الحق أنه كان 
جنوناء أن سير عضر يوم السنايع الى المدينة مح النسساء والأطفال: 
مصطحباً في الجيب بطاقة الجندي الألانية هذه الكريهة الفظيعة» ولا. 
شي»ء سواها. كان من الممكن أن يقعد هذا الشاب شهوراً في المدفن وأن 
يقرأ صاحبه کلایست وصاحبه هولدرین ومن کان علی شاکلتهماء لا بل 
كان من الممكن أن أحصل له على بوشكين إلى أن يتمكن من إبراز وثيقة 
تسریح مزورة أو أصلية. وفي الصيف ت إطلاق سراح مزارعين من 
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اکت ارارک اال ی الاد انت ن اللا ف 
حلت ليهو فلكت فلريهن دة خا اة ولك هن أجل ذلك كان 
اعاعا ا ا و ال را عله درل و ل ايها 
الشيطانين الوقحين العاقين والجد غروتن المبتسم دائماً. كان من الممكن 
أن يظل الشاب جالساً إلى هذا اليوم على الراين أو على الفولغا لو أراد 
هو ذلك. کان هذا الشىء الذي حصلت عليه قبل أن اھر رست ت 
حزيرأن: وثيقة تسريح باسمي وبرقم أسیر حقيقي وخاتم معسكر الأسرى 
- إذ أن حرفتنا تدخل فى باب الزراعة » كان هذا منطقياً وصحيحاً 
والحق أنه كان هناك ما يكفي للقيام به في وظيفتناء أعني» لم يكن من 
حاجة لأن يوت المرء كان هناك موت كاف - وكان لا بد من دفن هولاء 
الموتى كلهم بطريقة أو بأخرى. فلا لوته فكرت بذلك ولا مارغريت التي 
كانت لها علاقاتها فكرت بالحصول على شهادة إطلاق سراح نظامية 
للشات دوا كان هدا لكف فار قفرت هری هھ خضي وها كان غل 
لوتة الا أن تفر ذلك ولديها كل أختامها واستتماراتها وغلاقاتها. 
احق كان استهتارا غا عدم إتبات الشاب را بعد أيار أو حزیران؛ 
ج ل ا ن غاا ن یی قر کور ان یک ن 
الل ي فا عاف ك ناا مل الى الاب 
فحسب» بل كنت أحبه أيضاً وقد تضحك: فهو هو الذي علمني أن هذا 
هنا: 
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هل كانت دموع بيلتسر حقيقية؟ ما کان قد أفرغ بعد كوكتيل 
الويسكي حين ظهرت في عينيه دموع مسحها بحركة حيية. «هل أنا 
سول فی مرت ابی لے ؟ أا البدا يجب أن انان الرء كا 
يتحاشى الطاعون؟ أي شىء فعلت في نهاية المطاف سوى أنني منحت 
أبا ليني فرصة حقيقية؟ وهذا ما رآه طفل وشخص غير خبير أن هذا لم 
يكن قط مَلاَطْاً جيداًء حتى الاد الجيدة لم يحسن استعمالها ولم ينجح 
فيهاء وفريقه. فريق الطلي بالملاط. أخذه المرء لأنه لم يكن هناك فريق 
أخر غيره» إنغا فيما بعد نزلت السقوف من جديد عند كل الناس الذين 
اشتغل لهم أو أن الجدران تفتت - ولم يكن هذا قد تعلم كيف يكون 
الطلي بالملاط ولم تک ن الت الفح ةو الق الخ هة ار 
الحركة السريعة الصحيحة, وا أنه لم يعد يرغب في أن يكون رجل 
اال وتعمد الظهور هناك بمظهر البروليتاري؛ فان هذا كان التخريف 
الحالص من السجن أو المعسكر أو أن الشيوعيين الذين كان يلازمهم 
هناك لقنوه ذلك. وأستطيع أن أقول لك إن هذا كان خيبة أمل» فهذا 
الرجل العظيم بفضيحته الكبيرة في الظهر أثبت أنه غير الكفء الغشيم 
سواء الذي لم يستطيع أن يبني حائطاً بناءً صحيحاً وسليماً. كان هذا 
أيضاً نوعاً من التنفًخ أن هذا راح يتنقل فجأة بعربة يد قديمة من بيت 
إلى بيت ومعه بضع أحواض من الزنك وملوق ورفش وكان يعرض 
خدماته ملاطاً لقاء بطاطا وخبز وسيجارة أحياناً. وفي المساء كان يجلس 
على الراين ويغني أغنيات مع الابنة والحفيد والصهر ويراقب السفن - لم 
يكن هذا أي شىء لرجل له هذه الموهبة التنظيمية الهائلة وهذه الشجاعة. 


عرضت عليه عدة مرات روا اوقلت «أي E‏ 
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لدي هنا ثلاثمائة أو أربعمائة ألف مارك. لم أعد أستطيع» مهما حسنت 
نيتي» أن أستشمرها في أوراق مالية ثابتة أو مضمونة إلى حد ماء خذها 
وافتح بها متجراًء وحين يزول التضخم تعيدها إلي» لا واحد مقابل واحد 
ولا الان قبل واخد يل اة قال وأحد ومن غير اند وناك مى 
الذكاء والفطنة ما بكفي لتعرف أن أعمالاً صبيانية مرتبطة بعملة 
السجائر هذه هذا شيء لعدميين عائدين إلى الوطن لم يحصلوا في 
المعسكرات على أي شيء للتدخين. وإِنْ هذا لشيء للأطفال ولنساء 
ماهرات مدمنات على النيكوتين ولأرامل فقدن أزواجهن في الحرب. 
وأنت تعرف حق المعرفة مغلما أعرف أنا أن السجائر ستكلّف ذات يوم 
مرا ارق تة یکات او على آلا کر قرغا دو ذا است رت الي 
خمسة وخمسين لسيجارة واحدة تبيعها على ناحية الشارع التالية 
بخمسة وستين» فإن هذا عمل صبياني» وإذا أردت أن تحتفظ بالسجائر 
إلى أن تصبح العملة مرة أخرى صعبة فإني أتنبأً لك أنك ستحصل على 
خمسة بفينيكات لقاء بفينيكاتك الخمسة والخمسين» هذا إذا لم تتعفن 
السجائر حتى ذلك الحين>. ضحك وظن أننى أردت أن أقترح عليه صفقة 
سخا لمعيل ها ف ا فاء ذلك اد على مل الال > ان 
خطر ببالي أنه سيفتح محل بناء» ولو أنه كان شاطراً بعض الشيء 
لاستطاع أن يتجول في الناحية بصفته ملاحقاً سياسيا. إلا أنه لم يرد 
ذلك. وأخيراً كان على أن أوظف آموالي في نهاية الأمر. وآنذاك لم يكن 
في الإمكان عمل الكثير بالعقارات. فلو أن لین كانت قد بات ل 
بيتها في حينه لقاء نصف مليون لكفلت لها بالعقد مسكناً خالص 
الإيجار مدى الحياة. وماذا أعطاها هويزر لقاء ذلك؟ القيمة الضريبية 


421 


اللحددة على أربعة أمثال: لا أكشر من ستين ألف في نهاية الأمرء وهذا 
في کانون الأول سنة ۱۹٤٤‏ _ هذا لا يصدق! أما أنا فقد جلست هنا 
ومعي نقودي - استشمرت ما استطعت» اشتريت أثاثاً وصوراً وسجاداًء 
حت الكتن رها الا أنه قبت هد البق ةو فدرغا تلاتائة او 
أربعمائة ألف مارك والتي كانت معي نقد في البيت. هنا خطرت ببالي 
فكرة» وهزأ الجميع من ذلك وقالوا: <إن بيلتسر صار إنسانياًء لأول مرة 
عدا ات ا ف ت ا ا د 
بل حاملات فولاذ من أحسن النوعيات. وطبيعي على نحو مشروع 
واستحصلت إذا صح التعبير على حقوق فك وأخذ ما يصلح حيثما تأتى 
لي الحصول على ذلك - وكان معظم الناس سعداء بأن يرفع الحطام من 
على أراضيهم على هذا النحو. أما من حيث حاملات الفولاذ. فلم تكن 
المسألة إلا مسألة التخزين. وكان لدي من الأراضى ما يكفي: إذا إلى 
العمل! هل تعلم كم كان أجر الساعة لعاملة فى مشتل» مغل ليئى أو 
کرفر؟ لا اکر من حمست بفیکا. وإن فافلا بسبطا فی الا رما 
بلغ أجره ماركا واحداًء وإن كان محظوظا فلربما وصل إلى مارك وعشرين 
بفينيكاء آما الشىء الذي كان يجدي نفعاً فكان علاوات العمال الذين 
يؤدون عملاً شاقاً وبطاقات كان ينح بها السمن والخبز والسكر وما إلى 
له ,للح ا عل هاو ان ل بد هن ا د وقلا ما یت د 
وسميت شركتي (الشركة المساهمة لفك القطع). وضحك مني نصف 
المدينة حين بدأت أجمع حاملات الفولاذ التي كانت موجودة على مسافة 
كيلومترات. وأوربا كلها كانت مليئة بالفولاذ» وما كنت لتحصل لقاء 
دبابة مدمرة إلا على علبتي سجائر - وترکت الناس يضحكون. شغلت 
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أربع فرق مجهزة بأدوات. واستحصلت على رخصة الفك وأخذ ما يصلح 
وجمعت حاملات الفولاذ على نحو منظم. ولانتی قلت فی تقسی؛ ل 
لكم إلا الضحك. فالفولاذ هو الفولاذ ويبقى فولاذاً. كان هذا في زمن 
كان تهدى لك فيه سفن حربية قديمة ومصفحات وطائرات بشرط أن 
تسحبهاء وأنا فعلت ذلك: سحبت الدبابات والمصفحات؛ وكان عندي من 
الأراضي ما يكفي. آنذاك لم تكن بعد مقاسم بناء ولم تكن عليها بعد 
اية مبان. وعلى هذا النحو استطعت ان استتمر بين سنة ١۱١٤١۵‏ وسنة 
ایال کله اتات 2ے ن ان ااا ات 
كبيرة» مكومة تكوياً جيداً ومخرنة» ومن البداية لم أتقيّد بلائحة أو 
تعرفة الأجور ولم أترك الناس يعملون طوال اليوم لقاء ثمانية أو عشرة 
ماركات. دفعت أجراً جيداًء ثلاثة ماركات لكل متر حر وبعضهم بلغ 
أجره اليومي» بحسب موقع قطعة الأرض» مائة وخمسين ماركا على أقل 
د بل و اکر في بعض الأحيان» وفضلاً عن ذلك حصلوا كلهم على 

الال الد درن ا الاعمال كاو فا اما اتان 
وتقدمنا بانتظام من الضواحي إلى وسط المدينة حيث كانت المحاجر 
الكبيرة والمكاتب الكبيرة. هنا تعسّرت الأحوال بعض الشىء» لأنه كان 
لا يزال هناك كثير من الإسمنت على الحاملات الفولاذية وأحياناً لفة 
كاملة من قضبان حديد مدورة متشابكة كان لا بد من لحمها. وفي مشل 
ف اال وخ م حال ج ارما ركان و در 
ماركات على المتر الجر وعلى المرء أن يساوم على ذلك كما يساوم المرء 
في منجم تبعاً لموقع المنجم. حسن. أبو ليني قاد لي إحدى هذه الفرق. 
وطبيعي أنه نفسه عاون في ذلك» ومغلما كانت تسلّم لي الكميات في 
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المساء. كان الدفع يتم نقدا: أوراق نقدية في اليد» وكان من هؤلاء» هن 
ج ياء ال الت مصطجا تلانمانة مارك واخانا اتن قط 
لكن ليس بأقلٌ من ذلك. كان هذا في زمن قل أن كسب فيه عمالي في 
لمشتل ستين ماركا في الأسبوع. وما زال نصف المدينة يضحك من 
جمعي لحاملات الفولاذ التي علاها الصدأً على أرض عقاراتي في شارع 
شوئشتيتر وذلك في زمن تم فيه فك الأفران العالية! إذأً: بقيت على 
عنادي» بدافع المكابرة. لم يكن هذا بعمل آمن دائماً؛ وإني لأعترف 
بذلك. لكنني لم أجبر في النهاية أي إنسان على ذلك أي شخص: كان 
عرضاً واضحاء وصفقة واضحة» ولم أهتم با وجده هؤلاء هناك في 
الانقاض من اشيا وما شابة ذلك من اتات وامتعة وكثت وادرات 
منزلية وغير ذلك. كان هذا عملاً ثانوياً لهم. وضحك الناس ضحكا 
شديداً وكلّما مروا بعقاراتي قالوا: <هنا يتلف بيلتسر أمواله>. بل وكان 
هناك نكاتو نكات وسط أصدقائي في نادي الكرنفال (امرجروني في 
شتروسجر) - مهندسو بناء ومن کان على شاکلتهم -. فهؤلاء عدوا لي 
قاماً کم من الأموال الطائلة كلف هذا الصدا: وكان لدى هؤلاء صيغهم 
عن بناء الجسور وما شابه ذلك ببيانات مساحة دقيقة. واقول بصدق أنا 
فس ل اعد غل قهن انه كان قوطي سلما للبال» أماالضيء: 
المضحك فكان في سنة .۱۹١١‏ وذلك عندما بقيت هذه الأشياء في 
ا فن ال ان باتو اع راو ار اا 
ا ارذ ت ان ای ای غل د العقارات نظراً لأزمة المساكن 
وعندما قبضت بعد ذلك مليونا ونصف المليون مارك لقاء ذلك عندها 
عدني الجميع وغداً ومضارباً واستغلالي حرب والله يعلم ماذا أيضا. 
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وأذا با ملصفحات العتيقة أيضاً يصبح لها فة ر الشاخات وما خا 
ذلك - وعلی نحو قانوني مطلق بالتأكيد كنت قد أوعزت بسحبهاء لأن 
قطعتي الأرض الكبيرتين كلتيهما كانتا خاليتين وكان الال لدي مكوماً. 
ثم حدث الشيء المرعب أيضاً. الشيء الرهيب الذي لم تسامحني النساء 
عليه قط. مات أبو لينى إثر حادث في أثناء فك الأنقاض الخاصة 
مديرية الصحة السابقة. لم أشك قط في أن هذا العمل يكن أن يكون 
محفوفا بالأخطار أو يكن أن يكون خطراً على الحياةء ومنحت بدل 
طوارىء أو رفعت سعر المتر المكعب بحيث إنه ساوى عمليا بدل 
طواريء. وحذرّت غروتن الشيخ عندما بدأ يعبث بجهاز اللحام وأنّى 
لي أسألك أنى لي أن أعرف أنه كان ذا إحساس ضعيف بعلم 
السكونيات (الاستكاتيكا). بحيث إنه أزال اللحام من على الأرض 
تحت قدميه إذا صح التعبير فسقط في الأنقاض على عمق ثمانية 
أمتار؟ يا إلهي. لقد كان خبيراً وكان له لقب مهندس وصلّع في شركته 
حاملات فولاذية عشرة أضعاف عا تركتهم يفكون ويأخذون ما يصلح في 
خمس سنوات - أنّى لي أن أعرف أنه سيلحم نفسه في الهاوية إذا صح 
التعبير؟ هل كان في مقدوري أن اعرف هذاء هل هذا ذنبي؟ الم يعرف 
كل واحد أنها لمخاطرة فك اللحام عن حاملات فولاذية من صناديق 
خرسانية دمرتها القنابل في مدينة لم يبق منها إلا الأنقاض. ألم أدفع 
أنا ثمناً مجزياً لهذه المجازفة؟ وبصراحة فإن غروتن هذا الإنسان الخبير 
الذي يكاد أن يكون أسطورياً لم يثبت لا في جمع الحاملات الفولاذية. 
ولا في تقطيعها أو فك اللحام عنها أنه بارع جداً ولم يغبت أنه مطلع 
نظرياً على الجوانب التقنية - أضفت له بعض الشىء من أجل ليني التي 
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حز في نفسي مصيرها مع صاحبها بوريس». 

انهمرت دموع بيلتسر الآن بغزارة بحيث إنه سيكون إِثماً وجريرة أن 
يشك المرء في صحتها الفيزيائية» على حين يجاوز إعطاء الرأي في 
صحتها الوجدانية اختصاص المؤلف. وبصوت خافت أيضا وهو يسك 
بكأس الويسكي. ناظراً حواليه كما لو أن حجرة هواياته والبار الخاص به 
ومجموعة الأكاليل في الغرفة المجاورة كانت غريبة عنه: «كان رهيباً أن 
ينشك كما ينبغي بحزمة من أسياخ الحديد الملفوف برزت من قطعة 
خرسانية وأن يخرق. لا أن يرق إرباً. بل أن يخرق خرقا وأن يطعن أربع 
طعنات في العنق والبطن ويوخز في الصدر ومرة أخرى في العضد الاين 
و۔ کان رھیباً. کریھاً کان هذا وهو یبتسم. وما زال یبتسم - مجنون. 
مثل مجنون مصلوب بدا هو. جنون. ويحملونني مسؤولية ذلك! 
و« (تردد في صوت بيلتسر. عذاب في عينيه» يدان ترتجفان. المؤلف)» 
وجهاز اللحام کان معلقاً يئز ويدمدم ويغلي على البقية الباقية من 
الحامل البارز الذي كان غروتن قد فك لحامه. كان في الحقيقة جنوناًء 
الشيء كله قبيل الإصلاح النقدي بشهر حيث إني كنت على وشك أن 
أوقف عملية جمع الحوامل الفولاذية - والحق أن رأسمالي بالمارك الألماني 
كان قد استهلك تاما. بطبيعة الحال صفيّت بعد هذه الحادثة المشروع كله 
على الفور» وعندما تقول النسوة إنني فعلت هذا لأنني أردت أن أنهي 
العمل بذلك. فإن هذا غير صحيح على نحو شيطاني: أقول لك. إني 
كنت سأنهي ذلك لو كان هذا منتصف سنة .۱۹٤١‏ ولكن برهن فى مرة 
واحدة على -«لوء لكنت»» برهن لي ذلك وكا كان الآأني مو حي 
الواقع. قبل الإإصلاح النقدي بشهر واحد. فقد کان ما كان وجلست هناء 
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كراهية النساء في القفا والازدراء في الوجه بسبب جبل الخردة العائد إلي 
رالد ندا على نحو مبب ی و کان ل رال فی مکانه طرال خیس 
وان غروتن الشيح یکن مؤمناً عليه فقد کنت وظفته معاوناً 
حرآء لا عاملاً أو مستخدماً » بل بصفة شركة تعاقدية إذا صح التعبير. 
عرضت أن أدفع طوعاً واختياراً لليني أو لوته معاشاً بسيطاً: لا شيء. 
لا شيء - لوته بصقت ورائي عندما حضرت ذات مرة إلى هناك. 
ماص دما صر ‏ ا حن ا الا اا اسر مو ذلك 
في أثناء ذلك أنقىذت حياتهاء في هذا الفردوس الروسي في المدافن. 
سددت فمها بیدی غندما بدأٹ فجأة في أثناء النهب في زقاق ور 
تهتف مشل المجنون بعالي صوتها بشعارات اشتراكية. أجهدت نفسي مع 
ولديها الشقيين واشتريت من هذين الكلبين الصغيرين الماهرين الحاذقين 
أعقاب سجائري» سجائر ملفوفة لفَاً حديثاًء عندما وقعنا في نهاية شباط 
هنا في المأزق» في مدافننا _ هنا لزمنا المكان معا في الثاني من آذار 
نحو سبع ساعات وتشبننا ببعضنا بعضا والأسنان تطقطق. أقول لك. 
حتى لوته الملحدة تمتمت هنا بالصلاة الربانية التي رتلها بوريس لناء 
جي یری هویزر الوغدان کانا هادئین. خائفین ورعین» مارغریت 
بكت» ونحن قبعنا هناك وطوقنا بعضنا بالأذرعة مشل إخوة وأخوات 
خو مو الات وا ا رالاعا تات ل بعد ا ا ان 
أحدنا نازياً أو شيوعياء أو كان الآخر جندياً روسياً ومارغريت برضة 
مبالغة في رأفتها وحنانهاء لم يكن هناك إلا شيء واحد: حياة أو موت. 
ومع أن المرء لم يعد يرتاد الكنائس على نحو سليم إلا أنه تعلق بذلك. 
ااا لا ات ا ات الصورة والحياة - وكانت قد 
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تحورّت في يوم وحيد إلى تراب» وظل للتراب صريره تحت أسناننا أياما 
طوالاً» واستقر في سقف الحلق» ثم انطلقنا بعد الغارة انطلقنا إلى النور 
لكي نرث معا أقول معا القوات المسلحة الألانية - في اليوم نفسه 
وعندما أخذ الظلام يحل سارعنا إلى أن نساعد في ولادة ابن ليني 
وور 

الدموع لم تكفكف بعد والصوت يرق أكثر وأكشثر: «الإنسان 
الوحيد الذي فهمنى وأحبنى وكنت سأضمه إلى صدري مثل ابن وألحقه 
باسرنی ومحلي وکل شيء تریده أنت. والذي کان قرب إلي من روجتي 
وأطفالي حتى اليوم - هل تعرف من هو هذا؟ إنه بوريس لضوفيستش ‏ 
أحببته رغم أنه أخذ مني الفتاةء وما زال قلبي متعلقاً به إلى اليوم - رما 
عرفني هذا حق المعرفة وفهمني» أصر بأن أعمّد الطفل الصغير. أنا. 
بهاتين اليدين. أجل - أقول لك. سرى الخوف في أوصالي كما في أهوال 
ا موت لأنني تذكرت لحظة واحدة ما أحدثته هاتان اليدان في نهاية الأمر 
بأحياء وأموات. بنساء وفتيات» بصكوك وخزائن. بأكاليل وربطات وما 
الك واا آنا بهاتىن الیدین کان لا مناص لي من أن أعمّد ولده 
الب ي لرن افكت لاه عندئذ والتي كانت على وشك أن 
تبدأ بسخافتها مرة أخرى - لقد عقدت الدهشة لسانهاء عندما قال لى 
بوريس: <أنت يا فالتر» - كنا نخاطب بعضنا بعضاً بصيغة أنت بعد 
لای من آذار ت انتا فالتر» قال هن ارجرك الان آن تمد اغا 
التعميد الاضطراري›. وفعلت هذا - توجهت إلى مكتبى» فتحت صنبور 
الماء» انتظرت إلى أن سال الوسخ الصديء ونزل الماء على نحو أصفى 
بعض الشيء. غسلت كأسي وملأته با ماء وعمُدته كما كنت قد رأيت هذا ٠‏ 
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رات وات ص اغ قس في القداس - ولأنني لم أستطع أن أكون 
أيضاً عراباً» مثلما كنت أعرف. فقد أمسك فيرنر الضغير ولوته الصبي 
وعمدته بالعبارات: <أعمّدك باسم الاب والابن والروح القدس على اسم 
ليف> هنا بكى كورت. هذا الوغد الصغير» وحتى لوته السليطة 
اللسان وبوريس ومارغريت أيضاً كانوا حزانى باكين ‏ ليني وحدها لم 
تبك استلقت هذه بعينين مفتوحتين التهبتا من الغبار وقد تهللت 
ل وأرضعت هذا الطفل ثديها على الفور. أجل هكذا كان كل 
شي»ء. والآن دعني أنفرد بنفسي من فضلك. فقد هيج هذا الكثير في 
أعماقي». 


*% % * 

برت اا هاج ر فا کله ا هلکا عا ا دف 

وكان عليه أن يحبس بمشقة دمعتين أو ثلاث دمعات جالت في عينيه 
عندما جلس إلى مقود سيارته. ولكي لا تستأثر به الطبيعة المثيرة كثيراً 
للدموع سار مباشرة إلى بوجاكوف الذي التقاه في ظروف سارة: کان 
يجلس في كرسي المرضى المتحرك على شرفة مسقوفة بالزجاج وقد تلفع 
بأغطيةء كان ينظر متأملا من فوق حي أكشاك متد إلى تقاطع سكتين 
حديدبتين كان قد انحصر بينهما حفرة حصى ومشتل ومجمع خردة. في 
مکان ما بینهما شىء مفاجى»ء إلى هذا الحد أشبه ملعب تينس. قر ماء 
ا خر عل لون اض الاخ الاه اة اة ارت در 
الصوت في الجو» ضجيج سيارات صغيرة من طريق فرعية لتحويل السير 
إلى وسظ الدينة: أطفال كارا يلعبون الهركى على الذروب بين خدائق 
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ضيَقة ومعهم علب حليب فارغة. أما بوجاكوف الذي كان أيضا ذا مزاج 
مثير للدموع» من غير مشنقة التدخينء وحيداً على الشرفة» فقد رفض 
السح از اة امك بعصم المؤلف لکأنه أراد هو - بوجاكوف - أن 
ا ب 


KK 2K 

«الحق أ تركت هناك زوجة وابناً يقارب عمره عمرك» هذا إذا 

اجتاز عشرين ألف إمكانية للحياة. فإبني لافريك كان عمره سنة ٤٤‏ 
تسعة عشر عاماء ومن المؤكد أنهم استدعوه - من يعلم إلى أين -» وفي 
بعض الأحيان أفكرٌ بالسفر إلى هناك والموت هناك. سيان أين - ولاريسًا 
زوجتي» ترى أما زالت على قيد الحياة؟ الحقيقة أنني خدعتها حين 
أتيحت لي الفرصة لذلك. كان هذا في شباط سنة ۱۹٤١‏ حين أرسلونا 
إلى جبهة إيرفت لكي نحفر خنادق وخنادق منفردة ومواقع للمدافع. 
هناك وللمرة الأولى وبعد أربع سنوات امتدت يدي إلى امرأة وضاجعتها 
- في الظلمة وفي مخزن للتبن والحشيش تددنا طولاً وعرضاً؛ روس 
وألمان. جنود وأسرى ونساء - ليس في وسعي أن أقول لك كم كان عمرها 
-» لكنها لم تانع إِنّما بكت فيما بعد قليلاً إذ أننا لم نكن كلانا قد 
تعوّدنا الحيانة الزوجية إن صح التعبير هكذاء في هذه الظلمة» في هذا 
الجنون حيث لم يعد يعرف أحد أين كان مكانه - هنا تمددنا بين التبن 
واللفت. قرية كبار فلاحين (كولاك) خصبة غنية - جروسبوليسهايم يا 
إلهي» كلانا بكى» أنا أيضا - كان هذا بالانكماش أشبهء إنكماشا في 
الخوف والظلام والقذارة. نحن والوحل على أقدامناء ورما ظتتني ألمانياً 


430 


ا افرنکا: اذ انه كان ها وهتاك عض الامير كان الان الجر جى الذين 
کانوا شبه أموات من البردء وكان ينبغي نقلهم إلى المستشفى العسكري 
من قبل شخص ما. أو إلى أحد أماكن التجمّع» إلا أن هذا الشخص كان 
قد فر من الجندية فيما بعد كما تسمونه أنتم الألمان. وترك الشباب هنا 
مسطوحين» ولم يعد لديهم شيئاً يقولونه إلا <الحرب اللعينة> ودالجنرالات 
آولاد الحرام»> و<خراء على غابة هورتغن اللعينة» - لم يكن هذا تآخيا 
على نهر الإلبه بل على نهر إيرفت» على نهير حقير كهذا كان في إمكان 
المرء أن يبصق فوقه من ضفة إلى ضفة» هنا كان ينبغي أن تتشكل جبهة 
إيرفت بين الراين والحد الغربي - هنا كان في إمكان صبي في العاشرة 
من عمره أن يبول من فوق ذلك من جهة إلى جهة. وبين الحين والآخر 
أتذكر المرأة التي انفتحت لى - ربت على خدها ومسحت شعرها ملاطفاً 
بها وكان هدا قا واملس. لست أدري هل کان شعرها أشقر أو 
خرنوبیاً وهل کان عمرها ثلاثین أو خمسین ولا أعرف ماذا کان اسمها. ‏ 
وصلنا في الظلام إلى هناك ورحلنا مرة أخرى في الظلام إلى هناك 
ورحلنا مرة أخرى في الظلام - لم أرَ إلا المزارع الكبيرة والنيران المشتعلة 
التي كان يطبخ عليها ويشوى» جنوداًء هؤلاء الأمريكان المتجمدين بردا 
ونحن نتوسطهم» وبوريس أيصا الذي لحقت به ليني مثل الفتاة ذات 
السبعة أزواح نعال حديدية والسبعة العصي الكثيرة العقد. وآمل أن 
تعرف الحكاية المجميلة. ظلام» وحل على الأقدام. لفت خد امرأة. 
شعرهاء دموعها - وحجرها. ماريا م باولا کاتریناء وأرجو ألا تكون 
فكرت بأن تحكي هي هذا لزوجها أو أن تهمس به لأي قس اعتراف. 
تعال يا ولدي. واترك لي يدك - إنه لججميل جداً أن يجس المرء نبض 
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إنسان ما. اکل الحيار والروسي اللينيغرادي الرقيق الشعور والسوداوي 
يذهبان معا إلى السينما. يشاهدان فيلماً روسياً عن المعركة عند 
رسك ليكن. وأنا وقعت فى الأسر الألاني في بداية آب ۱۹٤١‏ يا 
ولدي» في معركة ما من المعركة القذرة بالقرب من كيروفوغراد - انذاك 
كان اسم المدينة هكذا على أية حال» من ذا الذي يعرف ما اسمها اليومء 
حيث إن المرء يعرف بلا شك ما فعلوه بكيروف - كان هذا رجلي» رجلنا 
كيروف هذا حسن» قد راح. الأسر عندكم» يا ولدي» لم يكن سهلاء 
وإذا قلت أنت أن الأسر عندنا لم يكن أيضا سهلاًء فإني أقول لك إن 
أسرانا كانوا في حال سيئة مغل الأسرى الألمان ‏ ثلاثة أيام» أريعة أيام 
سرنا على الأقدام عبر القرى والحقول وكنا على وشك الجنون من العطش 
فكآما رأينا عين ماء أو جدولاً صغيراً لحسنا الشفاه من العطش ولم 
نعد نفكر بالطعام - خمسة الاف رجل في مزرعة مواشي تابعة لأحد 
الكولخوزات في العراء والعطش لم يبارحنا. وكان إذا أراد مدنيون 
مسالمون» من أبناء جلدتناء أن يجلبوا لنا شيئًاً لنشربه أو لنأكله لم يكن 
يسمح لهم بالاقتراب ‏ كانت طلقات الرصاص تدوي في أوساطهم؛ - 
وإدا ما اقترب أحدنا من المدنيينء فالمدفع الرشاش» يا ولدي» ويصير في 
خبر كان. ارسلت إلينا إمراة فتاة صغيرة في نحو الخامسة من عمرها 
حاملة خبزاً وحليباًء واحدة اسمها ناتاشا صغيرة حلوة بكل ما في الكلمة 
من معنى - لقد ظنّت أنهم لن يتعرضوا بأي سوء لفتاة صغيرة حلوة مثل 
هذه تحمل حليباً في إبريق وخبزاً في اليد - لكن لا -المدفع الرشاش -. 
وماتت ناتاشا الصغيرة مثل كل إنسان أخر وعلى الأرض كان الحليب 
والدم والخبز. وعلى تلك الحال انتقلنا من تارنوفكا إلى أومان. ومن 
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أومان إلى إيفان غوراء ومن أيفان غورا إلى غايزين ومن هناك جننا إلى 
فينيتساء ومن ثم إلى شميرينكا في اليوم السنادس وتابعنا إلى راكوفوء 
وهذه كانت قريبة من بروكورف؛ مرتين في اليوم حساء بازلاء خفيف - 
فكانت توضع قدور الطبخ للجموع في الداخل» وكانت هذه تتراوح بين 
العشرين والشلاثين ألف؛ ثم إلى القدور - باليد المجردة كنا نغرف الحساء 
من القدر ونرشفه مشل الكلاب» هذا إذا حصلنا على شىء - وكان هناك 
أحياناً لفت مسلوق نصف سلق وكرنب وبطاطاء وحين كان المرء يأكل من 
هذا كله كان يصاب بالام في المعدة. زحار - وكانوا ينفقون على حافة 
الطريق. لازمنا مكاننا هناك حتى اذار ۱۹٤١‏ تقريباً؛ وكان هناك 
ااا ا ا م ا ا خالل ا دت 
وامتهان ثم ضرب بين الحين والآخر وإطلاق نار بين ظهراني الجموع - 
وحتی في حال عدم وجود أي شىء عندهم لنأكلهء فلماذا لم یتىرکوا 
العكان اوغا يرن الان ارادا اا ا ف اما کت 
عند كروب في مدينة كوينكزبيرغ في مصنع للجنازير - في الليل إحدى 
ا افا وق اهار تى ف ر ساف کا ام ف راح 
واذا ما حالف أحدنا الحظ عثشر على كشك كلب ولئن كان المكان هنا 
ضيُفاً إلا أنه كان على الأقل وحيداً. ١وكان‏ الأسوأً من هذا كله أن تمرض 
أو تعد مكسالاً إذ أن المكاسيل كانوا يسلمون إلى فرق الدفاع (الحرس 
لاوا ك ا غ ی 
هناك إلا المشافي العسكرية الكبيرة التي كانت عملياً مراكز إبادة تحت 
قناع المستشفیات» معسکرات موت؛ أنرل قيها ناس كغيرون أكثر غا 
تستوعب باربعة امشال. شديدة القذارة. وكانت الجراية تتالف من ۲٠٠١‏ 
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غ خبز صنعي وليترين حساء بالاندة: والخبز الصنعى كان يتألف بمعظمه 
من الدقيق الصنعي» والدقيق الصنعي لم يكن إلا قشاً تم تفتيته تفتيتاً 
E‏ وكان لا يزال فيه الياف خشبية - الهشيم وقشور 
الحبوب القاسية الجافةء والقش» كان هذا يهيج الأمعاء ولم يكن بغذاءء 
إنما سوء تغذية منتظم » وإلى ذلك بصورة مستمرة»: ضرب وامتهان 
وذاتتا بالفارة وها بعد فهر انالف كا يارا كان فاك ان 
في الخبز. إلى حد الغلفين. أما حساء البالاندة فكان يتكون من بطاطا 
متعفتة خالطها شتى نفايات المطبخ وداخلها بعر الفثران لیکون تابلاً - 
وبين الحين والأاخر كان يموت كل يوم مائة رجل. وكان الخروج شبه 
محل کان ی ان کن فا سن ادر eg‏ المقربين منه 
فلم أعد آكل هذا الشىء. جعت إلا أنني لم أمرض على الأقل ولاحظت 
على الفور أنه کان أكلاً مسمَماً ‏ كان خير أن أجمّع وأركب من جديد 
جنازير مدة اثنتي رة ا عه ل ال كروب.. في إمكانك الاآن أن 
تتصور أي امتياز كان أن تأتي إلى مدينة لتجمع الجثث وتعزل وترفع 
لاض وال الا وروس ا لایر ق الا النی بحل فرش 
املك في النهاية. وقد سمح لهذا أن يضقر في مشتل أكاليل ولم يكن 
قد تعلّم صنعة البستاني» فقد تم جلب هذا في الصباح مع حارس خاص 
وتم إحضاره مساء» لم يضرّب هذاء بل إنه أهدي شيئاً - والشيء الذي لم 
يعرفه أحد غيري - كان هذا محبوباً وأحب. كان ابن الملك! ونحن» لم 
کن اغا ارت اھا کا رن ن ت ادن حح آنا نک 
م وی ا اا ر ی ا :اا اوس 0 ن 
نرفع الأنقاض من الطرقات في العربات الشاحنة ونصلح قضبان السكك 
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الحديدية. وفي ا جرف الأنقاض کان بحدث جانا شىء الذي لا 
يمكن تجتبه: e‏ أن فا قول اضر روسي کان بصطدم 
بجثةء وكان هذا بمنح استراحة محتمة» حظاً غير مستحق - إلى أن تكون 
الجثث قد أبعدت والتي صنع لها بوريس أكاليل في مكان ما ورتب 
زهورا وانتقى لها شرائط. وفي بعض الأحيان كان هناك بين الأنقماض 
ثلاجات مطبخ وأصونة سفرة محطمةء وفي بعض الأحيان كان لا يزال 
فيها شيء ما كان في إمكاننا ان نستفيد منه. وكان هناك بطبيعة الجال 
مصادفات سعيدة لم ينظر الحارس بالذات في أثنائها حين كان أحدنا 
يجد شيئاً ما للأكل» وأيام كان الحظ فيها ثلاثي الطوابق: شيء تم 
العثرر علية: وما هن جارس نظ ر الى ذلك ول يتم التفعيش ركان إا 
م بط اخدا ق ر الال نکن ر خير ج الان کن 
مسموحاً لهم بأن يدسوا ا الجيب. وكان إذا ی روسي شيئا ما 
في جیبه كانت حاله مشل حال جافريل أو سيبوفيستش واليكسي 
إيفانوفيتش اللذين تم تحويلهما إلى فرق الدفاع (الحرس الأسود) 
للمعاقبة. وقتلا بعد ذلك. وكان أحسن شيء حين كان المرء يجد شيئاً ما 
أن يلتهمه على الفور. في هذه الحال كان على المرء أن يكون محاذراً في 
المضغ, إذ أنه لم يكن منوعا أن يأكل المرء في أثناء العمل» ذلك لأنه 
کان في غنى عن منع ذلك. ولكن أنّى لواحد مغلنا أن يحصل على شيء 
ا ی کا وا د اگ 
الل كان بحا اما الا عا ات ر وا كان ي 
بتحويل أحدنا إلى الحرس الأسود إلا إذا أصر الرقيب على ذلك وعلى 
أية حال كان يصرٌ على أن نحصل على جراياتنا بصورة صحيحة على 
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الأقل. أنا نفسى استرقت السمع حبن تم تفتيشي كيف تحدث بالتلفون 
مع إحدى الجهات المختصة وتجادل مع احدهم عما إذا كان يجب ان 
بوصف عملنا بأنه يستحق الذكر؛ إذ أننا في أثناء عمل يستحق الذكر 
کنا نحصل علی نحو ۳۲۰ غراماً خبزا۔ ۲۲ غراما لحما۔ ۱۸,۵ غراما 
ا و وا غراف کا ف الیو وی اعلا سق لرل 
نكن هنات الا ١8‏ غ اعارا و ةا غراما سا رما ووا 
غراماً سكراً ‏ وتجادل هذا اسا جدال مع شخص ما في برلین أو 
دسلدورف لينتزع الموافقة على جعل عملنا يستحق الذكر؛ على كل حالء 
یا عزیزي. على کل حال - فان هذا کان يعني ٠۰۰‏ غ خبزاًو ۳,۵ غ 
سمنا و ٤١‏ غ لحماًو ١١‏ غ سكرا كثر أو قل -. كان هذا الرائد إنسانا 
حازماً قوي الإرادة. كان ذا ذراع وذا ساق وذا عين أقل في الحقيقة ما 
يعود إلى إنسان كامل. 

صيّح هذا وزمجر غاضباً بينما كنت أخضع للتفتيش» وفيما بعد 
الا عباتا كبا شخي جن الائنى فش الاقف فى السك ر اذ آن 
ثلاثين شخصا فروا في أثناء الغارات الشديدة وكانوا قد الجحروا في 
الأقفاص أو اتخذوا طريقهم إلى الغرب صوب الأمريكان يتقدمهم 
صاحبنا الذي لا يكل فيكتور غينريشوفيتش وانقطعت أخبارهم عناء أما 
نحن وبيننا بوريس الذي كان ينتظر سيره إلى المشتل برح واطمئنانء فقد 
أفقنا ذات صباح ورأينا أن حرسنا كانوا قد فروا بالإجماع؛ فما من حرس 
بعد الآن. غرفة الحراسة مفتوحة» السياج مفتوح» السلك الشائك فقط 
كان لا يزال هناك والمنظر الذي كان عندنا كان مثل المنظر هناء من على 
ال ا ا ا ر ر کی کان و 
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فاك جلشنا ذا ومعنا حريتتا اقرل لك كان هذا اخساسا فظيعا. الى 
أين بالحرية وإلى أين في الحرية. لم يكن تأميناً على حياة أن تضرب في 
الأرض ببساطة ا حرب روسیا مطلق السراح - والشي»ء الذي كان 
الرس قد فعلوه هناء لم تكن نهاية حرب رسمية» بل شخصية غير 
رسمية. وأغلب الظن انهم ألقوا القبض على البعض منهم وشنقوهم أو 
أعدموهم رميا بالرصاص. تشاورنا وتوصلنا إلى النتتيجة أن نعلم 
المعسكر الأساسي بالواقع؛ ولو لم يكن هذا الرائد قد فر أيضاً لساعدنا 
في أن نتخلص مرة ثانية من هذه الحرية الخطيرة جداً على الحياة والتى لم 
تكن مناسبة ولم تكن في تلك اللحظة في مكانها - وكان من السخف أن 
ينطلق المرء ليسلم نفسه لأقرب دورية أو لكلاب الحراسة؛ الحق أنه كان 
هناك طريقة بسيطة جد للتخلص من ناس» طريقة تكون مصدر إزعاج 
نوعاً ما لأن تحرس وتحبس وتحكم: وهي أن يطلق المرء النار عليهم» وهذا 
لم يهمنا كثيراًء كما ستفهم. كنا نسمع أحياناً المدفعية. لكأنا كان هناك 
حرية حقيقية بعض الشيء - أما أن يتم الافراج هكذا ببساطة» فقد كان 
هذا خطراً علينا. كانت حركة فيكتور غينريشوفيتش مهيئة تهيئة دقيقة 
وتامة بخرائط ومواد غذائية ويعض العنوانين التي كان قد حصل عليها 
بزاسطة اقماره الصتاعة او حادق السائل: فيزلا نطلا جماعات 
جماعات. الملتقى هاينزبيرغ هناك على الحدود الهولندية وأرادوا المتابعة 
إلى ارنهايم. اما نحن فقد كنا في ارتباك وارتياح بسبب هذه الحرية التي 
منحت لنا بين عشية وضحاها. خمسة كانت لديهم الشجاعة لأن 
يستفيدوا من هذه الحريةء فقد بحث هؤلاء عن ثياب رنَّة وغيروا ملبسهم 
قليلاً ثم انطلقوا مجتازين قضبان السكك الحديدية متسترين بلباس فرقة 
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عمالية معها رفوش ومعازق؛ ولم يكن هذا بقكرة سيئة . أا نحن 
السبعة الباقون فكتا خائفينء وطبيعي أن بوريس لم يشا ا کن 
ليني. وطبيعي أنه لم يستطع أن يمضي وحده إلى هناك من غير مربية 
الأطفال كولب وتوجه على فوره إلى الهاتف ونجح في أن صل 
با لمشتل» ويعطي إنذارأء وبعد ذلك بنصف ساعة كانت الفتاة على 
دراجتها هناك تحت عند تقاطع شارعي نیجیرات وفیلدیرزدورف وکانت 
تنتظر. ثم اتصل بوريس بالمعسكر الأساسي هاتفيا وبلغ أننا من غير 
حراسة ولم مض نصف سساعة حتى وصل ذلك الرائد ذو العين الواحدة 
والذراع الواحد والساق الواحدة مصطحبا بضعة جنود في سيارة واجتاز 
أول التخشيبة صامتاء وكان لهذا الرائد عضو اصطناعي بديل رائع 
يناسبه جيداء حتى إنه استطاع أن يسوق به دراجة ‏ ثم دخل غرفة 
الحراسةء غادرها ثانية واستدعى بوريس وشكره» با لمصافحة كما ينبغي 
والنظر في عين الرجل وشيء من هذا القبيل. ألماني بكل معنى الكلمة 
وليس بمضحك إلى هذا الحد كما قد يتناهى إلى الأسماع. اللعنة. كان 
ذلك قبل أن يدخل الأمريكان المدينة بأربعة عشر يوماًء وماذا فعل 
الراندء لق ارلا با احا صرت | رفت خيت انا قال لبوریس: 
ا کر رسک د سف او افر اوك الل م لف 
کی رابت الا غل الدرا ج رفى كل موان السار وین غا 
قلف فی اال این کات جیا کان فی ا میاو انر ان ی 
a‏ ال ك 
النوى ا > وتصورت هدا لنفسي. رحنا إذا بعد عشرين دقيقه؛ 
بسيارة شاحنةء في بادىء الأمر إلى جروسبوليسهايم» ثم إلى جروس 


438 


فيرنيش. وبعدها إلى بالكهاوزن ليلاًء وحين أوصلونا إلى فيرنيش» في 
للل ف خرن ك نهاك د ورس اناا خرن را ا 
الائ لارا لتلا عر رل القت إلى لامر كان وت حر اما من 
ل مرت ی ا ع ا ےر اش د و ا ول 
الى اة ا ا و ا ي ت ا 
وفي الليلء في نهاية شباط. إلى المدينة التالفة المدمرة حيث جرفت 
ورفعت الأنقاض سنة كاملة وكشفت عن جثث» حيث تعرضت للشتم 
والإهانة وحيث كان يرمي لي عابر سبيل في بعض الأحيان أمام القدمين 
بعقب سيجارة أو بسيجارة كاملة وأحياناً بتفاحة أو قطعة خبز» وحين 
کان جارس لا بنظر ضوبی او کان لا بريد أن بنظر إلى تاحخيتى عدت 
إلى المدينة وانجحرت في فيلا مهدمة. في القبو الذي کان شبه متداع 
بحيث ان سقفه شکل لي في میلانه سطحا لي وانتظرت في هذا الرکن 
المحمي. كنت قد سرقت الخبز والبيض من عند الفلاحين وكنت أشرب ماء 
المطر من نقرة ماء في مطبخ الغسيل. وفي أثناء النهار كنت أجمع 
الحطب. أرضية خشبية» وهذا الخشب يحترق احتراقاً جيداًء وفتشت 
الأثاث المهشم إلى أن وجدت أخيراً شيئاً للتدخين: ست سيجارات غليظة 
ثمينة في محفظة سجائر جلدية سليمة خاصة برأسمالي وكان مطبوعاً 
فليا لسرن ۱0١‏ وا ال هاه لدی خی الا ن وا سط ان 
أريك أياهاء إن ست سجائر غليظة ثمينة خاصة برأسمالي لتعادل. إن لم 
تک ا ااا ,لای ا حر و و وو اا 
كان لديك علارة على ذلك أعراد ثقاب فاتّها لغروة. لا أعراد ثقاب 
فحسب» بل ورق سجائر أيضاً وهذہ کانت کتاب صلوات طبع على ورق 
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رقيق وكان من جروس فيرنيش» وكانت سماكته خمسمائة صفحة وفي 
المقدمة الاسم: كاتارينا فيرميلزكيرستبن. الناولة الأولى سنة ۱۸۷۸ - 
وق أن آلف السبجارة قرات بظبي عة اال سا كان مكيا عل 
الصفحة: <لتمحص هنا ضميرك فيما أهنت الإله بالأفكار والكلام 
O REN‏ أثعت على نحو شديد مخالفة السماء. 
مالف اناف خلت مل اة قان ل جار بان اسع ولاك کان 
حق الورقة المسكينة علي قبل أن تذهب هباء . هنا قبعت» متلفعا 
۴ الأشيا المتناثرة هناك من أقمشه مهلهلة وغير مهلهلة: ستائر وبقايا 
اغا ادات وتررات 8 سجاد» وفی اللیل كانت لى نارى 
ا فة من خا الا رة ها عشت الشاني من اذار» رعد السماءء 
الجحيم والقيامة. الآن أقول لك ما لم أقله لأحد غيرك وما لم أقله أنا 
لنفسي: عشقت هذه المدينةء في ترابها الذي أكلته وأرضها التي زلزلت 
وأبراج كنائسها التي سقطت. ونسائها اللواتي انكمشت فيما بعد معهن 
في الشتاءات الباردةء الباردةء إن لم ا أي شىء على الإطلاق أن 
يدفئك إلا أقرب امرأة ينجحر المرء معها.» لم أستطع الرحيل عن هذه 
المدينة ليت أبني لافريك وزوجتي لاريسا يصفحان عني» ولتغفر لي ما 
a E‏ والأدعية: <هل تصرفت في الزواج المقدس 
مقتضى الواجب؟ هل ارتكبت إثماً - في الأفكار والكلمات والأفعال 
حيال ذلك؟ هل e‏ بتدبر واسعحسان إرادي - ولو لم يحدث أي 
شيء في الواقع - أن ترتكب إثماً أو ترتكبي إثماً مع رجل آخر أو أمرأة 
او شخص غارب وطبقا للأملة إلى كاتاريتا فيلر كرشن الى 
يجب أن أرد عليها بالإيجاب والتي آمل أن تكون استطاعت الإجابة 
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عليها بلاء وريا كانت أفضل السبل للتوصل إلى الصلاة» حين يستعمل 
الرء كاب ارات و ادغ وري سجائن وغهد ةوان فة بان با 
قبل ذلك كل صفحة قراءة دقيقة قبل أن يلف سيجارته. والآن اترك لي 
بذك رال المت وها ها نع الزلف ال رمك غاي الراك راللىي 
اکت ناکوت نا دا وکا و خر غاا وخ ااا 
باحتمال يقأرب اليقبن) . 


*% xX X* 
كتتمة متواضعة فقط لبيانات بوجاكوف الموضوعية يسمح المؤلف‎ 
لنفسه بأن يضيف هنا بعض الاقتباسات المؤكدة غير الكثيرة لسادة ذوي‎ 
مقام كبير تفوهوا بها مباشرة أو منقولة عن محاضر وتقارير لسادة ذوي‎ 
مقام کبیر ب بصفة إيضاح إذا صح الت ل‎ 


XX *‏ %* 
روزير ةة لديك اضر ر الى جد ها وكان لطر الى اانا 
کی اة رت بالق الى سرا 
أعرف أن المرء عندما يحضر ثلاثة ملايين ونصف إنسان لا يستطيع 
أن يؤيها بطريقة رائعة. وإِّه لبديهي أن هنا الاف الناس قد أنزلوا منرلاً 
سيئاً أو عوملوا معاملة سيئة. لا عليك من هذا ولا تغتم من ذلك. إنه 
لمال مل دا توا مدر اا اکل COS E‏ 
عنه -: هؤلاء الناس من الشرق يؤتى بهم إلى ألمانيا ليعملوا ويحققوا 
أكبر انتاج ممكن. إنها لمسألة طبيعية تماما . ولتحقيق محصول عمل فلا 
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بجوز للمرء بطبيعة الحال أن يحضرهم وقد تمد ثلاثة أرباعهم» ويتركهم 
واقفين عشر ساعات. بل على المرء أن يزودهم بالطعام الكثير بحيث 
تون لديهم قوى احتياطية...» 

«حق التأديب بالضرب حق لكل مدير مؤسسة لعمال زراعيين ذوي 
اا وول ا چوا يحاسب مدير المؤسسة في حال 
كهذه الحال من قبل أية مصلحة. 

ينبغي أبعاد العمال الزراعيبن ذوي الصفات القومية البولونية بقدر 
الستطاع عن أهل البيت وايواؤهم في اصطبلات وغير ذلك. وفي أثناء 
س روادع عائقاً في الطريق». 

«شبير: في أثناء الانتاج المتواصل يجب أن يكون وقت العمل وقتاً 
منتظماً طوال شهر كامل. بسبب الغارات الجوية توقف إمداد المصانع 
بقطع الغيار والمواد الأولى. وبذلك تراوح عدد الساعات في المؤسسات 
والمصانع بين ثماني ساعات واثنتي عشرة ساعة فى اليوم. وأظن أن 
المعدّل كان ينبغى أن بتراوح طبقاً لإحصاءاتنا بين ٠١‏ إلى ٠٤‏ ساعة في 
الأسبوع تقريباً. د. فليكسنر: كيف كان وقت عمل الإيدي العاملة في 
المعامل» أولئك الذين جاؤوا من معسكرات الاعتقال؟ 

کا ا ام فل ارقا الیل انی 
العاملة في المصانع والمؤسسات. إذ أن العمال من معسكرات الاعتقال 
لم يكونوا في الواقع إلا جزءا من كافة المستخدمين والعمالء وهذا الجزء 
من كافة المستخدمين والعمال لم يعد يحمل بأكثر ما حمل عمال المصنع 
اون نضا 

د. فلىکسنر: ویم تحتم هذا؟ 
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شبير: كان هناك طلب فرق الدفاع (الحرس الأسود) أن السجناء من 
معسكرات الاعتقال يجتمعون في قسم من أقسام المصنع. كان الإشراف 
على العمل يتألف من معلمين ألمان ورؤساء مجموعات ألمان. وكان على 
وقت العمل أن يتبع لأسباب تخص المؤسسة والمعمل أوقات عمل 
المؤسسة كلهاء ذلك لأنه معلوم أنه لا يكن العمل في المعمل أو المؤسسة 
إلا في إيقاع واحد. 

د. فليكسنر: من ويقتين سأقدمهما في مناسبة أخرى يتبين بشكل 
موحد أن اليد العاملة من معسكرات الاعتقال عملت في التسليح الحربي 
والتسليح البحري والتسليح الجوي معدل ٠٠‏ ساعة في الأسبوع على حد 
ا 

لاذ ا سا قبي اقبت الق ربمن ا لمات زا لضان 
مك ات اغقال خاطة :ما س كات الغدل؟ 

شبير: أقيمت معسكرات العمل هذه لتجنب طرق طويلة» ولكي 
يصل العامل بهذا إلى المعمل نشيطاً محباً للعمل في المعمل» (الإبراز 
مى الولت): 

«البولشفية العدو اللدود لألمانيا النازية... بهذا فقد الجندي 
الا كز مان د خاي ي ا ا حن 
الإخساس برهو وتقوق اندي اللائ الذي ار بجرابة ارىق خرب 
روس جب أن يستبین ا أيضا في کل مکان... لهذا يطلب باتخاذ 
أا ات عدف خاوةل مراغاة فيهالدى أفل أخارة لقارمة: لا سام 
محرطضين بؤلشفيين.. لد اسرى خرب روس قإنة لضروري لأسباب 
تتعلق بالانضباط استعمال السلاح بعنف شديد». 
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«على القوات المسلحة أن تتخلص على الفور من كل العناصر وسط 
أسرى الحرب التي يمكن اعتبارها قوى محركة بولشفية. إن الوضع 
الخاص للحملة الشرقية يتطلب بذلك إجراءات خاصة يجب القيام بها 
برغبة في تحمّل المسؤولية من غير أية تأثيرات إدارية بيروقراطية». 

«( رمي اسر حرب روس بالرصاص (ج. أو. ( 

الرمي بالرضاضص وخرادت عة لای جرب ررس بج ب الات 
تبليغ قائد معسكر الأسرى عنها ابتداءً من الآن بأنها حادثة خاصة». 

«إن أسرى حرب يعملون بكفاءة طوال اليوم يحصلون كل يوم عمل 

على تعويض اساسي مقداره 

۰ بفینیکاً لأسری حرب غیرروسیین 
۵ بفینیکا لاأسری حرب روسیین». 


5 التعويض الأدنى لكل يوم عمل فيبلغ: 


۲٠‏ بفینیکا لاسری حرب غير روسین 
۰ بفینیکات لأسری حرب روسیین ». 


XK X* 
ها أننا نستشهد هناء فلتسلم هنا فيما بعد وثيقة أخرى اكتشفتها‎ 
في صندوق ليني غير المرتب ماريا فان دورن الدؤوية السهلة الارتشاء‎ 
على نحو لطيف بسجائر من ماركة الجمل (من غير مرشح!) في أثناء‎ 
استقصاءات أخرى حصلت فى أثناء الترتيب بخصوص انتقال ليني إلى‎ 
الريف المرغوب فيه من قبلها. والمسألة هي مسألة رسالة لهاينريش‎ 
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غروتن ا لوقن عبرمتكشفة إلى الآ نولا بخشى الزلف أن يضغها انها 
«نموذج مخلّف لشعر محسوس». 

«التوزيع المكاني خاب صرف. عليه أن يشبت كم غرفة وبصورة 
خاصة أية غرف من غرف الجلوس الموجودة هي ضرورية حتماً لإيواء عدد 
أفراد الثكنة في حالة استغلال اقتصادي شديد (خانة <القدرة على 
الإيواء الخاصة بخطة الاستفادة ما يطابق التعليمات)>). ولا ينظر بعبن 
الإعتبار إلى كيفية استفادة الوحدة العسكرية من غرف الجلوس في 
داخل الحدود المرسومة لها في خطة الاستعمال استفادة حقيقية. وفضلاً 
عن الغرف ذات السرير لشخص واحد المسموح بها طبقاً للخطة فإن 
الغرف ذات السرير لشخص واحد المسموح بها طبقاً للخطة فإن الغرف 
بحسب السعة يجب إدخالها فى الحسبان إلى أن يتكامل عدد إنزال الجند 
فى التكات. وإن غرنا لآ مزر لاستخمالها عند إاسعخداء الغرت على 
الوجه الصحيح» أي با يطابق خطة الاستعمال» يمكن إسقاطها في 
التوزيع المكاني. إن غرف خدم في مساكن ضباط وغرفاً مخصّصة لإيواء 
ضباط صف وجنود يمكن إدارتها وتدبيرها من رسم الوحدة العسكرية 
السنوي وبذلك يمكن إدارتها وتولي شؤونها على أنها محجوزة دائما. 

إذا لم يكن في الإمكان منح المكان المتموجب. أي أن الثكنات 
تكون مكتظةء فيجب أن يحسب حساباً للأماكن الموجودة كلها عند 
حساب الرسم السنوي على المواد الاستهلاكية وعند حساب رسم 
الاستهلاك السنوي على الأجهزة والأدوات الصغيرة. إن توزيع ا لمكان 
على عدد إنزال الجند في الثكنات يجب ألا يوضح إذا في هذه الجال وفق 
القدرة المنعظمة على إيواء الجند وجب خطة استعمال» بل يجب أن 
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يوضع طبقا للايواء الفعلي. 

يوضع التوزيع المكاني من جديد حين يتم حساب عدد إنزال الجند 
في الثكنات حساباً جديدا. 

من مهام إدارة مقر الوحدة إعداد وصيانة وإدارة أبنية خاصة بالرايخ 
ورف علو اداس اغات ا العلن (كانى مقر الأحة 
وكاس في م طفة درب الحا و مقار مر الخد زئ الاي 
العسكرية الكبيرة تم إعداد قاعة كبيرة للصلاة. 

إن بناء مبنى جديد لكنائس مقر الوحدة وإنشاء مقابر جديدة لمقر 
اا ا و و ی اغا لاان هدل 
منشآت قائمة من هذا النوع. هذا كله يقتضي موافقة القيادة العليا 
للجيش. وقبل ذلك يجب الاستماع إلى أساقفة الجيش. 

فإدا لم تتوافر في مقر وحدة من الوحدات غرف خاصة بالرايح 
وملائمة للعبادات ففي هذه الحال يجب الحفاظ على حق استعمال أو حق 
المشاركة في استعمال كنائس مدنية. إن المشاركة في استعمال لوازم 
العبادة الموجودة في الكنائس المدنية يجب أن تکون الهدف في 
المحادثات. فإذا لم يكن في الإمكان التوصل إلى ذلك فإِنه يتم إعداد 
هذه اللوازم من قبل الإدارة طبقاً للبند الثاني الفقرة ١١١//أ).‏ والعقد 
الذي يجب إبرامه من قبل إدارة مقر الوحدة يستلزم اشتراك قس الوحدة 
(البحري) العسكري وقس (مقر الوحدة) للدائرة العسكرية وكذلك 
موافقة إدارة الجيش. 

ومن أخل ر العن (متفارلى القربان لرل مر تم إغداد غرف 
فاق انی واا آکی وا دعت الور بجت ااا 
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موافقة إدارة الجيش عن طريق إدارة مقر الوحدة. وربا سمح للواعظ 
أيضاً بأن يتكقّل نفسه بالغرف. وفي هذه الال بتحدد له تعويض 
مناسب عن طريق إدارة الجيش. تدفع التكاليف لصيانة كنائس مقر 
الوحدة والغرف الخاصة بموجب ۱٠١‏ ومقابر مقر الوحدة مع توابعها 
وكذلك لصيانة وإتقام لوازم الملسكن المنتظمة (با فيها تكاليف العبادة - 
انظر: البند الثاني فقرة |/١١١‏ -). فضلاً عن ذلك تكاليف تدفئة 
الكنائس وكنائس المقابر وإنارتها وتنظيفها وتكاليف صيانة وتنظيف 
غسيل الكنيسة. هذا كله يتم دفعه من الأبواب المساهمة لرأاسمال 
الميزانية <أيواء>. 

إذا انتقل سرجين الاصطبلات إلى إدارة ذاتية» فمن كل صافي 
الفائدة للسرجين المباع بثشمن رخيص (الإيراد القائم بعد خصم ضريبة 
الکسب» قارن الفقرة ۲۹ (۲) نظام جیش الرایخ ۸.8.0) يجب أن يقيّد 
النصف من عمليات الصرافة للقوات المزاولة للإدارة الذاتية في باب 
ادات مو ع بن مق الهف الاخ لهات اة لدان 
الذاتية ويمكن تقييده طبقاً للمادة ۲٤١٤‏ في دفتر الرمز (8) (سين) تحت 
باب خاص هو <|يرادات السرجين>. 

على الجهات صاحبة الإدارة الذاتية أن تقوم لقاء ذلك ب: 

ا ال الل 

ب) صيانة عربات العلف وتبديلها. 

ج) تحسين منشآت الإصطبلات وبيوت ركوب الخيل (مغلاً: عن 
طريق مرأة بيوت ركوب الخيل) وملاعب ركوب الخيل وحدائق القفز 
بالقیاس إلى التجهیز المنظم والآثاث (۱۷۹ ي) و ١١٤۲)ء‏ 
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د) علاوات علف ومصاريف أخرى لمصلحة الخيول. 

لا يجوز أن تدفع مصاريف أخرى لحساب <إيراد السرجين> <أموال 
(5). فالجهات صاحبة الإدارة الذاتية تتعهد بأن تتصرف على الوجه 
الأكمل بسرجين الاصطبلات الناتج بالتفاهم مع إدرة مقر الوحدة. وعلى 
هذه أن تجد أفضل فرص للبيع. فإذا تم استبدال السرجين مواد غذائية 
فإن عملية المقايضة يجب أن تحول إلى شراء وبيع من غير أن يكون هناك 
ضرورة إلى إظهار هذه أمام الطرف المتعاقد. فقيمة العملة يجب إثباتها 
في الدفاتر في الإيرادات والنفقات ويجب تحويل نصف قيمة العملة 
للسرجين على حساب إيرادات السرجين إلى باب أيرادات متنوعة» 
والسرجين الذي تستعمله القوات نفسهاء مغلا لتسميد مرعى يجب 
تعويضه. ويجب إدخال نصف قيمة العملة في باب إيرادات متنوعة. 

ان الإدارة الذاتية لسرجين الاصطبلات مهمة تقوم بها وحدة 
اقتصادية متكاملة (فوج من الفرسانء كتيبة وهلم جرا). وفي الإمكان 
أيضاً ان ترك لسرابا خيالة أخرى ولنرايا مدقعية وسررابا بشگل 
مستقل. التقييد في دفتر <8> وفقاً ل ۲٤٤‏ وا٣۲.‏ 

إن <إيرادات السرجين> القائمة في دفتر <5> تتبقى للجهات صاحبة 
الإدارة الذاتية حتى في حال انتقالها إلى ثكنة أخرى أو إلى مقر آخر. 

وبالنسبة لفرق إفرادية مغادرة تابعة لوحدة عسكرية ففي الإمكان 
تحويل مبلغ مناسب إلى الوحدة العسكرية الجديدة. وعند حل وحدة 
عسكرية ما وما إلى ذلك يجب إدخال إيرادات السرجين القائمة بعد دفع 
النفقات المتبقية في باب إيرادات متنوعة. وفى هذه الحال يجب تسليم 
الأشياء التي تم الحصول عليها من إيرادات السرجين مجاناً مقابل إشعار 
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بالاستلام ويجب إثبات ذلك من قبل الإدارة في سجل جرد الأدوات 
واللوازم». 

بسبب معلومات معينة وتتمّات للتحقق أيضاً من صحة أشياء 
كثرت أم قلت كان لا مفرّ من أن نضايق السيد العالي المقام مرة أخرى؛ 
كما أن المؤلف طلب هاتفياً مقابلة فإنه حين علم مطلبه استجاب ووعد 
هو هذا من غير تردد «مقابلات اخرى. واذا دعت الضرورة بمقابلات 
متكررة أيضا». وكان لصوته هذه المرة وقع رقيق أقرب إلى الرضى 
واللطف. وسافر المؤلف بالقطار سفرته التي تستغرق ستاً وثلاثين دقيقة 
دون أن يوجس خيفة هذه المرة. وخاطر بسيارة اخ وفاتته بذلك البنتليء 
سيارة السيد الكبير المقام» التي كان قد بعث بها هذا بالذات مع سائقه 
إلى المحطة لاستقبال المؤلف واصطحابه. ولا أن المؤلف لم يكن قد حسب 
حساباً لمثل هذا الاهتمام الذي لم يكن قد أعلن عنه قبل ذلك. فقد كلفته 
هذه العملية نحو سبعة عشر ماركا فاصلة ثمانين. با فيه البخشيش 
٠‏ مارك. إذ أن السيد الكبير امقام يسكن في مكان بعيد إلى حد 
ما عن المدينة. ويأسف المؤلف بالغ الأسف أنه بذلك أضاع على إدارة 
الشؤون المالية مبلغاً يتراوح من ٠,۷١‏ مارك إلى ۲,٠١‏ مارك. بدا له 
مستحسناً أن يوظّف هذه المرة هدايا من جديد. ووقع اختياره على منظر 
للراين يشبه ذلك الذي كان قد لفت انتباهه عند السيدة هولتهونه على 
نحو لطيف في وضوحه الشبيه بوضوح الجواهر. السعر ٤١‏ ماركاً. مؤطر 
اا ف مارا اماج البعد الى جس فن البتل ساد 
ميتسي - ليس هذا فقط قولاً - فقد «ابتهجت بهذا الاهتمام». وللسيد 
نفسه كان لدى المؤلف أولى الطبعات للبيان الشيوعي» ولو أنه لم يتم 
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الحصول عليها إلا بصورة طبق الأصل (والواقع أن المسألة كانت مسألة 
صورة بسيطة كانت قد زينت بطريقة طباعية بعض الشيءء إلا انها 
جعلت السيد يبتسم إبتسامة الفرح). 

كان الجو هذه المرة مريحا اكثر. فقد عنيت ميتسي بالشاي من غير 
سوء ظن. وهي تقريباً من نوعية تلك الشاي التي كانت السيدة 
هولتهونه قد وصفتها في المقهى بأنها جيّدة بشكل خاص؛ كان هناك 
كعك جاف ونبيذ أسباني وسجائر وارتسم على وجهي كلا هذين 
الإنسانين الجساسيين كآبة رقيقة طردت الدموع» إلا أنها لم تمنع من أن 
تكون العينان مغرورقتين. كان عصرا لطيفاً خلا من اعتداء مستتر 
ولكنه لم يكن كله من غير اعتداء صريح. الحديقة وصفت. والغرفة 
كلك والشرفة ل ترصف بعد؛ كانت مقرسة تقوسا باروكا تزتها غل 
أطرافها تعريشات. متدة فى الوسط بعيدا إلى الحديقة العامة؛ وعلى 
الأرض العو ادرا ت الكو رل ا افر (الترس ات ا غل 
الشجيرات. 

ميتسي: سمراء الوجه» مع انها في السادسة والخمسين» توحىي حقاّ 
وكأنها في نحو السادسة والأربعين» ذات ساقين طويلتين وفم دقيق 
الشفتين وصدر عادي» في ثوب جرسي (من الصوف الناعم) بني أحمرء 
والجلد مصفر اصفراراً اصطناعياً على نحو يناسبها. «إنه لجميل الشيء 
الذي ترويه عن الفتاة الشابة التي كانت تنتقل على الدراجة العادية من 
معسكر إلى معسكر تبحث عن حبيبها وتجده أخيراً في المقبرة؛ واغتى 
بجميل طبعاً ليس المقبرة وواقع الأمر أنها وجدته هناك إنما فقط. أن 
امرأة شابة تقطع على دراجتها نهر الآیفل والاردینيه حتى نامور» ویتأتّى 
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لها أن تصل إلى ريز وتعود إلى ميتس ثم إلى الوطن مرة أخرىء 
لتقطع الآيفل من جديد مروراً بحدود الدول ومناطق الاحتلال. إني 
لأعرف هذه المرأة الشابة» وعرفت أنها كانت تلك التي تحدثت عنها 
آنذاك» كنت - إني كنت لا أعرف تماما ماذا كنت ۔» إنما كنت سأحاول 
أن أفرحهاء مع نها شخص صموت. كنا في الثانية والخمسين حين غادر 
زوجي السجن وجاء إليها مباشرة بعد أن كنا قد وجدنا البستاني وعرفنا 
منه العنوان. امرأة ذات جمال مدهش» وفي وسعي أن أحكم أن المرأة 
على سحر هذا الجمال على الرجال (؟؟ المؤلف). وهذا الطفل الجميل 
أيضا ذو اشر الاش قر الناع المسترسل: كان زوجي مارا د ذكرة 
الطفل ببوريس الشاب ولو أن هذا كان نحيفاً ويضع نظارة. إِلاً أنه كان 
شك اليس كلك ( السا ري بالإيجاب. المؤلف). طبيعي أن 
طريقتها فى التربية كانت خاطئة. ما كان لها أن تتردد في أن ترسل 
الصبي إلى المدرسة. على كل حال كان الصبي أنذاك في السابعة 
والنصف. وما مارسته معه كان في الحقيقة رومانسية خالصة. لا شيء 
غير ذلك غتاء أغان ورواية حكايات وهذا الخليط المنافي للذوق من 
هولدرلن ورال وبریشت د ولست ادري هل كانت فة كانکا 
(مستعمرة العقاب) القراءة المناسبة لطفل لم يبلغ الثامنة تماما ولست 
أدري أيضاً ما إذا كانت الصور الطبيعية لكل لكن أيضاً لكل أعضاء 
الإنسان. لن تؤدي إلى» لنقلء نظرة حياتية مادية بعض الشيء. ولكن: 
کان فيها شيء عظيم. مع أن الفوضی كانت تسود وليس غير الفوضى. 
وعلى أن أقول إن هذه الصور لأعضاء تناسل الإنسان كانت مكبرة لهذا 
الغرض؛ ولست أدري ما إذا كان هذا سابقاً لأوانه بعض الشي» - واليوم 
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سکن اران قد قات وا ك و کل ال ب 
الصبي فحلوء حلو ومنفتح كل الانفتاح - ومصير المرأة الشابة التي 
كانت آنذاك في حدود الثلاثين. ومعنى أوسع كانت قد فقدت ثلاثة رجال 
والأخء والأب. والأم ومترفعة أبيّة! لاء لم أعد أملك الشجاعة لأزورها 
مرة أخرى» أبيّة مترفعة إلى هذا الحد كانت هي. الح أننا راسلناها حين 
سافر زوجي سنة 0۵ مع أديناور إلى موسكو ووجد في الواقع بعد بحث 
عسير في وزارة الحارجية أحد معارفه من ايام برلين استطاع ان يساله 
على جناح السرعة عند الخروج عن كولتوفسكي. النتيجة: سلبي» جدا 
الصبى الحلو - توفيًا؛ وعمَته ليديا - لا آثر لها». 

السيد: «لا مبالغة إذا ما قلت إن الذنب ذنب الحلفاء الغربيين إن لم 
يعد بوريس على قيد الحياة. لا أقصد بذلك الإستعمال السخيف التعيس 
لبطاقة الجندية وحقيقة الواقع أنه مات بحادث منجم. لاء ليس هذا ذنب 
الحلفاء الغربيين يقوم في أنهم ألقوا القبض علي واعتقلوني سبع سنوات. 
أو زجوا بي في السجن» وحتى لو لم تكن الأقفال محكمة القفل ولم 
تكن المزاليج مشبتة جداٌ. کنت قد اتفقت مع ايريیش فون كام بأن عليه أن 
ينذرني لو تأزم وصح بوریس» لکن نظراً لفرار حرسه فاته فقد أعصابه. 
وكان أيضا أفضل ما استطاع أن يفعله في هذا الموقف: إرساله إلى جبهة 
إيرفت حيث كان في إمكانه أن يف في أقرب فرصة بدون صعوبات. 
وكان قد تم الاتفاق على نحو آخر: كان على كام أن يجهز له بذلة 
عسكرية انكليزية أو أمريكيانية وأن يخبئه في معسکر لأسری حرب 
إنکلیز أو أمریکان ۔ وإلى أن يتوضح الخطأً تكون المحرب قد انتهت. 
طبيعي أنه كان جنوناً أن نحمّله بطاقة دة الماد يزه سك نة المانة 
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ونلحق به إصابة أخرى متلاعب فيها. كان هذا جنونا. وطبيعي لم 
نستطع أن نعرف» لا كام ولا أناء أن في الأمر مغامرة نسائية! وطفل 
على الطريق والغارات الجوية! جنون! لم استدرج الفتاة هذه آنذاك إلى أن 
تبوح بالكشير من سرّهاء شكرتني عندما علمت أنني كنت الشخص الذي 
حول بوريس إلى المشتل» لكنها شكرت كما لو أن فتاة مهذبة التهذيب 
الصحيح إلى حد ما كانت ستشكر على لوح من الشوكلاة. لم تعرف هذه 
ما غامرت به وما کان ستساعدني عليه وثيقة لبوريس في نورنبيرغ وما 
إلى ذلك. جررت على نفسي عار أبدياً. أمام المحكمة وأمام رفاقي 
المتهمين معي» عندما ادليت باقوالي إنني كنت سانقذ حياة شخص أسمه 
بوريس لفوفيتش كولتوفسكي البالغ من العمر كذا وكذا. وقال المدعي 
الروسى: <سنحاول الآن التوصل إلى هذا المدعو بوريس لفوفيستش 
كولتوفسكي وما دمت تعرف رقم المعسكر الأساسي›. إلا أنه لم يعشر 
عليه أيضاً بعد سنة! وعددت هذا حيلة وضيعة. كان بوريس سيتمكن 
من مساعدتى لو أنه عاش وسمح له المرء بذلك. نسب المرء إلي هناك 
أبشع الأقوال. أقوالاً ما تم التفوه بها في موترات شاركت أنا فيهاء إلا 
أنها لم تصدر عني. هل تظنني قادرا على ما يلي؟ (سحب مفکرته وقرأ 
علي:) إن اللين حيال أسرى الحرب الروس المطيعين المستعدين المريدين 
للعمل أيضا ليس في محله. ويفسّره هو بأنه ضعف ويستنتج 
استنتاجاته>. وفضلاً عن ذلك ويمناسبة محادثة حصلت في أيلول سنة 
6١‏ عند رئيس ليح اليش يقال إئتى قرحت أن تخشيبة 
(برأكة) للعمل الطوعي في خدمة الرايخ كانت تتسع حتى الآن لمئة 
وخسنتن اسيا يكن جعلها تتسع ثمانمائة وأربعين أسيراً بتركيب 
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مضاجع خشبية متعددة الطوابق. ويقال إن روساً جاؤوا صباحاً للعمل في 
أحد معاملي بلا خبز وبلا ثياب عمل وأن عمالاً ألمانيين استجدوا الخبز - 
ويقال أنه كان هناك زنزانات عقاب. في هذا كنت أنا ذلك الذي شكا في 
آذار سنة ٤١‏ من أن مستخدمين روسيين عندنا كان قد أوهنهم سوء 
التغذية في المعسكر بحيث إنهم لم يعودوا قادرين على أن يشدوا على 
سبيل المغال فولاذاً لولبياً شداً صحيحا. وأنا شخصياً احتججت بناسبة 
حديث لي مع ال جنرال راينكه الذي کان مسؤولاً عن أسرى الحرب كلهم 
على الخليط المعين لما يسمّى بخبز الروس الذي كان ينبغي أن يتكون من 
٠‏ من مجروش الحنطة السوداء و ٠١‏ من شرائح الشوندر السكري 
و /٠١‏ من دقيق السليلوز و٠٠/‏ من دقيق القش أو الورق. ونجحت 
في مسعاي بأن ترتفع نسبة مجروش الحنطة إلى /0٥‏ ونسبة شرائح 
الشوندر السكري إلى /٠١‏ بحيث تنخفض الأخلاط الفظيعة لدقيق 
السليلوز ودقيق القش أو الورق ما يتناسب مع ذلك على أية حال في 
مضانةا وغل ابا مها ها وا لعن لاهن ساط ان 
المشاكل تبرز ببساطة. ونا نبهت باکه. وكيل الوزارة في وزارة التموين 
للرايخ» وموريتس» مستشار الوزارة. إلى أن العمل في الصناعات 
الحربية يتطلب ناسا أقوياء وفي نهاية المطاف كنت أنا ذلك الذي وضع 
وضع التنفيذ الأبام التي أطلق غليها أبام خساء الذقيق التي باتت 
مشهورة. وكان لي مشاحنة مع زاوكل الذي هددني بالسجن وأراد أن 
يلقي على مسامعي حرفياً كل أوامر القيادة العامة للجيش والقيادة 
العامة للقوات المسلحة والمكتب الرئيس لأمن الرايخ. ولان هذه التغذية 
اللاإنسانية كلها كان يجب أن تبقى خافية على الملا الألماني فقد هريت 
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أااء غلك ال الم اا فة ار و فة اط 
جسيمة لكي أنذر الرأي العام العالمي» وماذا كان الجزاء؟ سنتين في 
اللعتقل وخمس سنوات في السجن من جراء مصانعنا الفرعية في 
کونیکزبيرغ التي لم أكن أنا في الحقيقة مسؤولاً عنها. حسناًء حسناًء 
مات آخرون» وآخرون آذاهم المرء أذى أكبر» وفي النهاية أنا صحيح 
الجسم معافى ولم أتضرر بصورة خاصة. (بم؟ المؤلف). نريد أن ننسى 
ذلك وننسى أيضا المشادة العقيمة المنافقة فى القضية التي واجهوني 
فيها بوثائق ونسبوا إلي أقوالاً لم تصدر عني في الواقع. وكم تمنيت أن 
اخرج بهذا الشاب من الحرب سالاء ول أت لى ذلك ل يتات لى أن 
اجد ا ورواخ فااخققك فكل الإخفاق أن کن یږ 
تربية ابنه. وفي النهاية كنت قد أثبت أن تأثرّي الشقافي في بوريس لم 
يكن سيئا إلى هذه الدرجة. فمن ذا الذي جعله يعرف تراكل وكافكا 
وأخيراً هولدرلين؟ ألم أكن أنا السبب في أن تتمكن هذه المرأة العنيدة 
من أن تضّمَن في نهاية المطاف هؤلاء الشعراء في ثقافتها الناقصة 
وتنقلهم من بعد ذلك إلى ابنها؟ هل كان حقا تطاول حين رأيت لزاماً 
على ان اض اعا عات من الوح الافغ للل کلت رسکی 
الخد الذي عكن إباتة؟ آنا غل فة أن بوريس فة ما كان نهرب 
من هذا العرض الودي» وهل كان ضرورياً أن أرد خائباً بمثل هذه الطريقة 
الفظة؟ خصوصا هذه المخلوقة الوقحة التي كانت تسكن هناك - ونسيت 
اتا فوا ا ل و ی 
حقيراً وطرد تني في النهاية شر طردة. هذه أيضاً. كما تناهى إلى سمعي. 
واجهتها صعوبات مع ولديها وكانت تتحرك دائماً على حافة الخروج عن 
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المجتمع إن لم يكن البغاء. وهل كان السيد غروتن أبو هذا المرأة الغريبة 
في صمتها والعشيق فيما بعد لهذه الشبيهة بالعاهرة الوقحة المتوردة. 
هل كان مثلاً حملاً إلهياً في أزمان الحرب؟ ما أعنيه هو: لم يكن من 
a a‏ 
تقمحيص أحكام محكمة صارت في أثناء ذلك موضع شك وسمعتها 
الوه عل كل لان ا لا ل ن لى ج واا شک 

ألقي هذا كله بصوت خفيض أقرب إلى الاستياء منه إلى 
العدوانية» وبين الحين والآخر تناولت ميتسي يده لتهده حين بدأت 
أوداجه تنتفح. «حوالات بريدية أعيد إرسالها ورسائل لم برد علبها: 
ونصائح ضرب بها عرض الحائط» وهذه المخلوقة الوقحة. أعني الآخرى. 
كتبت إلي ذات يوم بصريح العبارة: <ليكن في معلومك أن ليني لا تريد 
أن يكون لها أية علاقة معك؟› حسن - تمالكت نفسي بعد ذلك لكنني 
تتبعت الأخبار بطبيعة الحال بصورة منتظمة. لأجل الصبي - وماذا كان 
مصيره؟ لا أريد أن أقول صار مجرماء إذ أنه لا يليق بمستواي اناي 
من غير تمحيص تصوراً قانونياً سائدا في كل مرة. فأنا نفسي كنت 
مجرماًء وكان إجرامياً أنني رفعت باجتهاد شخصي محتوى مجروش 
الحنطة ومحتوى شرائح الشوندر السكري لخبز الروس بنسبة خمسة 
وخفضت محتوى دقيق السليلوز والقش با يتناسب مع ذلك لكي يصبح 
الحبز مقبولاً بشكل أفضل: کاو ان اي معسکرات 
الاعتقال. ركنت مجرها ل لي إا لاني کت مركا فى مصاع 
وبناءً على تداخلات من نوع الحميم المعقد والاقتصادي المعقد كنت واحداً 
من أولئك المقاولين الكبار الذين لم تعد ملكتهم أو بالأحری دائرتهم تمن 
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من وضوح مفصّْل. وأنا نفسي كنت مجرماً ما فيه الكفاية» في أشد 
العهود اختلافاًء على أن أنعت الصبي بأنه مجرم إِلاً أنه أخفق» وما من 
شك في ذلك - إنه لجنون وإنه ليقوم على تربية مجنونة عندما يريد 
شخص ما في الثالشة والعشرين أن يعيد عن طريق الغش بالصكوك 
وتزوير كمبيالات ظروف ملكية إلى ما كانت عليه والتي نشأت تارة 
بطريقة مشروعة وإن كانت صعبة وتارة على نحو قاس لا يرحم. ولنسمه 
نحن مهارة الالكين الحاليين التي رما كانت على غاية من الدقة 
المضنية. الموصى به موصى به والمبيع مبيع. وبتعبير له علاقته بالتحليل 
النفسي. إن عند الصبي ارتباطاً عاطفياً خطيرا بالأم وجرحاً نفسياً بسبب 
الأب. وهذه الأم لم تغرف أي شيء تسبّبت فيه هي وصاحبها كافكا - 
ولم تعرف أن كتاباً متعارضين إلى هذا الحد مغل كافكا وبريشت» 
ومقروئين بمثل هذه الشدةء لا يستساغ وجودهم جنباً إلى جنب -» وفوق 
ذلك أيضا اللهجة الحماسية العاطفية المتطرفة عند هولدرلين وشعر 
الانحطاط الغنائي الأخاذ عند تراكل: كل هذا تشبع به هذا الطفل عندما 
نذا يتكلم ويسمع» وإلى ذلك هذه المادية الجسمانية بملامح صوفية: الحق 
أنني أنا أيضاً ضد التابو. ولكن هل كان سليماً وصحيحا إتباع هذه 
الأحيائية على هذا النحو من التفصيل وهذا التعظيم والتمجيد لكل 
أعضاء الجسم الإنساني ووظائفها؟ - وأخيراً فنحن محطمون في 
لا د اعا ا س اه ول ا ا 

هنا أيضاً وما كان سيعتبره المؤلف محالاً: الدموع نتيجة للبكاءء 
وبالتالي فإن تلك نتيجة لألم دفين ‏ وفي هذه اللحظة جاءت الكلاب 
تركض على الحشيش الرائع. كلاب - سلوقية جميلة جمالاً ملكياً لم 
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الز ا ا ا فيرا ,کا ر ر ا جات على و 
سوقي مبتذل ولم تلتفت إليه لكي تلحس دمعات السيد. اللعنة مرة 
أخرى» الآن وعلى حين غرة أخذ الجميع يصيرون عاطفيين: بيلتسر. 
بوجاكوف والسيّد الكبير المقاء؟ ألم تتألق عينا لوته تألقاً مريباً - أما 
بکت ماریا فان دورن أیضاً جھاراً - أما أوشکت مارغريت أن تكون نقرة 
دموع؛ بينما لم تسمح ليني لعينيها أن تترقرقا بالدمع کشر ما كان 
ضرورياً لتبقيهما مفتوحتین وصافیتين؟ 

كان الوداع من ميتسي والسيد وديا كان لا يزال في الأصوات 
أسى وحسرة حين رجيا المؤلف أن يكون له تأثير الوسيط؛ إن استطاع 
إلى ذلك سبيلاء فالمرء ما زال مستعدا دائماً وأبداً لأن«يحسن وضع» 
ابن بوریس» ذلك لأنه کان ابن بوريس وحفید لیف کولتوفسکي. 
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ما زال موقف غروندتش عند نهاية الحرب غير موضّح» وغامض 

نوعاً ماء موقفه السياسي وال جغرافي والجسدي والنفسي. كان من السهل 
ترتيب زيارة له: اتصال هاتفي وموعد وإذا بغروندتش يقف بعد موعد 
الانصراف من المقبرة عند البوابة الحديدية الصدئة التي لا تفتح إلا عندما 
يتم نقل تلك البقايا من الأكاليل والزهور التي لا يكن استعمالها 
ل السا الط ج م اليك اما رود 
الذي هو دائماً وأبداً إنسان مضياف وابتهج للزيارة فقد أمسك بيد 
المؤلف ليقطع به بأمان «أجزاء زلقة بصورة خاصة». كانت حالته في 
داخل المقبرة قد تحسنت في أثناء ذلك تحسناً كبيراً. فقد صار في حوزته 
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منذ عهد قريب مفتاح للمرحاض العمومي. بالإضافة إلى حمامات عمال 
المقبرة في البلدية. وزود بجهاز ترانزسيتسور وتلفزيون» ومتع النفس 
(كان الوقت فصحا. المؤلف) بتفتح أزهار الكوبية القريب الحدوث والذي 
توقعه بمناسبة الأحد الأبيض. وفي هذا المساء البارد من أذار كان الجلوس 
على مقاعد خشبية مستحيلاًء إنما نزهة هادئة في المقبرة وهذه المرة 
ايشا إلى الطريق الرتيسي الدى ماه ودش الشارع الرتيسن: 
«أفضل أحيائنا السكنية». قال وهو يكركر. «وأغلى عقاراتناء وإذا 
خطر ببالك في يوم من الأيام ألا تصدق فالتر فإنني سأريك بعض 
الاشياء الي بت ركد هاا فا ۷ بكب ادا قا اند 
يكن في وقت من الأوقات غير إنساني» (كركرة). وأطلع غروندتش 
المؤلف على بقايا ذلك السلك الكهربائي الذي كان بيلتسر قد وضعه 
هناك مع غروندتش في شباط سنة :۱۹٤١‏ كانت أجزاء سلك معزول 
عزلاً ضارباً إلى السواد وأقل جودة كانت توصل من المشتل إلى بلوطة 
كساها اللبلاب. ومن هذه البلوطة عبر شجيرة البيلسان (التي كانت 
امشابك لا تزال عليهاء ولو أنها كانت صدئة)» عبر سور من 
الليغخسطروم (جنبة الرباط) إلى خشخاشة من هم من آل تسيکي. وعلی 
السور الخارجى لهذه المقبرة المهيبة تتكرر المشابك وتتكرر بقايا سلك اقل 
جودة معزول عزلاً ضارباً إلى السواد - ومن ثم وقف المؤلف (ليس من 
غير رجفة خفيفة كما يى أن يعترف) أماء الباب البرونزي الرهيب 
الذي شكّل فيما مضى من زمانه المدخل إلى الفردوس الروسي في 
المدافن. والذي كان للأسف مقفلاً في ذلك المساء الباعث على الشجن؛ 
مساء أول الربيع. قال غروندتش: «من هنا تم الدخول إذاء وفي الداخل 
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استمر السير إلى الجهة الأخرى إلى ال هيريغرء ومن هناك إلى دو 
کامب». فكلا المدفنین. مدفن آل تسیکي ومدفن آل هیریغر کان قد عنیا 
بهما أشدً العنايةء بطحالب وزهور الثالوث وورود. ويضيف غروندتش 
قائلاً: «أجل» كلا الاشتراكيين تسلمتهما من فالترء والممرات سذها بعد 
الحرب بجدران مرة ثانية وطلاها بالملاط. وللأسف على شيء من عدم 
الاتقانء من قبل غروتن الشيخ؛ أما الشقوق التي ظهرت فيما بعد. 
والطلاء المتفتت فقد نسبه فيما بعد إلى القنابل؛ ولم يكن هذا كذباًء إذ 
أنه لا بد أن يكون قد وقع هنا قصف شديد في الغاني من آذار. وهناك 
في الخلف تستطيع أن ترى ملاكا أصابته قذيفة قنبلة في الرأس» لكأن 
فأس الحرب غاصت في شخص ما ». (استطاع المؤلف أن يرى الملاك رغم 
الغسق الذي بدأ ویژکد قول غروندتش بذلك). «وکما تری» فقد استخدم 
لدی آل هيريغر وآل فون تسيكي شيء مما يجه الذوق. فآل هيريغر عملوا 
على ترميم المکان وعمل آل فون مک على تجدیده وتحدیثه بينما ترك 
الوو امب ا السيّد دو كامب القبر يتصدع ويتداعى. فالولد - الذي 
شارف في هذه الأثناء أيضاً على الخامسة والستين. إلا أنني شاهدته هنا 
في بداية.العشرينات في بزته البحرية يبكي ويصلي» وبدا هذا مضحكاً 
نوعاً ماء إذ أنه كان آنذاك في سن لا تتناسب مع برّة بحري» ولم يرغب 
في أن يخلعها _ ولرا كان لا يزال إلى اليوم يجري بها هنا وهناك. 
هناك في المصح بالقرب من ميران. وبين الفينة والأخرى يجود محاميه 
بشيء ما لكي يقلع على الأقل أخبث الأعشاب» ويصر المحامي على حق 
للسيد المضحك المعمر في البزة البحرية الذي ما زال يعيش دائماً من 
مصنع ورق السجائر. وإلاً ستمهد المدينة هذا الشيء بصورة محتملة. في 
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مل هذه الحال ستكون هناك مقاضاة كما ينبغي بسبب مكان الدفن» 
کا ی ا ا ن الات ا جد فاك ت 
في التيرول. وها هي الكنيسة الصغيرة الباب متداع خرب واشت 
ففي إمكانك أن تلقي النظر وترى ما إذا كان ليني وبوريس قد تركا 
شيئاً من الخلنح الخاص بهما». 

ان ان الولف الك ال قي ال اع الا ال 
as‏ ا ا (مجددي الفن 
الملسيحي) د في الأفنية نصف المقببة الرائعة في هندستها المعمارية. كان 
اكان و ئي الداخلء والججو باردا ورطباًء وجازف المؤلف بسعض 
أعواد الثقاب (لم يضح بعد ما إذا كان في إمكانه أن يحمّلها المديرية 
المالية على أنها نفقات. ذلك لأنه كان له بصفته مدحَناً كبيراً استهلاك 
لا يستهان به على كل حال ويجب أن يتم التحقق بواسطة خبراء 
مختصين رسميين وخصوصيين يتقاضون أجراً عالياً ما إذا كان في 
الإمكان إعتبار نحو ثلالة عشر إلى ستة عشر عود ثقاب تكاليف عمل 
مناسبة للحصص)ء لكي يشاهد المذبح الذي كان قد فقد كل معدن سوى 
الحديد؛ ووراء المذبح اكتشف المؤلف تراباً يلمع لمعاناً بنفسجياً ضارباً إلى 
المحمرة على نحو غريب ومنشؤه نباتي والذي رما كان مصدره الخلنج 
المْتفتّت؛ وحن غادر كنيسة آل دو کامب مرتبکاً أوضح له غروندتش 
الذي كان يتسلى بغليونه» إذا صح التعبير» مصدر قطعة لباس نسوية 
تل غا تت الفرن أو الكرة غلى الف الأغلى التسرى. راي 
نعم» أغلب الظن أنهم يدخلون إلى هناء بعض العشاق. الذين يضلون 
طريقهم بين الحين والآخر ويجدون أنفسهم في موقف لا مخرج منه ولا 
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دهليز لديهم ولا مال من أجل نزل رخيص ولا يخافون الأموات». 

صارت نزهة جميلة مثمرة في هذا المساء الكئيب الذي كان قد خلق 
من أجل أن يختم ياء كنسي في حجرة غروندتش. 

«حسن إِذاً». استأنف غروندتش الكلام» «فقدت في الحقيقة 
أعصابي حين سمعت أنه جرت عندنا في ديارنا معارك شديدة. وأردت 
الذهاب إلى هناك لأرى أمى ثانية وأقف إلى جانبها. كانت في أواخر 
السبعينء وعلى مدى خمسة وعشرين عامالم أزرهاء وإذا كانت قد 
هرولت طوال حياتها وراء الرهبان فلم يكن هذا ذنبها. وإِمّا ذنب بنى 
معينة (كركرة). وكان جنوناًء ومع هذا ذهبت أناء في وقت متأخر جداً 
واعتمدت على معرفتى بالأرض. فقد رعيت وأنا طفل الأبقار هناك 
وقطعت مسالك الغابة إلى أطرافها ووصلت في بعض الأحيان إلى كثبان 
الشلوج والرمال المتراكمة. هؤلاء الأغبياء لا غيرهم قبضوا علي لفترة 
قصيرة ودسوا في يدي بندتيه وأعطوني شارة ذراع وأرسلوني مع شرذمه 
أشباه أطفال إلى الغابات» وقلّدت نموذج دورية استطلاع - كنت لا أزال 
ارت هة لرا عو ارت اة ت وا طحت ال م الفا د 
لكن معرفتي بالأرض لم تعد تجدي نفعاً: لم تعد هناك أرض - لم يكن 
هناك إلا حفر القنابل وقرم الأشجار والألغام» ولو لم يقبض علينا 
الأمريكان بعد ذلك بوقت قصير نوعاً ما لكان قضي علينا - إذ أن 
هؤلاء كانوا بعرفون الطرق الآمنة الخالية من الألغام» ولحسن الحظ كان 
قد أنقذ هؤلاء الفتيان على الأقل. أنا أيضاً. وإن استغرق هذا فترة قبل 
أن يطلقوا سراحي» أربعة أشهر جوع وخيام» قذارة وبرد» هذا ولم تكن 
الحال موضع استحسان عند الأمریکان. وكنت قد شفيت من الروماتيزم 
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نهائيً. لم أر أمي قط ثانية. كان قد أصابها أبله لاني بعيار ناري 
قل تخو او اخ ر انها رفغت ال ابة البيضاء ‏ زالكان الففر كان لفة 
وجيزة بين الخطوط. تارة الأمريكان وتارة الألمان» ورفضت العكجوز 
الرحيل» هنا سدد الألمان إلى أمى التى شارفت على الثمانين طلقة أخرى 
ن مدن تا راغا القن ا حار اي الاين ق ال 
قال هنا. وما زال القساوسة لا يفعلون أي شىء حيال هذه 
التمائبل ارائ اترل لك ی گنت غلی وش ك ان انھی کل شی :مع 
المزارعين حين أطلق الأمريكان سراحي أخيراً في حزيران. لم يكن هذا 
أيضاً سهلاً إلى هذا الحد» مع أن مكاني الطبيعي كان في الحقيقة هذا 
الفرع. وشعار المزارعين هذا كان أبناء كولبينغ قد تستروا عليه في 
المعسكر وأبلغوه إلى زملائهم في العمل باعتباره إشارة لهم. هنا قمت 
بدور الأب كولبينغ. بدور العامل المسيحي وحفظت بعض الأقوال المأثورة 
التي تتكلف التدين والتقوى ورددتها ترديداً ببغاوياًء وهکذا خرجت في 
حزيران. وجدت فى انتظاري محلاً صغيراً مقبولاً أدير إدارة جيدة ونظم 
تنظيماً رائعاً سلمتني إياه السيدة هولتهونه با فيه الاستنجار بالصورة 
الدقيقة المضبوطة. لم أنس لها هذا قط, ولا تزال تأتيها الزهور من 
عندي حتى اليوم بسعر الكلفة. وفالتر هذا لم يطلب مني وثيقة براءة - 
إذ كنت سأتركه يعرق على الأقل ويجلس في السجن بضعة أشهر» حيث 
إنه إجتاز كل الأيام الصعبة من غير أن يصاب بخدش واحد. كعلاج» 
ليس غير اتركه في قلق وتوتر بعض الشيء. وما كان هذا سيضره. 
الحق أنه كان لطيفاً معي وجمع لى نصيبي وأعطاني قرضا كي أستطيع 
ااا اا بحانوتي الخاص. وزعنا المشتركين فيما بينناء وأمدني 
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بسخاء بالبذور» على أن نصف سنة في أي شكل من أشكال الأسر كانت 
ستثلج صدره». 

بقي المؤلف بعض الوقت (نحو ساعة ونصف) عند غروندتش الذي 
لم يكن متباكياً حتى بالتلميح» بل صمت من وقت لآخر صمتاً مريحا. 
كان الجو مريحاً في حجرته وقدم مشروب الجعة ومشروب الكرز» هناء 
وفي حجرة غروندتش» سمح للمؤلف أن يدحّن سيجارة» الشيء الذي لم 
يكن مسموحا له في مقبرة غروندتش إيشارأ للرؤية («إنك لترى لفافة 
صغيرة على بعد كيلومترات ») وحين أوصل غروندتش المؤلف إلى الحارج 
ماراً مرة أخرى بالنفايات الزلقة قال غروندتش بصوت لم تخنقه العبرات» 
بل متأثر جداً: «يجب القيام بكل شيء لإخراج ابن ليني ليف هذا من 
السجن. إنها ليست إلا حماقات تلك التي ارتكبها هذا. أراد هذا أن 
ينقّذ بآل هويرز السيئين هؤلاء نوعاً من التعويض الشخصي لأمه. إنه 
ولد متازء مغله مشل أمه وأبيه» وعلى كل حال فقد ولد هناك حيث 
أسكن أنا الآن. وعمل عندي ثلاث سنوات قبل أن مضي إلى مصلحة 
المقابر ومن ثم إلى مصلحة تنظيف الشوارع. ولد رائع» ليس صموتاً مثل 
أمه. لا بد من القيام بشيء ما من أجله. فقد لعب هنا طفلاً عندما 
عملت ليني عند بيلتسر. واشتغلت عندي فيما بعد بصورة مؤقتة حين 
كان يحل العمل الموسمي. فلو توقف الأمر على ذلك لحبأته هنا في 
ال حه كان ا ا ا م احا دو انق اعا 
من المدافن والأقبية كما أخاف أنا». 

ودع المؤلف وداعاً حار ووعد أن يعود ثانية ويفكر بأن يفي بهذا 
الوعد؛ وفضلاً عن ذلك وعد أن يلمح لغروتن الشاب إن تأتّى لهذا أن 
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يفر من السجن› «تلميحة المقبرة»› گیا افا غروندتش. ونادی 
غروندتش على المؤلف: «وقل له إنه سيحصل عندي دائماً على قهوته 
وحسائه وسجانره. فاا ونام 
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ينبخي عرض أقوال ليني المباشرة القليلة في هذا المقام عرضاً 
مختصراً: 

«الخروج إلى الشارع» (لكي تنقذ معزفها من الحجز) 

«كائنات حية» (في الفضاء) 

«المجازفة برقصة قصيرة» (مع ه. ه) 

وخا ینن الاران ساندنن فيه» (في برنس الحمام) 

«اللعنةء أي شىء هو هذا الذي يخرح مني؟» (ليني وهي فتاة 
صغيرة. مشيرة بذلك إلى برازها وبولها) . 

(متمددة ومستسلمة كليا»؛ «مقتوحة»؟ «موطو»؛ «منوحة» 
(تجربة الخلنج). 

«الرجاءء الرجاء» هلاً منحتني خبز الحياة هذا. لماذا ينبغي علي أن 
أنتظر كل هذا الوقت؟» (قول أدَى إلى رفض تناول القربان أول مرة). 

«أما وقد وضع على لساني هذا الشيء الباهت الرقيق الجاف الذي 
لا طعم له - فإني كنت على وشك أن ألفظه ثانية» (إشارة إلى المناولة 
الفعلية للقربان أول مرة). 

فال فلات اغا الى و غات ار رر عنده ال 
لزا : 
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«مَّن أحبّه أريد أن أستسلم له بلا قيد ولا شرط »؛ «تصور 
ملاطفات جريئة»؛ وغل ان ع بی وغل أن ابتهج به » (بالنسبة 
إلى «الزوج المنتظر »). 

«هذا الشخص (ليس له) «يدان رقيقتان» (أول موعد). 

«للبكاء قليلاً في هدوء» (ارتياد السينما). 

«لطيف كل اللطف. لطيف جداً جداً وطيب» (أخوها هاينريش) 

يسبت التقافة الهائلة خرف منة (اخوها هار يشن) 

«ومن ثم فوجئت لأنه كان مجنوناً إلى هذا الحد» لطيفاً بشكل غير 
معقول» (أخوها هأینريش). 

ومو رة ر فة نك جه غاا كات الات و اخد ما 
يصلح منها» (عن أبيها بعد سنة .)٠١۹٤١۵‏ 

«أغلب الظن أنها شكلت لأبي آنذاك إغواء بمعنى الكلمة حيث 
إني لا أعني بذلك غاويتي» (عن لوته هويزر). 

«سيئة» سيئة» سيئة » (عن القهوة العائلية مع أخيها هاینريش). 

« كان شعراؤنا أشجع منظقي المراحيض (بعد أن كانت هي قد نظفت 
مرحاض مارغريت المسدود . وفي ذلك إشارة إلى هأينريش وإيرهارد). 

«هذا» (لا ينغي ولا يجوز أن بحدث) «في السرير». «في 
العراء. في العراء. ليست شغلة الذهاب معا إلى السرير والنوم معا 
الشيء الذي أبحث عنه. » (تأملات فى حاضر مارغريت حول عملية 
تا اا عدا ماح 

«في نظري مات قبل أن يكون ميتاً» (عن زوجها أ. بفايفر بعد أن 
أجبرها ذاك على العملية الموصوفة أعلاه). 
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«إنها ذابلة هناك ميّتة جوعأ مع أنني جلبت لها أخيراً شيئاً 
لتأكله بصورة دائمة. وحين ماتت بعد ذلك» طمروها في الحديقة من غير 
شاهد وما إلى ذلك؛ حين وصلت إلى هناك أحسست أنها لم تعد هناك 
وقال لي شويكنز: <لا فائدة ولا عائدة - أم نك تريدين أن تحفري الأرض 
بأظافرك؟> ثم توجهت إلى المديرة وسألت بعنف عن راحيل» عندها قيل 
لهاء مسافرة. وحين سألت إلى أين. تخوفت المديرة وقالت: «أي بنيّتي. 
هل هجرتك كل الأرواح الطيبة؟>» (عن موت راحيل). 

«مؤلم ألاً لا يوصف» (عن المغامرة مع ألويس) 

(مرعبة) «مشاهد هذه الأموال الطائلة المسكوكة سكا حديثاً» (عن 
عملها في المكتب في أثناء الحرب). 

«الثأر » (باعتباره دافعاً مفترضاً من قبل ليني للتأثير الميت لأبيها 
في الأرواح). 

«الاشتعال ناراً على الفور» (وضع اليد عند بوريس). 

«كان أجمل بكثير من تجربة الخلنح التي حكيت لك عنها» (انظر 
اعلاه). 

«في هذه اللحظة بالذات بلغ ضرب التحية العسكرية اللعين بإطلاق 
النار دفعة واحدة ذروة» (لحظة من لحظات إفصاح بوريس عن الحب) . 

«المضاجعة» (ليني لمارغريت عن عملية موصوفة وصفاً فيه مزيد 
من الفظاظة) . 

«هل تعلم أنني أرى في كل مكان لافتة: إحذر خطر الموت!» (عن 
موقفها بعد المضاجعة). 

«لاذا کان لا بد لي من أن أعرف هذا سابقاً. كان هناك شىء أهم 
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للإافضاء به وقلت له إنني اذى رون ولیس كما هوغل الورق 
بفايفر » (ليني لمارغريت بخصوص حديث مع بوريس ) . 

(أسفاً أن الأمريكان) «لم يتقدموا». 

«ليس هناك الا ۸۰. ٩۰‏ كيلومترا - لاذا يستغرق هذا كل هذا 
الوقت؟» (انظر أعلاه). 

« لماذا لا يأتون في أثناء النهار» متى يعودون في أثناء النهار. 
ولاذا لا يتقدم الأمريكان. لاذا يستغرقون كل هذا الوقت حتى يصلوا 
إلى هناء والمسافة ليست بعيدة إلى هذا الحد؟» (عن الغارات الأمريكية 
بالقنابل والتقدم البطيء جدا بالنسبة إلى ليني). 

«شهر السبحة المجيدة» (إشارة إلى تشرين الأول سنة ٤٤‏ الذي 
حدئت فيه غارات نهارية كيبرة سمحت لليني بمضاجعة بوريس) 

«کلاهما شاعر. إذا ما سألتني» کلاهما» (عن بوريس وإیرهارد). 

«أخيراء أخيراً» كم من الوقت إحتاجوا إليه» (مرة أخرى عن تقدم 
الأمريكان). 

(المضاجعة) «استبعدت» (ليني وهي حبلى). 
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كان سيطيب للمؤلف جداً أن يغفل حدثاً عابرا فقط في حياة ليني 
حكى عنه تلميحاً بعض الأشخاص الذين هم مصدر المعلومات: ألا وهو 
نشاط ليني السياسي القصير بعد سنة 6۵. وفيما يتعلق بهذه النقطة 
فلا تخذله قدرته التكهنية. اما يخذله الإيمان فقط. فهل عليه أن يصدق 
رغم هذا ما يروى رواية محتملة؟ إن موضوع ورطة المؤلف المفضل إلى 
هذا الحد لدى المحترفين وغير المحترفين يدون هنا على الورق في كامل 
دا 

ثبت بشهادة هانز وغريته هيلتسن اللذين يشاركان ليني بضع 
وات آماء اللفريون بان لى مهتم سياسا :شهدا على ذلك 
بطريقة قد لا تحمل كاتباً بالعدل ولا مراسل جريدة على أن يمانع في أي 
تصديق. «ليس أحب إلى ليني » من أن ترى (وهذا ما أكده بقوة الزوجان 
هلتسن بعد نحو ستتين من الجلوس المشترك امام تلفزيون اليئى غير 
الملون) «هذه الوجوه للناس الذين يتكلمون هنا على السياسة» (من 
اقوال لت الات الاور) جنها على بارتسيل وکیسنغر 
ورا ل ك لها ققد الف الکے الكت 
يستطيع القيام بذلك ويجد نفسه» فيما يتعلق بهؤلاء السادة الغلاثة. 
في موقف ماثل لموقف السيّد الكبير المقام. فهو. أي المؤلف. قد يلجاً 
إلى واجبه» واجب المراسل الصحفي وفى إمكانه أن يستشهد بلينى وأن 


471 


يحملها عبء الإثبات ويسحبها إلى المحكمة» ومع أنه واثق أنها لن 
تتخلى عنه ولا عن الزوجين هيلتسن, إِلاً أنه يفضّل أن يلمح هنا لا أن 
يستشهد. لسبب بسيط: إنه يكره ان يرى ليني في ساحة القضاء. ويرى 
أن لدى ليني من الصعوبات ما يكفيها: فإبنها الوحيد المحبوب في 
السجن. ومنذ وقت قريب بات معزفها في خطر الحجز عليه؛ خوفها أو 
حالتها العصبية - ارتيابها وعدم تأكدها ما إذا كانت «حملت» من 
التركي (ليني نقلاً عن هانز وغريته هيلتسن)؛ بهذا يثبت أحد التفاصيل 
الولح أنه ها رال بدت لها على غرار لاء خط الى بالغاز 
الذي لا علم لأحد به ويجهل ما إذا كان هذا مكنا تنفيذه - تم الإعراب 
عن ذلك من قبل موظف متقاعد من الجوار - يمكن أن تثبت عليه بعض 
محاولات التقرّب غير المجدية (مضايقات من أغلظ الأنؤاع في الدهليز 
المعتم وطبطبات في المخبز وعملية تعر في الدهليز المعتم أيضاً)؛ دغل 
مجز وأقع وحجز وشيك الوقوع؛ دغل «قد لا يقلل المرء من عدد أشجاره 
بعض الشيء بسكين أدغال» (لوته هويزر). هل كان عليها أن تكرر 
أمام القضاء ملاحظاتها اللطيفة في دقتها (من الناحية الأدبية) والتي 
لھا وقع الصاعقة. وذلك عن بارتسيل وكيسينغر وشتراوس؟ لا يكن 
الإجابة عن هذا السؤال إلا على النحو التالي: لاء لاء ومرة أخرى . 

أما أنه لم يعد هناك الآن لف ولا دوران: أجل «اشتركت» ليني 
في الحزب الشوعي الألماني (لوته هويزرء مارغريت» هويزر الأب» ماريا 
فان دورن وموظف سابق ذو منصب قيادي في هذا الحزب تطابق في 
الكلام وعلى وتيرة واحدة!) وما من شك أن المرء يعرف اللافتات التي 
كيت فلها انرمع رلك عرص على الأغلت بكبار 
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الشخصيات التي لن تظهر أبداً فيما بعد ولم يلق عليها سؤال أيضا أو 
لبت دعوة» ولا بحتبرها الرء إلا جذابة. هل يعد المرء لينى جذابة؟ الظاهر 
نعم» ولو خطاً. والموظف السابق الذي يدير في موقع مناسب في المدينة 
كا لارا راتا وت هة ا هي خن واا هااا لاان 
اللطيف المعشر - على أية حال في نظر المؤلف - في نحو منتصف العقد 
السادس. بدا مستسلما إن لم نقل شديد التبرم. طلب منه إيضاح هذا 
الشىء المبهم المختصر «جيل 1۸» بعض الشيء. فاكتفى بالقول: «منذ 
سنة ۸ لم أعد أشترك. لاء أنا لا». فالحديث المنقول فيما يلى من 
البداية إلى النهاية. حديث هذا الشخص الذي يعطي معلومات IT‏ 
يبقى مجهولاً مثل السيّد الكبير المقام قدم على نحو غير متصل» ذلك 
لأن الشخص قوطع المرة تلو المرة من قبل مشتري الجرائد. وعلى هذا 
النحو بات المؤلف مطلعاً على سياسة التسويق الذاتية جداأً لابن جيل 
«1۸» الذي أجاب في أقل من نصف ساعة أربع عشرة أو خمس عشرة 
مرة على الأقل عند الاستعلام عن انتاج أدب إباحي خلاعي» إجابة 
أمرةء إن لم تكن متجهمة برمة: «لا يباع هنا». حتى المجلات» لسان 
حال الصحافةء غير المريبة نسبياً مشل الصحف التي تعتمد على الإثارة 
الف ال هة الاد وغ احادة ولك اقا الصحت الور 
ذات الطابع شبه البريء والمتوسط البراءة -لم تعطء كما بدا للمؤلف؛ 
من قبل ابن جيل «1۸» إلا على كره منه. وتم الرد بدقة من قبل 
التخف الدكرن محر الاعات قى وات جد للف اا 
إلى سياسة بيع كهذه يستشعر خوفاً على ريعية ومردودية الكشك. 
«حا لما أحصل على معاش إصابة عمل سأغلق هذا الجبس على كل حال. 


473 


وإلى الآن لم أحصل إلا على تعويض ضئيل» أشعروني عند الموافقة عليه 
أنه كان أحب إلى هؤلاء لو أني لم أكن من الناجين. كان هذا سيصبح 
اشا أرخص. لاء لا أبيع آنا وساخة الاستسلام والخضوع المدنية هذه. 
إمبريالية الأدب الإباحي الخلاعي هذهء ولو أن هناك مساعي لإجباري 
على ذلك. وبخاصة أن «كشكاً في مثل هذه الموقع الضخم ملزم بأن 
يهي ء مشروع المشترين منه عرضا مناسباً للسوق» (اقتباس من عريضة 
أحد أعضاء المجلس البلدي للحزب الديقراطي المسيحي). لاء ليس 
معي. إذا كان لهم أن يبيعوا أخيراً هذه الوساخة حيث يكون مكانها: 
على أبواب الكنائس؛ بين صحفهم الاكليروسية المذهلة ة وأعمالهم الخرقاء 
المنافقة المتعلقة بالعقة. لاء ليس معي» سواء فلان أم علأن - حسن. فإذا 
كانوا سيستمرون في مقاطعتي وسيظنون بي الظنون بصورة عامة فأنا 
سأستمر في مزاولة رقابتي. فلا أبيع قذارة خضوعهم المدنيّة حتى لو 
شنقوني ا کان وريا إتعقام القول إن الشخص الذي يعطي 
معلومات كشير التدخين» له بشرة وعينا مريض بالکبد. ذو شعر أاشيب 
کٹ ويصع نظارة ذات انكسار بصري عالء ذو یدین ترتعشان وقي وجهه 
تعبير احتقار مركز جداً بحيث إن المؤلف قد لا يسمح لنفسه حتى ولا في 
عناء بالتوهم بأن يكون مستبعداً عن هذا الاحتقار. « كان e‏ أن اغف 
اوجرا ترز ال کر می اکر م فار یی رل إن 
النازين كماعلمت فيما بحد: لا أحك بسخطم أن e‏ الذي 
شعرنا به خلال السنة ونصف السنة التي سرى فيها مفعول حلف هتلر - 
ستالين! ثم أعدموا فيرنر رمياً بالرصاص. أوهمونا خفية أنه خائن فاشي 
وللتخلص من الخونة الفاشيين فلا حرج أن يستخدم المرء الفاشيين. مثل 
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هذه السخافات صدقتها أنا حتى سنة .۱۹١۷‏ <استأصلوا شأفة 
الفاشيين في صفوفكم بأن تشوا بهم عند الفاشيين بصفتهم مخبرين>. 
إذاًء هنا تبقى أيدي البروليتاريا المحلية طاهرة على الأقل ونظيفة من 
ذلك. حسن. انتهى الأمر معي. لا. كان ينبغي أن أستمع إلى الزه سنة 
.٥۵‏ لم أفعل. تابعت العمل ثلاثاً وعشرين سنة على نحو مشروع 
وغير مشروع» وتركتهم يشون بي ويلقون القبض علي ويسترقون السمع 
إلي ويسخرون مني. الآن وحين أغلق المحل هنا سأسافر إلى إيطاليا حيث 
لا رال هناك بجض الاس ونر من الاس الذي لسرا مخذللن من 
مثلنا نحن. آه والشيء المتعلق بالفتاة بفايفر أو غروتن. كان هذا مولا 
لي حتى في ذلك الحين. حيث كنت لا آزال عقائدياً متعصباً لعقيدته 
على نحو يماثل سبعة عشر کاردینالاً معاً. كتا قد علمنا أنه كان لها في 
ظروف خطيرة على الحياة علاقة غرامية مع جندي من جنود الجيش 
الأحمر وأنها كانت قد أوصلت إليه مواد غذائية وخرائط وجرائد وتقارير 
عن الوضع» لا بل إنها أنجبت منه طفلاً باسم روسي . وأردنا أن نحوَلها 
إلى فدائية. وهل تدري ماذا كان قد علّمها جندي الجيش الأحمر هذا؟ 
اللا كان خا ١‏ احق اا كانت دا اا مه بدي 
ا لجسن وكان لهذا تأثيره الحسن في حفلاتنا البائسة التعيسة» التي كان 
علينا أن نحارب فيها الجنون الذي كانوا قد سببوه في بروسيا وغيرها 
عن طرق ج اترا كى كا لقال ول اني اغبت الى إل الى 
فالتا لى فرشي اعرف الك أن الخال ل تعد عة : لين على هذا 
النحو. هذا ليس في الحقيقة الشيء الذي أردناه سنة ۱۹۲۸ حين كان 
فل الو ان يزار دن لان ا سات ا ر عة نت لك ا ان 
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هيندينبورغ فاز أيضاً في سنة .٤۵‏ بالله عليكم دعوا هذه الفتاة اللطيفة 
في هدوء. نانف ل تبون ها الا ا لقاع بون ان تدرا انفسک:. 
أجل لكن هذه لم تكن إلا عاملة. عاملة حقيقية ولو أنها من طبقة 
وسطى منحلة. على أية حال وفقنا عدة مرات بأن تناولت بيدها العلم 
الأحمر وطافت معنا في المدينةء مع أنه كان علينا أن تجعلها سكرى 
تقريباً لأنها كانت حيية خجولة الى حد المرض» وجلست عدة مرات بعد 
ذلك أيضاً على منصة الخطابة للزينة حين كنت أتحدث. وما زلت أخجل 
حتى اليوم عندما أتذكر ذلك». (هل كان هذا الإسمرار الزائد الواضح 
الجلي لبشرة فريتس نوعاً من احمرار الوجه؟ ولسوف يكون مسموحا 
للمرء أن يسأل. وبا مناسبة فإن اسم فريتس مختلق» والمؤلف يجهل الاسم 
المحقيقي لفريتس). «كانت بروليتارية بشكل رائع جداأ- عاجزة كل 
العجزعن أن تتبنى التفكير البورجوازي في الربح أو أن تطبقه -» لكن 
ال ات عل اناف وألحقنا بها ضرراً ولم ننفع أنفسناء إذ 
أن المرة أو المرتين اللتين أجابت فيهما المراسلين إجابة حقيقية حين سألوها 
ف ا خا ور عا تا ف ی ای اجات 
«الصلاة>. كانت الكلمة الوحيدة التي تلفقظت بها. وكان هذا بطبيعة 
الحال لقمة سائغة للصحافة الرجعية التي أبت إلا أن تخصّص لنا 
<تعلموا الصلاة مع الحزب الشيوعي الألماني. شقراء دیلاکروا تشبت 

حصان طروادة>. وبلا ضرورة صارت في الحقيقة في وقت من ا 
عضواً في الحزب وكانت قد نسيت أن تتركه وفي الحال جاءتها زيارة إلى 
البيت حين ألغي حزبناء eS‏ الت لن 
رکه حن مالا دات اا کات شارت ثعلا معا قالت: 
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دلأن الاتحاد السوفييتي أنجب ناسا ان ا س 
يجن المرء إن فكر أنها كانت تنتمي إليها - ومن ثم» أجل» من ثم فإن ‏ 
كل شيء ينقلب في رأس امرىء ما لأنه يدرك لاذا تفلس الحركة العالمية 
البروليتارية في أوربا الغربية إفلاسا كلياً. آه. دعنا من هذا. سأمضي 
إلى إيطالياء ويحرٌ في نفسي أن أسمع أن حالها سيئة جداً. ومن المحقَق 
أّها لن تذكرنى بخير. وإلاً كنت رجوتك أن تبلغها سلامي. كان علي أن 
أصغي إلى إلزه وإلي غروتن الشيخ أبي الفتاة الذي اكتفى بالضحك. 
كان يضحك ويهر الرأس حين تحركت ابنته ليني بالراية الحمراء». 

رما کان ضرورياً الإكمال أيضا أن فريتس والمؤلف قدم کل منھما 
للآخر بالتناوب سجائر» على حين باع فريتس باحتقار شبه مفعم باللذة 
الجرائد البورجوازية المحتقرة من قبله أيّما احتقار. وقد فعل هذا بحركات 
ید وانماء را کان كن أن يحسَّها بائع جرائد حساس بأنها e‏ 
وتعليق فريتس: «ها إنهم يذهبون إلى هناك ويقرؤون هذا الكذب» هذه 
الخريشات الإقطاعية المبهرجة المبتذلة التى تستشف وراء أصوات 
المؤلفين. عندما تقرأآها. التفضّل الضروري. ويلتهمون الجنس والحشيش. 
كما التهموا في السابق قذارات القساوسة رجال الدين. ويلبسون القصير 
والطويل في أدب جم كما لبسته في السابق راهباتهم المتبتلات. سأسدي 
إليك نصيحة ناصح: إذا انتخبت بارتسيل أو كوبلر حصلت عندئذ على 
التفاهة الليبرالية من مصدرها على الأقل. أناء أنا أتعلم لغة البشر. 
الإيطالية. وانشر الشعار: الحشيش افيون للشعب). 
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إن المؤلف الذي أنزاح عن كاهله عبء كبير لأنه أوضح هذه المرحلة 
المؤلة في حياة ليني نوعا ماء اخفق لدى اشخاص اخرين موجودين 
بالفعل. هم مصدر معلومات» عند باب بیوتهم أو منازلهم حیث استقبل 
بالسؤال: «هل آنت مع أو ضد 1۸؟» ما أن المؤلف تتخلله شتى أنواع 
الدوافع وتتخاطفه شتى أنواع الحساسيات» فهم» على أية حال ليس من 
المرة الأولى» لماذا كان عليه أن يقرر موقفه المؤيد أو المعارض لسنة كاملة 
من القرن العشرين» شغل فكره طويلاً بهذه السنة وأخيرأًء وكما يعترف 
بصراحة. استقر بدافع الحساجة الفطرية إلى الرفض على الجواب: 
«معارض» - وبهذا کان قد أغلق في وجهه وغلى نفسة تلك الأبواب 
نهائياً. إلا أنه تأتى له أن يجد بعد بحث طويل في أحد الأرشيفات تلك 
الجريدة التي كان فريس قد استشهد بها فی صدد ليني. كانت جريدة 
مسيحية سنة .۱۹٤١‏ وقد تم التحقق من صحة اقتباس فريتس بأنه 
«مطابق حرفياً» (المؤلف). وفضلاً عن ذلك فإن شيئين إثنين كانا بمتعين 
وبذلك رما كانا يستحقان التبليغ: نص المقال نفسه وصورة في الجريدة 
تظهر منصة خطابية مزينة بأعلام للحزب الشيوعي الاين وشعاراته 
وعلى المتصة يستطيع المرء أن يرى فريتس في وضعبّة متكلفة بليغة 
درا شاا بصورة مذهلة: في سن تتراوح بين منتصف ونهاية 
العشرين. ولا يزال بدون نظارة. وفي الخلفية يرى المرء ليني التي ترفع 
بيرقاً بشعارات سوفييتية مائلاً فوق رأس فريتس» إنها وضعية تذگر 
ا لمؤلف بشكل قوي جداً بدور الأعلام والرايات في احتفالات طقسيّة 
معينة تأمر بتنكيس الأعلام في أشد اللحظات رهبة. وقد احدثت ليني 
بهذه الصورة في المؤلف نوعية من التأثيرات: لطيفة خفيفة الظل وفي 
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عبر مو ها إن ل تقل الشى: الذي لا هكن قله رة آنا كاذة. 
وليس أحب إلى المؤلف من أن يركز على هذه الصورة كامل قدرته 
التكهنيّة بواسطة عدسة يمكن اختراعها في وقت من الأوقات لكي ننقي 
ليني من ذلك. ولحسن الحظ تظهر في صورة الجريدة هذه المنسوخة نسخاً 
رديئا. إا لا تستبين إلاً لطلعين. ويبقى الأمل في ألا تكون هناك في 
أي أرشيف آخر النسخة السلبية لهذه الصورة. ولرا كان ضرورياً نقل 
لقال هنا حرفيا. تحت الشيء الذي كتب فى أسفل الصورة وتم 
الاستشهاد به جاء كعنوان للنص: «إمرأة شابة تربت تربية مسيحية 
تعلّمت الصلاة من همج حمر. أمر یکاد لا يصدق» مع أنه مؤکد. أن 
تدعي إمرأة شابة لا أعرف إن كنت سأنعتها على الوجه الصحيح بالآنسة 
غروتن او بالسيدة بفايفرء انها تعلمت الصلاة مرة أخرى من أحد جنود 
الجيش الأحمر. إِنها أم لطفل غير شرعي وتسمي أباه بزهو وخيلاء 
جندياً سوفييتياً بدات معه علاقة جنسية غير شرعية وغير مشروعة 
بعد انقضاء سنتين على تضحية بفايفر المتزوج منها بحياته في وطن 
الزوج غير الشرعي. ولا تخجل من أن تبث دعاية لستالين. ليس هناك 
من داع لأن يحذر قراؤنا من مثل هذا الجنون. لكن ربا جاز السؤال عما 
إذا لم يكن على المرء أن يدخل ظواهر معينة للبساطة الزائفة في باب 
الإإجرامية السياسية. ونحن نعرف اين نتعلم الصلاة: في درس الديانة 
وفى الكنيسة؛ كما نعرف أيضاً من أجل ماذا نصلي: من أجل غرب 
مسیحي وریا کان على قراء صاروا متأملین أن يصلوا فيما بينهم بين 
الحين والحين من أجل الآنسة غروتن المسماة أيضاً السيدة بفايفر. إنها في 
حاخة الى ذلك راغت الطن ن الدكتور ادتازن محائظ ادن رقت 
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طويل والذي يصلي» لديه على كل حال قوة إقناع من أجلنا أكثر ما قد 
يختبىء في خنصر هذه المرأة (الآنسة؟) المضللة ورما المختلَّة العقل التي 
يقال إنها سليلة بيت طيب كريم لكنه افتقر من كل الوجوه». 

يأمل المؤلف بإلحاح أن تكون ليني أنذاك قارئة صحف بشكل 
متقطع كما هي عليه اليوم. وهو -المؤلف - لن يراها إلا كارهاً محقرة 
مجروحة المشاعر في هذا الأسلوب المسيحي. 


¥ %* 
في أثناء ذلك كان في الإمكان التحقق أيضاً من جزئية مهمة: 
قائمة الشرطُ التي وضعتها ماريا فان دورن فيما مضى من زمان عندما 
خطب آل بفايفر ليني للويس من آل غروتن» وقد اكتشفتها غريته 
هيلتسن على لوح الباب - والحق أن كلمة شرف وردت في حينها ستين 
مرة. وبهذا ثبت آمران: ماریا فان دورن شخص مووق به ویركن إليه في 
نقل المعلومات و: لوح باب ليني لم يدهن قط منذ ثلاثين سنة. 


X*% XX 
كان في الإمكان أيضا التحقق من صحة الكلمة الغفريبة‎ 
«كريستيلير ». ما اقتضى هذا بعض الأسباب التي (يمكن وصفها بأنها‎ 
زائدة عن اللزوء). وقد قام المؤلف ببعض محاولات الإيضاح (الزائدة عن‎ 
اللزوم) لدى قساوسة كاثوليك أصغر ذلك لأنْ هذه الكلمة التي تنم عن‎ 
إجراءات صحية معينة. كانت ربطتها له الجدة كومر الموثوق بها جدا‎ 
بعلاقة كنسية. النتيجة: سلبي. مكالمات تلفونية مختلفة لدى مكاتب‎ 
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رعاية دينية أحسوا (بلا حق!) أنهم موضع هزء وسخرية وسمحوا 
مترددین بتوضیح العلاقة حدر شدين جذا: لکنهم أظهروا عدم اهتمامهم 
المطلق بإيضاح علاقات لغوية وعلقوا السمّاعة أو وضعوا السماعة 
ببساطة ولم يسبّبوا للمؤلف إلاأً الضرر وضياع الوقت» إلى أن خطر بباله 
حاط کان غك أن خط بالا سانقا ذلك لان الکلمة كانت قد تاشت 
إليه من مثلث جغرافي يشمل فيربن - تولتسم - لوسيميش: سأل ماريا 
فان دورن التي اعتبرته» بدون أن تتردد لحظة واحدة» تعبيراً لهجياً عن 
«التعاليم المسيحية». طقس عبادة «كان قد اعتبر في الحقيقة نوعاً من 
درس الديانة الموسّع للأطفال. لكننا نحن البالغين كنا نذهب إليه أيضا 
بين الحين والآخر لنجدد معلوماتنا؛ إلا أنه كان يجري في أغلب الأحيان 
في وقت كتا ننام فيه في البيت بعد وجبة غداء عامرة: في نحو الثالشة 
عصر الأحد» (ماريا فان دورن). وأغلب الظن أن للمرء هنا علاقة بحالة 
كاثوليكية ذات طبيعة تتشابه مع «مدرسة الأحد» الإنجيلية. 


X 2 2K 

إن المؤلف (الذي تأخر على كل حال بتحرّياته من جراء الملاكمة بين 

کلاي وفریزر) قد تعرّض لعذاب ضمیر له علاقته فقط بتمويل أبحاثه 
وضرر إدارة الشؤون المالية المرتبط بذلك؛ هل كان عليه أن يجازف 
بالسفر إلى روما لكي يبحث في أرشيف مركز الجمعيات الديرية الدينية 
عن مصير هاروسبيكا؟ واللقاءات مع كلا البسوعيين في فرايبورعغ 
وروما ولئن كانت لها قيمتها من الناحية الإنسانية. إلا أنها لم تكن 
مثمرة من وجهة نظر المخبر المقرر» فإنها كانت بدون شك استشمارات 
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خاطنئة با فيها تكاليف الهاتف والبرقيات ورسوم البريد ونفقات السفر؛ 
لم تدر عليه بأكثر من أيقونة صغيرة بينما مارغريت العاملة بانتظام 
عملاً ناقصا إلى هذا الحد من حيث الافراز الخارجي والغدد الصم على 
حد سواء والتي كان عليه أن يزورها بين الحين والحين وقد كلفته بعض 
الزهورء وزجاجة صغيرة متواضعة الحجم مليئة بمشروب الجن وبعض 
السجائر بين وقت وآخرء حتى إِنّه لم يستقل سيارة أجرة - ذلك لأنه كان 
يتوجه في معظم الأحيان إلى هناك مشياً على الأقدام لأسباب صحية -ء 
فانها كانت قد أفادته ببعض التفاصيل المفاجئة عن هاينريش غروتن. 
فضلاً عن ذلك كان لا بد من مراعاة اعتبارات لها علاقة ليس فقط 
بالسياسة الضريبيةء بل هي اعتبارات إنسانية أيضاً؛ ألن يضع الراهبة 
اللطيفة سيسيليا في مأزق» ويحرج الراهبة سابينتيا ويجلب لألفريد 
وکن ولو ات کان عل جات ختل و خفة الل :قلا اآجارنا 
مجددا؟ 

ولكي يستطيع أن ينعم التفكير بهدوء بكل هذه المشاكل سافر 
في قطار بلا عربة طعام وبدون تقديم مشروب» مكان الحج كيفيلير 
واجتاز وطن سيغفريد وبعيد ذلك المدينة التي فقد فيها لوهينغرين 
أعصابه» ومن هناك تابع سيره بسيارة أجرة مسافة خمسة كيلومترات 
مارا وطن يوسف بويز. إلى قرية بدت هولندية إلى غير حد تقريباً. إن 
المؤلف الذي أجهدته هذه السفرة المرعجة التي استغرقت نحو ثلاث 
ساعات وأغضبته بعض الشيء. قد عزم في باديء الأمر على أن ينعش 
نفسه بمنعش بسيط تناوله عند كشك لبيع البطاطا الخ حح روون 
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إمرأة شقراء توحي باللطافة وخفة الظل بالبطاطا المحمرة والمايونيز 
والكفة:( اة بلطف ها نذه لقف و ارسلكة بعد ولك نارول القهية 
إلى مطعم مقابل. كان يوماً كثير الضباب» حجرة غسيل» وبدا واضحا 
أن سيغفريد لم يسر على أيامه على الطريق إلى فورمس راكباً عبر 
نيفلهايم فحسب» بل إِنّه كان قد جاء أيضاً من الطريق نفسه. كان الجو 
في المطعم دافناً وهادناً؛ وقد قام على خدمة رجلين نعسانين بيراندي 
الحبوب صاحب مطعم نعسان دفع إلى المؤلف أيضا كأساً كبيرة من 
براندي الحبوب قائلاً: «هذا هو الأفضل في هذا الطقس فيزيل الإحساس 
بالبرد وعلاوة على ذلك: فهو ضروري بعد البطاطا المحمرة والمايونيز». 
ثم تابح كلامه هادناً مع كلا ضيفيه بلهجة كانت لها رنَة برينتن» حلقية 
أيضاً. باتافية [هولندية] بصورة خاصة. ومع أن المؤلف لم يكن يبعد عن 
مركز انطلاقه إلا نحو مئة كيلومتر فقد خيّل إليه أنه بالقياس إلى ذلك 
من أبناء بلدان البحر المتوسط. وقد وافق هواه حب الاستطلاع الضئيل 
لكلا الرجلين النعسانين وصاحب المطعم الذي دفع إليه بالكأس الثانية 
من على الطاولة؛ بدا أن الموضوع الأساسي للحديث كان «دي كيرك». 
سواء با معنى العياني المعماري التنظيمي آم با معنى المجرد والميتافيزيقي 
راا کر چ د الاس وبعض الهمهمات والدمدمات» ثم شيء عن 
نات خت انه لا یکن أن يكون المقصود بذلك اا عار ااا 
المزعج؛ وأغلب الظن أنه ما كان سيستحق الذكر عند هؤلاء الرجال 
الوقورين. أيحتمل أن يكون أحد هؤلاء الذين لم يتكلموا استشناءء مع 
ان الات في خا ع ات كان قو غرفت الد ب ورتا 
وأغلب الظن أن ثلاثتهم. ومن المحتمل أو من المؤكد إلى حد ما أنهم 
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كانوا قد جلسوا معا على المقعد المدرسي» كانوا قد سبحوا معه حديغاً 
يوم السبت وذهبوا بشعر مسرح على بلل إلى الاعتراف» ويوم الأحد إلى 
القداس وبعد ظهر الأحد إلى ذلك الدرس التعليمي الذي يسميه المرء في 
الجنوب كريستيلير» وكانوا قد تزحلقوا في بانتينين على ملاعب التزحلق 
على الجليد وحجوا بين الحين والآخر إلى كيفيلير وكانوا قد هربوا سجائر 
من هولندة. وبترتيب الأعمار لا بد أنّهم ويحتمل أنّهم عرفوه» ذلك الذي 
کان قد مات فی مستشفی مارغریت العسکري فی نهابة ۱۹٤٤‏ بعد بتر 
مزدوج وبطاقة الجندية الخاصة به كانت قد استعملت في غير موضعها 
لمنح جندي سوفييتي - لفترة قصيرة على كل حال - إثبات شخصية. وقد 
رفض المؤلف كاأس البراندي الفالثة وطلب قهوة لكي لا يتخدر من 
النعاس اللذيذ. هل كان لوهينغرين قد فقد أعصابه هنا في نيفلهايم في 
يوم شديد الضباب وذلك عندما سألته إلزا فعلاًء أهنا في مكان ما تم 
امتطاء الت الذي رضيت عنه الأجيال اللاحقة لكي يستعمل علامة 
تجارية للسمن النباتي الصناعي؟ كانت القهوة متازة. وقد ناولتها إلى 
الداخل إمرأة لم يسمح لمؤلف أن يرى إلا ذراعيها المكتنرين الأبيضين 
الضاربين إلى الحمرة» وصاحب الحانة تفضل عليه بكومة من السكر على 
طبق الفنجانء وفي الإبريق اللازم لم يكن حليب» بل كان قشدة. كيرك 
وبابن. وشيء من السخط في الأصوات التي تزداد خفوتاً. لاذاء لماذا لم 
E E TS PER E I‏ 
قة جندية كانت ستسرق مارغريت لبوريس في ذلك اليوم؟ 

بعد أن كان قد انتعش نوع ماء توجه المؤلف في أول الأمر إلى 

الكنيسة حيث استعمل جدول القتلى دليل عناوين؛ كان هناك أربعة 
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باسم بولهورست. وواحد فقط اسمه ألفريد - وألفريد هذا كان هناك - في 
الفانية والحشرين تم الكبليغ عن موتة فى سنة ۹66 لا فى سنة 
.٤‏ کان هذا محيَرأً. ألم يبلغ عن موت مزدوج هنا أيضاً كما هي 
الحال عند كاير الذي كان شلومر قد قتل بالنسبة له مرة ثانية؟ 
والشماس الذي خرج من الموهف والغليون في فمه في غير كلفة للقيام 
بتحضيرات طقسية ما هل كانت أغطية خضراء بنفسجية أم حمراء 
تلك التي نشرت هناك في مكان ما؟ - فإنه عرف ما العمل. وما أن 
الف لس اعلا تاتا کاب ار یو ای ی (تو ر رت عا 
حقائق بطريقة مزعجة مؤلة» كما سيكون كل واحد قد فهم في أثناء 
ذلك). فإنه غمغم في حيرة عميقة شيئاً عن ألفريد بولهورست الذي 
ألتقاه ذات مرة في المحرب» وعلى هذا قص الشمًّاس على الفور 
باستنکار» وإن لم يكن على نحو مريب» أن «صاحبهم» ألفريد مات إثر 
حادث في المنجم في أسشر فرنسي ودفن في اللورين؛ وأن اشتراكا في 
زينة القبر يسري عليه عن طريق مشتل في سانت آفولد؛ وأن عروسه - 
«فتاة جميلة رقيقة» شقراء حلوة وذكيّة» - أصبحت راهبة» وأن والدي 
ألفريد لا يزالان إلى هذا اليوم حزينين آسفين لأنه أصيب في ذلك الوقت 
بالذات لما وضعت الحرب أوزارها. أجل» إنه كان عاملاًء كما يقال» في 
مصنع السمن النباتي الصناعي» مؤدباًء هادئاًء جندياً على مضض. 
وحيشما التقاه المؤلف. ما زال غير ظنآنء إنّما بطريقة فضولية» نظر 
الشمَاس الأصلع إلى المؤلف نظرة ملحة إلى هذه الدرجة بحيث إن ذاك 
انتاذن قرفا على عل مارفا الى ل ركه ا غير + ما 
کان سيصحح تاريخ موت ألفريد إلا على مضض, وما كان سيخبر أبوي 
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ألفريد إلا كارهاً بأن إشتراكهم في زينة القبر جاء في صالح جسد 
إنسان سوفييتي واوا أي المؤلف» كان سيضن به على 
ذلك الراب وذلك الرماد - لاء ولكن يطيب للمرء أن يعرف أن ذلك 
الالء تي راء ملي انت بالل هدرد غاا ار 
في الظاهر ليس كذلك. وكان أزعح ما في الأمر: هو أن الأجهزة الإدارية 
اة وة نالرات کات کا شه وتحفت اكلا 
كان هذا محبّراً جداً. وأغلب الظن أنه كان قد تم إحداث ما يكفي من 
الاضطراب في الشماس على کل حال. 


¥ × +× 

لا يصح هنا وصف الصعوبة في إيجاد سيارة أجرة. ولا الإقامة 
الأطول أيضاً في كليفي» ولا حتى العودة التي استغرقت نحو ثلاث 

ساعات في قطار غیر مریح مر من جدید بکسانتین وکیفیلیر. 
إن مارغريت التي طلب منها معلومات في نفس المساء حلفت 
«بأغلظ الإيمان «أن ألفريد بولهورست هذا مات بين يديها: أشقر الشعر. 
كئيباًء طالباً كاهناً بلا ساقين - إلا أنها وقبل أن تبلغ عن موته أسرعت 
إلى مكتب المكتبة الذي أنتهت فيه أوقات الدوام وفتحت بفتاح مصطنع 
خزانة ذات وجه لفاف وسرقت بطاقة الجندية الخاصة به وأخفتها في 
حقيبتهاء. ثم بلغت بعد ذلك عن موت ألفريد. أجل» حدثها عن 
عروسته: عن فخاة شقرا ء هادنة جيلة. وذ كر مسقطظ رأسه ذلك الذي 
کان للف قد بحت علا خد الا وط التاعب لقانت 
زک جحل ات اتج الحجة قل قا ال فف 
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العسكري. «الشكليات» التي لا تقصد بها الدفنء وإِمًا إبلاغ أقربائه 
مموته. 

لم يبق هنا إلا سؤال واحد لكي يطرح: هل أخفقت حقا الأجهزة 
الإدارية الألمانية أم أنه كان من واجب المؤلف أن يصل إلى أبوي 
بولهورست المسنين ويصارحهما بالحقيقة عن الجسد الذي يطلبان غرس 
خلنج أو زهرة الشالوث هناك كل سنة في عيد جميع القديسين - وأن 
يسأل عما إذا لم يلفت نظرهما قط أنه توجد هناك بين الحين والآخر باقة 
سميكة من ورد أحمر تضعه ليني وابنها ليف هناك في زيارات تحدث 
بين وقت وآخر؛ أم أن المؤلف ربا كان سيجد عند الأبوين بولهورست 
المسنين تلك البطاقة الحمراء المطبوعة مسبقا والتي أملاأها بوريس؛ 
وعليها كتب يخبر أنه في صحة وأنه وقع في الأسر الأمريكاني؟ هذه 
الأسئلة يجب أن تبقى معلقة. وليس في الإمكان توضيح كل شيء. 
ويعترف ال مؤلف بصراحة انه - مثل إلزه فون برأبانت أو لوهينغرين - فقد 
أعصابه آمام نظرة الإنكار بشكل فضولي لشمَّاس من الراين الأسفل أو 
اوت لي اروق لا :اش دا ع ی 


X% XX 
على نحو مفاجى»ء كان في الإمكان إيضاح» ولو لم يكن إيضاحاً‎ 
گلا ا یرت فار سیکا :اا حجزء من مأضيها ولا خططها في‎ 
المستقبل. إنا الشىء الذي بخططه آخرون معها في المستقبل. إن السفرة‎ 
إلى روما التي عقد المؤلف العزم عليها فقد أثمرت بصورة استئنائية.‎ 
وفيما تعلق بروما فإن المؤلف يحيل إلى النشرات والبرامج السياحية‎ 
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وأدلة الأسفار الملائمة. وإلى الأدب الألاني عن إيطاليا الغزير المادة الذي 
لا بون أن بف الهاي شي ولا بو آلا أن عرف انه حتين في 
روماء فهم أمنیات فریتس» وأنه سمح له أن يدرس الفرق بین دير آباء 
یسوعیین ودیر راهبات؛ وأنه استقبل من قبل راهبة هي آقرب ما تکون 
إلى الحلاوة والسحرء في الواحدة والأربعين على أقصى تقدير» لم تبتسم 
ابتسامة التعجرف والاستخفاف. بل ابتسامة الطيبة والتعقل والحكمة, 
حين ترامى إليها شيء من الزلفى من المؤلف عن الراهبات كولومبانوس 
وبرودینسيا وسیسیلیا وسابینسيا. حتی ليني ورد ذکرهاء وثبت: أنها 
كانت معروفة في الإدارة العامة للجمعيات الديرية الواقعة في موقع 
رائع على تلة في الشمال الغربي من مدينة روما. وليتصور المرء: الناس 
يعرفون هناك عن ليني! تحت أشجار الصنوير والنخيل وبين الرخام 
والنحاس الأصفرء في غرفة باردة ذات أناقة لا يستهان بها وعلى مقاعد 
جلدية كبيرة وثيرة سوداء من ماركة موريس وشاي لا يستهان به على 
المنضدة والسيجارة التي تبعث الدخان على حافة طبق الفنجان وقد 
انغض البصر عنها لا قصداً ولا عن طيبة» بل فعلاًء هنا عرفت راهبة 
جذابة كانت قدكتبت رسالة الدكتوراة عن فونتانه» وكانت على :وشك أن 
تحصل على الاستاذية ولو في معهد عال للهيئات الديرية برسالة عن 
ود(00٠‏ اخضاص فى الأب افلا فة قاف عا 
في لباس بسیط (ناسبھها على نحو رائع). حتی هایسینبوتل لم یکن 
غريباً عنها - هي كانت على علم بليني! 

على المرء أن يتصور هذا: روما! ظلال الصنوبر. جنادب» مراوح 
تهوية» شاي» كعك الحلوى باللوز» سجائر» وفي نحو السادسة مساء - 
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ومخلوقة تغري جسدا وروحاً على سواء لم تظهر أيضاً ذرة من الارتباك 
غ کن ال ك ون )> وغقدها تغل الولف الستهارة الاد 
بعد أن أطفأً الأولى بلا تردد في طبق الفنجان (من خزف مايسنر المقلدء 
لکنه جید التقليد). فإذا بها تهمس بنبرة خشنة في صوتها: «اللعنةء 
أعطني أبضا واحدة؛ فتبغ فيرجينيا هذا لا أستطيع أن أقاوم رائحته» - 
وابتعلت الدخان بطريقة لا تستحق إلا تعبير «خاطي»ء»». ثم تابعت 
همسهاء أنّما في صوت متآمر مناسب: «حين تأتي الراهبة صونيا فهي 
ضالتك». هذه المخلوقةء هناء في مركز العالم» في أعماق قلب كل 
الكاثوليكية» هي عرفت ليني» ليس فقط باسم غروتن»ء بل باسم بفايفر 
إيضاًء وهي هذه المخلوقة السماوية نبشت بموضوعية العالم علبة خضراء 
من ورق مقوى» حجمها من قياس أ/٤»‏ وارتفاعها نحو عشرة 
سنتيمترات» وحكت» وهي لا تستعين بأوراق إفرادية ومجموعات 
الأوراق إلا بين وقت وأخر كدعم للذاكرة» عن «الراهبة راحيل ماريا 
غينسبورغ» من البلطيق؛ ولدت في سنة ۱۸۹١‏ بالقرب من ريغا ونالت 
الشهادة الثانوية في سنة ۱۹٠۸‏ في مدينة کونیکسبیرع؛ درست في 
برلین وغوتینغن وهایدلبیرع؛ وهناك أيضاً نالت إجازة الدكتوراة في 
البيولوجيا سنة .۱۹١١‏ وفي الحرب العالمية سجنت غير مرة باعتبارها 
إشتراكية محبّة للسلم من أصل يهودي. في ۱۹١۸‏ رسالة دكتوراة عن 
بدايات علم الغدد الصم عند كلود بيرنارد» دراسة كان صعباً وضعها في 
مكان معيّن ذلك لأنه كان لها أبعاد طبيّة ولاهوتية وفلسفية وأخلاقيةء 
إلا أنه في نهاية المطاف قبلت من قبل اختصاصي في الأمراض الداخلية 
بأنها دراسة طبيّة. عملت طبيبة في أحياء عمالية في منطقة الرور. 
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تغيير الديانة في سنة .۱۹۲١‏ إلقاء محاضرات في أوساط حركة 
التات اجان بالاو عل ار ماعب کي ا كن ان تى إلى 
تعاليمها المادية الزائفة بقدر ما تعزى إلى عمرها. وعلى كل حال كان 
عمرها سنة ۱۹۳۲ إحدى وأربعين سنة. وبتعبير مهذب فإنها لم تعش 
حياة أفلاطونية بكليتها. شفاعة من قبل كاردينال. التحاق بالدير» منع 
فن اريس تخد تف تة و لان هنا ارت الرا هة الح جه 
كليمنتينا من غير كلفة علبة سجائر المؤلف و «سحبت سيجارة» 
(المؤلف) - «الباقي تعرفه أنت بعض الشيء. علي أن أصحح الانطباع 
اللمكن أن المرء أرهبها هنا في دير غيرسيلين. على العكس: خبأها المرء. 
كان قد بلغ عنها أنها (هاربة فارة)» وصلة الآنسة غروتن أو السيدة 
بفايفر صلة خيريةء ويحتمل أيضا أن تكون صلة شذوذ جنسي على نحو 
خفيف. اهتمامها كان في الحقيقة خطراً على الحياة بالنسبة لراهبة 
غينسبورع وللدير وللاآنسة غروتن. كما أن البستاني شویکنز تصرف 
أيضا إلى أقصى حد تصرَفاً طائشا حين سمح للسيدة بفايفر بالدخول. 
علی کل حال. قد مضی هذا وانتهی ومر بسلام ولو أنه کان مولا ولو 
رارة متبادلة..ولأنتي اشحرط لديك على الأقل تلميحا إلى فهم 
ديالكتيكي للدوافع» ولا داعي لي لأن أشرح لك لاذا يجب أن يخبىء 
المرء فى ظروف ماثلة لمعسكرات الإعتقال شخصا ود المرء أن يحميه من 
معسكرات الإعتقال. كان الأمر قاسياء ولكن أما كان التخلى عنها 
کون تسیل تک وة كانت فاك الان من الت 
الا غاتدر كار جاك نيا ااا ك اول او اتاكات 
إنساناً عنيداً. وإذاً: باختصار. الآن يأتي الشيء الفظيع. هل ستصدقني 


490 


إن قلت لك إن الهيئة الديرية لا يهمها أدنى اهتمام أن تخلق مغبوطين 
أو قديسين وأنها بحكم بعض - بعض الظراهر التي تود لو تقمعهاء 
کاڈ ان کون دنر الى ان تسیر على رق هو کل ىء إل ان 
يكون شعبياً؟ هل ستصدقني؟» إن صيغة السؤال بالمستقبل المطبقة على 
فعل يصدق بدت للمؤلف في هذا السياق قبيحة جدأً وقد تفوهت بها 
اختصاصية في الأدب الألاني من هذه المرتبةء راهبة تبتلع دخان سيجارة 
فيرجينيا على نحو (خاطيء يشوبه الأثم)» ومن المؤكد أنها كلما نظرت 
في المرآة رأت بعين الرضا والإعجاب الخط الكلاسيكي لحاجبيها 
الأسودين الشديدي الرقة ونوع غطاء رأسها المناسب. والخط المغري جدا 
لفمها الكبير الظاهرة شهوانيته» وأنّها كانت على وعي كاف لتعرف 
اا وا اتر ا و ا ی ا 
محتشمة إلا نها « أوحّت» تحت لباسها الرسمي بأن لها ضدذرا لا تشوبه 
شائبة - من هذا الفم بدا للمؤلف استعمال صيغة المستقبل الاستفهامية 
مع فعل يصدق إستعمالاً غير سليم! إن سؤالاً بسيطاً مرتبطاً بالمستقبل 
مشل «هل ستتنزه معي؟» «هل ستطلب يدي؟». جائز في مشثل هذه 
المواقف. أما السؤال عما إذا كان شخص ما سيصدق ما لم يسمعه بعد! 
كان المؤلف ضعيفا ما يكفي لأن يومي» إيماءة الموافقة. إضافة إلى ذلك 
لأنه كان مطالباً من خلال نظرات نافذة بتعبير شفوي لأن يهمس بكلمة 
نعم مشلما يتم الهمس بها في ظروف أخرى عند التزويج كنسياً. فإي 
شيء بقي له - للمؤلف؟ في هذه اللحظة لم يكن هناك أي سبيل للشك 
في أن السفرة إلى روما أتت أكلهاء فقد ساعده هذا الاضطرار على 
الهمس بكلمة نعم على الاطلاع على النوعيات العالية لشهوانية 
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اف لاطو نة غازنة م كاملة مفلا كانت الاه سسكا فة اسظاعت أو 
توصلها إليه تلميحاً فقط. حتى الراهبة كليمينتينا بدأت أنها أحست 
بأنها كانت قد جاوزت حدها قليلاً؛ فقد خففت كثيراً الى حد ما من 
سحر عينيها الشديد - ولا بد من القول إن شفتيها الوردتيتين التوتا في 
استياء» وشعر المؤلف با قالته الآن أنه نضح سيكولوجي مستعمل 
قصداً. قالت بوجه جامد لم بخل من رفة هدب» على العكس: إن 
أهدابها القاسية القصيرة قصراً غير متوقع مخيب للأمل والموحية بأنها 
ای ج ا کس رقا وا حن فال وا5 ا ا 
اليوم مشكلة (المركيزة فون أو...). ردت علينا طالباتنا بجفاء: «كان 
يفترض أن تتناول الأقراص المانعة للحمل» وهي أيضا أرملة> - وعلى 
هذا النحو ينزل شاعر من مرتبة كلايست إلى مستوى رخيص لمجلاآت 
مصورة. لکنني لا ارتك ان فزت فالشيء المسيء في قضبةَ غینسبورغ 
لس ما قد تبر انت اها مقروغا منه أن الفجات سحل أن الأمز 
على عكس ذلك: لن يكون لنا فكاك من المعجزات! لن نتخلص من 
الوروذ الى تن فق تلب الشتاء حي ونت الراعة راخبلا رهب أا 
أبعدناك عن الراهبة سيسيليا وعن شويكنز الذي هو بالمناسبة آمن موفور 
على اخسن ةرا داعا لن لرل 0 اب 
المعجزة. بل لأن المعجزة توجهنا وأردنا أن نبعد محايدين غير منحازين 
ذوي ميول صحافية, لا لأننا نريد عملية التطويب. بل لأننا لا نريدها! 
هل تصدق ما وعدتني أنت بأن تصدقه»؟ هذه المرة نظر إليها المؤلف؛ 
قبل أن يجيب متفكراً نظرات «فاحصة» بدت الراهبة كليمنتينا فجأة 
ی ا وال و ا ا ا قات اشا 
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حركت غطاء رأسها. وفي أثناء ذلك - وهذا أيضا للأسف حقيقة - لاح 
شعرها الأحمر الداكن في غزارة رائعة؛ وسعت لأن تحصل مرة أخرى على 
سيجارة من العلبة» وفي هذه المرة بمران متعب لطالبة كثيرة التدخين 
تدرك صباحا فى نحو الرابعة في يأس أن المحاضرة عن كافكا التي 
ستلقيها بعد ست ساعات اخفقت كلياً. صبت الشاي مرة ثانية وأضافت 
الحليب والسكر بالنسبة الدقيقة التي يفضلها المؤلف» حتى إتها حركتها 
وقربت له الفنجان ونظرت إليه مستنجدة - وما من تعبير آخر مممكن 
لذلك ت وغلى لر ان سخ الق هر اخرى: صر شس فى 
الربيع. روما. رائحة الصنوبر الطيبة ع جنادب خافت - أجراس 
الكنائس» الرخام» مقاعد جلدية وثيرة» براميل خشبية بنباتات الفاوانيا 
(رد القليب) ا لمر ها رها ونی کل شي كاد وح قن لك 
الارثوذكسية الكاثوليكية التي يتكلم عنها بروتستانتيون بين الحين 
والآخر بحماسة وافتتان؛ وجمال كليمينتينا الذي كان قبل دقائق في 
كامل تفتّحه وازهراره ذبل فجأة؟ وملاحظتها المصحيّة عن المركيزة فون 
أو. من علبة الورق المقوى الغامقة الخضرة أخرجت بلهفة وحسرة ورقة تلو 
ورقة ومجموعات صغيرة مثبتة بمشابك أو صمغ» خمس مجموعات» ست 
مجموعات. عشر مجموعات تماني عشرة - ومجموعها ست وعشرون: 
ولكل نة تقرير ودائا اريز تة ورود تق فى کانون الأول من 
الأرض فجأة. ورود لا تذبل إلا حين تبدأ الورود بالتفتح في الأحوال 
لادا وا ال ات الرسانل نات ووا الك هة هارت 
أخرجناها من القبر ونقلت بقاياها التي كانت في مرحلة التفسخ التي 
تناسب غدد سنوات موتها إلى مقار أخى: بعك ان فحت :هناك انشا 
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الورود الرهيبة أخرجنا البقايا مرة أخرى وأعدنا نقلها ثم أخرجناها مرة 
أخرى وأوعزنا بحرقها ووضعنا وعاء الرماد في كنيسة صغيرة حيث لا 
يوجد في الواقع أي ا لأي تراب بالقرب منها: ومع ذلك ورود! فقد 
انبشقت من الوعاء وغطت على الكنيسة الصغيرة؛ وأعيد رمادها إلى 
الأرض - ومن جديد: ورود. إني متأكدة لو أننا ألقينا بالرماد من 
الطائرة لنمت ورود من عرض المحيط ومن قلب الصحراء! هذه هي 
مشكلتا: وغل هذا و للك كاز غلا أن نبخدك شنال اة سيلا 
وکان عتا ان نرتي شوك الى مراتب على ملك رراعی بالقرب من 
مدينة فورتسبورغ» ولهذا تثير السيدة بفايفر قلقناء لا لأنها قد تنكر - 
لنقل - الظاهرةء بل لأنهاء على الأرجح. وبعد كل ما أعرفه عنها وتم 
واكتمل بأخبارك عنها - ستعد هذا أمراً بديهياً كل البداهة» أن وروداً 
تتفتح من رماد صاحبتها هاروسبيكا في كل سنة في نحو منتصف 
كانون الأول سياح سميك شائك من شجيرات الورد الملتفة لا أعرفه إلا 
من حکاية دورن روزشين» فلو حدث هذا كله في إيطاليا - لا كان هناك 
من داع لأن الف ع ناي ا لاتا اغا سكن 
انتكاسا. الله يعلم. لقرن من الزمن. إي شيء کان سيتمحَّض عن شكل 
الطقرس اة :راي شىء كان خض عن الترير عن العقرلة 
الفيزيائية البيولوجية لا يسمى معجزات! وإلى ذلك: من ذا الذي قد 
يضمن أن الورود لن تتوقف عن التفتح عندما يذيع المرء الأمر؟ كيف 
کون قفا وال آنا و قا فج اخ الاأساط الرشاتة 
ا( و کا ادیو بلاطل من علا ات 
وعلماء أحياء ولاهوتيين أن ينظروا إلى الظاهرة مع تأكيد الكتمان. هل 
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تعلم من أعلن نفسه متأثراً منفعلاً ومن أدخل إلى الموضوع شيئاً خارقاً 
للطبيعة: علماء النبات وعلماء الأحياءء لا اللاهوتيون. وانظر بعين 
اعبار ايعاد العاسية هن رها رة أعقت الكارلكة 
وترهبت ثم تلقت على فورها أمراً بنعها عن التدريس ثم ماتت - لنقل 
بلا حرج - في ظروف غير سارة - من رمادها تنبت منذ سنة ٠۹٤۳‏ 
ورود! إن هذا مشل حلقة ساحرات. سحر. تصوف. ولي لي أنا بالذات. 
التي عبرت عن آرائها النقدية حول إحيائية بن يسلمني المرء هذا الملف! 
غل عل انال اس اد ااحار الا م فل امات 
«قدم لنا بولس ما يكفي من معجزات› ئلا مع ات اخرى الان من 
فضلك. وهو يكفينا زهرة صغيرةء ونحن إذا مزودون بالزهور>. هل 
خضت انتا ها له بومی: الولف براسة: بل فرظا غفا راكد 
ا ل و طا طا اجا ول كلجا اجس 
في فتور» وفي أثناء ذلك استخدمت علبة السجائر الفارغة أداة للمسح 
وجمعت أعقاب السجائر من صحن فنجانها إلى صحن المؤلف وفيه 
أعقاب السجائر ثم وهي بعد متعبة ولا تزال تستخدم العلبة الفارغة 
أداة مسح أفرغت آثار التدخين في سلة مهملات من:بلاستيك أزرقء 
وبعدها ظلت وأقفة وهي تبتسم؛ وبذلك أعطت إشارة للتحرك. لهذا فإن 
المؤلف لا يعرف ما إذا لم يكن ينبغي أن تستعمل هنا معجزة بأن يتظاهر 
مء یانځرظا. 

زاققت كلبميشيا المؤلف إلى الباب: وهي تكلم عن الأدب بلهجة 
اللحدث. كانت الطريق طويلة نسبياًءنحو أربعمائة متر عبر الأرض 
ال ااال ا مو وصور و دقل د وان ال عرف هاا وغ 
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رأس الشارع؛ المطل على المدينة الخالدة الضاربة إلى الحمرة والصفرة. 
دس المؤلف في يد كليمينتينا علبة سجائره الاحتياطية غير المفتوحة 
التي خبأتها مبتسمة في كم لباسها الرسمي» ودستها ببساطة في الثوب 
الذي يوحي بأنه من نوع القمصان الذي كان مناسباً لأن يخفي أكثر من 
سجائر بحكم تصميغه المتماسك. هناء وفي أثناء انتظار الحافلة التي 
كانت قله با اه الناتكان إلى واخ ل دة با للمرلف تابا ان 
يتخلص من الأفلاطونية. فسحب كليمينتينا إلى وسط شجرتي سرو 
صغيرتين وقبلها بدون استحياء على جبينها وخدها الأين ثم على فمها. 
لم يكفها أنها لم تقاوم» بل قالت متنهدة: «آه» نعم»» صمتت لحظة 
مبتسمة قبل أن تقبله بدورها على الخد ثم قالت حين سمعت الحافلة 


تقترب: (ر عرد ثانية ‏ ولكن من غير ورود “(. 
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سبفهه كل انان بسهولة وير أن الولف اخس السفرة مجرية 

وقد يبدو أيضاً مفهوما أنه لم يرد أن يؤجل الرحيل لكيلا يورّط عدة 
ناس بسرعة مبالغ فيها في أزمات نفسيّةء ولأنه كان هناك ما استعجله 
فقد اثر في رحلة العودة طريق الجو. وفي داخله - وهذا إلى يومنا هذا - 
مزق كلياً من المشكلة ما إذا وإن صح هذاء بأي درجة امتزج - من حيث 
الملصاريف - شيء له علاقته بالوظيفة وشيء خاص بمناسبة هذه السفرة 
مزق» ولو نصفين فقط. من سؤال له علاقته بالوظيفة وخاص على حد 
سواء: هل كانت كليمينتينا قد قأمت بالدعاية والإعلان لمعجزة ورود 
غيرسيلين بحذق ومهارة» أم كانت قد تمنت أن تحوول دون هذا بنفس 
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الدقة والحيلة؛ وكيف سيتصرف لو نجح في أن يعرف الرغبات من فم 
محبوبته الآن: بطريقة موضوعية كما طابق هذا وأجبه؛ م ست ف 
تصرف ذاتياً كما سيطابق هذا هذا مله و لی الب فی ان خا 
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مشغول بهذه المشكلة الرباعية الطبقات» عصبى» بل أقرب إلى 

الحساسية المفرطة» وقد حل عليه بعد ربيع روما شتاء الوطن قاسياً: ثلج 
في نيفلهايم وشوارع زلقة وسائق سيارة اجره سيء المراج کات اس 
الدائمة أن يحرق أي شخص بالغاز أو يطلق عليه النار أو يقتله أو 
يشبعه على الأقل ضرباً. ثم خيبة أمل مريرة - استقبال غير سار على 
بوابة الدير في غیرسیلین حیث رده المرء بفظاظة وكلام قليل غامض عليه 
عن لسان راهبة متكدرة متجهمة جاوزت مرحلة الشباب: «ضقنا ذرعا 
بالصحفيين!» (الطول الإجمالي بالمربع نحو خمسمائة متر)؛ وبقي له 
منظر الراين» وكنيسة القرية مغلقة (هنا كان قد خدم مساعدو الكاهن 
في القداس. أولئك الذين كانوا قد ابتهجوا ذات يوم إلى حد التلذذ 
ببشرة مارغریت. هنا کانت لینی قد عاشت» وهنا کانت هاروسبیکا 
مدفونة. نبشت» دفنت مرة أخرى» وحفرت مرة أخرى وأحرقت ‏ وما من 
مکان. ما من مكان في سور الدير كان فيه ثغرة! لم يبق إلا مطعم القرية 
الذي لم يكن جوه هادئاً إلى هذا الحد هدوء الدعة والسلام ولا نعساً كما 
في وطن ألفريد بولهورست. لاء هنا كان الجو صاخباً وأصبح المؤلف 
حط تات الربة. ها راي ات خاضصا غ اء كن الكان من طق 
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اا ا خافن فا اردنا فلو ته خد ساو جنال 
صاحب المطعم عند طاولة البار عن غرفة: «غرفة في غيرسيلين وهذه الأن 
وفضلاً عن ذلك» - وبسخرية متزايدة - « را أيضاً غرفة مطلة على 
حديقة الدير - كيف؟» وحين أومأً فعلاً مجيباً على ذلك بإجابة بسيطة 
ساذجة. تعالت أصوات عربدة حقيقية. هاها وهوهو لرجال ونساء في 
لباس مطابق للزي السائد صتفوه تصنيفا نهائياً في عداد البلهاء لأنه 
انخدع بلطف زائف آخر وأجاب على السؤال بالإيجاب بأنه يريد أن يلقي 
على أي حال نظرة على حديقة الدير المغطاة بالثلج. هنا أزدادوا لطفاًء 
وبينما كان صاحب الحانة يصب ويسحب» يسحب ويصب - وضحوا: الم 
یعرف عمًا تکلم العالم کله؟ ۔ أنه کان قد اكتشف في حديقة الدير ينبوع 
حمَةَ (مياه معدنية حارة) جعل شجيرة ورد معمرة تزهر؛ وان الراهات. 
وهن يستندن على الحق في أرضهن» حمين وسترن شخصياً المكان المتعلق 
با موضوع بحواجز متحركة؛ وأن المرء قد سد المدخل إلى برج الكنيسة 
وأرسل إلى المدينة المجاورة (تلك التي كان ل ب. ه. ت فيها ساعة 
E E‏ 
يصل مداه إلى مسافة خمسة وعشرين متراً في مشروع تهديم لكي 
«يستطلع أمور الراهبات بدافع الفضول». هنا أحاط الجميع بالمؤلف 
الذي لم يعد يعرف هو نفقسه ما إذا كان ساذجاً وكم كان هو ساذجاً - 
الاس من وكالة الانباء الامرنكة وهن و كال الاتاء الإ لانتة ووكالة 
ا ااال ةه اوا دجاو ل كان دخا ا ازب 
نوفوستي لكي «ينزع القناع عن وجه الفاشية الامريكية ويفضح تلاعب 
الحزب الديقراطي الملسيحيى بالانتخابات. هل تعلم». مضى مندوب 
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نوفوستي اللطيف في أوجه أخرى قائلاً وهو يناول المؤلف كأس بيرة: 
«في إيطاليا تبكي صور مريم العذراء حين يتم الانتخاب» ومنذ عهد 
قريب تنبثق في اانا الاتحادية في حدائق در ينابيع حمة (مياه معدنية 
حارة)» وتنمو ورود حيث دفنت راهبات يقال» كما يحاول المرء أن ينل 
لناء إنهن كن قد اغتصبن آنذاك في أثناء احتلال بروسيا الشرقية. على 
أية حال يقال إن للموضوع علاقة ما بقضيّة شيوعيين» وماذا يستطيع 
ون ان وو ب ن هات ا أن وفوا ان الف 
الذي هو أحسن إطلاعاً من معظم الحاضرين والذي كان قد قبّل قبل 
خمس ساعات وهو یطل علی روماء خداً لم یکن جلده شبیهاً بالرق على 
الإطلاق» قد عقد العزم على أن يستسلم وينتظر تقارير الصحف. كان 
محالاً العمل هنا على ما بقي من كشف للحقيقة. هل كان المرء قد 
حشرليني) فعلاً بطريقة مشوهة في القصةء وهل كانت هاروسبيكا قد 
تحولت إلى حرارة؟ غادر المطعم» وقبل أن يغلق الباب» كان لا يزال يسمع 
أن إحدى الصحفيات الحاضرات بدأت تغني بصوت ساخر: «انبشقت 


ور3ة...>. 


X f XK 
في الود الائى وفى الطبعة الصباحية للجريدة الى اسهد بها‎ 
E EI E E O O 
الغريبة التي لم توصف من قبل الصحافة الشرقية بطريقة ساخرة إلا‎ 
بأنها «معجزة حمّة الورود لمدنية غير سيلين> يكن عزوها إلى أسباب‎ 
طبيعية. وكما يثبت أسم المكان الذي تكمن فيه الكلمة الجرمانية غايزير‎ 


e 
+. “¢ 
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(ولرما كانت غا يرين هام قد سبيت دات رة غبرسيلن)ء فان 
غيرسيلين كان فيها في القرن الرابع الميلادي ينابيع حارة» ولهذا السبب 
احتضنت أيضاً بصورة مؤقتة في القرن الثامن الميلادي مقراً صغيراً 
اضر اتير هناك إلى أن نضبت الينابيع من جديد. وتشرح الراهبات 
بصراحةء كما أعلمتنا الرئيسة الراهبة سابينتيا في مقابلة خاصة أنهن لم 
يفكرن قط بمعجزة ولم ينشروا شيئاً من هذا القبيل. وأغلب الظن أن هذه 
الكلمة كانت قد اختلطت بالتقارير عن طريق طالبة سابقة يجب أن 
توصف علاقتها با لمدرسة الشانوية للبنات القائمة منذ زمن طويل في 
غيرسيلين بأنها متناقضة متكافئة الضدين وأنها كانت فيما بعد على 
صلة وثيقة بالحجزب الشيوعي الألماني. والحق أن المسألة كانت» كما 
أكذها في أثناء ذلك اختصاصيون» مسألة انبشاق مفاجيء في هذه الحالة 
لينابيع ساخنة ريما جعلت بعض شجيرات الورد في حالة إزهرار حقيقية. 
لا شيء. لا شي» البتّةء هكذا أوضحت الراهبة سابنتيا بموضوعية راهبة 
رة ية مفتخة مختورة لا شىء بقبل الظن أن شيتا خارف 
للطبيعة له يد في ذلك». 
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على حين لم يطل ترد المؤلف لحظة في أن يحكي لمارغريت عن 
معجزهة حمة الورد وخلفياتها (تهللت أساريرها وصدقت کل شيء 
ونصحته بإلحاح ألا يفرط بكليمينتينا) . وبلغ منه أن تعرّض لهزء لوته 
المر التي كذبت بطبيعة الحال كل شيء وجعلته في مصاف «مقبلى 


٠ 0 
. 


الراهبات» المزعج («وهذا حقيقي وكذلك أيضاً رمزي». لوته) . فإلّه 
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تردد في أن يطلع ليني على الأحداث الغريبة في غيرسيلين ويعلمها ولو 
تلميحاً بوضع الأبحاث والتحريات في روما. إن ب. ه. ت. - هكذا بدا 
للمؤلف - كان له الحق في أن يعرف أي أثر عزي بعد سبع وعشرين سنة 
إلى رماد راحيل المبجلة ولا ريب من قبله. فإذا كان جيولوجيسون 
مشهورون» مؤيدون من قبل بعض المنقبين بشركة بترول استغلت حادثة 
خمة الور بدؤن ترده لأغراض دعاوية. قد اا في تقارير محكمة 
مته «الشيء الطبيعي ال e EES‏ فان جزءاً من صحافة 
أوربا الشرقية قد أصرٌ في عناد على الرواية أن «لجنة الانتخابات لقوى 
رجعية من غيرسيلين أنهارت فقط تحت ضغط القوى الاشتراكية الذي لا 
يفتر ولاذت الآن إلى قوى مدعية العلم وتخدم الرأسمالية. وبذلك يتم 
البرهان مرّة أخرى على إمكانية توجيه العلم الرأسمالي والتلاعب به». 
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من المحتمل أن المؤلف أخفق هنا؛ كان من المفروض أن يتدخّل؛ 
وكان من المفروض أن يتسلّق السور في غيرسيلين» ومن ال جائز أن يؤازره 
الأصلع ب. ت . ه. وكان من المفروض أن یعبیء ليني وأن يقطف لها 
على ال بصع وردات ويسلمها لها عند الباب؛ وافلب الظن أنها 
كانت ستزين لوحتها ا لمرسومة رسماً كبيراً (جزء من الشبكية على العين 
اليسرى للعذراء مريم المسماة راحيل) تزييناً رائعاً ومناسباً. لكن الآن 
بالذات توالت الحوادث وتشابكت ولم تترك للمؤلف متسعاً من الوقت 
ليستسلم إلى حنين خاص شده إلى روما. الواجب نادى» نادى في صورة 
ا وای ا که وا ی ف ا 
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ساعدوا ليني» وأراد أن يجمع الناس كلهم وأن يساعدها معنوياً ومادياً 
حيال ضغط هويزر المتزايد. بل ومن المحتمل أن ينظر بعين الاعتبار في 
اا متا ا صت ف قان عل هاتف مدا 
كان ثابتاً؛ أما بحة صوته الذي كان قد تهدج ناعماً رقيقاً مثل الخشب 
الرقائقي النفيس في أثناء الحوارات والأحاديث السابقة فقد كان له الآن 
رنين معدني. لقد طلب عناوين كل «المهتمين بهذه المخلوقة المدهشة» 
وحصل عليها وحدد موقر للمساء بحيث إنه كان لا يزال هناك وقت 
كاف للمؤلف. من أجل الموضوعية والعدالة والحقيقةء وكذلك أيضاً 
اا بقدر المستطاع موقفاً انفعالياً صرف. وكذلك أيضاً من أجل 
الواجب الاعلامي لينفذ إلى السكن الأساسي للطرف الآخر. فآل هويزرء 
مهتمون. لايضاح موقفهم أيضاً من هذه القصة التعيسة, إلا نهم في 
خوف من أعمال مخططة معينة» كانوا مستعدين على فورهم لأن 
«يتركوا أيضاً ما بإيديهم من أعمال ملحة جداً». 

وأليت اختيار هكان الوقر فقط صعوة: وكان للاختيار؛ فة 
هويزر الشيخ الصغيرة في ذلك المصح _ دار العجزة ‏ الفندق الفاخر الذي 
س وصفا فكت ردير كات الزاهتاتم ا(العتران اخ اط 
من تعريف ذاتي. المؤلف) كورت هويزر أو مسكنه الخاص» وفضلاً عن 
ذلك غرفة المؤتقرات لشركة هويزر» شركة التوصية بالأسهم ذات الضمان 
اللحدود التي « نمثل فيهانحن مجتمعين مصالجنا المختلفة 
والاستشمارات). (كل الاستشهادات نقلاً عن معلومات أعطاها كورت 
هويزر على الهاتف). 

ليس بدون اهتمام خاص أقترح المؤلف غرفة المؤتمر بشركة هويزر - 


502 


شركة التوصية ذات الضمان المحدود. التي تقع في الطابق الثاني عشر 
في بناء عالٍ على الراين وأنها كما عرف مطلعون. أما المؤلف فلم يكن 
قد عرف بعد. أنها تطل إطلالة رائعة على المناظر الطبيعية ومناظر 
المدينة. وليس بدون خفقان قلب سافر المؤلف إلى هناك: فروحه» روح 
بورجوازي صغير» لا تدرك دائماً ما هو نموذجي حقاً وفاخر وجيه إلا بعد 
عناء؛ وبحکم منبته» منبت بورجوازي صغير للغاية. فهو وإن طاب نفسا 
هناك إِلاً أنه يحس بأنه غريب. وبقلب مرتجف أيضاً دخل دهليز مبنى 
الشقق الصغيرة الفخم الأنيق الذي كانت شققه من نوع الشقق فوق سطح 
المبنى (الملحق) دارجة ومفضلة إلى هذا الحد. ثم إن بواباً لبس لباسا لم 
يكن هو هو زيا ولم يكن هو هو لباس الخدم الرسمي» ومع ذلك وبطريقة 
ما كان يوحي بأنه لبس هذا وذاك على حد سواء. قاسه لا باحتقار» وإِنا 
متفحصاً. وكان ملموساً بوضوح: الحذاء لم يجتز هذا الامتحان. مصعد 
غير مسموع ولا يحدث صوتاً: المرء يعرف هذا. وفي المصعد لوحة من 
النحاس الأصفر عليها «اتجاه الطريق». ويا أن دراسة دقيقة ومكثفة 
کان ا ا لغ الخقعدالافل ي ال عاقان د 
عابرة دلت أن في هذا البيت لم تكن تعمل إلا قوى خلاقة تقريباً: 
ند سرن حاترن اذارات رر و لات ازام اة لنت الاه 
بصورة خاصة بسبب عرضها: «ارفين كيلف اتصالات بناس خلاقين 

وغل حن کان لا بال يعمل تفكره فما أذا كانت السالة هتا 
مال االات طبيخية اء وج اورا لم تكن إِلاً اتصالات 
اأجتماعية غير ملزمة› ا ار السا ا کات تا حاف م 
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لاستدعاء العاهرات أو اللواطيين هاتفيا. رأى نفسه في الطابق الغاني 
عشر حيث انفتح الباب على نحو غير مسموع وكان ينتظره شاب لطيف 
الملحيا قدّم نفسه بالكلمات البسيطة: «أنا كورت هويزر». ومن غير 
أدنى إشارة إلى المنافقة والتفضّل أو حتى الاحتقار» وبلطف مريح في 
حياديته لم ينف الحرارة على الإطلاقء بل الأرجح أنه نه إليهاء فإن 
کا إلى قاعة امترات التي ذكرته بسرعة بتلك الغرفة 
التي كان قد جلس فيها قبل يومين مع كليمينتينا وجهاً لوجه: رخام» 
أبواب ونوافذ معدنية» كراسي جلدية وثيرة من نوع موريس - وإطلالة لا 
على رها الذارة الى الاخم رار ال ا فل الان بض 
الأماكن الواقعة عليه في النقطة الجغرافية تماما حيث يدخل النهر الذي 
ما زال دائماً وقوراً جليلاًء في أشدً مراحله قذارة على الإطلاق» على 
نحو سبعين أو ثمانين كيلومتراً باتجاه المنبع في المكان الذي يطلق المرء 
عنده نهر القذارة الألماني كله أو قذارة النهر الألمانية كلها على المدينتين 
الهولنديتين البريئتين أرنهايم نييمفيغن. 

إن المكان الذي بدا لطيفاً إلى حدٌ يحبر العقول باستغناء الأثاث كان 
له شكل قطاع دائرة ولم يكن ليضم إلا بعض الكراسي وتلك الكراسي 
من نوع موريس التي كانت متشابهة تشابها مباشرا مع تلك الكراسي 
الوثيرة فى قاعة الهيئة الديرية الدينية في روما. وريا سيقر المرء 
للمؤلف أن حنينه وجد هنا غذاءً جديداً وبقي بعض لحظات مضطرباً 
مبلبل الأفكار. خصص له أجمل المقاعد: الى نافذة تطل على الراين من 
فوق نحو خمسة جسور؛ وعلى الطاولة الأنيقة العريضة الملائمة للنافذة 
المقوسة كان: مختلف أصناف المشروبات الروحية» وعصير الفواكه وشاى 
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في إبريق حافظ للحرارة؛ كان هناك سجائر رقيقة وغليظة لا بمجموعة 
وتشكيلة حديثة النعمة على نحو سوقي مبتذل إنما بتشكيلة 
ومجموعات معتدلة معقولة. ويصح هنا استعمال الكلمة الناسبة: أنيق. 
هويزر الشيخ وحفيده فيرنر أيضة. كلاهما بدا لطيف المعشر. خفيف 
الظل أكثر نما كان لهما في ذاكرته؛ وسارع المؤلف بحكم مركزه إلى أن 
يصحح أحكاماً مسبقة وأن يقبل بكورت هويزر الغريب المريب الذي 
التقاه أول مرةء بدون تحيّز إنساناً متواضعا هادئاً لطيف المعشر الذي 
كان قد أضفى على حسن هندامه تلك الذرة من الإهمال الذي ناسب 
صوته الهادىء الذي يتوسط الصادح والجهر. فقد شابه أمه لوته شبهاً 
مفاجئاً: الناصية. العينان المستديرتان. أيعقل أن يكون هذا ذلك الرضيع 
الذي ولد في ظروف درامية مشيرة إلى ذلك الحد والذي لم يعمد بناء 
على رغبة أمه الشديدة؛ ولد في تلك الغرفة حيث نامت الآن أاسرة 
برتغالية مكونة من خمسة أشخاص. هل باع هو ومعه فيرنر الذي بلغ 
الآن الخامسة والثلاثين وبدا أكثر صرامة» في الفردوس الروسي بالمدافن 
لبيلتسر الذي ما زال يحس إلى اليوم مرارة من ذلك أعقاب سجائره 
بعد أن لقَها بورق سجائر جديد باعتبارها سجائر لم يلها هو نفسه؟ 
ا اللطا ت مجدو اراك لك ال ماب عه 
المؤلف نوعاً من رسول الصلح» وإيضاح سبب مجيئه اقتضى بعض 
التوضيحات الضرورية من جانب المؤلف. لكي يستعلم. لكي يستعلم 
بوضوعية. وكما ذكر المؤلف فى استطراده المقتضب - فالمسألة هنا لم 
تكن مسألة أحاسيس طيبة وميول وعروض وعروض مضادة. فالجال فقط 
متعة هناء لا اديولوجيا على الإطلاق» ولا وكالة إطلاقاً؛ وهو - المؤلف - 
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ليس موكلاً في أي شيء ولا يسعى أيضا إلى أي توكيل؛ إن «الشخص 
المختلف عليه» لم يواجهه مرة واحدة حتى الآن مواجهة شخصية» ولم 
يتكلم معه إلا ف ثلاث مرات في الشارع» ولم يتكلم معه بعد 
كلمة واحدة. إن مطلبهء ولو بطريقة ناقصة متجزئةء ولكن بأقل ما يكن 
من التجزؤ والنقصان» أن يستقصي حياة هذا الشخص» ومهمته - مهمة 
ا مؤلف - ليست منوحة من قبل سلطة أرضية دنيوية ولا من قبل سلطة 
سماوية غير دنيوية. إنها وجودية. ولأنه الآن فقط اكتشف شيئاً أشبه 
بالاهتمام في وجوه أل هويزر كلهم الذين لم يولوا كلامه شيئاً من التأدب 
واهتمام المجاملة إلا بصعوبة. لأنهم كما تبين بوضوح» لم يشتمًوا في 
كلمة وجودي إِلاً اهتماماً مادياء لهذا رأى نفسه مجبراً على أن يوضّح 
كل أوجه الشيء الوجودي. وعندما سئل من قبل كورت هويزر عما إِذا 
کان تالا تفي ذلك ن4 ولي الال عا اذا كن ماديا او اقا 
نفى ذلك أيضاً بعنف؛ ومن حيث لا يدري رأى نفسه خاضعا لنوع من 
الاستجواب أجراه معه بالتناوب هويزر الشيخ وكورت وفيرنر بأن سألوه 
عت ادا کان ادا کا رلک :و اا من غا طف الاي 
اشتراكياًء ماركسيا ليبرالياًء مح ام ضد موجة الجنس وحبوب منع الحمل 
والبابا وبارتسيل والسوق الاقتصادية الحرة والاقتصاد الموجه؛ كان هذا 
ضرباً من لعبة الروليت لتحديد الموقع والتي كان عليه في أثناء ذلك أن 
يدير الرأس بصورة دائمة لكي يرى كل سائل من السائلين . لهذا فإنه 
أإجاب عن الأسئلة كلها باستمرار وبقناعة بالنفى» وأخيراً فإن سكرتيرة 
ظهرت فجأة من باب لم يكن منظوراً حتى هذه اللحظة صبَّت له الشاي 
وقربت له البسكويت بالجين. وفتحت علبة سجائر وفتحت بزر كهربائي 
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أحد الجدران التي بقيت إلى الآن سميكة لا تشوبها شائبة وأخرجت ثلاثة 
ملفات وضعتها أمام كورت هويزر على المنضدة؛ إلى جانب ذلك دفتر 
ملاحظات وورق وغليون قبل أن يواريها الباب. وهي مخلوقة ذات حسن 
عادي ذكرت المؤلف بالنشاط الموضوعي الذي به تم الفروغ من رجال في 
بيوت بغاء في أفلام معينة -. شقراء. ذات صدر متوسط الحجم. ا 
كان هويزر الشيخ ذلك الذي أخذ يتحدث بأن ضرب بعكازته ضرباً 
خفيفاً على حزمة الملفات وترك العصا فوقها لكي يقدم بين الحين والآخر 
ترقيماً إيقاعيًاً. «بهذا». قال هو ولم يحل صوته من رنة 9 والحسرة. 
«بهذا تنتهي صلة . علاقة. قصة ربطتني بال غروتن برباط وثيق طوال 
خمس وسبعین سنة. إذ أنني» وكما تعرف» صرت وأنا في الخامسة عشرة 
عرآب هوبيرت غروتن - والآن أقطع أناء ومعي حفيداي. كل الخيوط؛ 
وأقصى غطاء الطاولة ». هنا ينبغي الإيجاز على وجه الاستشناء ذلك لأن 
هويزر الشيخ بدأ بمقدمة طويلة إلى حدٌ ما - بادئاً بالتفاحات التي قطفها 
وهو في السادسة من عمره - في نحو سنة ۱۸۹٠‏ - في حديقة الوالدين 
غروتن» واصفاً حربين عالميتين وصفاً يكاد أن يكون دقيقاً ومشدداً على 
موقفه الديمقراطي واصفاً مختلف زلات وحماقات ليني (السياسية 
والأخلاقية والاقتصادية) والسير الذاتية لكل الشخصيات والمعرف بها 
وا كانت محاضرة دامت ساعة ونصف الساعة اخ دت الولف 
بعض الشي»ء» ذلك لأنّه كان مطلعاً ولو بطريقة أخرى على معظم الأمور. 
أم ليني» أبو ليني» المهندس المعماري الشاب الذي كانت قد سافرت معه 
ذات مرة في نهاية الأسبوع» أخوهاء ابن خالهاء النفوس الميتة هذا كلهء 
هذا كله وبدا للمؤلف كأن الحفيدين كليهما لم ينصتا أيضا باهتمام 
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مطلق. وكذلك أيضاً «بعض الصفقات المشروعة كلياً» - هذا كله تم 
سرده. لا على نحو وحيد البعد في العدوانية» بل أقرب إلى العدوانية 
الدقاعبة رأعبة بأسلرت السيد ال فيع اقا قط الأرض التي كانت 
قد وهبت لكورت في المهد . هنا أرهف المؤلف سمعه -. «كلفت ذات مرة 
قرشاً واحداً لكل متر مربع عندما تملكها جد السيد غروتن في سنة 
۰ من مزارع مهاجر. وکان هذا سعراً خیریاً» وکان سیتمکن من 
الحصول عليها بأربعة بفينيكات أيضا. لكن هؤلاء كان عليهم أن يثلوا 
دائماً دور الكرماء الأريحيين» ولأنه كان مجنوناًء فقد أتم السعر فضلاً 
عن ذلك ووضع عوضاً عن خمسة آلاف مارك ألفي تالر (= ستة آلاف 
مارك) بحيث أن سعر المتر المربع وصل عنده إلى بفينيكين. هل هو ذنبنا 
أن قيمة المتر المربع اليوم ثلاثمائة وخمسون. فلو أن المرء كما أعتقد. 
انتبه الى بعض الاتجاهات التضخمية العابرة لحصل المرء على خمسمائة 
بدون قيمة البناء التي تستطيع أن تعتبرها بارتياح مساوية لقيمة 
العقار. وأقول لك حتى في حال إحضارك غداً لمشتر يضع لي خمسة 
ا ل ا ا ا ها را 
النافذة». هنا استعمل عصاه من غير كلفة مرساةً وادخل يده بهذا في 
سترة المؤلف المزررة تزريرا رخواً والڏذي يخاف دائماً على أزراره المرتخية. 
وشده إليه من غير تردد وليس من غير وحشية و - كما يجب الإنصاف 
قى القؤل- ليس هن دون أن هر ا لحف دان ال ران بجبت إن الؤلف كان 
عليه أن بنظر أيضاً إلى الأبنية المحيطة التي كانت قد تدرجت حول 
البناء المؤلف من اثني عشر طابقا في ثماني وسبع وست طبقات. «هل 
تعرف»» قال هذا بصوت خافت خفوتا مخيفاًء «هل تعرف ما اسم هذا 
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الجي؟» المؤلف الذي لم بلاحظ ملاحظة دقيقة كل الدقة التغيراأت 
الطوبوغرافية كلهاء هز الرأس. «هذا الحي يدعى هويزرينغين - وهو بقوم 
على قطعة الأرض التي تركها المرء بائرة سبعين سنة قبل أن يهبها لهذا 
السيد الشاب هناك» (ملوحاً بالعصا نحو كورت» ويصبح الصوت الآن 
ساخراً) «وأناء أناء أنا تدبرت الأمر بألا يبقى في مهده» طبقاً للقول 
المأثور الذي نادى به آباؤنا: <أخضعوا الأرض>». 

في هذا الموضع أخذ السيد المسن لدرجة لابأس بها يوحي بالوهن 
والهرم؛ ومع أنه هو نفسه عدواني على نحو غير خافء فقد أحس 
محاولة المؤلف ليتخلص من خطاف عصاهء اعتداء وعدواناً من جهتهء 
مع أن المؤلف تصرف بتحفظ كبير في غير قليل من العاطفة الرقيقة 
والحرص على أزراره. فجأة أحمر هويزر احمراراً شديداً نزع الزر فعلاًء 
وأثناء ذلك انمرقت مزقة لا يستهان بها من بذلة تويدية مهترئة» ولوح 
بعصاه مهدداً من فوق رأس المؤلف» ومع أن المؤلف مستعد في كل وقت 
لأن يدير خده الأيسرء فقد بدا له الدفاع عن النفس هنا في موضعه» 
(انحنى بسرعة متفادياً الضربة» فر ولم يتأت له إلا بجهد جهيد أن 
يجتاز موقف الخزي هذا بجدارة. في أثناء ذلك تدحّل كورت وفيرنر 
مهتين والظاهر أن الاستدعاء تم بضغط على زر غير مرئي» فقد 
نشطت آلة الصّرف (المرأة) البدينة الشقراء ذات الصدر المتوسط الحجم 
التي استدرجت الشيخ المسن من ال مكتب ببرود لا يوصف ولا يكن تقليده 
بأن همست في أذنه بشيء ما واقعة علق عليها كلا الحفيدين معا 
بالقول: «أجل» يا ترودي. إنك لأفضل فتياتنا المتعددات الأغراض». 
قبل أن يغادر المكان (لا يجرؤ المؤلف على أن يستعمل تعبير غرفة بهذه 
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المناسبة. فقد تكون عاقبة هذا دعوى قذف)» هتف منادياً ورا ه: «أنت 
يا هوبيرت» سوف يكلفك ضحكك كثيرأً. فمن يضحك أخيراً بضحك 
کشیرا): 

لم يظهر السيدان فيرنر وكورت هويزر متأثرين من هذه الواقعة إلا 
من وجهة النظر ذات العلاقة بتقنية التأمبن. فقد جرت محادثات ثلاثية 
حول السترة المتضررة. طفرة عفوية من فيرنر ليعوض السترة بدفع فوري 
عال جداً داو ت ا صح التعبير» في مهدها بنظرة من كورت؛ 
على كل حال كان كورت قد مد اليد المعروفة من كل جانب إلى المحفظة. 
الا أنه سحبها بعد ذلك مرة أخرى في دهشة. وصدرت کلمات وعبارات 
من مشل «بديهي أننا نعوّض القيمة الجديدة التي لسنا ملزمين بها». 
وکلمات مثل «تعويض' معاناة ذاتية» و«علارة صدمة»» وسميت 
شركات تأمين» وذكرت بوليصات تأمين بأرقامهاء وأخيراً استشهد 
بترودي الغريبة المريبة التي طلبت من المؤلف بطاقة زيارته» وحن تبين 
أنه لم يكن معه بطاقة» سجلت عنوانه في دفتر الاختزال وعلى وجهها 
تعبير الاشمئزاز» بتعبير وجه كأنا يجبرها المرء على أن تعالج نوعاً من 
الا لوال ا و اة 

هنا يوه المؤلف أن يسمح لنفسه بأن يقول أيضاً شيئاً عن نفسه: 

لم تكن تهمه سترة جديدة في الواقع ولا حتى سترة قيمتها ضعف 
تین ف خد اد او ت د م وال ر ا ها ادا 
يكون له وقع انتحاب» الحق أنه كان متعلقاً بهاء وأصر على إرجاع قطعة 
ثيابه؛ وحين أخذ كلا الهويزريين يصرفانه عن هذا بأن نوها إلى تدهور 
مهنة الخياطة نبّه هو إلى رفاءة ماهرة جحت عدة مرات في تدبير أمر 
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سترته. ويعرف المرء الناس الذين يقولون» مع أنه لم يسبق لأحد أن 
منعهم عن الكلام أو کان سیمنعهم: «أود أن أقول شيئاً ما» آو هل لي 
ان آ رل تتا ما فی ماف هاا كان الولف الذى اسخطاع ان 
بحتفظ في مشقة بموضوعيته في هذه المرحلة من المفاوضات. وأمسك 
عن التنويه إلى عمر سترته والأسفار التي قام بها والقصاصات الكشيرة 
التي كان قد دسّها في جيوبها وكان قد أخرجها منها والنقود الصغيرة 
في الحشوة واا ون ا حرط اكان عة ان شر لاال ن 
خد كلا كان قد ابق على طة در رة البنتى قل اقل هر 
ثماني وأربعين ساعة» وإن كان لوقت قصير؟ أيصح أن يعرَّض نفسه 
لشبهة العاطفية والشعور الشَجي حيث إِنّه كان يجري وراء مطلب غربي 
شل ترس إلى اندحا كا قر رل عر الك اة البرع 
(Lacrimae rerum )‏ . 

لم يعد الجو منذ زمن جو وفاق وانسجام كما کان عليه من قبل 
وکان يکن اا کلا الهویزریین أبديا ذرة من الدراية والفهم ن 
شخصا يوئر شيئاً قدياً على شيء جدبد ولا يكن النظر إلى كل شيء في 
هذا العالم من وجهة النظر المتعلقة بتقنية التأمين. أخيراً قال فيرنر 
هویزر: «إذا ما صدم شخص ما سيارتك القديمة فولكس فاكن» وعرض 
عليك بعد ذلك سيارة فولكس فاكن جديدة» مع أنه ليس ملزما إلا بأن 
يعوّض لك الشمن المذكور في القائمةء وأنت لا تقبلهاء فلا يسعني أن 
ات هذا إل شاذاً غير عادي ». التلميح فقط أن الولف قود سبارة 
فولكس فاكن قدية كان إهانة غير متعمدة وإشارة إلى ظروف الدخل 
والذوق. ولئن لم تكن موضوعية. إلا أنها كانت ذاتية وكان لها طابع 
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التواضع. ولسوف يستاء المرء من ذلك استياء شديدا إذا ما تخلى هو - 
المؤلف عن موضوعيته وعبر بعبارات حادة بانه يبول على سيارة 
القرلكن فاكن القذغة و الحديدة على خد سراد هو انتريد أن خضل 
على سترته التي خرّبها شهواني خرف وقد أعيدت إلى وضعها السابق. 
إن حواراً من هذا القبيل لم يستطع أن يسفر بطبيعة الحال عن أي شيء. 
كيف يستطيع المرء أن يوضّح لشخص ما أن المرء شديد التعلق بسترة 
قدية وأنه لا يستطيع أن يخلعهاء وهذا ما طلب منه لكي يتم تحديد 
ضررها الواقعي - هكذا إذاً اللعنة مرة أخرى» تلك حال الدنياء إنه لا 
يستطيع ذلك لأن قميصه مشقوب. وبمعنى أدق» إن فيه مزقاً كان قد 
أحدثه صبي روماني بشص في الحافلة ولأنٌ القميص أيضا لم يعد 
نظيفاً كل النظافة. اللعنةء ولأن المرء دائماً في سفر في خدمة الحقيقة. 
ودائماً يسجل ملاحظات بأقلام رصاص وأقلام حبر جاف ويرتقمي مساء 
في الفراش مشل القتيل من غير أن يخلع القميص؟ أليست كلمة رد إلى 
الوضع السايق كلبة سل الفه؟ من الحل ان ستملا اس ى 
باسمائهم احياء يقيمونها على متلكاتهم. لانفعال شبه ميتافيزيقي 
عدا بک وغل انرا اوها کا ی اا ابل 
سترات لا يكن تعويض المالك عنها بمال. را انطوى هذا على تح محزن 
أما من وجد الى ان فوع الف خر اة e El‏ 
سيصدق أيضاً الشىء الذي يوحي بأنه لا يصدَق: الحق أنه كان هو في 
هذا الجدال العنصر الموضوعي الهاديء المهذب» كما أنه كان في هذه 
ا حال ابا الفر اعات غل حن ضار ئل الر رنت مفرخة 
وکان صوتهما منفعلاً غاضباًء متوتراً» مستاءء وأيديهم. حتی يدا کورت 
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عند نهاية هذا المشهد المؤلم المخزي - كانت ترتجف بصورة دائمة في ذلك 
الاتجاه حيث استطاع المرء أن يخمَّن مكان محافظهم - لكأنها كانت 
سحا من فاك ست استرات ةة مرها اننا رة نة 
يفضلها المرء على جلده وأقل تعويضاً إذ أن الجلد يكن زرعه. أما 
السترة فلا؛ وبه يتعلّق المرء بلا عاطفيةء لا لشيء إلا لأن المرء في نهاية 
المطاف غربي وتم تلقين شخص ما بالعصا مسألة الدموع 14۲e ۲٥-‏ 
.TUM.‏ 

كما أنه تم الإحساس أيضا إحساساً استفزازياً أن المؤلف خر راكعاً 
على أرضبّة الصالة وبحث هناك زحفاً عن تلك المزقة التي كان قد انتزع 
معها أحد أزراره؛ فلرا احتاج هو إليه إذا ما ذهب إلى الرقاءة. ولا أنه 
تنازل من بعد ذلك عن كل تعويض وعرض بأن يتحمل تكاليف رفء 
السترة بأن لمح إلى أن هذا را تسى له بطريقة ملتوية غير مباشرة عن 
طريق نفقات العمل إذ أنه أولاً وأخيراً يارس وظيفته هنا فقد تم 
الإحساس بهذا أيضاً أنه إهانة؛ فالمرء لا يقتر الخ أف يا لسوء فهم 
تلو سوء فهم! ألا يكن أن يصدق المرء شخصاً أنه يود المحصول على 
ا ا م د و ی ا هال 
بالعاطفية التيميّة؟ ثم ألا يوجد أولاً وأخيراً إقتصاد أعلى عليه أن ينع 
من أن ترمي سترة مرقعة مرفوة ويكن استعمالها أيضاً وتسر لاإبسهاء لا 
لشي» إلا لأن المرء يلك محفظة متخمة ولا يريد أي نكد؟ 


× × %* 
أخيراً وبعد هذا الحدث العابر المغيظ الذي كان قد أفسد الانسجام 
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الأوكي أيّما إفساد دخل المرء في الموضوع: موضوع المحفظات الغلاث 
التي كما يظهرء شكلت ملف ليني. ولا بد هنا من إعادة تلخيص كل 
ما حكي عن «إهمال الخالة ليني»» ومسلك الخالة ليني اللاراقعي 
وأخطاء الخالة ليني التربوية وصحبة الخالة ليني - «ولكي لا تعتقد أننا 
يكن أن نكون متزمتين. رجعيين أو غير تقدميين فالمسألة هنا ليست 
مسألة عشاق» ولا مسألة تراك إيطاليين أو يونانيين - إن المسألة هي 
أن العقار قد انخفض ربحه بنسبة 10/ تقريباً وإيراد البيع وحدهء إذا 
استثمر نمهارة.ء قد يعطي ريعاً سنوياً يتراوح من أربعين إلى خمسين ألف 
مارك ومن المحتمل أن يكون أكثرء لكننا نريد أن نحاجج هنا في نزاهة 
بالحد الأدنى - فأي ربح يدر البيت؟ فإذا ما خصم المرء التصليحات 
ونفقات الإدارة ومغبات كافة المستخدمين والعمال الخارجين عن المجتمع 
في الطابق الأرضي حيث تسكن الخالة ليني وتخوف مستأجرين أفضل 
جهاراً -. فأي ربح يدره البيت؟ لا خمسة عشرء في حدود ثلاثة عشرء 
أربعة عشر الف». هذا ما قاله كورت هويزر. 

ویستمر کورت هویزر في الكلام (الاختصار يمكن تأكيد صحته من 
خلال ملاحظات المؤلف). بأنٌ الموضوع لا مس عمالاً أجانب» وأن المرء لا 
يحمل أية تحيزات عنصرية» ولكن ينبغي أن يكون المرء منطقياًء فلو أن 
الحالة ليني أعلنت استعدادها أن تأخذ إيجارات منصفة للسوق لكان 
هناك مجال للحديث عما إذا كان المرء سيضع البيت كله تحت تصرف 
عمال أجانب ويؤجره سريراً سريراً وغرفةً غرفة ويعيّن الخالة ليني مديرة. 
لا بل يمنحها سكناً مجانياً وتعويضا نقدياً شهري؛ إلا أنها تأخذ - وهذا 
ف الاق رول ودار م ريات الا لادی ا اک 
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إيجاراً يعادل الشيء الذي تدفعه هي؛ من أجلها فقط أبقى المرء على 
جر ای ای :ا را لک وخ ارون س الوا ا ن 
الأسرة البرتغالية ٠٠١‏ ماركا مقابل ٠١‏ مترأً مربعاً» يضاف إلى ذلك 
۳ ماركا للحمام واستعمال المطبخ. والأتراك الشلاثة («أحدهم ينام 
دائماً عندها بحيث إن اثنبن فقط يشغلان الغرفة») ۸۷,٠١‏ ماركا لقاء 
٣۵‏ مترا مربعاء ويدفع الزوجان هیلتسن بدورهما ٠١١‏ مارکا مقابل 0 
متراً مربعاء زائد ثلاثة عشر لكليهماء (وإنها في هذا لمجنونة جنوناً ما 
بعده جنون أن تحسب لنفسها أنصبة الحمام والمطبخ ضعفاً لأنها تحجز 
الغرفة لابنها ليف الذي تم إيواؤه بشكل مؤقت مجانا». وما يجعل 
الإناء بطفح هو حقيقة الأمر أنها تحسب إيجار الغرفة غير مفروشة إيجار 
E CL‏ 
فوضوية؛ ان هذا إفساد خو کو ان يجني المرء على اقل شاد 
وبدون مبالغة في الظلم من كل غرفة مع استعمال الحمام والمطبخ مبلغاً 
يتراوح من ثلاثمائة إلى أربعمائة مارك. الح. الخ. وبدا لکورت هویزر 
نفسه مزعجاً أن یفکر بشي ء « کان ع أن أعال جه من أجل الموضوعية». 
إذ أن ليني لم يكن لها من الأْسرة العشرة إلا سبعة» وسرير واحد كان لا 
يزال للجد» وسرير ثان لهاينريش بفايفر المستاء جدأء وسرير ثالث لوالديه 
الان شف رها خن فان ما قد ماري من جن ن الاسر 
) إن ليني لا تخل بقوانين اقتصادية بصورة واضحة وبحقوق الانتفاع 
فحسب» بل بحقوق الملكية أيضاء وبا أنه استحال على الزوجين بفايفر 
في أثناء ذلك أن يتفاوضا مع ليني مباشرة فإنّهما كانا سيتخليان عن 
حقوقهما في ملكية السرير أمانة لشركة هويزر ذات الضمان المحدود 
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والتوصية بالأسهم من أجل الحفظ: إذ آنه ینبغی ألا تضان حقوق خاضة 
فحسب» بل حقوق أوصى عليه قانونياً وبهذا قد يكتسب الشيء بعدا 
إضافياً سيكون عنده شىء مبدئي مهدداً وفي خطر. السرير الذي هو 
ملك لهاينريش هويزر. كان قد وهبته له أم الخالة ليني وذلك في أثناء 
وإنها استملاك نهائي بمفهوم المشرّع. وإنه - ولا حرج من أن يستعمل 
امؤلف هذا E e‏ 
امؤلف بأن لفت النظر إلى EFO‏ 
حمل الزبالة. والسيد هيلتسن موظف بلدية في مركز من المرتبة الوسطى. 
Pag E e‏ 
E a‏ 

كفتة وفطيرة بالقشدة وقهوة وحاسبها على ذلك على حبن كان هذا 
O e E E‏ 
ا فهي في صحة تامة وقادرة على العمل 
دة سبع عشرة سنة أخرى. لكنها تخلّت عن عملها بناء على وسوسات 
طائشة لابنها المشوش الذهن ولكي تهتم بالأطفال البرتغاليين الفلاثة 
الذين كانت تغني لهم وتعلّمهم الألمانية وتركتهم يعاونون في «رسوماتها 
الرديئة» - وثابت في أحد الملفات - أنها منعتهم مراراً وتكراراً من أداء 
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الأخطاء. وهذه حال الدنياء وإن من يناصب القانون العداء ينظر إليه من 
قبل المحيط بأنه نكرة. وكذا هي الحال أنه ينظر إلى حمل القمامة 
وتنظيف الشوارع بأنهما أحط الأعمال» وبهذا تهبط جاذبية البيت 
الاجتماعي› وبتلك تهبط قيمة الإيجار. 

هذاكله تم سرده بلهجة هادئة وبحجج سليمة وبدا مقنعاً. كان الرّعل 
على السترة قد انتسی من زمن, إِلاً أنه كان لا يزال تقد في أعماق 
المؤلف الذي وجد» وهو يتحسس من غير عمد قطعة الملابس المحبوبة. 
إصابة كبيرة في البطانة الداخلية. وأحس فضلاً عن ذلك كيف توسع 
المزق الذي أحدثه صبي إيطالي في القميص. على كل حال هناك شاي 
جيدة وكعك مع الجبنة وسجائر» وبقيت الطلة الرائعة من النافذة المقوسة 
وتكون اطمئنان من حقيقة أن فيرنر هويزر أكد بصورة دائمة كلام أخيه 
بإياءة رتيبة منتظمة بالرأس بأنْ كان ينبر تقريباً نقاطاً مهمة وفواصل 
وشرطات وفواصل منقوطة ‏ ونشأ بذلك خليط من تأثير الجاز وتأثير 
اد و س ار بالانسجام. 

يجب الإطراء هنا أيضاً على حساسية فيرنر هويزر الذي لا بد أنه 
أحس أن المؤلف. وقد امتلاً من معللات ضيّقة إلى هذا الحد كما التكتم. 
کان سيطيب له أن يتطرق إلى موضوع كان على لسانه» إذا صح 
التعبير: وهو لوته هويزر التي هي على كل حال م لکلا هذين السيدين 
الشابين اللذين يوحیان بالتمگن والاستقرار. 

هو - فيرنر - كان ذلك الذي ذكر من غير استحياء هذا «الإغتراب 
الحزن والكلي للأسف»؛ فليس على المرء أن يخادع نقفسه بأي شيء. 
قال هو وعليه أن يحلل واقعة ما تحليلاً موضوعياًء وينبغي عليه أن 
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بقوم بعملية نفسية» ولو كانت مؤلة. وها أنه هو يعرف أن هناك اتصالاً 
و ل لل ریک روهال انت با 
التعاطف بينه وبين أخيه وجده وبين ا لمؤلف لم يعد «متوازناً» بسبب 
«حادثة محزنة لكنها ثانوية في حد ذاتها ». وبهمه أن يؤكد ا 
في مقدوره أن يفهم أن شخصا يفضّل سترة تويدية مهترئة من معمل 
منسوجات من الدرجة الثالثة والتي يكن تمييزها بسهولة أن عمرها 
«اثنتا عشرة سنة». وذلك على سترة جديدة مصدرها معمل منسوجات 
کر الا أيه رين على الامج وتخ اطا لماعل مم تلك 
ولو تنفيذاً للشعار الرايني «مجنون يترك مجنوناً وحده». كما أنه غير 
قادر أيضا أن يفهم النفور الواضح من سيارة مفضلة إلى هذا الحد 
ومنتشرة مثل هذا الانتشار الواسع مثل سيارة الفولكس فاكن - وهو 
نفسه اقتنى لزوجته سيارة فولكس فاكن لتكون ثاني سيارة» وحن 
يجري ابنه أوتو الذي هو الآن في الثانية عشرة» امتحان الثانوية في 
نحو ست أو سبع سنوات فلسوف يقتني السيارة الثالفة من نوع 
القولكس فاغن. هذاء بطريقة عابرة. والآن إلى أمه. إنهاء وتلك غلاطتها 
الأساسية. وإن لم تشو صورة الأب الشهيد. إلا أنها قللت على نحو 
مبتذل من شأن الخلفية التاريخية التي سقط فيها قتيلاً بأن وصفت كل 
کن بان اة و العا لطا الى تلك الد کا کا 
نحن بدون ريب» تلهفوا ذات يوم إلى صورة أبيهم». لم يتأت عليهما 
هذا فقد وصف لهما أبوهما بأنه رجلٌ طيب. حساس,. ولو أنه كان 
اا ا عل ےل کان اتا بن حت إل رن ي ا 
ك قي جب آم اب يعلى أن ضور الاب طعت سيب كل 


918 


سخافة المستعملة بصورة دائمة وفي السياقات التاريخية على نحو 
منتظم. وإن لم يكن طبقاً لخطة؛ وزاد الأمر الواقع وبالاً أنه كان لها 
عشاق» غروتن. كان لا يزال هذا مقبولاً مع أن لا شرعية العلاقة جرت 
عليهم سخرية وأذى. «واكشر من ذلك» أنها نامت من بعد ذلك مع 
روس» ومن حين لآخر ضاجعت أيضا أمريكانياً أهملته مارغريت الرهيبة 
هذه». وثالشاًء انفعالها المعادي للدين والكنيسة. وليس هذا الشىء 
نفسه. كما يعرف هو فكان لهذا نتائجه الرهيبة؛ وكان عندها كلا 
الانفعالين «متحدين على نحو إجرامي »؛ وسامتهما الطريق المدرسي 
الى ااي ل د ر ا ا و 
بعد أن مات «الجد غروتن» في حادث. وغاب التوازن بالذات؛ وهذا 
التوازن -» وعليه أن يعترف بذلك ويقدره لها إلى اليوم قد وجده لدی 
الحالة ليني التي كانت دائماً لطيفة ظريفة وكريةء وغتّت أغاني وروت 
حکكايات. وصورة المرحومء ريا کان في الإمكان القولء زوجهاء ولو أنه 
كان جندياً من جنود الجيش الأحمرء هذا الصورة لم تمس قط وأبت ليني 
أن تارك فى ترات الي السف الى اعدد لها اعراطا 
وأعوامً. أجل أعواماً وأعواماً معنى الكلمة جلست معهما ومع ليف في 
الساء على الراب بها اللتن اضر بها انغراز شرك الررد فيهما 
بعض الشیء»؛ وليف کان قد عمد لتوه. أما كورت فلم يكن قد تعمد 
لم يعمد عند الراهبات إلا في السابعة من عمره. حين تأتّى. والحمد 
لله و اد ههام ها ءال د ل د اال 
ليني كانت للأطفال الصغار رائعة. أما بالنسبة للبالغين فقد كانت سماً؛ 
إنها ا ينبغي وتتكلم أقل ما ينبغي › ولو أن هذا كان مريحاً 
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وذا آثر ناجع. ذلك أن الخالة ليني «لم يكن لها قط أية علاقة بالرجال. 
على حین کان الوضع لدى أَمَّنا مريباً. وكان لدى مارغريت الرهيبة كما 
هي الحال في مبغی ». ونوه فیرنر هویزر أيضاً ماريا فان دورن» لا بل إنه 
ذكر بوجاكوف بالخير» «مع أن هذا غتى أحياناً بعض الشيء أكثر تا 
بنبغي ». هذا وإن المرء اتخذ في نهاية المطاف اللون المسيحي الصحيح؛ 
وتربى على الإنجاز والمسؤولية» ودرس» فهو درس القانون وكورت درس 
الاقتتضاة: غل بحن مار اة سا ةلال وابد هو الول 
السياسة الرائعة المبدعةء التي مكنتنا من أن نستخدم معلوماتنا على 
الفور في مؤسساتنا الخاصة». 

بحتمل أن يظهر النهوض بشباك مراهنات لا يشعله إلا تشغيلاً 
إضافياًء بمظهر مرن وفي الحقيقة هو هوايةء مشروع أساسه تجاري 
غايته إشباع غريزة اللعب عنده بإطلاق العنان لها. لكن في النهاية لا بد 
من التأكيد أن الخالة ليني أخطر من أمّه التي وصفها بأنها «ليست إلا 
إشتراكية مزيفة محبطة» ليس في مقدورها أن تسبّبب أي أذى. أما 
الخالة ليني فإنه يجدها رجعية بكل ما في الكلمة من معنى عميق. إنه 
وة آو آنه لا تسان متلما كانت تاب ئ إباء غررياءغنبدا) مغر 
التعبير عنه بالكلامء إنما ثابت ومبدئي» ومثلما لا ترفض كل مظهر من 
مظاهر التفكير بالربح بشكل تقريبي. فهذا يشترط تعبيراًء بل ترفض 
ببساطة. ويصدر عنها التحطيم والتحطيم الذاتي» ولا بد أن يكون هذا 
عنصراً في آل غروتن» وكان في أخيها أيضا وفي أبيها بدرجة أعلى. 
وختم فيرنر هويزر حديشه قائلاً: إِلّه لم يكن مجرداً من الإنسانية» كان 
منفتحا للحياة والدنيا وكان ليبرالياً إلى أقصى الحدود التي أظهرتها له 
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تربيته؛ فقد كان نصيراً صريحا لحبة منع الجمل» ولموجة الجنس» ويعد 
نفسه مسيحياً وإن شاء المرء» فهو «متعصب للتهوية». وإن ما ينبغي 
أن يحدث مع الخالة ليني. اتخ او ی ليس هو. هي إنسان فظ 
غلبظ القلب: اذ أن الطبيعة البشرية تنطوي على الأغبة السليحة فى 
التملّك والربح. وهذا ما أثبته علم اللاهوت. بل توافق عليه الفلسفة 
الماركسية أكثر وأكثر. وأخيراًء وهذا على الأقل يكن أن يغفره لهاء هي 
مسؤولة عن تعاسة إنسان لم يحبه هو فحسب» بل إنه يحبه إلى هذا 
السو إت ليت وري و قش وتن ابه با لعمودية «الذى آوكل الد 
في ظروف درامية» وإني لأعتبر هذا مهمة أو تكليفاً. وريا نظرت إلى 
هذا التكليف إلى حين نظرة فيها شيء من السخرية اللاذعة. إلا أنني 
أولأً وأخيراً عرأبه» وليس هذا وضعاً ميتافيزيقياً ولا دينياً اجتماعياً 
فحسب. بل قانوني أيضاً أنوي أن أراعيه». واعتبر المرء هذا فيهماء 
فيه وفي أخيه. كراهية أنهما كانا سيتركان ليف يتهم ويحكم عليه 
ويسجن «بسبب بعض الحماقات. إلا أنها من الناحية القانونية مشكوك 
فيها ». وفي الواقع كان هذا حالة حب لرده إلى صوابه وكسر ما «يعتبر 
في النهاية أكبر الكبائر: تعاليه وتكبره». وما زال يذكر أبا ليف بأنه 
إنسان طيب لطيف وظريف وهاديء» وإني اكد فمن أن داك ما کان 
ليهمه أن يترك ابنه يتحول إلى ما تحول إليه أخيراً على طرق ملتوية غير 
مباشرة: زبّال. فلا يريد أن يجادل على الإطلاق في أن حمل القمامة ذو 
أهمية ووظيفة اجتماعية من الدرجة الأولى. ولكن ما لا جدال فيه أن 
ليف «كفوء لشىء أعلى ». (علامات التنصيص من وضع المؤلف الذي 
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لم بستطع أن يستشف من حديث فيرنر هويزر بصورة دقيقة ما إذا کان‎ 
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سهد فی ها ام لی ام آنه فد قل افا الى كلاه وغ لن غير 
الممحص ما إذا كانت علامات التنصيص هنا مجوزة. ولا كن اعتبارها 
الأ اقتراحاً). 

عن اله أن قصو وآ انت ی الان داب لات اقات : شن 
الآ خي اسا عا ون ا 2ح و ا ا 
الأغراض المتعددة لم تعد تظهرء والشاي فى الترموس ازدادت مرورة. 
د کات مرگزة جداً؛ والكعك بالجبنة كان قد فقد طراوته في المكان 
الدافيء أكثر من اللازم وصار في النهاية مغل الجلد. ومع أن فيسرنر 
هويزر كان قد نعت نفسه بأنه مروحة تهوية فلم يعد عدته إطلاقاً ليمد 
ا مكان المتناسق كل التناسق بشتى أنواع التب (فيرنر هويزر: غليون 
كورت هويزر: سيجار والمؤلف سيجارة) بالهواء النقي؛ محاولة المؤلف 
أن يفتح فعلاً ا لجانب الأوسط من النافذة المقوسة التي كانت معلمة بإطار 
نحاسي منفرد وقبضة تدل على أنه جزء قابل للفتح» حيل دونها من قبل 
كورت هويزر مبتسما وبعنف رقيق» وليس من غير الإشارة إلى جهاز 
تكييف الهواء المعقد الذي لا يسمح «بالتهوية الفردية بشكل تلقائي» 
إلا بلمعة إشارة معينة تنظم أعمال البيت المناخية؛ ويا أن هذه الساعة ‏ 
على حد قول كورت هويزر بلهجة ودية - وبهذا الوقت بالذات» إن كانت 
ا مكاتب وإدارات التحرير مغلقة» هى الساعة الجرجة. فعلى المرء أن 
بحسب حساباً بأن يحصل على الإذن بالتهوية عن طريق لمعان عين 
سحرية مثبتة على غطاء النافذة؛ وفي الوقت نفسه فإن جهاز التكييف 
محمّل تحميلاً زائداً بحيث إنه يعجز عن أن يدخل تلقائياً ما يكفي من 
الهواء النقى» «إنه فى الحقيقة وحدة سكنية من ثمانى وأربغين وحدة 
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إفرادية مختصة بالبناء بمقیاس ٤ × ٠۲‏ تكون كلها محمَلة بأكشر من 
طاقتهاء في الوقت الذي يملى فيه البريد وتجري فيه اتصالات هاتفية 
حاسمة وتحدث فيه مناقشات مهمة. لك أن تحسب ثماني وأربعين وحدة 
بأربع غرف. ولك أن تحسب لكل غرفة معدل شخصين مدخُنين ونصف 
الشخص - وفى المعدل الإحصائي شخص واحد من هؤلاء كثير التدخين 
(يحرق السيجارة تلو السيجارةء ونصف شخص مدخن غليون ونحو 
e‏ أرباع الشخص مدخن سيجار احصائياً - فيكون في هذا الوقت 
بهذا المبنى غادة أربعمائة وخمسة وسبعون مدخناً - لكننى قطعت الحذيث 
غلى اى وبدو الى ات ارول ان هى الحدذبت: اذاان واف 
محدود تکل کد 

أجل الآن فیرنر هويزر مرة أخرى (تم نقل ما قاله بإیجاز شديد)» 
السا لس اوا كا وط ات اح 0 
بقصد ال مؤلف على الإطلاق. فالمرء عرض على الخالة ليني منزلاً مجانياً 
في أحسن موقع بلا مقابل» وقد أعلن المرء استعداده أن يسر لليف 
الذي كان إطلاق سراحه قاب قوسينء شهادة ثانوية مسائية» ثم دراسة 
جامعية في آخر المطاف. لكن هذا كله رفض لأن المرء يحس بالارتياح 
في هذا المجتمع» مجتمع زبالين. ولأن المرء يأبى أن يقوم بأقل ما يكن 
من التكيف؛ لا أسباب راحة تجذب أو تغري. فالمرء متعلق بوقده القديم 
الطرز وبمدافئه وعاداته - وإنه لواضح من هو هنا الطرف الرجعي. إن 
المسألة مسألة تقدم - وقد تفوه بهذه الكلمة في صفتها المزدوجة باعتباره 
مسيحيا في جوه الملسيحي وعالاً اقتصادياً ورجل قانون متسامحاً 
وضليعاً في أصول النظام والقانون -» «من يتقدم عليه أن يتجاهل بعض 
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الناس. عندها لن يعود هناك وجود لشيء رومانسي مثل <متى نخطو 
جنباً إلى جنب» التي غتتها لنا أمّنا حتى الملال. كما أننا لا نستطيع أن 
نفتح النوافذ. کما نشاء» على نحو ما تری» حتى ولا في بيتنا الخاص 
بنا مسموح لنا أن نفتح النوافذ متى نشاء». طبيعي أن المرء لا يستطيع 
أن يضع تحت تصرف الخالة ليني مساحة مائتين وأحد عشر متراً مربعاً 
کی ای ی من وای هرو ر ا ا د اا تال حال اجار قد 
نحو ألفي مارك. كما أنه لا يكن السماح بمدافيء ونوافذ «يكن فتحها 
على مصاريعها في كل وقت». وبخصوص مستأجرين عندهاء 
ومستأجرين من الباطن أو عشّاق» كان ينبغي أيضاً وضع قيود 
«اجتماغية تافهة كل التفاهة ». «لكن اللعنة رة أخرى »هنا صار 
فی رر ورن انیا لارل مرة» ولو إلى حينء «إني لأود أن يڪون لي 
أيضاً اجو الهاديء مثل الخالة لينى ». ولهذا السبب ولأسباب أخرى. ولا 
سيّما من أجل أغراض سامية يجب أن تبدأ الآلة التي تبدو قاسية لا 
ترحم. 

كان سيطيب للمؤلف ان يقول فى هذا المقام كلمة ترضية» كما انه 
كان دى اسطادا ن بر يالاهة التية للرعل غل السة انط 
إلى المشاكل الخطيرة لهؤلاء الناس المعذبين الذين لم يسمح لهم أن 
يفتحوا نافذتهم في بيتهم على مصراعيها؛ وفي نهاية المطاف لم يكن 
هذا بذي اة کنا کان قد بدا له في البداية. لقد کان کورت هويزر 
ذلك الذي حال بينه وبين النطق بهذه الكلمة البسيطة وإن لم تكن كلمة 
ترضية. لكنها على الأقل متعاطفة إذ أنه لم يكن هناك أي جدلٍ بينه 
وبين كلا الشخصنن اللذين يعطيان معلومات. لقد كان هو الذي نطق 
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بنوع من الكلمة الختامية بأن سد الطريق إلى باب الخروج لا على نحو 
فيه تهدید» بل على نحو فيه رجاء» وذلك عندما ا 
كات وا او و ال القع 

وفيما كان يخصّه هو فإن المؤلف كان لا بد له من أن يصحح 
الكثير من الأحكام المسبقة وطاف هو بذهنه بعد كل التفاصيل المنقولة 
مثل مزيج من ضبع وذئب بصفته بطلاً في الاقتصاد لا يبالي؛ على أن 
کرت فود ر کات الغو کی ان اتر بها کاو ال الا 
شابهتا في الشكل فقط. لا في المضمون. عيني أمه. ومن المؤكد أن 
قسوة لوته الساخرة ومرارتها القريبة من الدموع في هاتين العسينين 
الرقيقتين العسليتين اللتين يكن أن يقال عنهما في ارتياح إنهما عينا 
غزال» وقد خففت منهما عناصر لا هكن أن يكون مصدرها إِلاً ابو 
فبك على ايه حال لست الا من رة ولول کن من اهاد 
کورت: :اذا ها أغمل.المرء عقلة في أن مجمل الاستعدادات الورائة 
لكثير من الأشخاص الذين اختلطوا مباشرة مع ليني منشؤها المثلث 
الحترافي ربن رلم لوتيميش:افعلى الرء أن شى بخص الشى: 
على مزارع الشمندر هذه وإن كانت قد أنجبت إلى جانب ذلك آل 
ار واف ا کرت هھ کان ان سات :کان د هه 
إعطائه فرصة ليعبر عن ذلك» مع أن الوقت كان ضيَقاً. فلم يتحرج من 
أن يضع يده على كتف المؤلف. لم يكن قي هذه الحركة مرة أخرى منافقة 
«ولا تفضّل». إنما شيء من الأخوة التي ينبغي ألا تمنع عن أي إنسان. 
قال بصوت خافت: «انظر» يجب ألا تذهب حاملاً الانطباع لكأنّما يكر 
الآن» فيما تعلق بالخالة ليني. علم حركة ألية عنيف متعلق بالتاريخ 
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الاجتماعي» عملية قاسية تدمر بنى متأخْرة ونخضع لها نحن أيضا؛ فلو 
تركنا هذا الإخلاء الإجباري القضائي يمر من غير شعور ومن غير 
یلایر کا لكات امال ھکد اا یکل تا کیت ال ان الال لے نکن 
هكذا بالنسبة لهذا. إننا نقوم بذلك عن معرفة وليس من دون ضمير. 
على اب جال لس شن عير اختبار كمي راء آنا انك الفط الذى 
يارس علينا من قبل ملاكين زراعيين ملاصقين وجماعات الأملاك 
اة الا انا كاسكرن اتراء ا يكن أن رة ار ان نمل 
مهلة. كما أنني لا أريد أن أنكر أيضا أن لدى جدنا حركات كيفية 
انفعالية شديدة. وهذا أيضا كان يمكننا أن نضعه مرة أخرى في نصابه 
ورا کان رى فا عو ولك كا فعا ولك رال سات ليل 
طوال عقود تقريباًء حساب إيجار ليني من الجيب الخاص وكنا سنظهر 
على هذا النحو بمظهر المهديء الملسترضي. وفي نهاية ا مطاف نحبهاء 
وندين لها بالكثير ونحس بغرابتها أقرب إلى اللطف والإيناس منه إلى 
الإزعاح والمضايقة. وأعدك وأفوضك بأن تنقل مضمون هذا الوعد. فحين 
غ اا عجاري ول الین د سى غل الور کرت 
زانب الات و قف ا كله رفا 3 جل ج حا ا 
ئي خد شات آلا ا حاف اال آنه لیس مما فطع ن 
ی وو ب خرو ن الا ا ن ف لك ل ار 
الكان كاف لها ولابنها وريا أيضاً لعشيقها الذي لا نريدها أن تنفصل 
عنه على الإطلاق. فالمسألة مسألة أمر آخر. أمر أسمّيه بدون تحرج 
وحياء إجراءاً تربوياً. توجيها رقيقاً محبًاً يجب أن يستخدم للاأسف 
وسائل تنفيذ وحشية للغاية. ليس هناك أية سلطة تنفيذية خاصة. 
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وسيحصل هذا إذاً بصورة وجيزة وبدون 2 وعند الظهر يكون كل شيء 
قه: هی وإذا لم تر ثائرتهاء الآمر الى بخشى مته غندهاء. سكنت 
في المساء في الملسكن المجهز لها. كل شيء أعد لغك أثاثها القديم 
الأثير إلى نفسها في اللحظة الحاسمة وإعادة شرائه. بل إن للعمل 
خلفياته التربويةء التربوية على نحو مفعم بالحب. والمبدئية على سواء. 
ولرما تستهين أنت بالفهم الاجتماعي مجموعة مشل ملاكي البيوت 
والعقارات. ولكنني أستطيع أن أبوح لك: أن المرء فطن منذ زمن طويل 
الى ان هة اليائ السكية الد الكة فى بالات تلك الاکن 
الرخيضة التي تحظى بشيء من أسباب الراحة وما شابه ذلك 
وفيها تتشكل تلك الحخلايا التي تناصب مجتمعنا القائم على الإنجاز 
والعمل العداء. إن الأجور العالية للعامل الأجنبي لا يكن تبريرها إلا 
تبريراً اقتصادياً حين يستنزف قسم منها في الإيجارات وبهذه الطريقة. 
وكما هو الشأن دائماًء سيبقى فى البلاد + فالأتراك الثلاثة يكسبون معأ 
نحو ألفي مارك وزيادة - ولا يحتمل أنهم لا يدفعون منها ما فيه 
استعمال الحمام والمطبخ إلا نحو مائة مارك للإيجار. ويكون هذا خمسة 
بالمئة» قياسا إلى العشرين وحتى الأربعين بالمئة التي يجب أن يدفعها 
موظف عادي. إن كلا الزوجين هيلتسن يدفعان من دخل إجمالي قدره 
نحو ألفين وثلاثمائة مارك نحو مائة وأربعين» مفروش. والحال متشابهة 
عند البرتغاليين. هنا يريف ببساطة موقف المنافسة بطريقة لو أنها 
انعشرت لأودت في الحقيقة مل مرض سار بأحد المباديء الأساسية 
لمجتمعنا القائم على الإنجاز والعمل ومباديء دولتنا الدستورية الجحرة في 
ديقراطيتها. ولقوضته وهدمته. ألا ترى أن تكافرٌ الفرص ينتهك هنا. 
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وتجري على التوازي مع هذه العملية الاقتصادية المضادة؛ وهذا حاسم 
عملية أخلاقية مضادة. مثل هذه الظروف» كما تسود في مسكن الخالة 
ليني» تشجع أوهاماً كومونية اشتراكية. إن لم نقل شيوعية» ليست 
مخربّة فتاكة بصفتها أوهاماًء بل بصفتها صورة رعوية ولا تشجع 
الأتضال الجتسى بر الكرغى بل ذهب الاتضال لجسي غر الترر 
الذي يدمّر شيناً فشيئاًء ولكن بشكل مؤكد, الحياء والأخلاق ويزدري 
الفردية. وفى إمكاني أن أورد لك بعض الأوجه. وريما عشرات الأوجه 
الواضحة. وباختصار: ليس هذا بإجراء شخصى ضد الخالة ليني. فليس 
هناك كراهية ولا ثأر» بل على العكس» هناك تعاطف. وبصراحة. هناك 
حن الى هة الفوط وة الةو اعرف ان هناك تا من الب 
لكن الحساسم هو أن هذا النوع من المسكن» وهذه المعسرفة تقوم على 
تحليلات دقيقة لاتحادناء مرتع» ولنقل هذا من غير انفعال» مرتع 
لشيوعية تشجع صوراً رعوية طوياوية ونزعة فردوسية. أشكرك على 
صبرك. وإذا ما تعرضت لصعويات في السكن. فإننا نضع أنفسنا تحت 
تصرفك - لا اشتراطات لذلك. وهذا لا يقوم إلا على تسامح لطيف». 
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جری في منزل شیرتینشتاین مثلما کان قد جری في بعض حجرات 
سمولني المجاورة في سانت بطرسبورغ في تشرین الأول سنة .٠۹۱۷‏ 
ففي مختلف الغرف انعقدت لجان مختلفة. السيدة هولتهونهء لوته هويزر 
والدگتور رسدور ت فشكلا ما يسمى باللجنة المالية التي كان عليها 
انت دى سو الال الال غد لى و قاض حجرو شکاری 
الإخلاء وما شابه ذلك. وباشتراك الزوجين هيلتسن والتركي محمد 
ال ال و كان ر وع الةو على رال و فعا کا ل 
قد خبأتها بدون فض على نحو فيه ازدراء في درج الكومودينة. وفيما 
بعد وحين لم يعد في هذه متسع» في القسم السفلي من الكومودينة» 
وکا قدت تن ر تر غا من رئيس أركان جرب لهذ اللجنة 
الما ر اعا ان و اه ا 
وغروندتش وبوجاكوف الذي كان قد أحضر من قبل لوته بسيارة أجرة. 
بموضوع «المجرى الأجتماعي». ارا فان دورو کات دت اعا 
التموين والتي كان عليها أن تجهز السندويشات وسلطة البطاطا والبيض 
والشاي. ومثل الكتبرين من هوا السا مرفار (غلاة التاق الروس) 
كان رأيها أن تهيَأً الشاي في ساموفار وكان بوجاكوف قد أطلعها على 
وا تال راردا ك وا ا ند ارات ال ن 
کا افا هوء من معط مجهول مع قصاصة ورق كتب عليه بالالة 
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الكاتبة: «من أجل عزف ليلي مارلين المتنوع كثيراً شخص تعرفه». 
وماریا فان دورن. مثلها مثل كل ربات البيوت من بنات جيلهاء غير 
ذات خبرة بالشاي» كان لا بد من إجبارها إلى حدً ما على أن تجعل 
الك ا وام ا ار اعات غل الال ولا ا رفت 
أنها عظيمة» وما إن كانت قد حققت بعض التفوق في التموين» حتى 
اخذت ر الزف وح فی کرمر د شی ابن عن ادات 
خياطة وقتاً طويلاً من غير طائلء لكنها فلحت فيما بعد بمؤازة لوته 
فبدأت ترفو جروح السترة المعروفة المؤلمة من الداخل والخارج بمهارة فائقة 
ومن غير نظارات. وترفو بطريقة عملية رفوا فنياًء هذا إذا ما قدر المرء 
مهارتهاء وإن لم تكن هذه قد توثقت بأي دبلوم. ذهب المؤلف إلى حمَام 
شيرتينشتاين الذي أبهجته مقاساته الفخمة وأبهجه حوض الاستحمام 
الضخم فيه مثلما راق في عينيه مخزون جا هن اد 
العقرر ل بل انا انعا تا من تمان شتا لن 
E E E CT OE E E‏ 
ف قميصه. وكان القميص مليحاً رغم بعض الفارق في عرض الصدر 
رتاس ال إن فاك کل ما رجب لرا مرل ر این ب 
مثالي: بناء قديم. وثلاث غرف تطل على فناء وفي إحداها جناح 
والمكتبة ومكتب أيضاً. وفي الغرفة الشابتة التي يمكن أن تسمى ضخمة 
توغا ما الك مقاش طعا تسب الط ات لا شط العا ۷ 
٦‏ کان سریر شیرتینشتاین وخزانة ثیاب وکومودینات. وانتشرت ملفات 
ضمت جل ابات النقدية. والغرفة الثالثة كانت المطبخ الذي لم يكن 
کبیرا جدا. لکنه کان کافیاً. وكذلك الحمام الذي إذا قيس بكل حمام في 
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بناء جديد. سواء فيما له علاقة بسعته أم أثاثه. فقد أوحى بالبذخ إن لم 
يكن بالترف والنعيم. كانت النوافذ مفتوحة» ورأى المرء في الفناء 
أشجاراً عمرها على أقل تقدير ثمانون سنة. وجداراً غطاه اللاب 
شتا كان الولف لا يزال في الحمام ساد فى الغرف المجاورة هدوء كان 
قد طلب بهسهسة عنيفة من قبل شیرتینشتاين قائلاً هس هس. ثم حدث 
شيء شغل المؤلف لفترة قصيرة عن التفكير بكليمينتيناء أو عمق هذا 
التفكير كثيراًء على نحو مؤلم إذا صح التعبير. حدث شيء عجيب: فقد 
غت إمرأة - لا أحد يكن أن يكون غير ليني. إن مَن لم يتتصور قط 
شيئاً في حورية ليلو الشابة الجميلة را كان حرياً به أن يتعامى عن 
قراءة الاسطر التالية. لكن من سبق أن وظف قليلاً من المخيلة في حورية 
ليلو الجميلة؛ فليعلم هذا أنه: لآ مكن أن تكون غنت إلا هكذا. كان 
صوت فتاة» صوتاً نسائيا وكان له وقع آلة. وأي شيء غت في أجواء 
الفناء الهاديء» عبر النافذة المفتوحة إلى نوافذ مفتوحة؟ 

ا 

لاعنی؛ طرزته 

من فوق إلى تحت 

بأساطير قدية 

اخذه حمقی 

لبسوه على مرأی 

من العالم لكأنهم 

هم دسجوه. 

وإنه ليتطلب مزيدا من الشجاعة 
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اف الرة غاا 

من الناحية الوجودية فإن هذا الصوت الذي حمل هذه الكلمات إلى 
الفناء الذي قد انساب غناؤها على الأرجح - غير مسموع وبلا سمیع أو 
مجيب - قبل أكثر من أربعين سنة. كان له تأثيره بحيث إن المؤلف لم 
يستطع أن يكتم دموعه إلا بشق النفس وأخيراً ولأنه سأل نفسه لاذا 
داتفا بسا ركا جات من غير اطا أجل ها اعرد كا2 
أنه أحس بالغبطة. وبا أنه لم ا أن يكتم أفكاراأً مبطنة أدبية إلا 
بصعوبة كبيبرة» فقد ساوره فجأة شك فى المعلومات عن كتب ليني 
EC PONIES CE ERE E EN‏ 
صناديق وأصونة بحثاًء ولرما غاب عنه بعض الكتب الموجودة عند ٤‏ 
ليني» لكاتب كان المرء قد منعه لأن المرء كان خجل من أن ينطق بالاسم 
فا اطا را یك کی ا کان یکن اک ان کور اخری نی 
موجودات ليني. E‏ فتاة شابة في عام 
£ . في عام ۱۹۱٩‏ على آبعد تقدير. 


*% % XK 
على حين لم تكن اللجنة المالية قد توصلت بعد إلى أي وضوح‎ 
كانت لجنة المجرى الاجتماعي قد توصلت إلى المعرفة أن الإجراءات‎ 
الوحشية ستبدأً غداً في نحو الساعة السابعة والنصف, إمّا فى الوقت‎ 
دالا ت ال وء وة اجى واد‎ 
اللستحيل استصدار إجراءات إيقاف في الليلة نفسهاء مع أن‎ 
شیرتینشتاين كان قد أجرى في هذا الحصوص اتصالات هاتفية لا طائل‎ 
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تحتهامع مختلف المحامين. لا بل مدعبن عصامين. وعلى هذا برزت 
اة كسب ارقت لوال الى بكاو بضغب له نى للمردان 
يؤجل إخلاء المسكن الإجباري حتى التاسعة والنصف تقريباً؟ وقد وضع 
بيلتسر معلوماته وعلاقته لبعض الوقت في خدمة جمعية المجرى 
الاجتماعي واتصل هاتفياً ببعض وكلاء الشحن وموظفي تنفيذ كان 
يعرفهم من حفلة کارنغاله «ابمر جرونه شتروسير»» وا أنه كان أيضاً 
فوا کن ناد للمغنين الرجال» كما لم يتبين إلى الآنء ناد «يعج 
بقانونيين وما شابههم». فقد وجد على كل حال أن إيقافاً قانونياً كان 
شبه مستحيل. وأعاد الكرة على الهاتف إذ وضع أمام عيني إنسان 
خاطبه ب (يوب) إمكانية تعطيل سيارة اراد هو - بيلتسر - «أن تكلّفه 
تا فا غل أن بوب والظاهر آنه ول اللات الكلف: بدا أن 
بر هراق فلآ حط القن الذي على غلب لحر قاتلا فس 
تمرورة: «ما زال هو لا يثق بي ولا يصدق دوافعي الخالصة في 
إنسانيتها ». لكن حبن وردت عبارة تعطيل السيارة خطر ببال بوجاكوف 
خاطر شبه عبقري. ألم يكن ليف سائق سيارة زبالة. ألم يكن التركي 
كايا تونتش والبرتغالي بينتو سائقي سيارة زبالة أيضاء ألم يكن هناك 
وسط سائقي سيارات الزبالة شيء من التضامن مع زميلهم المسجون 
وأمه؟ أي شىء کان يکن أن يحدثه تضامن صرف؟ هذا ما قاله كل من 
برو وف مر الاق ا رامل وش ا ارال اا 
في غير حاجة إليه لا في اللجنة المالية ولا فى لجنة المجرى الاجتماعيء 
فإنه كان يقشر في المطبخ البطاطا المسلوقةء بينما كان تونتش قد تولى 
خدمة الساموفار والإمداد بالشاي. هل كان عليهما - وهذا الآن باستياء 
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وازدرا أن يعبّرا عن التضامن بعبارات بورجوازية (عبرا عن ذلك 
بطریقة أخری: « کلام کلام لا شيء إلا کلام بورجوازیين ») . على حبن 
تم طرد عشرة أشخاص. من بينهم ثلاثة أطفالء طرداً قانونياً؟ لكن هنا 
هر بوجاكوف الرأس» وبحركة من الذراع صعبة ومصحوبة بألم أحدث 
هدوءا وأوضح أنه رأى فيما مضى من زمان في مينسك وهو تلميذ في 
المدرسةء كيف اعاق المرء ترحيل اسرى على ايدي قوى رجعية. فقد 
أعطى المرء قبل الترحيل بنصف ساعة على نحو وهمي إنذاراً بالحريق» 
وطبيعي أن المرء عمل حسابا لاأن تقاذ سيارات إطفاء من قبل رفاق 
موثوق بهم» وأمام المدرسة التي كان الأسرى مسجونين فيها تسبب المرء 
في اصطدام مفتعل إلى حد أن رصيف المارة إنسدٌ بذلك أيضا؛ ربهذا تم 
اكتساب الوقت لتحرير الأسرى من باب الخروج الخلفي - والذين لم 
يكونوا إلا جنوداً وضباطاً معرضين لأشد الخطر ومتهمين بالفرار من 
الجندية وبالعصيان المسلح. اا و روو ا ي اين 
وشولسدورف الذي جاء مسرعا لم يفهموا بعد فقد صار بوجاكوف 
واضحاً. إذ قال: «سيارات الزبالة هى في الحقيقة اشياء ثقبلة الى خد 
ما لا تلائم في كل الأحوال حركة المرور. وفي كل مكان تسبب تجمَعاًء 
فإذا اصطدمت سيارات أو بالأحرى ثلاث سيارات زبالة هنا عند تقاطع 
الطرق كرون لط كله غر سالك لدا خن ساغات عل الآقل: 
ويوب هذا لن يقترب بشاحنته من البيت إلا على بعد خمسمائة متر» وما 
أنه لن يستطيع أن ير بالقرب من البيت إلا مروراً عندما يدخل مرتين 
شارعا ذا اتحجاه واحد» وكما أعرف لالاز جندا, فلن یکون هنا ادا حن 
يتم الحصول على تأجيل. ولكن في حال أنه قطع فعلاً تذكرة الرصيف. 
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وهذا يعني الحصول على الإذن» ليستعمل الشارع ذا الاتجاه الواحد تأدية 
لواجب ملح ففي هذه الحال يجب أن تصطدم على قارعة الشارع الأخرى 
سيارتا زبالة أيضا». وقد أشار شيرتينشتاين إلى أنه سيكون للمسألة 
دو ابوا سالا اټ و ا وا مل دت را د ف 
التروي فيما إذا لم يكن من الأفضل كسب ألمان من أجل ذلك. ولإنجاز 
ذلك زود سالازار بأجرة السفر وسفره على حين رسم بوجاكوف الذي زوده 
شولسدورف بقلم رصاص وورقة» خارطة رسم فيها کل الشوارع ذات 
الاتجاه الراحد. يعاونه في ذلك هولتسن. وتوصل المرء إلى النتيجة ان 
اصطدام سيارتين زبالة سيكون كافيا لخلق فوضى خطرة كل الخطر 
وستعلق فيها شاحنة بوب على نحو میؤوس منه على بعد كيلو متر من 
المنزل. وما أن هولتسن كان يعرف شيئاً عن إحصاء المرور وكان يعرف 
أيضاً بصفته موظفاً في مصلحة إنشاء الطرق أبعاد سيارة زبالة 
وحمولتها معرفة تامة. خلص وهو يعمل مع بوجاكوف في المخطط 
الاستراتيجى» إلى أنه «سوف يكفى إلى حدً ما إذا ما أصطدمت سيارة 
زبالة واحدة فقط بهذا الفانوس أو هذه الشجرة الا امن الأئضل 
جعل سيارة زبالة أخرى تسبب حادث صداء. «فهذا يستغرق مع الشرطة 
ولوازمها اربع آو حمس ساعاتم. وغلی هداعانق شی رتنش اين 
بوجاكوف وسأله عما إذا كان في إمكانه انال لظلا ماب ل ان 
بوجاكوف أجاب أن غاية ما يبتغيه وأخر أمنية له تقريباً أن يسمع <ليلى 
فارلن رة آخرى» |د آنه يجس بأنة بائس تعيمن. وها آهل يعرف 
شیر تشقان من قبل قلا يجوز القن أن ها خبغا :إا سباطة رو 
معينة» لیس غیر. امتقع وجه شیرتینشتاین» لکنه برهن أنه رجل نبيل 
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بأنه توجه على فوره إلى المعزف وعزف <«ليلي مارلين> - وأغلب الظن 
للمرة الأولى منذ نحو خمس عشرة سنة. عزفها عزفا صحيحا. وأبدى 
ابا با اة غاا عن جارف الى یکی هن الا ر اترک ترش 
واس وروند تش واضاعت السمع كل من لوته والسيدة هولتهونهء 
وخرجت ماريا فان دورن من المطبخ وهي تبتسم أبتسامة عريضة. 

أوضح تونتش الذي صار موضوعياً من جديد, أنه لسوف يقوم هو 
بالحادث المفتعل وانه قاد سيارة ثماني سنوات بدون حادث رضاء 
لوسائل نقل البلدية. ولر نما كان في مقدوره القيام بهذا الحادث. لكنه 
ينبغي عليه أن يغيّر طريقه أو يستبدلها؛ ومن أجل ذلك يحتاج الأمر 
إلى اتفاق فقط. ولئن كان هذا صعباً إلا أنه ليس بمستحيل القيام به. 

في أثناء ذلك كانت اللجنة المالية قد وصلت إلى وضوح. قالت 
السيدة هولتهونه. «لكن حذار من أن نخادع أنفسناء إنه لوضوح 
مخيف. فآل هويزر جمعوا كل شيء. كما أنهم اشتروا التزامات ديون 
أجنبية بأجمعها أيضاًء ويدخل في ذلك محطة الغاز والمياه. فلا يروعكم 
مجموع مبلغ إجمالي قدره ستة الاف وثمانية وسبعون ماركا وثلاثون 
بفينيكا». وبا مناسبة فإن العجز الذي يغطي نفسه بالفاقد من الأجر 
بسبب القبض على ليف تغطية شبه تامة برهن أن ليني تستطيع أن 
تساوي بين الإيراد والمصروف؛ ومن حيث ذلك فلا ضرورة إلى إعانة 
مالية ضائعة. بل إلى قرض فقط. وسحبت دفتر شيكاتها ووضعته على 
ا لمنضدة وملأت صك واحداً وقالت: ألف ومائتان في البداية. ولا طاقة 
لي بأكثر من ذلك في الوقت الحاضر. فأنا فرطت مشتريات زائدة عن 
ا لحد لدى إيطاليين علين. وأنت تعرف, يا بيلتسر» كيف يكون هذا». 
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وقبل أن يسحب بيلتسر دفتر صكوكه لم يستطع أن يسك عن تعليق فيه 
دعوة إلى الأخلاق. قال: «لو أنها باعتني البيت لما كان جاء النكد كله. 
لكنني أقدم ألفاً وخمسمائة» ‏ وبنظرة إلى لوته -« آمل ألا أكون غير 
برد اا عدا تاخ الرء الى ماله وون أن جيب رة الى 
تفریض تسر اعلة إقلاها .اكا شب ر اين اكا جا 
بالتصديق أن كل ما وصلت إليه يده مع أصدق النيات ليس بأكثر من 
مئة مارك؛ وتبرع ET EC E O‏ 
على حين ابدى هيلتسن الاستعداد ان يشارك بنصيب فى تسديد الدين 
الباقي عن طريق زيادة الأجرة. وأوضح شولسدورف وهو محمرٌ الوجه أنه 
يرى من واجبه أن يتحمّل الباقي ذلك لأنه مذنب بكثير أو قليل» ولكن 

با لمناسبة بلا حدود فى حق السيدة بفايفر فيما يتعلق بسوء حالتها 
المالية. إلا أن عيبه الذي يقلل دائماً السيولة عنده أنه يجمع الآن نفائس 
روسية» ولا سيما مخطوطات كتب بخط المؤلفين» وقد اشترى لتوه 
رال ل ى غا ل و د جا غل فة اا اد مسد لن يدا 
من الصباح الباكر بالخطوات الإدارية ويسرع بها واستناداً إلى علاقات 
فمن الممكن حتماً أن يستصدر تأجيلاًء ولا سيما حين يسحب قرضاً على 
ی ت ی ااا ج 
بكامل المبلغ نقداً إلى الجهات المختصة. وبالمناسبة فإن النصف يكفي 
بالتأكيد في البداية وإذا ما وعد بالباقي حتى الظهر. ثم أنه في النهاية 
موظف ومعروف بأنه نزيه» وبا مناسبة عرض على ان ليني بعد الحرب 
فى أحاديث عديدة تعويضاً خاصاًء لكن هذا رفضه» وها إن الفرصة قد 
سنحت له لأن يكفّر عن خطاياه الفيلولوجية التي أدرك بعدها السياسي 
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في وقتا مخاحر جدا. وكان لا بد اللدرء من أن يري شولستورف شبيةها 
جدأً بعالم. شبيهاً بشوبنهاور - والدموع في صوته كانت ظاهرة ملحوظة. 
«أما الشيء الذي أحتاج إليه سيداتي سادتي» فهو على الأقل ساعتان 
من الزمن. فأنا لا أحبْذا إجراء سيارة الزبالة. لكنني أقبله على أنه دفاع 
عن النفس وسأسكت. مع أن بيني الوظيفية تحدث لي صراعا وأزمة. 
إني أؤكد لكم أن لدي أيضاً أصدقاء ونفوذاًء ومدة خدمة لا تشوبها 
شائبة طوال نحو ثلاثين سنة ضد ميلى لكن في الظاهر ليس ضد 
وھ أوجدت لي أصدقاء ذوي مناضت غال ةسق عون رقف 
القت انا امنحوني وقتاً». 

اما بوجاكوف الذي كان قد درس في أثناء ذلك خريطة المدينة مع 
تونتش فقد رأى الإمكانية الوحيدة في طريق أطول» في خلل فني 
مفتعل» وإن دعت الضرورة في وقفة في شارع جانبي هاديء. على أية 
جال ت وعد رسدور ف ال تا وج تیل ان سکن شب این 
من البدء بالكلام قاطع نفسه بحدة قائلاً هس هس - ليني عاودت 
الغا ء. 

مثلما امتلا جسمك ممثل هذا الجمال 

ينضح العنب على التلّة ذهبياً 

وعن بعد تتالق مراة البحرة 

وا لمنجل يصلصل في الحقل 

تعليق بيلتسر على ذلك بعد ان ساد سکون شبه رهیب لم يقطعه 
في بادي»ء الأمر إلا كركرة ساخرة من كركرات لوته: «إنه لصحيح» إذا 
أنها حامل منه». وبهذا يكن البرهان على أن الشعر العظيم نفسه له 
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هنا خرج المؤلف أول مرة عن حياده قبل أن يغادر الرفقة ذات ال مزاج 
الاحتفالي المهيب بأن دفع أيضاً مبلغاً بسيطاً إلى صندوق ليني. 


F# ¥ ¥ 

بعد أن كان قد تم إعلامه في اليوم التالي نحو العاشرة والنصف 

صباحاً عن طريق شولسدورف بنجاح التأجيل قرأ في يوم الغد التالي في 
جريدة محلية تحت عنوان: <امن المحتمل ان يكونوا أجانب؟› التقرير 
التالي: «هل كان تخريباً. مصادفة. تكرارألحادثة الزبالة المشكوك فيها 
أو ما معنى ذلك أن سيارة نقل.الزبالة سائقها برتغالي كان أريد منها أن 
تقوم بعمل في صبيحة أمس قبيل الساعة السابعة على بعد ثلاثة 
کالو مات غا في شارع پوو :وان سبارة زبالة اخرن سائقها ترکي 
کان غلا ان ودی غلها غل بعد هة کو مفرات شرا فی شار 
ک ری اندر ااا اضطافا معا فى اض جار جات 
وأولدينبورغ؟ وكيف حدث أن سيارة ثالثة من سيارات حمل الزبالة 
سائقها ألماني تجاهلت لافتة الطريق ذي الاتجاهين ودخلت أيضاً في شارع 
بيتسيرات واصطدمت هناك بالمصباح الكهربائي؟ أوساط اقتصادية لها 
في هذه المدينة مكانة واسم ولها أفضالها على هذه المدينة. وافت إدارة 
التحرير بأنباء. وطبقاً لهذه الأنباء لا بد أن تتعلق المسألة هنا بعمل 
مدبر. اذ ان الساتقين ويا للعجب. التركي والبرتغالي يسكنان في دار 
سينة السمعة من دور شارع بتسیرات کان الفروض اخلازها امس 
بالاتفاق مع الدائرة الاجتماعية وشرطة الآداب. وإِنْ <ذوي الخير والبر> 
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لسيدة يقال عنها إنها من بانعات الهوى حالوا عن طريق قرض عال جدأً 
دون الإخلاء الذي عطّل بسبب فوضى المرور التي تفوق كل وصف (انظر 
الصورة). وقد وصف كلا السائقين الأجنبيين من قبل سفارتي بلديهما 
أنهما عنصران غير مأموني الجانب من الناحية السياسية وما على المرء 
إلا أن ينعم النظر فيهما ويحكم عليهما حكماً صارماً. ألم يعلم المرء 
غير مرة منذ وقت غير بعيد أن أجانب يعملون في الإتجار بالأعراض 
ونكرر السؤال - مشل أما بعد فأعني: هل ينبعي أن يكونوا دائماً 
أجانب؟ إن الحادثة الشائنة المخزية في الظاهر لا تزال موضع بحث حتى 
e.‏ ان شخصا مجهرلا حتى الآن كان قد اس بصفة <وجودي ) >إلى 
الأوساط الاقتصادية المذكورة أعلاه بحجج واهية وكان قد أطلعه المرء 
عن حسن نيّة على بعض المعلومات ويشتبه به أنه مسبب الحركة. ويبلغ 
الضرر بحسب تقديرات مؤقتة نحو ستة آلاف مارك. وليس في الإمكان 
تقدير الشيء الذي يكن أن تکون قد کڵفته فوضى المرور هذه من إنجاز 
غير عادى مدة عدة ساعات ». 

لم يطر المؤلف بدافع الجبنء لا بدافع الشوق - لاء إلى روماء إلى 
فرانكفورت. ومن هناك سافر بالقطار إلى فورتسبورغ» إلى حيث نقلت 
کا اناا دا دان ا اا اناف اء اا 
ل بال ق ر و رف ا ال د ری ی ا 
ذلك فحسب. بل عقدت العزم أيضاً أن تترك الرهبنة وتخلع غطاء الرأس 
وتظهر شعرها النحاسي اللون كليا 
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رما كان من المفروض النطق هنا بتفاهة عظيمة: أن ا لمؤلف رغم آنه 
يسعى ويجتهد ليسافر مثل طبيب مأ على دروبه المتشابكة «بعربة 
ار هة اة ل اأرضة» فهو ايا سانانا واه سقف 
من مؤلفات أدبية معينة الزفرة «مع ايفّي على بحر البلطيق» ومن غير 
کت ضمي لك ا لس هاتآ انی اع رهئ إشارته افر 
معها إلى بحر البلطيق. وليس أمامه إلا أن يسافر مع كليمينتيناء 
ولنقلء إلى فايتسهوشهايم ويناقش معها هناك مسائل وجودية؛ ويأبى 
اشد الإباء بأن يسميها «فتاته». لأنها هي تانع اق تصبح «فتاته»؛ ان 
لديها عقدةً بارزة هى عقدة غطاء الرأس. ذلك لأنها أمضت نحو ثماني 
عشرة سنة مرتدية هذا الغطاء ولم تعد ترغب في أن تبقى تحته» وهي 
تعد ما يسميه المرء طلباً شريفاًء طلباً غير شريف؛ وبالمناسبة فإن أهدابها 
أطول وأرق مما بدت لحظة من الزمن في روما؛ ومنذ عقود من الزمن 
مبكرة في النهوض. تستمتع بالنوم طويلاً والفطور في السرير والتنزه 
والقيلولة. تلقي محاضرات طويلة نوعاً ما (وريمًا سماها المرء تأملات أو 
حوارات داخلية) عن أسباب خوفها لتجتاز مع المؤلف خط الاين في 
اتجاه الشمال. ولن يكون كلام عن حياتها ما قبل فايتسهوشهايم. 
«افترض أننى مطلقة أو أرملة - فلن تكون بي رغبة عندئذ لأحكي لك 
أيضاً كلمة واحدة عن زواجي ». عمرها الحقيقي إحدى وأربعون سنةء 
الها اقيق كارو إا آنه ل اغتراض ادها اة أن شر اس 
کیا ون کب ودغ اخادیت ن اها مدلل لکن 
عندها أيه هموم تتعلق بالإيجار والثياب والكتب والتموين ‏ وهذا هو 
مصدر خوفها الحياتي» حتى تكاليف قهوة بسيطة في العصر - في 
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شفتسنغن رما أيضاً أو نومبفينبورغ - تخيفهاء فكل دفع يرعبها. وهذا 
الاتصال الهاتفي الدائم إلى «شمال الماينين» - هكذا تسمي هي هذا - 
شير اعضاها انها تعر كل شىء عه عن بني مشخلا لاالبنى 
نفسها التي يمكنها إثباتها من ملفات الجمعية الديرية للرهبنة؛ ولئن 
کک هی ان توصل ال لقال الور عو ال ك قن اوا 
تقرأه» إلا أنها حصلت من الراهبة برودينتيا كتابياً على إثبات بشكل 
لمقال نفسه ومضمونه. فكل ذكر لراحيل غينسبورغ يثير أعصابهاء 
ومطلب المؤلف أن تسافر معه إلى غير سيلين وتقطف هناك وروداً ردت 
عليه برفع يدها اليسرى للضرب مثل قطة؛ إلا أنها لا تريد أن تعرف أي 
شيء عن المعجزات». رما كانت الإشارة هنا مسوغة أنَها تتجاهل» عن 
غير وعي» الفرق بين الإيمان والمعرفة؛ المؤكد أن غيرسيلين لها أمل في أن 
تصبح مکان میاه معدنية ساخنة؛ فال ماء هناك تتراوح درجته بين ثماني 
وثلاثين وتسع وثلاثين درجة مئويةء ويعد هذا مثالياً. ومؤكد فضلاً عن 
ذلك. كما كان في الإمكان معرفته هاتفياً أن شولسدورف التزم للغاية 
(علی حد قول شیرتینشتاين) وأنّه تم رفع دعوى على الجريدة المستشهد 
بها بأن تسحب عبارات مشل «دار سيئة السمعة» و«عاهرة بائعة هوى ». 
على حين أن الصعوبة الوحيدة هي أقناع المحكمة بأن عليها أن تعتبر 
التعبير اللطيف «بائعة هوى » إهانة فضلاً عن ذلك: لوته تسكن مؤقتا 
في غرفة ليف والتركيان تونتش وكيليتش سيشغلان على الأرجح شقة 
لوته الصغيرة (هذا إذا وافق مالك البيت الذي يعتبر «حاقداً على سكان 
ا لجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط »). لأن ليني ومحمد قررا أن 
يعيشا معا حياة مشتركة› وإأنها لتسميه مؤقتة إذ أن محمداً متزوج 
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لكنه مسلم؛ الأمر الذي يجيز له زوجة ثانية» بحسب شرطه هوء لا 
بحسب الشرط القانوني للدولة الملضيفةء هذا إذا صارت ليني مسلمةء 
وليس هذا بمستبعد لأن القرآن أيضاً أفرد مكاناً للعذراء. وفي أثناء ذلك 
افا ا ل ان کر ل ال مالاا 
الشماني سنوات» تجلب الخبز. وضغط المرء على هيلتسن في دائرته 
«ضغطاً خفيفاً بصورة مؤقتة» (كل شيء نقلاً عن شيرتينشتاين). وفي 
أثناء ذلك واجهت ليني «لجنة ساعدوا ليني» واحمرَ وجهها «من الفرح 
والحياء أيضاً» (وأغلب الظن للمرة الرابعة في حياتها. المؤلف)ء وأثبت 
طبيب أمراض نسائية حملهاء وتقضي كثيراً من الوقت عند أطباءء 
وتتركهم يفحصونها «من فوق إلى تحت طولاً وعرضا» لأنها «تريد أن 
تجهز للطفل بيتاً صالاً» (شيرتينشتاين نقلاً حرفياً عن ليني). ونتائج 
الكشف للطبيب الاختصاصي في الأمراض الباطنية وطبيب الأسنان 
وطبيب الجراحة العظمية والبولية سلبية مئة با مئة؛ إلا الطبيب النفساني 
فإنه وحده يضع بعض القيود » وأثبت تضرر الوعي الذاتي ضرراً لا 
موجب له كلياً وإهمالاً كبيراً للبيئة والمحيط» على أنه يعتبر هذا كله 
قابلاً للشفاء. حالما يطلق سراح ليف من السجن. ان لاهن غد 
«ویجب اعتبار هذا دواءً موصی به» (شیرتینشتاين نقلاً عن الطبيب 
النفساني) - أن تنه بقدر المستطاع ذراعاً بذراع مع محمد شاهين وليف 
على مرآ ی من اللا أا الشىء الذي ل درك الطب النفساني: كما 
لم يدركه شيرتينشتاين» فهي الكوابيس التي تزار فيها ليني» كما 
بظهر. من قبل شوف ولوح خشبي ورسام وضابط» حتى لو أنها أخلدت 
إلى النوم في حضن محمد المواسي. ويوصف هذا على نحو غاية في 
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البساطة وغير صائب كلياً. كما قد يبرهن المؤلف - «بعقدة الأرملة»» - 
وكذلك أيضاً على نحو غير صائب - يعزى أيضا إلى الظروف التي 
حملت فيها بليف وولدته. فهذه الكوابيس المرعبة» كما تعرف كليمينتينا 
أيضاء ليس لها أية علاقة على الإطلاق بالمدافن والغارات وبالعناق في 
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ببطء تأتى للمؤلف أخيرا أن بخطف كليمينتينا إلى «شمال 

الماين»» وقد توقف في باديء الأمر في ماينز وبعدها في کوبلینس» وفي 
المرة الثالثة في أنديرناخ» مسهلاً الانتقال بخطة مدروسة باتقان ومتعددة 
المراحل. فإلى جانب اللقاءات الطبيعية تم تدريج اللقاءات الإنسانية 
ایا برص ودر ارلا الد فرلتهرنة: سب مک ها او 
ا لمتحضر المثقف وبيئتها القريبة من الرهبنة؛ كما أن ناسا مثقفين لهم حق 
في المراعاة والاعتبار. لقاء موفق وناجح أنهته السيدة هولتهونه بعبارة 
مهموسة همسا مبحوحاً «إني أهتيء» (علام؟ المؤلف). وبعد ذلك ب. 
ه. ت. تألق بحساء بالبصل رائع وسلطة إيطالية تمتازة وشريحة لحم 
محمرة وتلقف برغبة ونهم كل شاردة وواردة عن راحيل غينسبورغ 
وغيرسيلين وما إلى ذلك؛ وبا أنه يحتقر قراءة الصحف فإِتّه لم يعرف 
ای کی عن الفضيحة التي انتهت بالتأكيد في ذلك الأثناء. وبعد ذلك 
وعند الوداع همس «أنت أيها المحظوظ ». أما غروندتش وشولسدورف 
وشيرتينشتاين فقد كانوا ناجحين نجاح هائلاً حقيقيا: الأول بسبب 
«سلوكه الطبيعي ». وكذلك أيضاً لأن الحزن الخلآب من مقابر قدية لا 
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يخيب له أثر أبداً؛ وشولسدورف. لأنه قنبلة حقيقية من الظرف 
والجاذبية؛ فمن ذا الذي يقدر على مقاومته؟ إنه منشرح الصدر منذ أن 
وجد الأساس الواقعي ليفيد ليني» وفضلاً عن ذلك فإته بصفته عالم لغة 
زميل لكلمينتيناء فسرعان ما اجرف كلاهما وهما يتناولان الشاي 
وأقراص الحلوى باللوز والسكرء في حوار حاد محتدم حول مرحلة ثقافية 
روسبة سوفيبثية سمعها كلمبنتينا الشكلة وسماها شولسدوزرف 
لر را شولسدورف تراجع قلیلاً وشکا كثيراً من الكيد والدس 
والمذهب الفاغنري لملحنين معينين محسوبين على الشباب» واشتكى 
أيضا بصراحة» ناظراً إلى كليمينتينا نظرة ألم وإلى الفناء نظرة أكثر 
E ER E N‏ 
بنوية من الماسوشية إلى المعزف ونقر عليه على نحو محطّم للنفس تقريباً 
معزوفة (ليلي مارلين) واعتذر بعدئذ ورجا بانتحاب جاف أن «يتركوه 
وحده مع عذابه وألمه». كيف يكن تقدير هذا الألم» اتضح عند الزيارة 
ال لاجر الى غا ولا ا ف ك اا اء عي 
الخمسة الأيام تقريباء أيام فايتسهوشهايم وشفيتسينغ ونومبفينبورغ ۔؛ 
وفي حضور زوجته أيفا التي قدمت القهوة والجاتو بكابة متعبةء إنا 
E INS‏ بضع ملاحظات استسلامية بعامة» فهي لم توح في 
معطفها الأبيض المبقع الوسخ افا عام رخدت اوا 
بالحزن والألم والحسرة وتناولت موضوعات مثل بويس وأرتان و «العبث 
المعقول للفن». على حين استشهدت با فيه الكفاية من مجلة يومية 
جادة -» ثم كان عليها أن تعود إلى مرسمهاء «يجب علي أن أذهبء 
الرجاء أن تعذروني»! بدا بيلتسر مقلقةً. نظر إلى كليمينتينا لكأنه 
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يعتبرها «عصفوراً في اليد» عندما انصرفت هذه بعد ذلك لأسباب ملحة 
قوية واضحة لفترة من الزمن (وكانت قد شربت عند شولسدورف ثلاثة 
أقداح من الشاي وعند بيلتسر حتى الساعة فنجانين من القهوة). همس 
بيلتسر: «أول ما ظنّه المرء سكراًء لكن نسبة السكر بالدم عندي طبيعية 
ماما و ماغدا لك ابا ل شىء فنك ان تقض دیو ولك ان 
تضحك. أنني ا اول ان لي روجا وان هذه الروح تعاني» ولأول 
مرة أرى أنه ليس أية امرأة. بل إمرأة واحدة تستطيع أن تشفيني؛ وقي 
وسعي أن أخنق هذا التركي - أي شيء يعجبها في هذا الجلف الذي يفوح 
منه نتن الخروف والشوم وانه با مناسبة أاصغر منها بعشر سنوات وله زوجة 
وأربعة أطفالء وها هو قد حبّلها - أنا - ساعدني بالله عليك». إن 
المؤلف الذي أظهر تعاطفاً لا يستهان به مع بيلتسر لفت النظر إلى أنه 
معروف أن توسط طرف ثالث فى مشل هذه الشدة سيفشل - لا بل أن 
ااا لر سكن فكساا: فة سال يغلي اللغل ذلك ان جد وة 
الحل فيها. ويتابع بيلتسر قائلاً: «في أثناء ذلك أقدّم للعذراء كل يوم 
دستة من الشموع: وأنا د الآن يواجة رجل رجلا ألتمس العزاء غذد 
نساء آخر, ولا أجده وأشرب وأرتاد نوادي القمار - لكن لا أملك إلا 
القول: أغلق باب المراهنة. رجاء». إذا قيل إن بيلتسر بدا مؤثراً فا لمرجو 
ألا يكون في الإمكان العثور في ذلك على أي أثر للسخريةء ولا سيما 
أنه هو نفسه علق على حالته تعليقاً صائباً: «لم أكن قط عاشقاً في 
حياتي» عاشرت المومسات. بل إِنّي مارست الفسق والفجور. أما زوجتي 
ا اا ا یا ي اال مام و دت 
حي - لكنني لم أقع في هواهاء وليني التي اشتهيتها منذ أن رأيتها أول 
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مرة؛ ودائماً يفسد علي خطتي أجانب. فأنا لم غرم بهاء لم أغرم بها إلا 
ا ان را ااا یی اسو اا اا و اا ع 
موت أبيها؛ أنا - أنا أحبها - لم أقل هذا عن أية امرأة حتى الآن». في 
فة اللحظة عارت كلا والخت غل التحركة غل تحر كاد ل 
يحس به أي مخلوق» إِنّما ملموس. كان تعليقها فظاً نسبياً» كان على 
الأقل بارداً وموضوعيا: « تستطيع أن تسمیه کیفما شئت ‏ مرض 
باش ار ت ا ن 


X* X* * 

مناسبة الرحلة القصيرة إلى تولتسيم - لوسيميش سنحت الفرصة 
لضرب عصفورين بحجر واحد: كليمينتينا التي تصف نفسها دائماً بأنها 
جبلية وبافارية عن اقتناع ولا تعترف إلا كارهة أن ناسا لطفاء المعشر 
يسكنون شمال الماين أيضاًء كان في الإمكان تعريفها بسحر» لا بل 
ا الل لدی وا ع فع بد ئى فين الخ اة 
واعترفت بأنها لم تر بعد حتى الآن مساحات سهلية في مثل هذا 
الاتساع قد تذكرها بروسيًا «لو لم أعرف أن هذا لن يستمر إلى أبعد من 
ثلاثمائة إلى أربعمائة كيلومترء على حين إنها تبلغ آلاف الكيلومترات. 
لکن عليك أن تعترف بأنها تذكّر بروسيًا ». فا لحصر «ما عدا الأسوار 
الشة رفضت أن تقل به كسا انها رفت رفا مطلقا تاملا أظول 
ن الأ رار ا ية والأسجة وغلامات ادود على اند ادبي اکر 
من اللازم» ورفضت تلميحا إلى أصلها الكلتي على أنه «مفرط في 
العرقية». لكنها في نهاية المطاف. ولو كارهة مرة ثانية. اعترفت» بأن 
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وله ق امخفضاص انت غل حن أن اعدا قر امتفاض 
عامودية؛ هنا يتملكك الإحساس دائماً بأنك تسبح كذلك في السيارة. 
وأغلب الظن في القطار أيضا وينتابك الخوف بأنك قد لا تصل إلى 
الح اناا ول ود اة ارخا اا ال الشات 
المرئية للتلال السفحية وما قبل سلسلة جبال الآيفل الإردوازية. هذا كله 
جعلها تشك هة سار ةلس إلا 

اما ماريا فان دورن فكانت ناجحة للغاية. جاتو بالخوخ مع القشدة 
الضروبة (تعليق: أنتم تأكلون هنا في كل مناسبة قشدة مضروبة»). 
وقهوة كانت ماريا فان دورن قد حمصتها وطحنتها حديثاً « كما 
ينبغي». أثبتت أنها لا تقاوم «ورائعة. أول قهوة شربتها على الإطلاق. 
الآن فقط أعرف ما هي القهوة» الخ... الخ. و: « ريما كنتم ذواقين». 
وكذلك أيضاً تعليق الوداع عند ماريا فان دورن: «متاخر بعض الوقت. 
لكن ليس متأخراً أكثر من اللازم. ليباركك الله»» ثم هامسة: «ستعلمك 
هذه آیاه». (تصحيح مصحوب بإحمرار الوجه» وكذلك في همس): 
واش قليلاً من النظام وما شابه ذلك». ومن ثم دموع: «أصبحت 
وبقيت عانساً عجوزاً». 


* x X* 
اطلق على بوجاكرف فى المسكن اس « مدلل ». وبطريقة مفاجئة‎ 
مدلل دلالاً مجهولاً». كان قد ترك قصاصة ورق فقط: «لا داع‎ « 
للبحث» شكراً بصورة مؤقتةء سأخبر بحضوري». على أن هذا الإخبار لم‎ 
يبحدث منذ أربعة أيام. أعتقد بيلينكو أن بوجاكوف عاد «فاستأثر به‎ 
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الفسق والفجور». أما كيتكين فقد أعتقد أنه يحتمل أن يكون في 
الطريق بصفته «مخبراً أحمر »؛ واعترفت الراهبة اللطيفة بصراحة أنها 
تفتقد بوجاكوف» وأعلمت أن هذا يحدث في الربيع كل سنة تقريباً». في 
هذه TEE‏ يرحل مرة» فالأمر يزداد صعوبة لأنه يحتاج إلى 
ازمل ان د ال واش 


*% XX X% 

مع أنها كانت قد علمت عن ليني في تأمل متنوع إلى هذا الحد. 
ا اك ا وخ وار اك اة وان اخ اكد اا 
(عند ب. ه. ت الذي استطاع ان بت وکل وجودها غل کل خال): 
ارادت كليمينتينا ان تراها على اي حال «رؤية العينء ملموسةء 
مشمومة مرئية». ليس بدون ارتجاف وجزع ترك المؤلف هانز هيلتسن 
رتب اللقاء المباشر المستحق من زمن مع ليني» تم الاتفاق لأن ليني 
«عضبة» جذا. لرته ود و وان ستتعجبون ن » سيسمح له 
بهذه المقابلة. 

قال هانر هيلتسن: «إنها تنفعل بعد النزهات الأولى مع محمد 
E e‏ 
نكون نحن» زوجتي وأناء حاضرين. وما يشير أعصابها بخاصة هو 
العشق والترقب الشهواني المرتبط بذلك أو التوترء كما يوحي به بيلتسر 
وشيرتينشتاين والذي بظهر حتی عند شولسدورف بالتلمیج». 

ار ي ار ع ر غاا ن نن الي 
ارخ لت ارف نای کل کی فن لی اما ا ن 
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کلیمینتیناء فیکاد لا يعرف أي شى ء؛ لايل انه استتادا الى تحربانه 
الكثفة المعقدة. مطلع على شؤرن ليني الشخصية الأكثر حميمية 
ويخيل إليه أن خائن أو مطلع على الأسرارء بينما هي او 
قريبة منه. أما ليني» رغم أنه يستلطفها. إلا أنها E‏ 

جب الا راق اة أن الولف كان سعدا مرائقة كلا 
وبحب الاستطلاع لديها المتعلق بأشياء لغوية فقهية أو اجتماعية, إذ أنه 
لولاها هي التي دان بها في نهاية المطاف لكل من ليني وهاروسبيكاء 
لوقع هو في خطر الإصابة بالداء العضال» داء شيرتينشتاين أو داء 

لحسن الحظ تم صرف انتباهه المنفعل وترقبه المضطرب بمفاجأة: من 
ذا الذي جلس هناك على الأريكة» مسكاً بيدها جهاراًء غير مبتسم من 
الخيرة والارناك: ما سما ابتسامة المستهزىء الشافت: إلى جاب 
ره هرر ال الجا غل تجو انا ما هن اخو سی اد 
شيء واحد كان مؤكدا: الراهبة اللطيفة في المنزل الذي هرب هو منهء لا 
داعي لأن تشغل بالها: إنه يحظى بالأنس والدفء! وإذا شكك امرؤ ما 
في أن لوته قادرة على أن تشع دف وحرارةء هنا يجب أن بُصحح لهذا 
رأيه. هناك جلس التركي أيضاً؛ وظهر بمظهر اللاشرقي على نحو 
مفاجيء ومخيّب للآمال نوعاً ما. جلس هناك على نحو فظ غير لائق. 
متيبساء غير مرتبك» في بذلة زرقاء وقميص منشى وربطة عنق هادئة 
لونها بني (لا فاتح ولا غامق). جلس هناك وأمسك بيد ليني في وضع 
لكأنما كان يجلس في نحو عام ۱۸۸۹ أمام آلة تصوير ضخمة لمصور 
يصور صوراأ كاملة أدخل لتوه اللوحة وطلب عدم الحركة قبل أن بضغط 
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على كرة المطاط التي تؤدي إلى فتح عدسة الة التصوير. ليني» لقد بقي 
كثير من الجزع قبل أن تتطلع إليه الأعين» ثم توجهت إليها تلك الأنظار 
كليا: على كل حال لم يكن المؤلف قد رآها خلال تحرياته الدؤوبة إلا 
مرتين وعلى نحو عابر في الشارع» من جانب» لا من أمام قط لاحظ 
مشيتها الأَبيّة. أما الآن فلم يعد هناك من مناص» كان لا بد من مواجهة 
الواقع» ولتكن هنا مجوزة جملة بسيطة تقوم على إقصار في القول هي 
ا: السالا مدو کان جا ان کا کات حا وا 
كانت الغيرة على محمد مستبعدة؛ وقد بقیت على كل حال بقيَةٌ من 
ذلك. وخز خفيف للأسف أتَها حلمت في حضنه. لا في حضن المؤلف؛ 
بشوف ورسام وضابط . لقد قصت شعرها وصبغته بصبغة رمادية اللون. 
وفي الإمكان اعتبارها ببساطة في الشثامنة والغلاثين من العمر؛ عيناها 
الكحلاوان صافيتان» فيهما حزن» ومع أن طولهاء كما هو مثبت» 
١‏ مء فإنها بدت بطول ٠,۸۵‏ م مع أن ساقيها الطويلتين اثبتتا 
في الوقت نفسه أنها ليست حسناء التفصيل على الإطلاق بخفة وظرف 
قامت بصب القهوة. بينما وضعت لوته الجاتو على الصحون ووزع محمد 
القشدة المضروبة اللازمة كل بحسب رغبته «ملعقة واحدة؟ ملعقتان؟ 
ثلاث ملاعق؟» ليني» كما اتضح» ليست سكوتة وكتومة فحسب» بل 
قليلة الكلام أيضاً وذات حياء يرتسم على وجهها دائماً «ابتسامة 
جاغة» كانت نظ الى كل ةا بغ لرا وها ملا صدر الؤلف 
مورا راتا ٠‏ رجا اا لق عن فارو کا ارت لى جور 
جدارية رائعة في الواقع» ملونة وغير متعددة الألوان. معلقة فوق 
الأريكة بقياس ٠,١ × ٠,١‏ م ومع أنها غير مكتملة. إلا أنها تشع 
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قوة كونية لا توصف ودقة ونعومة؛ لم ترسم عمل حياتها غير المكتمل 
على نحو متعدد الطبقات» بل من ثماني طبقات يمكن مراجعة عدها - 
ولريًا كانت قد سجلت في أثناء ذلك نحو ثلاثين ألف من أصل ستة 
ملايين مخروط ونحو ثمانين ألف من أصل مائة مليون عصيّة - وتجنبت 
طابع المقطع العرضي» وعوض عن ذلك رسمتها رسما أفقياً مثل سهل لا 
متناه يمر به المرء مروراً عابرا متجهاً صوب أفق ما زال قيد التكوين. 
ليني: « هذه هي» رما جزء من الألف من شبکيتها حين تنتهي ». كانت 
على وشك أن تصير ميالة إلى الحديث الكثير فأضافت: «معلمتي 
العظيمة. صديقتي العظيمة». لم تتفوه بأكثر من ذلك في خلال ثلاث 
وخمسان دقيقة تقريبا استغرقتها هذه الزيارة. ويدا محمد بعيدا نسبيا 
عن روح الفكاهة حتى في حال توزيعه القشدة المضروبةء ولم يترك يد 
ليني من يده الطليقة. وحين كانت ليني تصب القهوة. كان يجبرها على 
أن تفعل ذلك بيد واحدةء بينما كان مسك هو بيدها الطليقة. وعملية 
الك با یی فده سرت عدواها بخيث إن کلبمبنينا مضت فسات اخيرا 
بيد المؤلف لكأنَها تجس له نبضه بصورة دائمة. لم يكن هناك مجال 
لفك لاا كات ما ل عد فاك ىآ لفط ها 
الأكاديية. كان ملموساً أنها كانت قد علمت بليني؛ لكنها لم تغق بها 
ولم تطمئن إليها. وفي ملفات الجمعية الديرية للرهبنة ظهرت. أَمًا أنها 
کات مرجد زمر جود فعا فد ھر ھا هاا قرت وة الخ تقلت 
نبضها المرتفع إلى المؤلف. 


*%* *% X* 
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هل يلاحظ القاريء النافد الصبر أن نهايات سعيدة تحدث هنا 
بكثرة؟ إمساك بالأيدي وقطع عهود وتجديد صداقات قدية - كما هي 
الحال بين لوته وبوجاكوف _ بينما أخرون ۔ من مغل بيلتسسسر 
وشيرتينشتاين وشولسدورف - يتخلفون عن الركب عطاشاً وجياعاً؟ هل 
يلاحظ أن تركيا يبدو مثل فلاح من الرون أو من جبال الآيفل الوسطى 
يقود العروس إلى بيته؟ وأن انساناً عنده في البيت زوجة وأربعة أطفال 
ويناء على حقوق تعدد الزوجات هو على علم بهاء إلا أنه لم يستطع إلى 
الآن أن يرعاهاء بل لم يظهر ما يدل على أثر من الشعور بالذنب» بل من 
اللحتمل أنه أعلم بصراحة امرأة ما اسمها زليخا با هي عليه الأمور؟ 
وأن رجلا يوحي قياساً إلى بوجاكوف أو المؤلف بالنظافة على نحو أقرب 
إلى الإثارة. مدعوك دعكا: بشنية وربطة عنق؛ وذلك الذي ما زال يجلس 
هناك لكأن المصور الوهمي بالقبعة العريضة الإطار وربطة العنق فنان 
مغمور في مكان ما في أنقرة أو اسطنبول في نحو عام ۱۸۸۹ ما زالت 
إصبعه على الكرة المطاطية؟ وأن زبالاً يدحرج صفائح الزبالة ويرفعها 
ويفرغها يربطه الحب بامرأة تحزن على ثلاثة رجال وقرأت كافكا وحفظت 
هولدرلين على ظهر قلب وهي مغنية ورسامة ومعشوقة وأم كاملة وحامل 
وتجعل نبض راهبة سابقة يرتفع ويرتفع وهي التي عالجت طوال حياتها 
قضية الواقع في مؤلفات أدبية؟ 

حتى لوته الطلقة الذلقة اللسان كانت صامتة لكأنها كانت هي 
أيضاً متأثرة منفعلة ومزعزعة؛ وتحدثت متلعثمة عن إطلاق سراح ليف 
الوشيك الوقوع. وعن مشاكل السكن الناجمة من ذلك لأن صاحب الدار 
عندها رفض أن يستقبل «زبالين أتراكاً». أما الزوجان هيلتسن فلن 
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کن ف اکان اناع ا غ لن ق دف 
تكسب في المساء بصفتها فنية في أعمال التجميل «شيئاً ما إلى جانب 
ذلك» في إحدى الغرف» وإنه محال «حشر الأصدقاء البرتغاليين الخمسة 
في غرفة واحدة». إلا أنها تريد البقاء بالقرب من ليني مع بوجاكوف 
الذي سمته من غير حياء وخجل «صديقي بويتر»» بل يجب عليها 
البقاء «لتصمد أمام» ولديها وحميها. «ليس هذا إلا إرجاء» ليس 
بنهاية». وكونها راغبة في أن تدخل مع بوجاكوف مكتب الأحوال 
الشخصية وهو معهاء إلا أنه ليس فى الإمكان الإثبات أن هذا أرمل أو 
مطلق. 

قي التهابة ساهمت لبتي بقسط من الحديث بان مخمت «مارغريت: 
مارغريت. مارغريت المسكينة»» بعان مغرورقة ه بالدمع اول الأمرء ومن 
ثم بعين دامعة. وفي نهاية الأمر فإن محمد بتزحزح لا يكن تحديده. وقد 
عدل في جلسته على نحو أكثر ما كان عليه طوال الوقت» أفهم في غير 
لسن نعف القابلة ية 

الوداع - «عسی ألا يكون نهانيا»» قالت كليمينتينا لليني التي 
اتتسنت للك اة لط ها الاطف. فان اح ري دلك أنضا 
بالطريقة المعهودة بأن حبا المرء الصور والمعزف ائات الت ككل 
بكلمات ودية وحبا اللوحة الجحدارية بكلمات حماسية» ووقف في الدهليز 
فلبلا حيث تمت ليني: «يجب أن نحاول التقدم مرة ثانية بعربة أرضية 
وافراش ل ا ونه لتلميح لم تفهمه كليمنتينا المثنقفة ثقافة 
ناقصة كما ببدو. 


في الخارج وفي نهاية الأمر» في شارع بيتسيرات التافه كل التفاهة 
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انتا لتا مرها ا لح الادبى لا سبل إلى تبره بان قالك 
« أجل إِنَها موجودة» مع أنها غير موجودة. هي موجودة» وهي ليست 
بموجودة». وكما يرى المؤلف. إنه موقف ينطوي على شك وهو دون 
على کل حال أضافت هي: «في يوم من الأيام ستواسي هي هولاء 
الرجال كلهم الذين يتعذبون بسببها وستشفيهم كلهم». 
بعيد ذلك أضافت قائلة: «اسأل نفسي عما إذا كان محمد يقدر 
رقصات الحفلات الغربية مثلما تقدرها ليني». 


397 


يرى المولف بارتياح أن بقية التقرير تكاد لا تحتاج إلا للنقل 
الحرفي: تقرير سيكولوجي ورسالة عرض تقدمت به السن ومحضر موظف 
في الشرطة. اما الكيفية التي توصل بها إلى حيازة هذه الوثائق فيجب 
أن يحافظ عليها باعتبارها سر المهنة. هب أن الأمور لم تجر دائماً على 
نحو مشروع» كما أنها لم تجر أيضا في كتمان تام دائما. إلا أن إخلالا 
طفيفاً بالشرعية والكتمان يخدم هنا هدفاً مقدسا: الموضوعية. ماذا 
يعني إذاً» في مل هذه الحال - والأمر يتعلق بالتقرير السيكولوجي 
الى ا كين ب ال اة ای د ت هن رة ار تی د اا بی 
اذا ما مررت احدى موظفات آل هويزر (لا سيدة الأغراض المتعددة!) 
بضع صفحات مكتوبة بالآلة الكاتبة في ألة نسخ مجقف؛ وبذلك يترتب 
على آل هویزر ضرر قدره نحو ٠,۵١‏ مارك ولا يدخل في ذلك تکالیف 
المحل المطابقة للحصص (وليتذكر المرء الخمسة الملايين التي كلفت المؤلف 
زراً). ألا يعوض هذا بعلبة شوكولا محشوة قيمتها أربعة ماركات 
ونصف؟ ورسالة الممرض حصلت عليها ماريا فان دورن الدؤوبةء ومع 
أنها الأصل. إلا أنه كفاها طولاً بأن استطاع المؤلف أن يصور بنفسه في 
متجر كبير بنصف مارك. وبلغت التكاليف كلها (بما فيها السجائر 
للأخيرة) حوالي ۸ ماركات. أما محضر موظف الشرطة فقد حصل عليه 
ا لمؤلف مجاناً. وا أن التقرير لا يشتمل على أسرار خاصة بالشرطة ولا 
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على أسرار تتعلق بالشرطة السياسية» وليس إلا نوعا من الدراسة 
الاجتماعيةء وإن كانت غير اختيارية. إلا أنها في الحقيقة موفقة» فقد 
كان يمكن أن تكون هناك شكوك» لا من الناحية العمليةء بل من الناحية 
النظرية شكوك تخلّص منها بعضهم بكأس بيرة من فوق الدكة.ء وإنها 
با مناسبة بيرة أبى الموظف الشاب في الشرطة إلا أن يدفع حسابهاء وإنها 
لرغبة مفهومة ويحترمها المؤلف ولم يرغب في أن يسي»ء إليها بباقة زهر 
لزوجة موظف الأمن او بلعبة جميلة لابنه الصغير البالغ من العمر سنة 
ونصف السنة («حلو». كما استطاع أن يؤكد بعد نظرة إلى الصورة من 
غير ان يضطر إلى المرا٤ة).‏ (لم تعرض له صورة الزوجة! ولرما صعب 
عليه أن ينعت امرأة رجل آخر بحضوره بأنها «حلوة»). 

اىي دة ا اتير الاي تقر على سك ارج السا م 
تعليم الخبير مقدم التقرير» خلفيته» عمره الخ.» كل هذا بقي مجهولاأً 
إلأً أنه قيل عن السيدة الشابة في حينها إن الخبير مقدم التقرير يقدر من 
قبل موظفي اتحاد نقابات العمال الألماني ومن قبل قضاة العمل أيضاً. 

«إن الخبير (الذي يختصر نفسه فيما يلي بحرف خ) عرف ليف 
بوريسوفيتش غروتن (المدعو فيما يلي ل. ب. غ). من حديث اتصال 
جرى قبل اعتقاله بأربعة أشهر بناءً على أمر من مدير شؤون العاملين في 
مؤسسات المدينة لتنظيف الشوارع. في أول حديث كان ا لموضوع مشروع 
نقل ل. ب. غ. إلى الإدارة داخل المصنع باستخدام لنصف الوقت بصفة 
وكيل العديد من العمال الأجانب ومستشار ضبط الوقت. ولكلا العملىن 
نصح ب ل. ب. غ. في ذلك الوقت من قبل خ. إلا أن كلا العملين رفضا 
من قبل ل. ب. غ. ولم يكن في الإمكان فهم عملية تطور ل. ب. غ. 
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العابة اا نا ها و لل حمر ااا رد 
تلك الاأتناء وها أن أذارة الجن ورت من ماب التساهل الأمكانية 
لأريخة احاديث أخرى مدة كلها متها ساعة واحدة فان غعبلية تطرره 
E O IEE AE (ELE‏ 
التفاصيل ما يكفي لإنصاف شخص مكون تكويناً معقداً مثل هذا 
التعقيد وفق معايير علمية. ومن المؤكد أن ل. ب. غ. كان سيستحق 
دراسة علمية مركزة مستفيضة. إن خ. الذي أصبح في أثناء ذلك مدرساً 
منتدبا لعلم النفس في معهد عال فني یری أيضاً أن ينصح أحد تلامذته 
بال ب. غ موضوعاً للدبلوم. 

إن محاولة تخطيط نفساني تجرى هنا على ل. ب. غ يجب الشروع 
بها إذاً بالشرط المتاح» الأمر الذي يتعلق بصلاحية استعمالها العلمية؛ 
وإن أعطت صورة قريبة من الصحة. ويكن أن يتخذها التوجيه داخل 
المصنع فقط محاولة لشرح دوافع ل. ب. غ. في أعماله «الإجرامية» 
مسهلاً على الأرجح المضي في معاملة ل. ب. غ. والشرط المذكور اعلاه. 

لقد نشا ل. ب. غ. وترعرع في ظروف غير ملائمة للغاية» من حيث 
بيئته خارح الأسرة» وفي ظروف ملائمة للغاية» من حيث بيئته الأسروية. 
فإذا تطلبت كلمة «ملائم» المستعملة في الحالة الأخيرة حصرا أيضاً قد 
و وضفا اتا تکل ولل فان ها العدلنل ب لات ا 
ما نظر المرء إلى الذي صار اليوم في الخامسة والعشرين - سبب في أن 
ل. ب. غ. يجب أن يعتبر عضواً مفيداً كل الفائدةء لا بل عضو مهم من 
أعضفاء معا : رل أن هناك افطرابات اجخاغة كبيرة. 

كان غير مناسب للغاية في نظر ل. ب. غ. وآخرين الحقائق أنه 
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وقد نشأً نشأة غير شرعية ومن غير أب» ولم يستطع أن يطالب لنفسه 
بالأساس الهم لعملية التطور النفساني لليتيم ولا ليتيم الحرب. وبالنسبة 
للطفل غير الشرعي ليس الأب المتوفى دليل براءة أو تبريراً للطفل 
اليتيم. ويا أنه كان ينادى عليه أيضاً في الشارع وفي المدرسة ابن 
الروسي› وكانت أمه ترمى أحياناً «بعشيقة الروسي>› فقد عير بصورة 
دائمة على نحو فيه إذلال وقذارة بصورة خاصة» وإن لم يكن بصراحة. 
وإنما بطريقة لا شعورية بالحقيقة أنه لم ينجب بالاغتصاب. إمّا 
باستسلام طوعي؛ وان افد الب ني ظروف کان یکن أن تکون نتيجتها 
على أبيه وأمه عقوبة صارمة إن لم تكن عقوية الإعدام وبهذا المعنى كان 
هو أيضاً <ولد السجين>. إن الأطفال الآخرين كلهم حتى الأطفال غير 
الشرعيين. أتيحت لهم الإمكانية السيكولوجية بأن يحسّوا بصفتهم 
از لاد قى مزل أعلى مرل به ع من الاح الاجتسافبة. 
وللتعبير تعبيراً شعبياً فإن ما زاد الطين بلّة بالنسبة إليه: أنه صار 
بدرجة متزايدة ضحية تلك المؤسسة المزعجة التي يسميها المرء المدرسة 
المذهبيّة (كما أوضح خ. في عدة منشورات أمام الملا أيضاً؟) صحيح أنه 
کان فة عة ل ل ما كلكا ا ااال د 
يدعى بيلتسر كان فيما بعد معلمه لفترة قصيرة وأثبته أشخاص آخرون. 
إلا أن السلطات الكنسية أصرّت على إعادة «التعميد الاضطراري» 
بصفته تعميدا نظامياً. إن التحريات المستفيضة الدقيقة المضنية التي 
أجريت بهذا الخصوص,» جلبت ل ل. ب. غ. لقباً آخر رهيباً جداً رهبة 
الموت. وفضلاً عن انه كان <ولد المقبرة> كان هو <ولد المدفن>. كان قد 


کم ا OEE‏ ۶2 ص a‏ ¢ 
< اجب وولد بين الحثث>. باختصار: ر “صب امه أن يعمد مره ئانىة› لان 
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ذكرى التعميد الذي كان أبو ل. ب. ع. قد شارك فيه. عزيزة عليها؛ 
فقد أبت أن تترك <أي شخص> يحو ذكرى هذا التعميد. لكنها من جهة 
أخرى لم تشأ أن ترسل ابنها إلى <المدرسة الحرة> التى كانت تبعد آنذاك 
جو خيسة شر كيلرمخرا :ولا أن ترسلة إلى «البروتمجانتة (غا ل 
يتضح ما إذا كان أولئك سيصرون أيضاً على تعميد جديد). وبهذا لحق 
ب ل. ب. غ العيب الآخرء أخر العيوب: هل كان <«مسيحيا)» هل كان 
<کاثولیکیا> آم لم یکن ايا منهما ؟ 

بالنظر إلى هذه الخلفية يكتسب مصطلح <التدليل> نسبيّة تكاد أن 
تلغيه. وبذلك كان ل ل. ب. غ ما يكفيه من خالات أيضا: الخالة 
مارغريت» الخالة لوتهء الخالة ليانة والخالة ماريا. كان له قبل كل شيء 
أمه نساء فقط <دلّلنه>. وكان له فضلاً عن ذلك <أعمام> و<أبناء عم>. 
اشخاص بدلاء عن الأب والأخ العمان أوتو وبيوتر» وولدا العم فيرنر 
وکورت» وکانت له ذکری جده الذي «جلس معه أعواما وأعواماً على 
اللات ولا أر ام عند كلما امکن.: ولو في ظروف وأهية بعض 
الأحيان. من دروس المدرسة. ففي الإمكان اعتبار هذا فيما بعد رد نعل 
غريزي سليم. وإذا ما أظهر ل. ب. غ أيضاً قوة نفسية مدهشة بأن أبتعد 
طواعية من «مجال التدليل> وذهب للعب في الشارع ولم يخش 
الضرا ت آللة: ر الرات ا لا بجا ةقان لفك فا اذا كان 
سيتخمل ضغط المدرسة البومى. ولو لم يكن ل ب غ د وهذا افثراض - 
مشوهاً أو سقيما إلاً بالتلميح أيضاًء لما قاوم ضغط البيئة القوي المتعدد 
النواحي زيادة عن عامه الراب عشر: ولكانت النتائج :انتحاراً وكآبة لا 
علاج لها أو حوادث جنائية عدوانية. الحق أن ل. ب. غ تغلب على 
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اشباء كتير وکت ابا اشيا كير ما الشىء الذي ل بطم أن 
يتغلب عليه أو یکبته کان الواقع أن «عمه»> أوتو الذي کان حتى ذلك 
الحين لطيفاً إلى هذا الحدء قد حرمه في نهاية ا مطاف من رفقة <ابني 
خالته> فيرنر وكورت اللذين كاأنا ار ود يي ار ادرت 
وكانا يلان له تلك الحماية التي لم يكن عليه أن يكوها لنفسه, إِيمّا 
كان في وسعه أن يعتد بها. فالهوة الاجتماعية التي نشأت فى ذلك 
لاتا بینه وبین ابني خالته› ا هي اسا هو غ ی اغ 
<لإجراميته> التي انحصرت في تزوير كمبيالتين بطريقة تفتقر إلى 
المهارة. على حين بقي غامضاً على الخبير بعد خمس مقابلات إجمالاً ما 
إذا كان انعدام المهارة في التزويرات يجب أن يعتبر تحدياً مقصوداً أو 
تحدياً غير مقصود للعم وولدي الخالة. وما أن هذه التزويرات قد حصلت 
غير مرة (أربع مرات على الإجمال)ء ثلاث ترات ت امسر علبها؛ ولم 
تصبح إلا في المرة الرابعة موضع تبليغ» إلا أن التزويرات الأربعة كلها 
تضمَّنت الخطاً نفسه (كتابة خاطئة لباب: كتابة) . فان أكبر الظن أن 
المسألة هي مسألة تحد متعمّد يجب أن بنظر إليه في علاقته بتحرك 
الأوضاع المالية لهويزر وغروتن في أثناء الحرب والذي تمت معرفته في 
تلك الانات 

كيف عوض ل. ب. غ. إذاً طفلاً ويافعاً عن إحساسه بأنه جرح؟ 
اا ات ار ا وات ال 
التعويض داخل الأسرة الذي وصف هنا إجمالاً <بالتدليل> لم يكن كافياً 
وأن ل.ب. غ. كان عليه أن يظهر مبادرة خاصة أيضا. وأنه قن من أن 
بعتمد على آمه وخالاته الكثيرات ولا سيما بعد رحيل «ابنى خالته> 
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كليهماء ولا بد أنه اتضح له غريزياً أنه في نهاية ا مطاف سيكون عليه 
أن يصبح «الرجل فى البيت>. 

هنا يجب التعريف بمفهوم رفض الانجاز أو العمل. باديء ذي بدء: 
رفض العمل في المدرسة حيث رفض بين الآونة والأخرى الترحيل إلى 
رة قو الغاامدة الضعتا: أو الى مذرسة جاص وعلن حلاف 
موهبته التي لا سبيل للشك فيها وذكانه تصرف كما توقع المجتمع بناء 
على علم الحركة الآلية الخاص به من صبي من هذا النوع انشحن بسمات 
لا جتماعية. كان وهو طالب أسواً بكثير ما کان ینبغی أن یکونه. لا بل 
إنه تصتع إلى درجة معينة البلاهة. ولم يتفاد الرسوب إلا عندما قرب 
هذا إلى الفهم بسبب الإعادة خطورة المدرسة لتقوية التلاميذ الضعفاء - 
وهذا - أي الترحيل إلى مدرسة تقوية التلاميذ الضعفاء - ما تفاداه إلا 
لأن أمه كانت تتخوف من طريق المدرسة البعيد. واعترف للخبير (خ) 
أله كان سط التقاب الي مدا ر ال ا ا 
أن هذه كانت تقع في الفترة المذكورة في ضاحية تد داو ان ابه 
کات تنل وان ل هع کان شو یکا با فال الت فان طرين 
العودة وحده كان سيخل <بسير العمل في البيت> إخلالاً كبيرا. 

يتزامن مع عدم الكفاية ورفض العمل في المدرسة ازدياد في 
الكفاية مشروط ومقيد بطريقة فيها عناد. لم ديرد عليه> بشيء من 
الناحية المدرسية. فقد استطاع وهو في الخالغة عشرة أن يقرأ الروسية 
بطلاقة ويكتبها بفضل المؤازرة الطيبة جداً لأحد معارف أمه وجده الذي 
كان يعلمه ثلاث مرات في الأسبوع. وليلاحظ المرء: لغة أبيه! هو - ولا 
بد من أن يقول قائل هنا - فاجأء ولكن نظرا إلى الموقف الأساسي 
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السيكولوجي للمعلم الابتدائي العادي في الفترة المذكورة فإنه لمن 
الف ار ا اغ ما ا ان ها شمر روي فن 
بوشكين حتى بلوك. على حين بقي هو في الوقت نفسه في نحو اللغة 
الألمانية على مستوى الذي هو بحاجة إلى مدرسة للتقوية. لكن لا على 
نحو مغيظ فحسب» بل أقرب ما يكون أيضا إلى التحدي الذي كان لا 
ن اجان عا رو و ا ا ر ی ا 
خت ال لرن الحا سا ادلي با دو دون ان طب 
منه ذلك! - بکافکا وتراکل وهولدرلین وکلایست وبریشت وبأشعار 
لشاعر يكتب بالانكليزية ولا سبيل إلى تحديد هويته إلى الآنء وأغلب 
الظن أنه من منشأً إيرلندي. 

تكفي الأمغلة. ويؤكد الخبير (خ): إن تناقضاً شديداً يحدث حيال 
الملجتمع» على حين يمارّس ازدياد من الكفاية هناك خارج المدرسة حيث 
يكن أن <يعود> العمل بشيء ماء في المدرسةء عدم الكفاية» لكن في 
الوقت نفسه هناك حيث لا يستطيع العمل أن <يعود> بأي يشي ء. 

هذا التناقض الشديد يبقى حاسما بالنسبة لحياةل. ب. غ. وما أن 
السن تتقدم به ويحرر نفسه في رد نعل سليم من <التدليل>. فإن 
التضاد هو التوتر الذي يستمد منه مقاومة وقدرة على البقاء. إن نموذج 
التجربة بات لا يتبدل تبدلاً كبيراً حتى عامه الرابعم عشرء وقبيل التخرج 
من المدرسة يصبح ل. ب. غ أول مرة <مجرما>» في صلة لا يستطيع 
الخبير (خ) أن يحللها تحليلاً دقيقاء إنمّا يكتفي للأسف بأن يقدم تقريراً 
عنهاء لأنه يفتقر إلى المنفذ الداخلي والجحارجي إلى مواد التجرية 
المذكورة. ولأن لبلا قا سروف شر دراسة تاريخية شاملة لها 
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علاقة بعلم نفس الدين. وعلى هذا سيكون كافيا هنا إيراد بيانات 
التجرية: إن ل الذي لم يحضر درس الديانة إلا مرات متباعدة 
وفي معظم الأحبان في ظروف مغيظة له ولرجال الدين قد حرم - وأناساً 
ستعمل تعبيره هو <من الاسرار والاعتراف وتناول القربانء انذاك لا 
بسبب تعميدي الناقص. وإنما لأن المرء وجدني عاصياً متكبراً متعجرفاًء 
على أية حالء لم يجدني متواضعا التواضع الكافي» ولأنني فضلاً عن 
ذلك كنت قد اطلعت على الأدب الديني بعض الشيء» ولو أن هذا كان 
بطبيعة الحال من باب الهوايةء إلا أنني انكببت عليه حبًاً با معرفة لا 
غير>. وهذا استشار المعلمين وأغضبهم. وأعني مدرسي الدين القساوسة. 
ذلك لأن المرء جعل <منح الأسرار> وقفاً على<خضوعه»>. أما ل. ب. غ. 
الذى اض الان كبا اعرف دعل مها افعارات م 
وصوفية. فقد حاز أخيراً عن طريق <عمل مدنس للمقدسات» عن طريق 
السرقة؛ وبتعبير أدق» عن طريق انتهاك حرمة المذبع> على برشان مقدس 
أكله: وكانت هناك فضيحة. كان ل. ب. غ. سيودع آنذاك إصلاحية 
الأحداث لو لم يشفع له رجل دين متنور خبير بعلم النفس. بد من 
تلك اللحظة>. كما قال ل. ب. غ. بالحرف الواحد للخبير (خ). لم أعد 
أتناول القربان إلا مع أمي في الصباح عند الفطور>. 

إن ازدياداً آخر في الكفاية يتضح حتى عامه الرابع عشر: عنصر 
يكاد يقوم على قسر مرضي للقيام بأعمال محددة» حب للنظام 
متصاعد. ميل إلى الترتيب له علاقته بدون شك بالمراهقة المبتدئة. فهو 
لا ينظف الشارع أمام البيت وبهو الحديقة والمسكن فحسب,. بل يتدخل 
أيضا في أثناء النزهات منظما ومرتباً بأن يرفع الأوراق» ومع أن المرء 
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يعتبره في محيط يغلب عليه العنصر النسوي «أنشويا> أو <«مغل فتاة». 
فأن لعبته المفضلة بين سن الشامنة والغالثة عشرة كل نوع من المكانس. 
وفي الإمكان القول أيضاً كتوضيح نفساني متمم لهذه الظاهرة أن نظافة 
يتم عرضها ومارستها هنا - من جديد معونة ضدية - إزاء بيئة ملوثة له 

إن ل. ب. غ. الذي طرد من المدرسة من الصف السادس لم يكن 
لديه أمل بشهادته المحشاة حشواً غير مرض ليحصل على وظيفة تلميذ 
عادية. فقد عمل معاوناً - ومن جديد با مكنسة بصورة أساسية! - في 
مشتل شخص یدعی بیلتسر؛ وفیما بعد لدی شخص یدعی غروندتش 
بنفس الطريقةء ثم تسلمته بعدئذ إدارة المقبرة ونقل بعد ذلك من هناك 
إلى حمل الزبالة في البلدية» وعلى حسابها حصل على رخصة القيادة. 
وهناك عمل منذ ست سنوات. واذا ما صرف المرء النظر عن ميل معبن 
إلى تمديد عطلة الأسبوع والإجازة واذا ما أبعد المرء بعد ذلك السخط 
غير المستغرب بكل تأكيد بسبب عدم الكفاية ورفض العمل باد للعيان 
فإن رب عمله آنذاك کان راضياً عنه كل الرضى» وتوجّه الازدياد في 
الكفاية عند ل. ب. غ في السنوات المنصرمة إلى أمه دون غيرها التي 
ناشدها بأن تترك عملها مع أنها كانت لا تزال بعد امرأة شابة نسبياً 
وقادرة وقد أمذها بعمال أجانب وعائلاتهم بصفة مستأجرين. وإذا ما 
فار ادو الال ر عا هه سای ودل 2 ا 
نفسية قليلة قلة مشكوك فبها والذي يجب أن يعد ارتباطه وتقلقله 
الشديد بالأم لا مراء فيه ولا منازع. حتى الخبر أن أَمّه حامل من الأجنبي 
ذي الأصل الشرقي حملاً مكن إثباته أحدث عبارة طليقة حرة» والخبير 
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(خ) يود أن يزعم أنها عبارة حرة حرية مشكوك فيهاء وهي «حمداً لله 
في مغل هذه الحال يكون لي أخ صغير أو أخت صغيرة>. إلا أنه كان في 
الإمكان استشفاف شيء من التشنج وراءهاء ولو لم يكن هذا مكنا إلا 
عند انصات مدرب. 

ومن الخطأً اعتبار هذا التشتّح راسخاً متأصلاً في المجال الأوديبي 
فقط. ولا ريب أن أساسه أيضاً نوع من الخوف الطبيعي من مشاكل 
البيئة المتجددة وصعوباتها التي يضمنها ل. ب. غ بكل تأكيد الطفل 
المنتظر الذي يعتبر مشاكله المنتظرة مع البيئة المحيطة ومشاكله هو ذاته 
شا واخدا درق شك سادا لالجب ة الذإة. 

صحيح أنه ليس في الإمكان هنا استبعاد مظنَة الغيرة الطبيعية 
حتماً. إلا أنه بمكن ردها إلى الحد الأدنى. وبيّنت تحريات لدى من هم في 
سن واحدة ورفاق عمل لل. ب. غ أنه لم يكن محبوباً عند نساء 
وفتيات فحسب» بل إّه لم يتجنب تبعات هذه المحبة. 

هنا يجب أن يعتبر مشروطا أن عمال نقل الزبالة يحققون بين الحين 
والآخر رغبات خاصة للسكان المتضايقين بسبب قمامة الاستهلاك وفي 
أثناء هذا الأمر لم تنشأً أية اتصالات محددة مغل هذه <الجتح> - رغبات 
خاصة للسكان لأخذ زبالة فوق الحد الذي يحق لهم. وفي معظم الأحيان 
لقاء راشن (بخشيش) - مثل هذه الجتح تحتملها الإدارة نظراً إلى الأزمة 
و جت حل الال 

ومهما ظهرت صورة ل. ب. غ المعطاة هنا بمظهر متناسق نسبياً فإن 
هناك مع ذلك مضايقات اجتماعية بشكل واضح تبدو فعلاً أنها 
مضايقات اجتماعية من هذا القبيلء ولو كان في الإمكان إيضاحها من 
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خلال ضرورات التضادية القصوى المشروطة بالدفاع عن النفس. 

إن الشيء الذي يظهر عند ل. ب. غ بالنسبة لهاو نفساني هو ١‏ - 
عقدة تضامن يمكن إيضاحها من الاضطرار الدائم إلى التقمص النفسي 
بأبيه وأمه. أما الآن فإنها تركزت عند الشخص الذي صار في أثناء ذلك 
يافعاً على أجانب وبعد حبس استمر فى تلك الأثناء ثلاثة أشهر تركزت 
على الان قي ان ول اتت رض الرء الاد اا راء ي 
المجتمم» لنتح من عقدة التضامن. ۲ _ حب أجانب يتجلى من ضمن ما 
بتجلى فى ۳ _ الرغبة في تعلم لغة الأجانب. (ل. ب. غ يتبع منذ أشهر 
دورة للغة التركية). إن شخصا ما (والخبير (خ) أقرب هنا إلى الميل منه 
إلى عدم الميل إلى أن يتكلم عن شخصية رغم بعض التردد والشك) 
مثل ل. ب. غ لا تترك له حساسيته المتطورة تطوراً عالياً ولا ذكاؤه أي 
خيار له إلا ليتكيف و<يفضضع> بذلك نفسه ومواضع تشبیت تقمصه 
النفسي وليثبت في عدم تكَيّف دائم نفسه بالذات ونقاط تثبيت تقمصه 
النفسي» إن شخصا مثل هذا وجد نفسه في صراع دائم بين الموهبة وشي ء 
مكن المنال من الناحية الاجتماعية. وبهذا احتاج هذا الشخص 
(الشخصية؟) إلى عوائق جديدة بصورة دائمة ومصطنعة فيما بعد لكي 
بثبت أمام فة الي ا حارج أتباناء. و ا5ا جرد الو الك ةه 
الشرط المفترض بحق أن هذا يحصل بذلك على منافع وميزات (بقاء 
اطول في المستشفى. مكاسب عالية من المعاشات وإجازات بدون مرتب 
وغير ذلك) - ففي مشل هذه الحال يكون ل. ب. غ. ٤‏ متمارضا 
بتظاهر - بتعبير مبالغ فيه - بالمرض. لا ليحرز نفعاً أو فائدة. بل ليحرز 
أضراراً لكي يرضي بها عقدة التضامن لديه ويرضي ميوله نحو الأجانب. 
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ومن هذه الناحية بمكن فهم تزوير الكمبيالات أيضا بأنها <تظاهر>. لا 
بأنّه <إجرامي في الحقيقة>. وا أن بعض التظاهر قد أفاده في نهاية 
ا مطاف (من مثل براهين الثقة لعمال أجانب تبلغ حد الإجلال والتبجيل) 
فإن هذا من باب الديالكتيك لتجربة وجود مثل هذه التي تجعل نموذجاً 
اجتماعياً - أو مبدءً اجتماعياً. كما سيعبر زملاء ماركسيون ‏ في مثل 
هذه الأحوال <بيناً واضحاً>. 

لا بد أيضاً من إيضاح السبب لوجود رفض العمل وعدم الكفاية 
عند ل. ب. غ. فقد أثبت موهبة تنظيمية هائلةء إذ أنه أرتقى في أثناء 
ذلك إلى أن يكون قائد القافلة («لا أريد أن أرتقي إلى أعلى»). وا 
أنه كان على علم بشروط حركة المرور وحمل زبالة سلسلة الشوارع الموكلة 
إليه» فقد نجح في أن بخطط لتجهيز برميل ضخم وتفريغه بحيث إن 
قافلته كانت قد أدت المهمة المكلفة بها بأقل عا هو مخطط لها بساعتبن 
وأحياناً بثلاث ساعات. بدون أن تتعرض للسرعة والعجلة. وقد ضبط 
ل. ب. غ مع قافلته في أثناء استراحات أطول ما قذر لها لم تكن قد 
ظهرت بأنها تقلل الكفاية. وحين طلب منه أن بضع خبرته التنظيمية 
تحت تصرف هيئة التخطيط رفض وأبى وقام بالحدمة من جديد وفق 
اعسات اة ن السكان افا آنا من الاش اجات الطرية 
وضور خا الال أخانتب حي أن الت حاف تلفت هذا :وهذا 
التصرف أدى إلى أول لقاء بين الخبير (خ) ول. ب. غ. لأن المرء نظر 
آنذاك بعين الاعتبار إلى إجراء له علاقته بمحكمة العمل؛ إلا أنه بعد 
ذلك صرف النظر عن ذلك بناءً على نصيحة الخبير (خ) (ويشير الخبير 
هنا إلى قضية الموظف الإداري ه. م. التي كان يعمل هو فيها أيضا 
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بصفة خبير واستعمل أول مرة مفهوم رفض العمل وعدم الكفاية الذي 
دخل في أثناء ذلك في أدبيات قوانين العمل. أما ه. ء. الذي أنجز 
العمل الموكل إليه لمدة ثماني ساعات في خلال ساعتين ونصف فإنه من 
بعد ذلك ولما وضع» من حيث إنه متعارض مع ل. ب. غ نموذجا لزملائه 
اخفق بسبب خبثهم ومضايقاتتهم الخبيشة ومرض مرضا نفسانياً شديدا؛ 
وحين استعاد قدرته على العمل» هذه المرة عامل فى مصلحة أخرىء 
ومجبر لأن يضي ست ساعات ونصف في المكتب <بلا عمل> فقد أقام 
فوئ اس داد ست ساعات ونصف من الزمن الضائع يوميأ) الذي 
أدعى أنه وقت فراغ. وبعد رفض هذه الظلامة اشتد مرض ه. ء. أكشر 
وأكثرء ويا أن قضيته لفتت بعض الانتباه» فقد تولتها شركة صناعية 
حيث يساهم هو» وقد شفي في أثناء ذلك شفاء تامأ مساهمة كبيرة في 
ازدياد كفاية المصنع. وفي قضية ه. م. التي عمل فيه الخبير (خ) أيضاً 
لم تنصب الملامة في عدم الكفاية ورفض العمل إلا على رفض تمضية 
وقت العمل المفروض بالقعود. إن عدم الكفاية ظاهرة متزايدة في 
الانتتشار ستحمل المجتمع المطبوع بطابع مبدا تكافؤ الفرص مشاكل 
عويصة جداً). وفي حال ل. ب. غ. فإن رفض العمل وعدم الكفاية 
يكمن في أنه يحقق الإنتاج المتوقع. إلا أنه لا يضع في خدمة رب العمل 
كل ما لديه من ذكاء وموهبة تنظيمية - حتى ولا لدى المزيد من الأجر - 
إن المجتمع المطبوع بطابع مبداأ تافز ال ص م ان سب لا سات 
اة النهانات السغرى او آلتهابات الع أو معد :ال أن احا 
العلامات الخاصة بالعمل والتي هي معقدة جداً عند نقل الزبالةء لأن 
الشيء الذي لا يكن حسابه متفاوت طوبوغرافياً ‏ مغلا ازدحام المرور 
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وحوادثه والقابلية للازدحام والحوادث - لا يكن أن يأتي به إلا مستخدم 
کب قاد ر غا لمرد لل هه ا عل ال هدي 
انه قد يتم هنا تنظيم مشاكل زبالة ليست محلية فحسب» بل إقليمية 
وتتخطى الإقليمية أيضاً. تنظيماً اقتصادياً كبيراً جداًء فإن الضرر الذي 
يلحقه ل. ب. ٭¿ ااقتصاد العام لا يمكن تقديره إلا مشقة. ومن حيث 
ذلك فإن هناك عدم كفاية كبيراً جدا. 

ما أن الخبير (خ) كان يهمه أن يعرف أن كافة وظائف ل. ب. ع 
الجسدية أيضا مراقبة. فقد طلب من طبيب السجن أن يفحص طول 
القامة والوزن والوظائف العضوية كلها. النتيجة: سلبي كليّاً. كما أن 
استهلاك ل. ب. غ للكحول والنيكوتين عادي أيضاء على أية حال 
ليست هناك أية أضرار ناجمة عن المخدرات. ولم يكن في الإمكان 
إثبات تشخيص مرضي عند ل. ب. ع اللهم إلا درجة انكسار دنيا 
قدرها ۵, . على العبن اليمنى. لكن مما أن هناك من جهة اضطرابات 
اجتماعية كبيرة جداً وسلوكاً خاطئًاً يمكن إثباته. ومن جهة أخرى لا بد 
أن يكون نمكناً إثبات كل إضطراب من هذه الاضطرابات في التوازن 
الصماوي ل ل. ب. غ فإن الخبير (خ) يفسّر هذه الحالة السوية بذلك 
التضاد المتطرف الدائم الذي يخلق هنا تعويضا. أما لو ألغي هذا 
التعويض المعقد الذي تم دائماً في ظل توترات داخلية عالية مني ل. ب. 
غ. في فترة قصيرة برض سكر شديد والتهاب كبد شديد. وأغلب الظن 
أنه کان سیمنی غص کلوي شدید. ولهذا ينصح بالعدول عن أن يطلق 
سراحه من الحبس قبل الآوان. ذلك لأنه يفطن فيه إلى معنى هذه 
التضادية. وفضلاً عن ذلك يستطيع أن يرضي ويشبع عقدة التضامن 
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عنده وحبّه للأجانب. لا بل رما كان مكنا - ولا يكن استبعاد ذلك على 
الإطلاق - أن ل. ب. غ. بحث عن الموقف المتطرف للحبس ليحل توتراً 
اجتماعياً يحتمل أن خف. وبا أنه حدث في أثناء ذلك وكما علم الخبير 
(خ) تضامن بيئي كبير مع أم ل. ب. غ ويجب اعتبار إمكانية التضاد 
هذه إذاً مصعرة محدودة. فلا يكن أن يكون مفيداً ل ل. ب. غ في هذه 
اللحطة ال السج ن الردى اد تاف رلا بها أ اة كار 
والتمجيد الحاصلة لن تتوقف بذلك أيضا لدى زملائه في العمل. 

لا يستطيع الخبير (خ) أن يعقد العزم على أن يتبنى نظرية ظهرت 
حديثاً وطرحها الأستاذ هونكس. وأن يطبقها على ل. ب. غ. والمسألة 
هي مسألة المفهوم الذي هو موضع نقاش إلى الآن. مفهوء <التظاهر 
بالحالة السوية> الذي يظن البروفسور هونكس أنه أثبته في أشخاص 
عا للا شار و نون استخدادذا لوطا کافا قرا حت اط طرف 
له طابع اشتهاء الجنس الآخر» بناء على <تعصويض موجه توجيها 
هستيرياً> (هونكس). وفي صدد تحليل جديد دقيق علمياً لتقارير قدية 
خاصة ممحكمة التفتيش يعزو هونكس <جمال> الساحرات و<ظرافتهن 
الجسدية وفتنتهن> و<فنون الوط ء> عندهن المتعلقة بمعلومات الافراز 
الباطني السابقة بدون شك لعصرهن إلى <ذلك التعويض ال موجه توجيهاً 
هيستيريا> والذي أخفى <طبيعتهن الحقيقية>. 

ليس في وسع الخبير (خ) أن يهتدي إلى المعرفة أن لدى ل. ب. غ. 
(تظاهراً بالحالة السوية). بل رفض الحالة السوية وعدمها في حالة 
استعداد عادي. الواقع أن حمل الزبالة غاية مهنته ومبتغاها يشبت أنه 
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انها تعتبر قذرة». 
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کے( ص 


رسالة اللمرض ب. |. في نحو الخامسة والخمسين إلى ليني. 

«السيدة المحترمة بفايفرء 

رسالتك إلى السيد البروفيسور دكتور كيرنليش وقعت في يدي 
مصادفة عندما کنت آرتب له مكتبه بطلب منه» ونظمت ملاحظاته التي 
احتاجها لكتابة بعض التقارير التى ليها علي بحكم العادة. وعلى حين 
أجيب على رسالتك فإتني ارتكب خيانة ثقة قد تكلفني الكشير إن لم 
تحافظي على أشد أنواع الكتمان. وهذا ما أطلبه منك من أعماق قلبيء 
حيال البروفيسور كيرنليش. وزملائي وزميلاتي وكذلك راهبات الدير 
العاملات هنا والمشرفات أيضا. إذاً فأنا أشترط هذا. ولا أفشى السر 
هذا وأخون سر مهنة إلا كارهاً. هذا السر الذي صار طبيعة ثانية لي بعد 
ارهن اني رة تة من العمل فى محتقي الأمراض الحلدة 
س قط رسال ال رت بال وال رن قط ك جز 
العميق الجارف الطاغى الذي استطعت أن استشعره عند دفن السيدة 
شلومر؛ لاء وعلی حین أكتب فإني أؤدي نوعاً من التكليف أو وصية 
المرحومة التي عانت كثيراً من الأمر بعدم الزيارة الذي فرض عليها في 
أثناء الأيام الأربعة عشر الأخيرة من حياتها - ولا بد من تأكيد هذا - 
ونظراً لحالتها كان لا بد من فرضه أيضاً. ولا شك أنك تتذكرينني؛ مرتين 
أو رما ثلاث مرات سنحت لي الفرصة أن أرافقك إلى المرحومة» حين كان 
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لا يزال مسموحا بالزيارة؛ ولكن ا أنني لا أعمل منذ أكثر من سنة إلا 
في غرفة عمل السيد البروفيسور تقريباً وأساعده في جمع المادة لتقارير 
خبرة وتقارير مرض وغيرها فأغلب الظن أنك لن تتذكري من بعد ذلك 
راء لکن رما ناکرت الس الأصلع المائل إلى السمنة والمتقدم في 
السن» والباكي بكاء لا يليق في حدته وشدته والذي كان يقف على 
انفراد في أثناء دفن السيدة شلومر والأرجح أنك ظننته أحد عشاقها 
الذين لا تعرفينهم. إنما الأمر ليس كذلك. وإذا ما أضفت لفظة (للاأسف) 
لفظة غير مقنعة كل الإقناع وغير نابعة من أعماق القلب» فرجائي ألا 
تري في ذلك إهانة للمرحومة الحبيبة إلى نفسك كل هذا الحب ولا تزلفاً. 
الواقع أنني فشلت في أن أجد رفيقة عمر دائمةء وارتبطت عدة مرات من 
تلقاء نفسي ارتباطاً أخلصت النبّةَ فيه» لم يفمشل - وأريد أن أكون 
صادقاً وصريحاً معك - بسبب خسَة وفظاظة المصطفاة فى كل مرة 
فحسب» بل بسبب وظيفتي أيضا (التي تجعلني بالضرورة على تاس 
دائم ممصابين بأمراض سرية) وكذلك أيضاً بسبب المناوبات الليلية 
الكثيرة الاختيارية التى قمت بها. 

إن السيد البروفيسور لن يرد على رسالتك لأّك لست قريبة 
المرحومة. وحتى لو كنت قريبتها فلن يكون ملزماً بأن يخبرك» أنت» كما 
ی اا عن مت الد لم اا ت ورج الکن 
الطبي وهذا يحرّمه أيضاً واجب الكتمان التمريضي الذي لا أريد أن أخل 
به. وإني لأرتكب شيئاً من عدم الكتمان» وإن لم يكن كلياء عندما 
أخبرك شيئاً عن صديقتك ال مرحومة في آخر أسبوع من حياتهاء ولهذا 
أرجوك كل الرجاء أن تتكتمي على رسالتي وطبيعي أنه صحيح حين 
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يذكر سبب الوفاة على شهادة الوفاة الرسمية: توقف قلب» وهن كلي في 
الدورة الدموية. ولكن ما سبب ذلك فى نهاية المطاف حيث إن السيدة 
شلومر كانت في تحسّن فيما يتعلق بمرضها العضال الأمر الذي أريد أن 
أشرحه لك. قبل كل شىء: العدوى الشديدة التي جلبتها صديقتك إلى 
قسمناء ثبت أنها التقطتها من رجل دولة أجنبي. وأغلب الظن أنك 
تعرفبن أكثر ما أعرف أنا أن صديقتك تخلت منذ سنتبن عن استهتارها 
الذي كانت قد مارسته بكل تأكيد زمناً طويلاً وأنها وبعد أن كانت قد 
ورثت والديهاء انتقلت إلى الريف لتتم حياتها هناك في هدوء وأسى 
على نحو فيه وقار. وبحكم طبيعتهاء وتعرفين هذا أفضل مما أعرفه آنا 
لم تكن هي في الحقيقة عاهرة على الإطلاقء حتى إنها لم تكن بائعة 
هوى. بل كانت أقرب إلى أن تكون واحدة استورطت دائماً في رغبات 
معينة للرجال. كان يصعب عليها أن تقول <لا>. حين كان قلبها يحدثها 
ا کو غا ا ان فح روو و اخس اول ال فی ان اع 
على هذا النحو لأن السيدة شلومر روت لي في ليلة وفاتها حياتها كلها 
تقريباً وباحت بكل تفاصيل «انزلاقها>. وإِلّي وإن كنت أيضا بعد اثنتي 
عشرة سنة من الحدمة في مستشفى جامعي للأمراض الجلدية وبعد 
الأحداث التي لا تزال تتطلب الوصف - لا أميل كل الميل إلى أن أضفي 
الطابع المخالي على مهنة المومسات أو أضفي عليها الطابع الرومانسيء 
إلا أنني أعرف أن معظم هؤلاء النسوة يتن بائسات مريضات قذرات 
زغل اهن أغنف التجديفات ومشبات الله رمعظمهن تعفن ران 
بحيث إته ما من مجلة جنس من مجلات الجنس الفكهة الآن إلى هذا 
الد سترسمها على صفحات عناوينها. أنه اس هت ور تجو 
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أ ا ایس ارجا هن ر کت اس رل الب کت :انا 
أذهب أيضا وأشارك في معظم تشييعات الجنازة والدفن» حيث لم يكن 
يشيع جنازة هؤلاء النسوة في معظم الأحيان إلا مشرفةٌ اجتماعية وكاهن 
موظف توظيفاً روتينياً. 

أنّى لي أن أطرق دون مزيد من اللف والدوران الموضوع الحساس 
جداً الذي لن يفقد أي شىء من دقته حين أتصورك إمرأة عصرية منفتحة 
كانت متزوجة ومطلعة على بعض التفاصيل التي ينبغي ذكرها؟ هذا 
والأمر كذلك. فإني كنت أيضاً ذات يوم <طالب طب». ولو أني لم أصبح 
قط طبيباً؛ ولأسباب فرضتها ظروف الحرب» ليس هذه فقط. بل أيضا 
بدافع الخوف من الامتحان معترف به توجه إلى الامتحان التمهيدي - 
بقيت عالقا في الإسعاف. وامتلأت من بعد ذلك علماً وخبرة في 
مستشفيات مدانية ية ألمانية وروسية بحيث إنني تظاهرت بطريقة طائشة 
اى بيب وقد اطلق سراحى هن الاسر الروسى فى تة ۹4١‏ وأا 
فى الخامسة والثلاتين. ومارست بصفة طبيب من هذا القبيل العمل 
بنجاح أيضاء إلا أنه بعد ذلك وفي سنة ۱۹١١‏ حكم علي بأنني محتال. 
وأمضيت بضع سنوات في السجن. إلى أن أطلق سراحي قبل الآوان بناء 
على تدحل البروفيسور د. كيرنليش الذي كنت قد تعاونت معه في سنة 
۷,؛, وکنت لا أزال آنذاك طالباًء فاوا: ني وشغلني› وكان هذا في سنة 
۸. إني أعرف اذا ا ا ا الا 
عني هفوة يكن إثباتها طوال السنوات الخمس التي مارست فيه عملي 
«الطبي>. والآن تعرفين مَن هو الشخص الذي أمامك - هذا على الأقل 
بان. وأتّى لي أن أكشف عن الشيء الآآخر؟ سأحاول أن أقدم على المهمة 
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دافا کات خد ك فد دت ی العف ال ج أ رع فگر 
في تخريجها في ستة إلى ثمانية أسابيع. فكل زيارة كانت تجهدها. 
وكذلك زيارات السيد الغامض. إمًا الحفيف الظل الذي عادها في الفترة 
الأخيرة مرات ومرات (!!! - من قبل المؤلف). والذي ظنناه في باديء 
الأمر عشيقاً سابقاًء ثم قواداً» وفيما بعد موظف مراسم» أي ذلك الذي 
جمعها على نحو خطير النتانح برجل الدولة الأجنبي الذي كان عليه أن 
تخلق له على حد قولها <مزاج العقد والاتفاق> وخلقته له بعد أن كانت 
نساء أخر قد أخفقن في النجاز <مزاج العقد والاتفاق> هذا. 

لكن قبيل التخريج حدث شيء غريب وعجيب وغير معقول حتى 
بعد أن اعتدت من خلال دراسة الطب والممارسة <الطبية> الطويلة ومن 
خلال صلتي المستمرة طوال نحو خمس وثلاثين سنة بالرطانة الساخرة 
اللاذعة <لقلاع الفرسان>. فإنه ليصعب على أن أعلم سيّدة مثلك خطياً 
ما سيكون أصعب شفوياً. إن المسألةء أيتها السيدة بفايفر المحترمة. هي 
مسألة العضلة التي تعمل وتستجيب من الناحية الفيزيائية والكيميائية 
الحيوية والنفسية بطريقة معقدة كل التعقيد. هذه العضلة التي تسمى 
بصفة عامة العضو التناسلي للذكر. لن يفاجأك (آه. إنني في غاية 
الارتياح أن هذه الكلمة خرجت). أن هذا الرمز لا يطلق عليه من قبل 
النساء اللواتي تعح بهن أقسامناء اسماء رقيقة. فما هو محبب» وما 
کان اتيا سخببا هو اء رخال وعلى جن أن عونا دة بضر 
خاصة يكون لها وقع سيء ما فيه الكفاية فإنها تناسب بذلك الوسط 
وتحافظ على طابع شبه موضوعي وسريري تقريباً يجعلها أقل ابتذالاً عا 
هي <نبيلة> في الظاهر. وفي الأسابيع التي بدأت تشفى فيها صديقتك 
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صارت أسماء الرجال باعتبارها لقباً لهذا الرمز الموصوف على نحو أقرب 
إلى السخافة زيا في قسمنا. ويجب أن تعرفي إذاء أيتها السيدة بفايفر 
المحترمة, أنه تحدث في هذه الأقسام موجات سخافات قد لا يعرفها المرء 
إلا من مدارس داخلية للبنات» وفضلاً عن ذلك: إنه ليؤثر فى الممرضين 
أو المشرفين وبفعل فعله فيهم بالطريقة نفسها. وكما استطعت أن أعلم 
في أثناء فترة سجني التي دامت ثلاث سنوات فإن هناك هذا <الانتقال 
الديالكتيكي> بين السجناء وحراسهم أيضا. فالراهبات اللواتي يملن على 
كل حال إلى السخافة أحياناً» يطيب لهن أن يشاركن في هذه السخافة 
في أقساء الأمراض الجلدية دون غیرها؛ لیس هذا بذمیم ومستنکر؛ بل 
فو اتب ال ان كن توعان لقاع عن التي اد كات 
راهبات الهيئة الديرية لطيفات جدأً تجاه صديقتك. وما يتعلق بالزيارات 
والهدايا والمشروبات الروحية والسجائر فكثيراً ما أغضين على ذلك ولا 
أن بعضهن يخالطن منذ ثلاثين وأربعين سنة نساءً مصابات بالأمراض 
السرية فإنهن تبنَيْنَ - دفاعاً عن النفس! - رطانتهن في بعض الحالاتء 
لآ بل يشاهمن فى كتير هن الأحيان فى توؤسيعهاء وغلي أن أعلمك شينا 
را جا هاا سيفاجئك وإِمًا أنه سيؤكد على الأرجح انطباعك: 
وهو أن السيدة شلومر كانت حيِيّة جداً. ففي باديء الأمر داعبها المرء 
بأن تكلم في السياق المذكور عن «غوستاف ادولف> أو <إيغون› 
و<«فريدريش> وهلم جرا وطرب طرباً لا حدود له أن السيّدة شلومر لم 
تعرف ما المقصود بذلك. كان هذا طوال أيام وطوال ليال هزلاً ليس بعده 
هرل شا ركت فيه الراهات. واقحض ر اللعب القاس فى أرل الأمر على 
اشا ت تا ل ےا ا قرات د 
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«أحببت إيغون حبًَاً جما الخ الخ. وحين اتضحت التوريات إلى تلك 
الدرجة من اجل تجريد (السيدة شلومر) من براءتها الملعونة> (المريضة 
ك. غ. قوادة احترفت المهنة أكشر من ستين سنة). فهمت السيدة شلومر 
على فورها العلاقة وأخذت تحمر خجلاً عند ذكر اسم رجل. وقد تم 
تفسير احمرارها الشديد المتكرر من ناحية أخرى بأنه شدة حساسية 
وتصتع» وبالتالي تزايد واشتد اللعب القاسي» لا بل تصاعد إلى أشد 
أنواع السادية. ولكي يجعل المرء الوحشية تامة فقد استمرت الحال إلى 
ا ا لے ا یا اء کی سای ماس کان ان 
أا اط اا ا لا واا 6ا 
للغاية والذي وصف فيما بعد بأنه <«زواج مختلط>. فعلى سبيل المثال 
لويس ولويزه الخ. وأخيراًء وللعتبير تعبيراً سوقياً مبتذلاًء لم يفارق 
الاحمرار السيدة شلومر على الإطلاق. لا بل أنها كانت تحمرَ كلما نودي 
اسب بریقة فی ایی با زار او رة أو ره وذات مر وغلی 
طريق الوحشية هذا وفي استنكار لحساسية لم يرد المرء أن يعترف بها 
للسبدذة شلرمر ضعد الرء أخررا هذا النغذيب المستمر آلى ما هى ديف 
فتقكلم المرء عن القديس لويس الذي كان على كل حال في يوم من الأيام 
شفيع الأعفاء والعفيفات. وعن القديسة أجاتا الخ» ولم يعد هناك من 
حاجة إلى حساسية نفسانية أن السيدة شلومر لم تحمّر فحسب» بل إنها 
كانت تصرخ من الألم النفسي إذا ما ذكر اسم «هاينريش> أو <القديس 
ھا بریش؟: 

غا فا ا ار ا الا ا ال اة اها 
علاقة هكن إثباتها طبياً. فما يسمى أحمراراً يحدث عادة عن احتقان 
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الدم المفاجيء في أوعية فة ال خو وه راتا الدموبة غد اتر 
مبعثها الفرح أو حيرة (كما كانت الحال عند السيدة شلومر)ء وذلك عن 
طريق الجهاز العصبي النباتي. ولا داع لذكر أسباب أخرى للإحمرار - من 
مل ا خاد وما حه ذلك دول كل حل كانت رة الات 
اسی د مر مر ا فسان ها کان مکل ها سی اوا 
دة ( فة الشعت (كدمات راء وفرفربة قد يها الم غادة 
كدماتا جحد اء ودا مانت دقك اها الد يفا الحترمة. 
وفي النهاية - وما سوغه تشريح جثة» كما حدث أيضاً بعد ذلك فقد 
تغطى جسدها كله بأورام دموية وفرفريات. الأمر الذي كلف جهازها 
العصبي النباتي اكثر عا في طاقته وتوقفت دورتها الدموية وتوقف 
قلبها عن الخفقان؛ ولأن الاحمرار عند السيدة شلومر قد استحال إلى 
واش صضيى ديد :فق اجمرت فة الله الى تنيت فهاه وار 
من ذلك حين انشدت الراهبات في الكنيسة الصغيرة طلبة عيد جميع 
القديين: أعترف أنني رمالا أستطيع أن اثبت نظريتى او قرضيتى 
إثباتاً علمياًء ومع هذا أرى لزاماً علي أن أعلمك: أن صديقتك مارغريت 
شلومر ماتت بالاحمرار. 

بعد أن كانت قد ضعفت ضعفاً شديداً لتبقي على الحديث مترابطا 
قد اكد انتا بالهمس: دهاترش: ها ريش ل٠‏ راعيل 
هاینریش». ومع أنه كان سيخطر بالبال أن تمنح لها آخر الأسرار إلا أنني 
دلت غ ذلك في اخر لحظة: كان سيؤلها ألما شديدا لأن المرء كان قد 
مضى يدخل أخيراً في تجديف متزايد في السياق المذكور «السيد 
اللخلص> أيضاً و<السيد يسوع الطفل> ومريم العذراء والبتول قدس 
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الأقدس في كل نعوتهاء وأكثر من ذلك قد تم أخذه من الطلبة 
اللوريتانية من مشل الوردة الصوفية الح 4ءناءرM ۸٠١١‏ والمؤكد أن نصا 
طقسي منطوقاً به عند سرير موتها كان سيزعج السيدة شلومر أكثر عا 
کان شس انها : 

أرى من واجبي أن أضيف أن السيدة شلومر تكلمت بطريقة ودية 
حارة بعض الشىء أيضاً عن <الرجل الذي يأتي إلى هنا أحيانا> فضلاً 
عن حديشها عن هاينريش وليني وراحيل. وأغلب الظن أنها قصدت بذلك 
الزائر الغامض الذي هو أقرب إلى أن يكون زائراً غير معروف. 

وإذا كنت سأوقع هذه الرسالة «بكل احترام واخلاص> فالرجاء ألا 
تعتبري في ذلك هروباً إلى صيغ اصطلاحية تقليدية للتحيات» وما أنني 
لا أستطيع أن أجيز لنفسي كلمة «حار> لأنها قد تعبّر عن شيء من 
الصفاقة فاسمحي لي أن أضيف 

مع التحيات الودية 

اللخلص 

بيرنهارد إيلفاين ». 
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يعداو غير قصبر قرت كليمتعتا الي دخات الان بقرة فى 
التحريات أنه لمن الأفضل تحويل تقرير موظف الأمن إلى الكلام غير 
المباشر لا نقله نقلاً حرفياً. وبهذا فإنه سيحدث بطبيعة الحال تغير 
أسلوبي كبير. وستضيع بعض التفاصيل الجميلة (مشل السيدة ذات 
بكرلف الشعر التي ظهرت بالقميص الداخلي برفقة سيد وصف صدره 
الأشعر بأنه من «نوع الفرو»؛ وكذلك أيضا « كلب يهر هريراً حزينا». 
محصل أقساط - هم كلهم يقعون ضحيَّةَ عمليّة تحطيم التماثيل الدينية 
التي لا يرضى المؤلف عنها أبداء وهم في الحقيقة ضحايا عدم مقاومته). 
والسؤال عما إذا كان لديه رفض عمل وعدم كفاية أم مجرد رفض 
مقاومة يبقى معلقاً. لقد حذفت کليمینتينا كل شي»ء بدا لها زائداً عن 
اللزوم» ولم تخجل أن تستعمل في أثناء ذلك القلم الأحمر المألوف لها 
ألفة وأية ألفة» وما تبقّى هو «الشيء الجوهري» (ك). 

١‏ الرقيب الشرطي ديتر فولفين الذي كان يوقف سيارة الدورية 
أمام المقبرة الجنوبية خوطب قبل أيام قلائل من امرأة تدعى كيتي 
تسفيفيلر وطلب منه أن يوعز بفتح منزل السيدة إلزه كرير في شارع 
نورجهايم رقم // عنوة. وحین سئلت لماذا تری هذا ضروریاً ذکرت 
السيدة تسفيفيلر بأنها عرفت عنوان السيدة كرير بعد تحريات طويلة جدا 
(ويتعبير أدق: بعد ۲۵ سنة!) لم تمضها بتحربات فحسب» بل تفرغت 
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لتزورها وتنقل إليها بعض الأخبار. وكان قد رافق السيدة تسفيفيلر 
ابنها هاينريش تسفيفيلر ابن الخامسة والعشرين» مزارع مشل أمه (الحق 
کان ا ان تو د عة اة الل الد ف ا افا 
فقد جاءا ليعلما السيدة كرير أن ابنها إيريش المتوفى في نهاية ٠١۹٤٤‏ 
حاول في تة بی کرم ابت و ریات ان نهرب الى الامریکانين. 
وفي أثناء ذلك أطلقت النيران عليه من قبل الأمريكانين والألمان على حد 
سواء» فبحث عن ملاذ في بيت آل تسفيفيلر ووجد هذا الملاذ » وأمضى 
دة أيام هناك ونشأت علاقة غرامية وطيدة بين كيتي تسفيفيلر 
وايريش كرير» هو في السابعة عشرة وهي في التاسعة عشرة؛ كانا 
«سيخطبان» بعضهما و«يتعهدان بالوفاء الأبدي» وكان سيعقدان العزم 
ال کی ال كلك ا 0ا ا ت ارخا تات وات هة 
للحياة؛ كان البيت يقع «بين الخطوط». وفي أثناء تقدم الأمريكانيين 
حاول إيريش أن يضع في إطار الباب العلوي منشفة أدوات مطبخ مقلمة 
بأحمر. إنما هي في معظمها قطعة بيضاء كعلامة استسلام» وفي أثناء 
ذلك قتل على يد أحد قناصي الجيش الألماني «بطلقة في القلب». وهي 
السيدة تسفيفيلرء رأت القناص الذي كان يجلس على برج «بين 
الخطوط ». ولم يكن سلاحه مصوباً على الأمريكان» بل كان مصوباً على 
القرية التي لم يعد يجرؤ أي شخص فيها على أن يرفع راية بيضاء علماً 
انه («كاأن لا يزال فى القرية نحو خمسة اشخاص»). وذكرت السيدة 
تسفيفيلر أنها سحبت القتيل كرير إلى المنزل ووسدته في مخزن الغلال 
وبکته بكاء شديداً: ثم فيما بعد وحين استولى الأمريكان على القريةء. 
وسدته «التراب المقدس» بيديها. ولم مض إلا لیل تی رات أتها 
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حامل وولدت «في الميعاد » بتاريح ۲-۰ ابناً عمدته على اسم 
هاينريش؛ وفي نهاية سنة ٠۹٤٤‏ كانت تسكن وحدها في البيت» إذ أن 
والديها لم يعودا من الإجلاءء ولم تتلق أية أخبار عنهماء فعدا 
مفقودين. وأغلب الظن أنهما قتلا «في الطريق» بغارة جوية. وبصفتها 
أا عر رة ودا ق رعا ال ها م ارال یکن 
سهلاً عليها هذا إلا أن «الزمن أبرأ الجروح»ء فربت ابنها وأنهى المدرسة 
بنجاح وصار مزارعا. علی کل حال کان له ما لم یکن لکثیرین من 
الشباب» قبر أبية في الجوارء وهي السيدة تسفيفيلرء وقد (!) 
حاولت في سنة ۱۹٤۸‏ أو د السندة كن و «قدم (!) حاولت ذلك 
مرة أخرى في سنة ١١۱۹ء‏ ثم تخلت عن هذا الموضوع يائسة. كما أن 
المحاولة الأخرى في سنة ۱۹١٠‏ (!!) أخفقت. لكنها عرفت بعد ذلك 
أیضا أن إیریش کرمر غير شرغی: كما أنها لم تغرف أيضا اسم آم 
ومهنتها. أخيراً وقبل نحو نصف سنة أهتدت إلى عنوان السيدة كرير 
بفضل وكيل أسمدة تولى الموضوع بحيوية من باب المجاملة. إلا أنها 
ترددت لأنها لم تعرف كيف «ستتلقى هذا ». وألح الصبي في النهاية. 
وسافر المرء إلى المدينة ووجد منزل السيدة كرير, إلا أن هذا لم ينضتح 
حتی بعد طرق متکرر غير قصیر. وإِن استفسارات كانت ستسفر أن 
السيدة كرير لا بمكن أن تكون مسافرة؛ ولم تكن مسافسرة قط. 
وباختصار: هي» السيدة تسفيفيلر» «يوجس قلبها شيئاً رهيباً». 

۲) لقد عانى فولفين صراعا. هل كان هنا «في الإرجاء خطر» 
الإمكانية الشرعية الوحيدة لفتح منزل السيدة كرير عنوة؟ أخيراً 
استطاع» وقد وصل مع السيدة تسفيفيلر وابنها في أثناء ذلك إلى شارع 
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نورجهايم رقم /0/. أن يتأكد أن السيدة كرير لم ترها عين إنسان منذ 
أسبوع. أحد الجيران (ليس الرجل الأشعر الصدر» بل صاحب معاش 
معروف بأنه سگير عربيد» أصله من الراين») اعتقد أنه «سمع طائرها 
يزقزق زقزقة بائسة» طوال ثلاثة أيام. وقرر فولفين أن يفتح المنزلء لا 
لأنه عد مصطلح «في الإرجاء خطر» صالحاً للاستعمال» بل بدافع 
الشفقة ليس غير. ولحسن الحظ كان في الجوار أيضاً شاب (بعبارات 
ضعيفة كل الضعف يفرغ هنا من شخصية متعة كانت أربع إلى خمس 
مرات من أصحاب السوابق بسبب الضرب والجرح والمتاجرة بالأعراض 
واقتحام البيوت وكانت معروفة لدى الجيران كلهم ب « كروكيس هاين». 
إنسان وصفه ديترفولفين» الرقيب الشرطي. أيضاً بأنه «ذو شعر ينمو 
غواً ريأ شعر بني طويل » كث دهني» ذائع الصيت»)ء فتح البيت 
بمهارة مريبة وبعبارة ذات دلالة «هذه المرة أقوم بهذا من أجل الشرطة». 

۳) عثر على السيدة كرير على المقعد الحشبي بالمطبخ ميتىة. 
متسممة بأقراص منومةء ومرتدية كامل لباسها. لم يكن التفسخ قد ظهر 
بعد. الا أنها كانت قد كتبت فقط!!!. المؤلف) ببقية من معجون البندورة 
الذي کانت قد دهنت به كما يبدو أصابعها فعل «يريد» بصيغ 
مختلفة على مراة قديمة كانت معلقة فوق حوض مطبخها. ونت اك 
لم اعد ا کد او ا ای 
کن التجرن ده مها رر عل الطار آل مها ابرا ف 
غرفة النوم المجاورة تحت الصوان. 

)٤‏ اعترف ديتر فولفين أن السيدة كرير كانت معروفة منذ زمن 
طويل عند الشرطة. فقد عرف المرء - من خلال الفصل ٠٤١‏ - أنها كانت 
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شيوعية» لكنها منذ سنة ۱۹۳۲ لم تعد تنشط سياسياء مع أنه - وهذا 
أيضاً معلوم عند الشرطة - كان عندها غير مرةء ولا سيما في الفترة 
التي وليت منع الحزب الشيوعي الألماني» ضيف طلب منها النشاط. 
(هنا كانت كرير قد دونت الاسم الكامل ل «فريتس»» الذي سقط هذه 
ا لمرة ضحية قلم المؤلف الأحمر). 

۵ السيدة تسفيفيلر وابنها استحقا الإرث وحجز ديتر فولفين على 
کیس نقود فيه ٠١,۸٠‏ ماركا وكذلك على دفتر توفير بقيمة ٦۷,٥٠‏ 
مارکاً. وکشيء ثمین بارز وحده دون غیره تم الحجز على جهاز تلفزيون 
غير مون يكاد يكون جديداً كانت السيدة كريمر قد ألصقت عليه بطاقة 
«دفع كلياً على أقساط صغيرة». وعلى صورة مؤطرة معلقة فوق المقعد 
الخشبي بالمطبخ تعرفت السيدة تسفيفيلر على أبي ولدهاء إيريش كرير. 
وأظهرت صورة أخرى «أباه على الأرجح. بسبب الشبه المذهل». وفي 
علبة صفيح ملونة بزهور حملت عنوان شركة قهوة مشهورة. تم العثور: 
غل اغ ند رجالا اد كن ده القبة: انا كانت ية 
وعلى خاتم ذهبي قديم فيه ياقوته حمراء زائفة ويكاد أن يكون أيضاً 
عديم القيمة. وعلى ورقة من فئة العشرة ماركات تعود إلى سنة .٠0١٤٤‏ 
وعلى شارة محاربين قدماء حمر لا يستطيع الموقع أن يقدر قيمتها. 
وعلی ایصال رهن لسنة ۱۹۳۲ کان قد رهن به خاتم ذهبي لقاء: ۲,۵ 
مارك وايصال رهن آخر لسنة ۱۹۳۷ كانت قد رهنت به ياقة من فرو 
القندس لقاء ٠.‏ ماركاً. وعلى دفتر إيصالات الإيجار الذي نظمت 
ايصالاته بصورة صحيحة مضبوطة ». ولم يعثر على مخزون مواد غذائية 
ذات قيمة؛ نصف زجاجة خل» علبة زيت شبه ملانةء (من الحجم 
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الصغير)» وخبز غراهام (خبز حنطة خشن) متيبس (خمس شرانح)» علبة 
حليب مفتوحة وكاكاو في علبة صفيح - تحتوي على ٦۵‏ ۸۰ ع. 
ونصف کأس قهوة مطحونة وملح وسكر ورز وبطاطا بكمية قليلة. فضلاً 
عن كيس ورقي فيه طعام للطيور وغیر مفتوح. وفضلاً عن ذلك دفتران 
صغيران من ورق السجائر ورزمة مفتوحة من التبغ المفروم ومن ماركة 
«الغذاء التركي». وست روايات لشخص اسمه اميل زولاء طبعة جيب» 
بليت من كثرة القراءةء إنما غير متسخة. وأغلب الظن ذات قيمة ضئيلة. 
وكتاب بعنوان (أغاني الحركة العمالية). ووصف الأثاث كله من قبل 
الجيران الذين تدافعوا إلى الداخل حبَّاً بالاستطلاع وألزموا حدودهم 
بالشكل المناسب. باحتقار وازدراء بأنه «السقط الحالص». وختم المنزل 
حسب التعليمات بالشمع الأحمر» بعد أن كان قد ارتقب وصول طبيب 
PE E IA E O RN E E‏ 

)١‏ عرض على السيدة تسفيفيار أن يوصل بينها وبين السيّد 
(«فريتس») الذي رما استطاع أن يعلمها بتفاصيل متعة من حياة 
المرحومة وعن أبي المرحوم إيريش كرير. رفضت قائلة أنها لا تريد أن 
يكون لها أية علاقة بشيوعيين. 
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إذالم تكن كليمينتينا مشغولة بقلمها الأحمر فإنها تكاد لا 
تعوض. إن حساسيتها التي لا تقبل الجدل والخاصة بالدراسات الألمانية 
والتي لم تخذلها إلا إذا كان لديها مطامع تحريرية أو مطامع ذات طبيعة 
تتعلق بصياغة نص وإِن تمرّنها الطويل تقريباً على أساليب روحانية لا 
يكن وصفهاء بالاستعمال الدنيوي» بأنهما ضائعان على الإطلاقء ذلك 
لأنها بطريقة ما متحررة تنكب على عمل المطبخ والطهي بحماسة تشثلج 
صدر المؤلف. وهي أقرب إلى أن تكون مولعة بالغفسيل والتنظيف. 
وتسجَّل مقطبة الجبين مقدار أسعار اللحم والإيجارات. إلا أنه يطيب لها 
من جهة أخرى أن تسوق سيارات الأجرة» وتحمر بين الحين والآخر من 
العرض الشديد لما هر من الأدب المكشوف؛ وفيما يتعلق بالجانب 
التأليفي فقد استقلت. إذا جاز هذا التعبيرء فهي لم تعد تعتدي بقلمها 
اللأحمر على نصوص ناس أخرين» بل اكتفت بالاعتداء على نصوصها 
الخاصة بها. وعلى حد قولها فقد «هزها» موت إلزه كريرء فقد انسكبت 
دموع ارلا داو وك س ما اوا الى تهر 
«تركتها بعد عمل دام خمسين سنة بصفة عاملة» وذلك في جهاز 
تلفزيون سدّدت أقساطه ونصف زجاجة خل وقليل من ورق السجائر - 
ودفتر إيصالات الإيجار. لا أفهم ذلك. لا أفهم ذلك على الإطلاق. » 


الح أن هله معلومات مستحبه ومقاصد محمودة. 
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ااا اوت کا اف ر ق ا م 
بصفة مراقبة. وعلى حين أن المؤلف لم يصل بعد الحالة المنشودة بشغف؛ 
حالة عدم الكفاية. فإنها تقترب من الهدف لكي لا تقوم إلاً بأشياء 
تسرها. إنه ليسرها أن ا ا ن ا 
أنهما يبدوان مستجمين مستريحين. آما الأسباب لاسترخائهما 
فتکتشفها فیما بعد: شیرتینشتاین «خد على خد وید بيد مع لیني على 
مقعد في حديقة بلوشر». وفيما يتعلق بشولسدورف فإنها رأت مرتين 
بأم عينيها وضع اليد على اليد في مقهى شبيرتس؛ وفي إحدى المرات 
قابلت في منزل ليني إنساناً لا يكن أن يكون بحسب وصفها أحداً آخر 
إلا كورت هويزر. ويا أنها متأكدة إلى حد ماء أن ليني حرم محمداً 
أيضاً في وضعها الحالي من علاقة جنسية. فإنها تجد أن ليني جاوزت 
الحد با يكفي لدى بيلتسر الذي «قبلته في الظلامء في سیارته» غير 
بعيد من منزلها». وتتوجس خيفة من زيارة بيلتسر لأنها تعتقد أنه «في 
قرارة نفسه إنسان غير رقيق. وإنه لقادر أن يطلب مني الحياة الجنسية 
ال 

إن ليف غروتن لا يشغل بالها على الإطلاق. «سيخرج هذا في 
القريب العاجل ». وشاركت مشاركة فعالة. كما هي عليه في مظاهرة 
عمال الزبالة أمام محكمة الجنايات وألّفت نصوص لوحات مثل: «هل 
خافن ج .هل الراء شاق غل الارن ,اك تدا 
أيضا <: إذا عوقب رفاقنا ستغرق مدينتنا في الزبالة>. وهذا عاد عليها 
بأول العناوين با خط العريض في صحيفة محلية تعتمد على الإثارة: 
وراه سا أن ي اصن فة طرف لاان .وسا عدا ذلك 
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اللغة الألمانية وتتحدث مع بوجاكوف عن الوضع الحالي للاتحاد 
السوفييتي وتترك غريته هيلتسن تدللها دلالاً يتمعلق بالتجميل. 
وتساعد مختلف الأتراك والإيطاليين في إملاء استمارات لإرجاع ضريبة 
الأجور. وتتصل بالهاتف مع محامين عامين بمناسبة القضية التي لا تزال 
حار خا انق سا اللا ,وتف رتس الا امخض غل 
الاق ااا ارف ا ال انز مال غل اال اد 
الخ. الخ. وإنه لبديهي أن تذرف بين الحين والآخر عبرة على «المركيزرة 
فون او...> وعدة عبرات على <طبيب ريف> و <مستعمرة العقاب>» ومع 
هذا ورغم كل الدموع فإنّها لم تفهم بعد ما يكن أن يعنيه المصطلح 
«بعربة أرضية وأفراس لا أرضية». وقد ابتعدت من كل ما هو لا أرضي 
ابتعاداً شديداًء رما على نحو متطرف للغاية. لم تكن هي التي دفعت 
إلى غيرسيلين. ليني كانت تلك التي دفعت بها إلى هناك حين علمت أنه 
افتتح هناك في الواقع حمام معدني. ويجب ذكر من تعيّن (مدير 
استشفاء) و(مدير دغاية وإعلان)؟ لا أحد إلا شويكتر الذي يدور هناك 
نشيطاً بورق کوربون مع صناع ومهندسین معماریین ويقوم باتصالات 
هاتفية امرة ووجد وسيلة ناجعة ليوقف «بلوى الحمرة اللعينة بالقوة إذا 
اقتضى الأمر». وفي محیط قدره خمسون متراً حول «الينبوع الذي لا 
يعوض» جهز نوعاً من تصريف السم تدور فيه بصورة دائمة مادة كريهة 
واقية للنباتات أوقفت فعلاً الحمرة. غير أن حفنة من التراب التي سميت 
ذات مرة راحيل غينسبورغء لا تصل بطبيعة الحال. ومهما يكن فإن 
بوجاكوف كان في إمكانه أن يحس بسرور «فائدة» الينبوع «لالتهاب 
مفاصله اللعين». ومنذ أن نجح في حث لوته على عدم الكفاية ورفض 
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العمل فكشيراً ما يتنزه كلاهما هناك في حديقة زوأر الحمام المعدني. 

طبيعي أن كليمينتينا عندها عناد وجلد بصفتها الوحيدة بين 
الأشخاص الذكورين إلى الآن ما فيهم محمد وأوتيت قدرة تختص بها 
راهبات سابقات وراهبات حدیثات» وعلی حین کانت تراقب لیني في 
أثناء الرسم ساعات طويلة بصمت وتساعد الفنانة في إعداد القهوة 
وغسل الفراشي» من غير أن تضن بالمجاملات» توصلت إلى أنه كان لها 
أن ترى العذراء في التلفزيون. وتعليقها أكثر سطحية ما سيسمح به حبر 
الطباعة: «إنها هي بالذات» هي» هي تلك التي تتراءى هنا لنفسها بناء 
على تأملات لا تزال تتطلب الإيضاح». وعلى كل حال تبقى هناك 
«التأملات التي لا تزال تتطلب الإيضاح». وتبقى في الخلفية سحب 
مكفهرة لا تبشتر بخير عميم: غيرة محمد ونفوره من رقص الحفلات هذا 
النفور الذي تم إظهاره في أثناء ذلك. 
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